جماليات القصيدة الغزلية في  شعر

عبد الله بن الحداد by قط, نسيمـة
  زارة اﻝﺘﻌﻠﻴـم اﻝﻌﺎﻝـﻲ واﻝﺒﺤـث اﻝﻌﻠﻤـﻲو
  -ﺒﺴـﻜرة –ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر 
  ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﻗﺴـم اﻷدب اﻝﻌرﺒـﻲ
  
  
  ﺸﻌر ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻐزﻝﻴﺔ ﻓﻲ 
  ﻋﺒد اﷲ ﺒن اﻝﺤداد
  ﻤذﻜرة ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻤﻐرﺒﻲ واﻷﻨدﻝﺴﻲ.
  
  ﺎﻝﺒﺔ:                                                  إﺸراف اﻝدﻜﺘور:إﻋداد اﻝط
  ﺠﺎب اﷲ أﺤﻤد.                                   ﺔ.                 ـﻗط ﻨﺴﻴﻤ
  أﻋﻀﺎء ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
  
  ﺔــاﻝﻬﻴﺌ       ﺎﻤﻌﺔـاﻝﺠ       اﻝرﺘﺒـﺔ           اﻻﺴم واﻝﻠﻘب    
  ﺎــرﺌﻴﺴ       أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر أ      ﺒﺴـﻜرة   ﻓورار أﻤﺤﻤد د.    
  ﻤﺸرﻓﺎ وﻤﻘررا        ﺒﺎﺘﻨــﺔ     أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر أ    ﺠﺎب اﷲ أﺤﻤدد.   
  ﻋﻀوا ﻤﻨﺎﻗﺸﺎ       أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر أ      ﺒﺴـﻜرة  ﺘﺎورﻴرﻴت ﺒﺸﻴرد.   
  ﻋﻀوا ﻤﻨﺎﻗﺸﺎ       ﺒﺴـﻜرة  أﺴﺘﺎذة ﻤﺤﺎﻀرة ب    ﻤزوز دﻝﻴﻠـﺔد.    
  
  :ﺔـﺎﻤﻌﻴـﺔ اﻝﺠـﻨاﻝﺴ
  ه.0341 –9241  





  ﻗـﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: "وﻗﻀﻰ رﺑﻚ أﻻ ﺗﻌﺒﺪوا إﻻ إﻳﺎﻩ و ﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ إﺣﺴﺎﻧﺎ".       
  .32اﻵﻳﺔ   اﻹﺳﺮاء                                                              
                            ﻫدي ﻫذا اﻝﻌﻤلأ   
اﻝطﺎﻫرة،  أﺒﻲوح ر  إﻝﻰﻤﻨﺒﻊ اﻝﻜﺒرﻴﺎء و اﻝﻌﻔﺔ و اﻝﻌطﺎء،  إﻝﻰ*        
  رﺤﻤﻪ اﷲ وطﻴب ﻤرﻗدﻩ.
  
  ﺤﻔظﻬﺎ اﷲ. أﻤﻲ واﻝﺤﻨﺎن رﻤز اﻝﻌطﺎء إﻝﻰ*        
         
 : ﻤﻬدي، ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم، ﺴﻤﻴر، رﻓﻴﻘﺔ، واﻝﻜﺘﻜوﺘﺔأﺴرﺘﻲ أﻓراد إﻝﻰ*        
  ﻝﻤﻴﺎء. اﻝﺼﻐﻴرة
  
، اﻝﻤﺤﺘرﻤﻴن أﺴﺎﺘذﺘﻲاﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤن  اﻷدبﻗﺴم  أﺴرة إﻝﻰ*        
  ﺒﺎﺴﻤﻪ. ﻜﻼ وﻋﻤﺎﻻ، وٕادارةوزﻤﻼﺌﻲ، 
  
   -اﻝﺠزاﺌر –*إﻝﻰ ﺒﻠد اﻝﺸﻤوخ و اﻝﺘﺤدي، ﺒﻠد اﻝﺸﻬداء و اﻷﺤرار        
  
  .اﻫﺪي ﺛﻤﺮة ﺟﻬﺪي                                                    
 ﻧﺴﻴﻤﺔ                                                                                      
  :ﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓـﺎن
  
اﻝﺸـﻜر وﻋﻤﻴـق اﻝﻌرﻓـﺎن، إﻝـﻰ أﺴـﺘﺎذي ﻓـﺎﺌق  أزﺠـﻲ أنﻝﻲ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘـﺎم  ﻴطﻴب       
وﻻﻨﻴــﻪ ﻤــن ﺤﺴــن اﻝرﻋﺎﻴــﺔ و اﻻﻫﺘﻤــﺎم، وﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺸــرف اﻝــدﻜﺘور: ﺠــﺎب اﷲ اﺤﻤــد، ﻝﻤــﺎ أ
درﺒـﻲ ﻓـﻲ  أﻨـﺎرﻜل ﻤﺎ ﻗدﻤﻪ ﻝﻲ ﻤن ﻤﺴﺎﻋدات وﺘوﺠﻴﻬﺎت وﻨﺼﺎﺌﺢ ﻜﺎﻨت ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺸـﻌﺎع 
ﻤـن  وأﻤـدﻨﻲﻤـﺎ ﺘﻌﺜـر  وأزالم ﻤـﺎ اﻋـوج وذﻝـل ﻤـﺎ اﺴﺘﻌﺼـﻰ، اﻨﺠـﺎز ﻫـذا اﻝﺒﺤـث، ﻓﻘـد ﻗـو 
  ﻋﻠﻤﻪ ووﻗﺘﻪ وﻤﻜﺘﺒﺘﻪ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﻌﻨﻲ ﺘﻘدﻴرﻩ ﺤق ﻗدرﻩ ﻓﺠزاﻩ اﷲ ﻋﻨﺎ ﺨﻴر اﻝﺠزاء. 
  
ﻤـن دﻋـم ﻓـورار ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﻤـﺎ ﻗدﻤـﻪ ﻝـﻲ  أﻤﺤﻤـد :اﻝـدﻜﺘور إﻝـﻰواﻝﺸـﻜر اﻝﻤوﺼـول        
ﻓﺠــزاﻩ اﷲ ﻜــل  ﺴــﻴﻤﺎ ﻤــن ﺤﻴــث اﻝﻤراﺠــﻊ اﻝﺘــﻲ ﺴــﺎﻋدﺘﻨﻲ ﻜﺜﻴــرا ﻓــﻲ اﻨﺠــﺎز ﻫــذا اﻝﻌﻤــل،
  ﺨﻴر. 
  
 اﻷﺴــﺘﺎذﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﻫﻴﻤــﺔ، و ﻋﻤﺎر، اﻷﺴــﺎﺘذةﻜــل ﻤــن  إﻝــﻰواﻝﺸــﻜر اﻝﻤوﺼــول        
  ﺒﺨوش ﻋﻠﻲ، ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻬم وﻤﺴﺎﻋداﺘﻬم.   واﻷﺴﺘﺎذ، ﻋﻠﻲ رﺤﻤﺎﻨﻲ
  
ﻝﻬـذا اﻝﻌﻤـل ﻴـدا وﻝـو ﻜﺎﻨـت ﻤﺜﻘـﺎل  أﺴـدىﻜل ﻤن  إﻝﻰﺒﺎﻝﺸﻜر ﻓﻲ اﻝﺨﺘﺎم  أﺘوﺠﻪﻜﻤﺎ        






  ﻧﺴﻴﻤﺔ                                                                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻤﻘدﻤﺔ 
أ 
ﻤـن اﻝـﻨﻌم، و اﻝﺼـﻼة و اﻝﺴـﻼم ﻋﻠـﻰ ﺴـﻴد  أوﻝـﻰاﻝﺤﻤد ﷲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ        
، "ﻤﺤﻤــد ﺼــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ــﻪ اﻷﻤــمﺠﻤﻴ ــﻊ  إﻝ ــﻰاﻝﻌــرب و اﻝﻌﺠــم، اﻝﻤﺒﻌــوث 
  وﺒﻌد: وﻤﺼﺎﺒﻴﺢ اﻝظﻠم، ﻤﻨﺎﺒر اﻝﻬدى وأﺼﺤﺎﺒﻪوﺴﻠم" وﻋﻠﻰ آﻝﻪ 
اﻝﻤـؤرﺨﻴن  أنﻴﺠـد  اﻷﻨدﻝﺴـﻴﺔاﻝﺒﺎﺤـث ﻓـﻲ اﻝﻤﺼـﺎدر و اﻝﻤراﺠـﻊ  إن       
واﻨـــب اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـــﺔ اﻨﺼـــب ﺠـــل اﻫﺘﻤـــﺎﻤﻬم ﻋﻠـــﻰ إﺒـــراز اﻝﺠ دو اﻝدارﺴـــﻴن ﻗـــ
اﻝـذي ﻴﻌﻨـﻰ  اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ، ﻤﻬﻤﻠـﻴن ﺒـذﻝك اﻝﺠﺎﻨـب اﻷﻨدﻝﺴـﻴﺔواﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻝﻠﺤﻴـﺎة 
ﺒـــﺎﻝﻨﻔس اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ، و اﻝﻌواطـــف ﻋﻠـــﻰ وﺠـــﻪ اﻝﺘﺤدﻴـــد. ﻫـــذﻩ اﻝﻘﻴﻤـــﺔ اﻝروﺤﻴ ـــﺔ 
  .اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ أﻋﻤﺎق ﻓﻲاﻝﻀﺎرﺒﺔ ﺒﺠذورﻫﺎ 
 إﻝـــﻰ اﻷدبﻫـــذا ﻓﺴـــﺤﺔ اﻝﺒﺤـــث ﻓـــﻲ ﺤﻘـــول  أﺜﻨـــﺎءذﻝـــك ﻤـــﺎ دﻓﻌﻨـــﻲ        
"ﻓــن اﻝﻐــزل"، ﻫــذا  ﺤﻘوﻝــﻪ آﺜــرة ﻋﻘــد اﻝﻠﻘــﺎء ﻤﻌــﻪ، إﻨــﻪ ﺤــدىااﻝوﻗــوف ﻋﻠــﻰ 
ﺸــــﻐﻠﻬم  ﻓﺄﺼــــﺒﺢاﻝﺸــــﻌراء،  ﻝﻔــــن اﻝ ــــذي ﺤﻀــــﻲ ﺒﺎﻫﺘﻤــــﺎم ﻜﺒﻴــــر ﻤــــن ﻗﺒــــلا
ﻤـن أي  أﻜﺜـر اﻷﻨـدﻝساﻝﺸـﺎﻏل، ﻤﺨﻠﻔـﺎ ﺒـذﻝك ﺒﺼـﻤﺎﺘﻪ اﻝﻌرﻴﻀـﺔ ﻓـﻲ رﺒـوع 
ﻤـﺎل اﻝطﺒﻴﻌـﻲ اﻝﺠ أﻫﻤﻬـﺎﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﻌواﻤـل  إﻝﻰﻏرض آﺨر، وﻴرﺠﻊ ذﻝك 
  ا اﻝﻐرض و رواﺠﻪ.اﻝﺴﺒﻴل ﻝﺸﻴوع ﻤﺜل ﻫذ ﻩ اﻝﺒﻼد ﻤﻤﺎ ﻫﻴﺄﻝﻬذ
، ﻤﻼﻤـﺢ ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﻤﻴـزﻩ اﻷدﺒﻴـﺔوﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻜـل ﻋﺼـر ﻤـن اﻝﻌﺼـور        
ﻤــﺎ  أﻜﺜــرن ﻤﻬﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻴﺸــﺘرك ﻓﻴﻬــﺎ ﻤــﻊ ﻏﻴــرﻩ، ﻓــﺈ -ﻓــﻲ ﺸــﺘﻰ اﻝﻤﺠــﺎﻻت–
ﻫو ظﻬور اﺘﺠﺎﻩ ﻴﻌﻨﻰ ﺒـﺎﻝﺘﻐزل  ،، وﻓن اﻝﻐزل ﺘﺤدﻴدااﻷﻨدﻝﺴﻲﻤﻴز اﻝﺸﻌر 
اﻝﺘـﻲ ﺸـﻐﻠت ﻤﻜﺎﻨـﺎ واﺴـﻌﺎ وﻨﺼـﻴﺒﺎ واﻓـرا ﻓـﻲ  اﻝﻤـرأةﻫـذﻩ  ﻨﻴﺔ.اﻝﻨﺼـرا ﺒـﺎﻝﻤرأة
ﺘﺸــﻜل ﻫــذﻩ اﻝظــﺎﻫرة ﻤﻠﻤﺤــﺎ  أنﻤﻀــﻤﺎر ﻫــذا اﻝﺸــﻌر، ﻝــذﻝك ﻻ ﻏــرو ﻓــﻲ 
اﻝطﺎرﺌـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺸـﻌر اﻝﻌرﺒـﻲ، و اﻝﺘــﻲ  اﻷﻨدﻝﺴـﻲﺒـﺎرزا ﻤـن ﻤﻼﻤـﺢ اﻝﺸـﻌر 
اﻝﻤــــــؤﺜرات اﻝﺤﻀــــــﺎرﻴﺔ اﻝﻔﻜرﻴــــــﺔ و  أﻋــــــراضﻜــــــﺎن ظﻬورﻫــــــﺎ ﻜواﺤــــــد ﻤــــــن 
اﻝوﺠـوﻩ اﻝﺘـﻲ  إﺤـدىﻜﻨﻨﺎ ﻓﻴﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﺤد ﻴﻤ إﻝﻰ، اﻷﻨدﻝساﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ 
وﻏﻴـرﻩ ﺴـﻴﻤﺎ اﻝﺸـﻌر اﻝﻤﺸـرﻗﻲ، ﻓﻘـد  اﻷﻨدﻝﺴـﻲﻨﻔرق ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺒﻴن اﻝﺸـﻌر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻤﻘدﻤﺔ 
ب 
ﺒطـــﺎﺒﻊ ﻓﻴــﻪ ﻤـــن اﻝﺠــدة و اﻝﺘﻤﻴـــز ﻤــﺎ ﻴﺠﻌـــل  اﻷﻨدﻝﺴــﻲطﺒﻌــت ﻓــن اﻝﻐـــزل 
ﺒـﻪ  اﻹﺤﺎطـﺔو  أﻋﻤﺎﻗـﻪﻓﻴـﻪ ﻴﻨـدﻓﻊ دﻓﻌـﺎ ﻝﻠﻐـور ﻓـﻲ  اﻝﻤﺘﺄﻤلاﻝواﻗف ﻋﻠﻴﻪ و 
اﻝﺨﺎﻝـدة ﺘوﻝـدت  اﻷدﺒﻴﺔﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة  ﻤﻤﻴزاﺘﻪ. ﻓﻤن ﻤﻜﺎﻨﺔ أﻫمو اﺴﺘﻌراض 
ﻨ ـــﻪ واﺤـــد ﻤـــن اﻝﺸـــﻌراء اﻝﻔﺤـــول، اﻝ ـــذﻴن أطـــروا ﻝﻬـــﺎ، إ رﻏﺒﺘـــﻲ ﻓـــﻲ اﺨﺘﻴـــﺎر
  ."ﻋﺒد اﷲ ﺒن اﻝﺤداد" اﻷﻨدﻝﺴﻲاﻝﺸﺎﻋر 
ﻫــذﻩ اﻝدراﺴــﺔ، ﻓــﺎﺒن اﻝﺤــداد ﻤــن اﻝﺸــﻌراء اﻝــذﻴن  أﻫﻤﻴــﺔ ﺘﻜﻤــنوﻫﻨــﺎ        
 اﻷدباﻝﻌرﺒـــــﻲ ﻋﻤوﻤـــــﺎ و  اﻷدباﺨـــــﺘص ﺸـــــﻌرﻫم ﺒـــــﺎﻝﺘﻤﻴز ﻓـــــﻲ ﺴـــــﺎﺤﺔ 
ﺎﺌﺞ ﺒــروح ﻫــﻨــﻪ ﺘواﺠــد ﻓــﻲ ﻋﺼــر وأ ﺴــﻴﻤﺎ. ﺨــصﻋﻠــﻰ وﺠــﻪ أ ﻨدﻝﺴــﻲاﻷ
اﻝﺸـــﺎﻋر  رأﺴـــﻬماﻝﺸـــﻌراء وﻋﻠـــﻰ ﻜﺒـــﺎر ﺒﻔﺤـــول  وﻤـــﺎﺌﺞ، اﻝﻤﻨﺎﻓﺴـــﺔ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ
ﻨــﻪ ﻝــم ﻴﻜــن ﻝﻴظﻔــر ﺒﺤــظ ﻜﺒﻴــر وﻨﺼــﻴب أ إﻻ"اﺒــن زﻴــدون"...،  اﻷﻨدﻝﺴــﻲ
ﺤــث ﺴــواء ﻤــن ﺤﻴــث اﻝﺠﺎﻨــب اﻝــذي ﻴﻌﻨــﻰ ﺒﺴــﻴرﺘﻪ ﺒواﻓــر ﻤــن اﻝدراﺴــﺔ واﻝ
ﺒﺸــﻌرﻩ ﺒدراﺴــﺔ ﻋﻠﻤﻴــﺔ ﺸــﺎﻤﻠﺔ. وﻗــد  اﻹﻝﻤــﺎمﻴــث ﻤــن ﺤ أووﺤﻴﺎﺘــﻪ اﻝذاﺘﻴــﺔ، 
ت ﺨﻠف اﺨﺘﻴﺎري ﻝﻬـذا اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﺘﻲ وﻗﻔ اﻷﺴﺒﺎبﺒرز وأ أﻫمﻜﺎن ذﻝك ﻤن 
  ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎم.  اﻷوﻝﻰﺒﺎﻝﻌﻨﺎﻴﺔ و  اﻷﺠدرﻋﺘﺒرﻩ اﻝذي أ
ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك داﻓﻌﺎ ﻗوﻴﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗت ذاﺘﻪ ﻝﺘﺴﻠﻴط اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ واﺤد        
ﻫــو ﻏــرض اﻝﻐــزل اﻝــذي ﻜــﺎن اﻝﻌدﻴــدة و اﻝﻤﺘﻤﻴــزة ﻓــﻲ آن، و  أﻏراﻀــﻪﻤــن 
ﻤﻴـــداﻨﺎ ﺨﺼـــﺒﺎ ﻝﻬـــذﻩ اﻝدراﺴـــﺔ ﻝﻤـــﺎ ﻴﺘـــوﻓر ﻋﻠﻴـــﻪ ﻤـــن ظـــواﻫر ﻓﻨﻴـــﺔ ﻋدﻴـــدة، 
ﻴﺤﻘـق ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ اﻝﻨﻤـوذج  أن "اﺒن اﻝﺤداد"ﻏﻨﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ، اﺴﺘطﺎع  وأﻓﻜﺎر
اﻝﻔﻨﻴــﺔ و اﻝﻠﻐوﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﺒــﻊ ﻤــن ذات  أدواﺘــﻪاﻝراﻗــﻲ ﺒﺘﻤﻴــزﻩ ﻓــﻲ اﺴــﺘﻌﻤﺎل 
ورة اﻝوﻗـــوف ﻋﻠـــﻰ ﻀـــر  إﻝـــﻰ، ﻤﻤـــﺎ ﻴـــدﻓﻊ ﺒﺎﻝـــدارس أﺼـــﻴﻠﺔﺸـــﺎﻋرة ﻋرﺒﻴـــﺔ 
ﺸـﻌرﻩ اﻝﻐزﻝـﻲ، و اﻝﻜﺸـف ﻋـن ﻗﻴﻤـﻪ  أﻏـوارو اﻝﻌﺒﻘرﻴﺔ ﻓﻲ  اﻹﺒداعﻤظﺎﻫر 
اﻝﺠدة و اﻝﺘﻤﻴـز، وﻤـن ﻫـذﻩ  أﺴﺒﺎباﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻝﻨﻘدﻴﺔ، ﻤﺴﺘﺒﻴﻨﺎ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻤﻘدﻤﺔ 
ت 
ﺠﻤﺎﻝﻴـﺎت اﻝﻘﺼـﻴدة اﻝﻐزﻝﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺸـﻌر ﻋﺒـد اﷲ ب: اﻝﻘﻨﺎﻋﺔ وﺴﻤت ﺒﺤﺜـﻲ 
  ﺒن اﻝﺤداد.
   
ﺠﻤﺎﻝﻴــﺎت ﺸــﻌر "اﺒــن اﻝﺤــداد"  ﺘﺒــﻴن إﻝــﻰﻫــذﻩ اﻝدراﺴــﺔ  وﻗــد ﻫــدﻓت       
، وﻤـــن ﺜـــم اﻝوﻗـــوف ﻋﻨـــد اﻝﻨﺼـــوص ودراﺴـــﺘﻬﺎ دون اﻝﺘﻘﻴـــد اﻝﻔﻨﻴـــﺔ وأﺴـــﺎﻝﻴﺒﻪ
اﻝﺒﺤث ﻤن ﻤﺨﺘﻠـف اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ  أﻓﺎد إﻨﻤﺎﺒﻤﻨﻬﺞ ﻤﺤدد ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺼوص. 
اﻝﻤــــﻨﻬﺞ  أﻫﻤﻬــــﺎاﻝﻘدﻴﻤــــﺔ و اﻝﺤدﻴﺜــــﺔ ﺤﺴــــب ﻤــــﺎ اﻗﺘﻀــــﺘﻪ اﻝدراﺴــــﺔ، وﻜــــﺎن 
،..ذﻝك اﻹﺤﺼـﺎﺌﻲ ﺒﻲاﻷﺴـﻠو اﻝﻤﻨﻬﺞ  اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ و اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻝﻔﻨﻲ و
 أﻓﻜــﺎرﻩاﻝــﻨص ﻫــو اﻝــذي ﻴﺨﺘــﺎر ﻤﻨﻬﺠــﻪ اﻝــذي ﻗــد ﻴﺘﻨــوع وﻴﺘﻌــدد ﺒﺘﻌــدد  أن
 أﻤـﺎماﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﻘـدﻴم طﻴـﻊ  اﻷدﺒـﻲاﻝـﻨص  أنوظواﻫرﻩ، وﻫذا ﻤﻤﺎ ﻴـدل ﻋﻠـﻰ 
  ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻨﻘدﻴﺔ.
  
وﻗـد اﺴـﺘوت ﻤـﺎدة ﻫـذﻩ اﻝدراﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـدﺨل وﺜﻼﺜـﺔ ﻓﺼـول، ﺤﻴـث        
 أﻗـﻴم أن رأﻴـتﺤـدﻴث ﻋـن ﻜـل ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـق ﺒﺎﻝﺸـﺎﻋر ﻝـذﻝك ﺒﺎﻝ :ﺘﻔـرغ اﻝﻤـدﺨل
ﻝﻠﺤـدﻴث ﻋـن ﺴـﻴرة  اﻷوﻝـﻰذﻝك ﻋﺒـر ﺜـﻼث ﻤﺤطـﺎت، ﺨﺼﺼـت اﻝﻤﺤطـﺔ 
 اﻷﻏـراض أﻫـماﻝﻤﺤطـﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻓﻘـد ﺘﻨﺎوﻝـت ﻓﻴﻬـﺎ  أﻤـﺎاﻝذاﺘﻴـﺔ،  "اﺒن اﻝﺤـداد"
ﻗد ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ و ﻤﺤطﺎﺘﻪ  أﻫماﻝﺘﻲ ﺠﺎدت ﺒﻬﺎ ﻗرﻴﺤﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، وﺼوﻻ ﻋﻨد 
ﻜﺸـﻔت ﻋـن اﻝوﻀـﻊ اﻝﻤﺘﻤﻴـز و  أﻴـنﻲ ﺤﻴﺎﺘـﻪ، اﻝﻨﺼـراﻨﻴﺔ ﻓـ اﻝﻤـرأةﺤﻀـور 
وﻤن  "اﺒن اﻝﺤداد"اﻝﻨﺼراﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر  اﻝﻤرأة ﺘﺒوأﺘﻬﺎاﻝﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻤرﻤوﻗﺔ اﻝﺘﻲ 
  ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ.  ﺔﺜﻤ
: ﻓﻘ ـــد ﺘﻨ ـــﺎول اﻝﺼـــورة اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﻓ ـــﻲ ﻏـــزل "اﺒـــن اﻷولاﻝﻔﺼـــل  أﻤـــﺎ       
اﻝﺤداد"، ﺤﻴث اﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻝﻤﺤﺔ ﻤوﺠزة ﺤول ﻤﻔﻬوم اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﺜـم 
اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝﺸـﺎﻋر ﻓـﻲ رﺴـم ﺼـورة  أﻫمﺘﻨﺎول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻤﻘدﻤﺔ 
ث 
ﺤﻴ ـــــﺔ –اﻝﻔﺎﺘﻨ ـــــﺔ ﻓﻴﻬـــــﺎ ﺒﻨوﻋﻴﻬـــــﺎ  اﻷﻨدﻝﺴـــــﻴﺔﻤﺤﺒوﺒﺘ ـــــﻪ، واﻝﺘ ـــــﻲ ﻜـــــﺎن ﻝﻠﺒﻴﺌ ـــــﺔ 
ﻓــﻲ ﻝوﺤــﺎت ﻤﺘﻤﻴــزة.  إﺨراﺠﻬــﺎﻨﺼــﻴﺒﺎ واﻓــرا وﻤﺼــدرا ﻫﺎﻤــﺎ ﻓــﻲ  -وﺼــﺎﻤﺘﺔ
اﻝﺼـورة اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﺨﺼـﺎﺌص اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﻴـزت ﺒﻬـﺎ  أﻫـموﺨرﺠـت ﻤﻨﻬـﺎ ﺒـﺒﻌض 
  . ﻋﻨد ﻫذا اﻝﺸﺎﻋر
اﻝﻔﺼـــل اﻝﺜـــﺎﻨﻲ: ﻓﻴﻌـــﺎﻝﺞ ﺠﻤﺎﻝﻴـــﺎت اﻝﻠﻐـــﺔ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﻋﻨـــد "اﺒـــن  أﻤـــﺎ        
اﻝﺤــــداد" اﻝــــذي ورد ﻓــــﻲ ﻋﻨﺼــــرﻴن اﺜﻨــــﻴن، ﻤﺴــــﺒوﻗﺎ ﺒﺘﻤﻬﻴــــد ﺤــــول اﻝﻠﻐــــﺔ 
، ﻤﻌﺠــم اﺒــن اﻝﺤــداد اﻝﻠﻐــوي اﻝــذي اﻷولﺘﻨــﺎول اﻝﻌﻨﺼــر  ﺤﻴــثاﻝﺸــﻌرﻴﺔ، 
اﻝﺤــدﻴث ﻋﻨــﻪ ﻓــﻲ ﻨﻘــﺎط  ﻴﺘــوزع أنﻤﻌطﻴــﺎت اﻝﻐــرض ﻓﻴــﻪ ﺘــدﻋو  أن أﻝﻔﻴــت
اﻝﻌﻨﺼـر  أﻤـﺎاﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ.  وأﺨﻴرا ،ﺔ و اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﻘﺎﺌدﻴﺔﻴﺜﻼﺜﺔ: اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻐزﻝ
ﻨوﻋﻴـﻪ اﻝﺘرﻜﻴﺒـﻲ و اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻓﻘد ﺨﺼﺼﺘﻪ ﻝظـﺎﻫرة اﻻﻨزﻴـﺎح ﺒ
ﺨﺎﺘﻤــﺔ  أﻤــﺎﺘﻤﻬﻴــد ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﻬــذﻩ اﻝﺘﻘﻨﻴــﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ.  إﻝــﻰ ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ اﻝﺼــوﺘﻲ،
اﻝﺘــﻲ  ﺨﺼــﺎﺌص اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻷﻫــمﻫــذا اﻝﻔﺼــل ﻓﻘــد ﻜﺎﻨــت اﺴﺘﻌراﻀــﺎ 
  "اﺒن اﻝﺤداد". ﺘﻤﻴز ﺒﻬﺎ ﻏزل
و اﻝﻤوﺴـــﻴﻘﻲ ﻓـــﻲ  اﻹﻴﻘـــﺎﻋﻲﻓﻴﻤـــﺎ ﻴﻌـــﺎﻝﺞ اﻝﻔﺼـــل اﻝﺜﺎﻝـــث: اﻝﺠﺎﻨـــب        
ﻫـــــﺘم ا اﻷولﺸـــــﻌر "اﺒـــــن اﻝﺤـــــداد"، وﻗـــــد ورد ﻓـــــﻲ ﻋﻨﺼـــــرﻴن، اﻝﻌﻨﺼـــــر 
اﻝﻌﻨﺼــــر  أﻤــــﺎﺒﺎﻝﻤوﺴــــﻴﻘﻰ اﻝﺨﺎرﺠﻴــــﺔ وﺘﺸــــﻤل اﻝــــوزن و اﻝﻘﺎﻓﻴــــﺔ و اﻝــــروي، 
 اتﻝﻸﺼـو اﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻓﻘد ﺘﻨﺎول اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝداﺨﻠﻴﺔ، وﻴﺘﻀـﻤن اﻝﺘﻜـرار اﻝﻜﻤـﻲ 
  اﻝﺘرﺼﻴﻊ. واﻝﺘﺠﺎﻨس اﻝﺼوﺘﻲ وظﺎﻫرة
  
ﺒﺤـث، ﺒﺘﻨـوع اﻝﻌﻨﺎﺼـر وﻗد ﺘﻨوﻋت اﻝﻤﺼﺎدر و اﻝﻤراﺠﻊ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝ       
اﻝﻤﺼـﺎدر اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ، واﻝدراﺴـﺎت اﻝﻘدﻴﻤـﺔ و ﺘراوﺤت ﺒﻴن  اﻝﻤدروﺴﺔ ﺤﻴث
، وذﻝــك ﻗﺼــد ﺘوﺜﻴــق اﻝﺼــﻠﺔ وﻤــد ﺠﺴــور اﻝﺘواﺼــل ﺒــﻴن اﻝﻤﺎﻀــﻲ اﻝﺤدﻴﺜــﺔ
 إﻝـﻰﻫـم ﻫـذﻩ اﻝرواﻓـد ﻤﻨظـور. وأﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل اﻝاﻝﻤﻐﻤور و اﻝﺤﺎﻀـر اﻝﻤﺸـرق وا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻤﻘدﻤﺔ 
ج 
 أﻫـــلﺠﺎﻨـــب دﻴـــوان "ﻋﺒـــد اﷲ ﺒـــن اﻝﺤـــداد"، ﻜﺘـــﺎب اﻝـــذﺨﻴرة ﻓـــﻲ ﻤﺤﺎﺴـــن 
ﺨرﻴـدة اﻝﻘﺼـر وﺠرﻴـدة اﻝﻌﺼـر، و اﻝﺠزﻴـرة، ﻝﺼـﺎﺤﺒﻪ اﺒـن ﺒﺴـﺎم اﻝﺸـﻨﺘرﻴﻨﻲ، 
اﻝرطﻴــب، ﻝﻠﻤﻘــري  اﻷﻨــدﻝس، وﻨﻔــﺢ اﻝطﻴــب ﻓــﻲ ﻏﺼــن اﻷﺼــﻔﻬﺎﻨﻲﻝﻠﻌﻤــﺎد 
 ﻜﺘـب..وﻤن ﻝﻘرطـﺎﺠﻨﻲ.، ﻝﺤـﺎزم ااﻷدﺒـﺎءاﻝﺘﻠﻤﺴﺎﻨﻲ، ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺒﻠﻐﺎء وﺴـراج 
اﻝﻤﻐرب ﻓـﻲ ﺤﻠـﻰ اﻝﻤﻐـرب، ﻻﺒـن ﺴـﻌﻴد، ﻜﻤـﺎ اﺴـﺘﻘﻴﻨﺎ اﻝدراﺴـﺔ ﻤـن  اﻝﺘراﺠم
ﻓـــﻲ  اﻷﻨدﻝﺴـــﻲ اﻷدبﻓـــﻲ  اﻝﻤـــرأة: ﺼـــورة أﻫﻤﻬـــﺎﺒﻌـــض اﻝﻜﺘـــب اﻝﺤدﻴﺜـــﺔ 
ﺤﺴـﻴن، وﻜﺘـﺎب  أﺒـوﻋﺼـر اﻝطواﺌـف واﻝﻤـراﺒطﻴن ﻝﺼـﺎﺤﺒﻪ ﻤﺤﻤـد ﺼـﺒﺤﻲ 
اﻝﺤـــب ﻋﻨـــد اﻝﻌـــرب ﻝﻠﻜﺎﺘـــب ﻋـــﺎدل ﻜﺎﻤـــل اﻵﻝوﺴـــﻲ، وﻜﺘـــﺎب اﻝﺤـــب ﻓـــﻲ 
اﻝﻜﺘـــب اﻝﺘـــﻲ ﻜﺎﻨـــت ﻓـــﻲ ﺨدﻤـــﺔ  أﻤـــﺎ، ﻝﺼـــﺎﺤﺒﻪ ﺠـــودت ﻤـــدﻝﺞ ...دﻝساﻷﻨـــ
، أﻨــﻴس ﻹﺒــراﻫﻴمﻜﺘــﺎب ﻤوﺴــﻴﻘﻰ اﻝﺸــﻌر، ﻤﻨﻬــﺎ ، ﻨــذﻜر اﻹﻴﻘــﺎﻋﻲاﻝﺠﺎﻨــب 
  اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻝﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل...  اﻷﺼواتوﻜﺘﺎب 
  
ﺎﻝﻤوﻀــوع ﻤــن ﺒ أﻝﻤﻤــتﻗـد  ﺒﻬــذﻩ اﻝدراﺴــﺔ أﻨﻨـﻲدﻋــﻲ ﻝﺴــت أ وأﺨﻴـرا       
ﻴدﻋﻴـﻪ اﻝﺒﺎﺤـث، ﻓــﺎﷲ  أنﻓـذﻝك ﻤـﺎ ﻻ ﻴﻤﻜـن  ،أطراﻓـﻪﺠﻤﻴـﻊ ﺠواﻨﺒـﻪ وﺸـﺘﻰ 
ﺎﻝﻰ اﻝﻤﺘﻔرد ﺒﺎﻝﻜﻤﺎل وﺤـدﻩ، وٕاﻨﻤـﺎ ﻫـﻲ ﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﻤﻨـﻲ ﻹﺴـﺘﺠﻼء ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌ
أﻫم ﺠواﻨب ﻫذا اﻝﻤوﻀوع، ﻓﺈن وﻓﻘت ﻓذﻝك ﻤﺎ أﺘﻤﻨﺎﻩ، وٕان ﻜﺎن ﻏﻴر ذﻝك 
  .ﻓﺤﺴﺒﻲ أﻨﻲ ﻝم أدﺨر ﺠﻬدا، وﻤﺎ ﺘوﻓﻴﻘﻲ إﻻ ﺒﺎﷲ
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  :ﺒن اﻝﺤدادﻋﺒد اﷲ ﺴﻴرة  -I
  :وﻜﻨﻴﺘﻪ و ﻝﻘﺒﻪ ﺴﻤﻪا -1
 ، وﻗﺒﻴﻠــﺔ ﻗــﻴس ﻫــذﻩ1"ﻋﺒــد اﷲ اﻝﻘﻴﺴــﻲ أﺒــوﺒــن ﻋﺜﻤــﺎن ﺤﻤــد ﺒــن أﻤﺤﻤــد "ﻫو     
ﻗـﻴس ﻋـﻴﻼن "ﻝـﻰ ﻨﺴـﺒﺔ إ، 2ﻗﺒﻴﻠـﺔ ﻤـن ﻤﻀـر، ﻤـن اﻝﻌدﻨﺎﻨﻴـﺔ و ﻫـم ﺒﻨـو ﻗـﻴس ﻋـﻴﻼن
  .4"ﻜﺎن ﻴﻠﻘب ﺒﻤﺎزن "و3 "ﺒن ﻋدﻨﺎن ﺒن ﻤﻀر ﺒن ﻨزار ﺒن ﻤﻌد
 :ﻨﻪوﻻدﺘﻪ و ﻤوط -2
ﺘــــﺎرﻴﺦ وﻻدة " ﻋﺒــــد اﷲ ﺒــــن اﻝﺤــــداد"  أناﻝﺘــــراﺠم ﻋﻠــــﻰ  أﻫــــلﻏﻠــــب ﻴﺘﻔــــق أ
ﻤــﺎ ﻨﻌرﻓــﻪ  أنوﻜــذا ﻤﻌــﺎﻝم طﻔوﻝﺘــﻪ و ﺸــﺒﺎﺒﻪ. ﻏﻴــر  ﻴﻌــرف ﻋﻨﻬــﺎ ﺸــﻲء، ﻤﺠﻬوﻝــﺔ ﻻ
ﺒﻌــد ذﻝــك ﻓﻴﻘــﺎل ﻝــﻪ  إﻝﻴﻬــﺎﻴﻨﺴــب  أﺼــﺒﺢاﻝﺘــﻲ  5ﻤــن وادي آش أﺼــﻠﻪ أنﻋﻨــﻪ ﻫــو 
 إﻻ، 6ﻝـذي وﻝـد ﻓﻴـﻪ"ا اﻹﻗﻠـﻴم إﻝﻰاﻝﺸﺎﻋر و ﻏﻴرﻩ  اﻷدﻴباﻝوادي آﺸﻲ ﻜذﻝك" ﻴﻨﺴب 
 أﻜﺜـرﻝـم ﻴﻜـن اﻝﻤﻜـﺎن اﻝـذي ﺘرﻋـرع ﻓﻴـﻪ ﺸـﺎﻋرﻨﺎ ﺒـل "اﺴـﺘوطن اﻝﻤرﻴـﺔ  اﻹﻗﻠـﻴمﻫذا  أن
                                                 
إﺤﺴــﺎن ﻋﺒــﺎس، دار  -ﺤﻘﻴــق دﻤﺤﻤــد ﺒــن ﺸــﺎﻜر اﻝﻜﺘﺒــﻲ: ﻓــوات اﻝوﻓﻴــﺎت و اﻝــذﻴل ﻋﻠﻴﻬــﺎ، اﻝﻤﺠﻠــد اﻝﺜﺎﻝــث، ﺘ  1
  .382، ص 4791 ،1ط ، ﺒﻴروت،ﺼﺎدر
ﺒﻴـﺎري، دار م اﻷﻨﺴـﺎب اﻝﻌـرب، ﺘﺤﻘﻴـق: إﺒـراﻫﻴﻝﻘﻠﻘﺸﻨدي: ﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻷرب ﻓـﻲ ﻤﻌرﻓـﺔ أﺤﻤد اﺒﺎس أﻴﻨظر:أﺒو اﻝﻌ  2
  .404،304، ص 1991(، 3اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤﺼري اﻝﻘﺎﻫرة، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺒﻴروت، )ط
ﻤد ﻫﺎرون، دار اﻝﻤﻌﺎرف، ﻤﺼر، اﺒن ﺤزم، ﻋﻠﻲ ﺒن أﺤﻤد: ﺠﻤﻬرة أﻨﺴﺎب اﻝﻌرب، ﺘﺢ ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻤﺤ 3
 .01، ص2691
(، اﻝﺠـزء اﻝﺘﺎﺴـﻊ، 1إﻤﻴـل ﺒـدﻴﻊ ﻴﻌﻘـوب: ﻤوﺴـوﻋﺔ اﻷدب و اﻷدﺒـﺎء اﻝﻌـرب ﻓـﻲ رواﺌﻌﻬـم ) اﻝﻌﺼـر اﻻﻨدﻝﺴـﻲ  4
  .95، ص6002،1ط ، ﺒﻴروت،دار ﻨوﺒﻠﻴس
5
ﺸـﺎت، ﻤدﻴﻨـﺔ ﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻝﻜـورة اﻝﺒﻴـرة، و ﺘﻘـﻊ ﺸـﻤﺎل ﺸـرﻗﻲ ﻏرﻨﺎطـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻨﻬـر وادي آش وﻴﻘﺎل ﻝﻬﺎ أﻴﻀـﺎ وادي اﻷ 
و ﻴﻨﺤدر ﻤن ﺠﺒل ﺸـﻜﻴر ﻋﻨـد  sedraf oiRدي آش و ﻴﺴﻤﻰ اﻵن ﻜﺎن ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﺴﻤﻬﺎ أﻴﺎم اﻝﻌرب أي ﻨﻬر وا
اﻝﺴـﻔﺢ اﻝﺸــﻤﺎﻝﻲ ﻝﺠﺒــل اﻝــﺜﻠﺞ ﺴــﻴراﻨﺎﻓﺎدا، وﻫـو ﻓــﻲ ﺸــرﻗﻴﻬﺎ، وﻫــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻀـﻔﺘﻪ ﺘﻘــﻊ ﺒــﻴن ﻏرﻨﺎطــﺔ و ﺒﺠﺎﻨــﺔ وﻫــﻲ 
ﻤدﻴﻨﺔ ﺠﻠﻴﻠﺔ ﻜﺜﻴرة اﻝﺠداول ﻤﺨﻀرة اﻝﺠواﻨب، وﻗد ﺨص اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ أﻫﻠﻬﺎ ﺒﺎﻷدب و ﺤب اﻝﺸﻌر، ﺴﻘطت ﻋﻠـﻰ 
  .9ه ... اﻨظر ﻤﻘدﻤﺔ اﻝدﻴوان ص 598ﺒﻴﻼ ﺴﻨﺔ و إﻴزا وﻴد ﻓرﻨﺎ ﻨد
ﻤﺤﻤـد ﻋوﻴــد ﻤﺤﻤــد ﺴــﺎﻴر اﻝطرﺒــوﻝﻲ: اﻝﻤﻜــﺎن ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر اﻷﻨدﻝﺴــﻲ ﻤــن ﻋﺼــر اﻝطواﺌــف ﺤﺘــﻰ ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﺤﻜــم  6
  .744، ص 5002، 1طاﻝﻘﺎﻫرة،  ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ،798-484اﻝﻌرﺒﻲ 
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اﻝﻤﻠـــك اﻝﻤﻌﺘﺼـــم ﺒـــن  إﻝـــﻰﻨﺴـــﺒﺔ  2"ﻫـــذﻩ اﻝﻤدﻴﻨـــﺔ ﻋرﻓـــت ﺒﺎﻝﺼـــﻤﺎدﺤﻴﺔ"، و 1ﻋﻤـــرﻩ"
  3.ﺼﻤﺎدح
وادي ﻤـن  وأﺴـﻼﻓﻪﻤـن رﺴـﺎﺌﻠﻪ ﺴـﺒب ﻓـرارﻩ  ﻓـﻲ واﺤـدة وﻴـذﻜر "اﺒـن اﻝﺤـداد"     
ﻜﺎﻨـــت  إنﺘﺤﻘـــق و  إﻝـــﻰو ﻤرﺠﻌﻨـــﺎ  أﻓـــق: " وﻤطﻠﻌﻨـــﺎ ﻤـــن لﻓﻴﻘـــو  4اﻝﻤرﻴـــﺔ إﻝـــﻰآش 
، واﺴـﺘﻠﺒت أﺴـﻤﺎء أﻤﻼﻜﻨـﺎﺘﺼـﺒت ﻋـن اﻝـوطن، و اﻏ ﺴﻼﻓﻨﺎأ أزﻋﺠتﻗد  اﻝﻔﺘن أﻴدي
ﻤﻴـــــﺎﻩ اﻝﺼـــــون ﺒزرﻗﺘﻬـــــﺎ  أﺒﻘـــــﻰﻤـــــﺎ  أﺒﻘـــــت أن أﻋـــــذرت، ﻓﻘـــــد اﻝﻠﻘـــــﺎء إﻻﺠﻤﺎﻫﻴرﻨـــــﺎ 
و ﻫﻜــــذا ﺒﻘ ــــﻲ "اﺒ ــــن اﻝﺤــــداد" ﻓ ــــﻲ اﻝﻤرﻴ ــــﺔ ﻓ ــــﻲ ﻜﻨ ــــف اﻝﻤﻌﺘﺼــــم ﺒ ــــن  5وﺠﻤﺎﻤﻬــــﺎ..."
 6اﺒــن ﻫـــود إﻝــﻰ" ﻓــر ﻋﻨــﻪ وﻗــد  إﻻو ﻝــم ﺘﻤــض ﻓﺘــرة ﻤــن اﻝــزﻤن ﺒﻌـــدﻫﺎ ﺼــﻤﺎدح، 
ن اﻝﻤرﻴـﺔ ﺘﻠـك اﻝﺠـوﻫري وراء ﻓـرار ﺸـﺎﻋرﻨﺎ ﻤـ اﻝﺴـﺒبو ﻝﻌـل   8."7رﻗﺴطﺔﺼﺎﺤب ﺴ
، و ﻗـد ﺸـرح " اﺒـن ﻋﺒـد اﻝﻤﻠـك" ﻫـذﻩ إﺜرﻫـﺎﻠـب ﻋﻠـﻰ ﻓط ﻝـﻪ، أخ أﺜﺎرﻫـﺎاﻝﺤﺎدﺜـﺔ اﻝﺘـﻲ 
                                                 
زﻴرة، اﻝﻘﺴم اﻷول اﻝﻤﺠﻠد اﻝﺜﺎﻨﻲ، ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺤﺴن ﻋﻠﻲ ﺒن ﺒﺴﺎم اﻝﺸﻨﺘرﺒﻴﻨﻲ: اﻝذﺨﻴرة ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴن أﻫل اﻝﺠ أﺒو  1
آذرﺘـﺎش آذرﻨـوش ﻨﻘﺤـﻪ و زاد ﻋﻠﻴـﻪ، ﻤﺤﻤـد اﻝﻤرزوﻗـﻲ، ﻤﺤﻤــد اﻝﻌروﺴـﻲ اﻝﻤطـوي، اﻝﺠﻴﻼﻨـﻲ ﺒـن اﻝﺤـﺎج ﻴﺤــﻲ، 
  .172،ص 1791، 1ﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر، ﺘوﻨس، طاﻝدار اﻝﺘوﻨﺴ
2
ﻝﺜﺎﻨﻲ، ﺘﺢ اﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ، اﻝﻌﻤﺎد: ﺨرﻴدة اﻝﻘﺼر وﺠرﻴدة اﻝﻌﺼر، )ﻗﺴم ﺸﻌراء اﻝﻤﻐرب واﻷﻨدﻝس(، اﻝﺠزء ا 
آذرﺘﺎش آذرﻨوش، ﻨﻘﺤﻪ وزاد ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﻤد اﻝﻤرزوﻗﻲ، ﻤﺤﻤد اﻝﻌروﺴﻲ اﻝﻤطوي، اﻝﺠﻴﻼﻨﻲ ﺒن اﻝﺤﺎج ﻴﺤﻴﻰ، 
  1791، 1اﻝدار اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر، ﺘوﻨس، ط
3
ﺤﻤد ﺒن ﺼﻤﺎدح، اﻝﻤﻌروف ﺒﺎﻝﻤﻌﺘﺼـم اﻝﺘﺠﻴﺒـﻲ ﺼـﺎﺤب اﻝﻤرﻴـﺔ أﺒو ﻴﺤﻲ ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤﻌن ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن أﻫو   
  .93ن ﻻﺒن ﺨﻠﻜﺎن اﻝﻤﺠﻠد اﻝﺨﺎﻤس صﻨدﻝس.اﻨظر وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎو ﺒﺠﺎﻨﺔ و اﻝﺼﻤﺎدﺤﻴﺔ ﻤن ﺒﻼد اﻷ
4
ﺒﺴـﺎﻝﺔ أﻤـﺎم اﻝﻔرﻨﺠـﺔ اﻝﻤرﻴـﺔ ﻤدﻴﻨـﺔ ﺠﻠﻴﻠـﺔ ﻷﻨﻬـﺎ ﻜﺎﻨـت ﻤﻘـر أﺴـطول اﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن اﻝـذي ﺨـﺎض اﻝﻤﻌـﺎرك اﻝﺒﺤرﻴـﺔ ﺒ 
ﻋــرف ﻤــن اﻝﻤﺴــﻠﻤﻴن ﻓــﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤــل ﻤــﻊ اﻝﺒﺤــﺎر... وﻜــﺎن ﻓــﻲ أﻫــل اﻝﻤدﻴﻨــﺔ ﻏﻨــﻰ ، وﻝﻬــم ﻤﺘــﺎﺠر اﻝــذﻴن ﻜــﺎﻨوا أ
ﻝﺴـﻲ اﻝﻨﺴﻴﺞ اﻝﻔـﺎﺨر، وﻜـﺎن ﺒﻬـﺎ ﻤـن اﻝﺤﻤﺎﻤـﺎت و اﻝﻔﻨـﺎدق ﻨﺤـو اﻷﻝـف....اﻨظر اﻷدب اﻷﻨدوذﺨﺎﺌر و ﻤﺼﺎﻨﻊ 
  .341ص  ﻤوﻀوﻋﺎﺘﻪ وﻓﻨوﻨﻪ ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺸﻜﻌﺔ
  .796، 696اﻝﺜﺎﻨﻲ، ص  ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴن أﻫل اﻝﺠزﻴرة، اﻝﻘﺴم اﻷول ، اﻝﺠزءاﻝذﺨﻴرة  :اﺒن ﺒﺴﺎم اﻷﻨدﻝﺴﻲ  5
، وﻝـﻲ ﺴرﻗﺴـطﺔ ﺴـﻨﺔ ود، ﻋﻤﻴـد ﺒﻨـﻲ ﻫـود وﻋظـﻴﻤﻬمﺤﻤـد ﺒـن ﻫـﻫو اﻝﻤﻘﺘدر أﺤﻤد ﺒن اﻝﻤﺴـﺘﻌﻴن ﺴـﻠﻴﻤﺎن ﺒـن أ 6
ﻴﺒﺔ ﻨـﻪ ﻀـرب رﻋﻴﺘـﻪ ﻀـر ت اﻝﻤﺸﻬورة، واﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﻤذﻜورة، إﻻ أاﻝﻐزوا ه، ﺒﻌد ﻤوت أﺒﻴﻪ ﺴﻠﻴﻤﺎن، وﻜﺎن ﻝﻪ834
  .144، ص1ه. اﻨظر ﻨﻔﺢ اﻝطﻴب، ج574ن ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻤﺎل ﻝﻠروم، اﺴﺘﻤر ﻓﻲ اﻝﺤﻜم  إﻝﻰ أ
7
ﺒﻴﻀــﺎء ﻝﻜﺜــرة ﺠﺼــﻬﺎ ﻨﻬــر ﻜﺒﻴــر و ﺘﺴــﻤﻰ اﻝﻤدﻴﻨــﺔ اﻝ ﺴرﻗﺴــطﺔ: ﻤدﻴﻨــﺔ ﻓــﻲ ﺸــرق اﻷﻨــدﻝس ﺘﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻀــﻔﺔ  
د ﺒﻬـﺎ ﺒﻨـو ﻫــود ن أﺴـوارﻫﺎ اﻝﻘدﻴﻤــﺔ ﻤـن ﺤﺠـر اﻝرﺨـﺎم اﻷﺒــﻴض ...ﻤﻠﻜﻬـﺎ اﻝﺘﺠﻴﺒﻴـون ...ﺜـم اﺴــﺘﺒوﺠﻴﺎرﻫـﺎ وﻗﻴـل ﻷ
   . 51،41ﻌﺔ ﺸﻬور، اﻨظر اﻝدﻴوان ص ﻓرﻨﺞ ﺒﻌد أن ﺤﺎﺼروﻫﺎ ﺘﺴﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ أﻴدي اﻹ
ﻀـــﻴف، دار  ﺸـــوﻗﻲ اﻝﺠـــزء اﻝﺜـــﺎﻨﻲ، ﺤﻘﻘـــﻪ وﻋﻠـــق ﻋﻠﻴـــﻪ ﺴـــﻌﻴد اﻝﻤﻐرﺒـــﻲ: اﻝﻤﻐـــرب ﻓـــﻲ ﺤﻠـــﻰ اﻝﻤﻐـــرب،  أﺒـــن 8
  .441، )دت(. ص2اﻝﻤﻌﺎرف، ﻤﺼر، ط
 اﻝﺸﺎﻋر وﺸﻌرﻩـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻝﻤدﺨل 
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و ﻨﺎﻝــت اﻝﺸــﺎﻋر  ﻓﻘــﺒض،ﻻﺒــن اﻝﺤــداد ﻗﺘــل رﺠــﻼ  أﺨــﺎ أناﻝﻤطﺎﻝﺒــﺔ ﺒﻘوﻝــﻪ: " وذﻝــك 
 إﻝــﻰوﻨﻔــذ ﻤﻨﻬــﺎ  1ﻤرﺴــﻴﺔ إﻝــﻰﺠﻠﻬــﺎ ﺤﻴﻨــﺎ، ﻓﻔﺼــل ﻨﻔﺴــﻪ ﻤــن أ أﺨﻔــﻰﺒﺴــﺒﺒﻪ ﻤطﺎﻝﺒــﺔ 
ورﻏم ﺘﻠـك اﻝﻔﺘـرة اﻝـوﺠﻴزة اﻝﺘـﻲ ﻤﻜـث ﻓﻴﻬـﺎ ﺸـﺎﻋرﻨﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ  2"ه164ﺴرﻗﺴطﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ  اﻝﻤﻘﺘـدر ﺒـن ﻫـود  ﻓﺄﻜرﻤﻪﻲ ﺒﻘدر واﺴﻊ ﻤن اﻻﻫﺘﻤﺎم " ﻨﻪ ﺤظأ إﻻاﻝﻤدﻴﻨﺔ 
   3.ه وﻝﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻏﻴر ﻗﺼﻴد"464-416ﻋﻨدﻫﻤﺎ  ﻤن ﺒﻌدﻩ، و ﻤﻜث و اﺒﻨﻪ اﻝﻤؤﺘﻤن
ﻨـﻪ ﻜـﺎن ﻴﺤـن ﻓـﻲ ﻜـل أ إﻻﺒﻬﺎ ﺸﺎﻋرﻨﺎ  ﻲو رﻏم ﺤﻔﺎوة اﻻﺴﺘﻘﺒﺎل اﻝﺘﻲ ﺤظ     
اﻝﻤرﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻜــﺎن ﺸــدﻴد اﻝﺘﻌﻠــق ﺒﻬــﺎ، و ﻫﻜــذا ظﻠــت ﺼــورة ﻫــذﻩ اﻝﻤدﻴﻨــﺔ  إﻝــﻰﻤــرة 
" اﻝﺤﻨــﻴن ﺘﻌﺒﻴــر ﻋــن رﻏﺒــﺔ إذ)اﻝﻤرﻴــﺔ( اﻝﺠﻤﻴﻠــﺔ اﻝﻬﺎدﺌــﺔ ﺘــراودﻩ و ﻫــو ﻓــﻲ ﺴرﻗﺴــطﺔ 
 أﻫـــلﻓﻴـــﻪ اﻝﺸـــﺎﻋر، و ﻤـــﺎ ﻓﻴـــﻪ ﻤـــن  ﺼـــﺎدﻗﺔ ﻓـــﻲ رؤﻴـــﺔ اﻝﻤـــوطن اﻝـــذي ﻨﺸـــﺄﻴـــﺔ ذاﺘ
و اﻝﻨـــــدم  اﻷﺴــــﻰ ﻤرﻫﻔــــﺔ ﺘﺜﻴـــــر أﺤﺎﺴـــــﻴسﻤﺸــــوﺒﺔ ﺒﺨﻠﺠـــــﺎت وﺠداﻨﻴــــﺔ و  وأﺼــــﺤﺎب
   5.ﺒﻼط اﻝﻤﻌﺘﺼم" إﻝﻰ، "ﻓﻌﺎد إﻝﻴﻬﺎ، و ﻫﻜذا ﻗرر اﻝﻌودة 4ﻝﻔراﻗﻪ"
  :ﻋﺼرﻩ و ﻤذﻫﺒﻪ -3        
 ﻜــﺎن ذﻝــكوك اﻝطواﺌــف، و ﻋﺼــر ﻤﻠــ إﻝــﻰﻴﻨﺘﻤــﻲ "ﻋﺒــد اﷲ ﺒــن اﻝﺤــداد"             
 ﻫـذا اﻝﻌﺼـر اﻝـذي ﻋـﺎش ﻓﻴـﻪ ﺸـﺎﻋرﻨﺎ اﻤﺘـد و ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴد ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس اﻝﻬﺠـري،
  .6ه484-ه224وﺴﺘﻴن ﺴﻨﺔ ﻤن  اﺜﻨﺘﻴن
ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﻌﺼـــر ﺘطـــورا ﺒﺎﻝﻐـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻝﺼـــﻌﻴد اﻝﻌﻠﻤـــﻲ  اﻷﻨـــدﻝسوﻗـــد ﺸـــﻬدت      
اﻝﻔﻜـري ، وﻝﻌل ﻫذا ﻤـﺎ ﺒـدت اﻨﻌﻜﺎﺴـﺎﺘﻪ ﻋﻠـﻰ اﻝﻨﺘـﺎج اﻝﻌﻠﻤـﻲ و اﻷدﺒﻲواﻝﺜﻘﺎﻓﻲ وﺴﻴﻤﺎ 
و  اﻹﺴـﻼﻤﻲاﻝذي" ﻝم ﻴﻘل ﻓﻲ ﻜﻤﻪ و ﻜﻴﻔﻪ ﻋﻤﺎ ﻨﺘﺠﺘﻪ ﺒﻼد اﻝﻤﺸـرق  اﻷﻨدﻝس ﻷﻫل
                                                 
1
: ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﺸرق اﻷﻨدﻝس ﻤن ﻜورة ﺘدﻤﻴر، ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﻬر ﻜﺒﻴر، وﻗد ﺒﻨﺎﻫﺎ اﻷﻤﻴر ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن aicruMﻤرﺴﻴﺔ  
ق ه، ﻓﺨﻠﻔت ﺘدﻤﻴر، وأﺼﺒﺤت ﻜـورة ﺘـدﻤﻴر، ﺘﺴـﻤﻰ ﻜﻠﻬـﺎ ﺒﺎﺴـﻤﻬﺎ، وﻫـﻲ ذات أﺸـﺠﺎر وﺤـداﺌ612اﻷوﺴط ﺴﻨﺔ 
ﻤﺤدﻗــﺔ ﺒﻬــﺎ، وﻜﺎﻨــت ﺒﻬــﺎ ﻤﻨــزل اﺒــن ﻤــردﻨﻴش ﻓــﺎﻨﻐﻤرت ﻓــﻲ أﻴﺎﻤــﻪ ﺤﺘــﻰ ﺼــﺎرت ﻗﺎﻋــدة اﻷﻨــدﻝس. اﻨظــر ﻤﻘدﻤــﺔ 
  .41اﻝدﻴوان ص 
2
  .296اﺒن ﺒﺴﺎم اﻻﻨدﻝﺴﻲ: اﻝذﺨﻴرة، اﻝﻘﺴم اﻻول، اﻝﻤﺠﻠد اﻝﺜﺎﻨﻲ، ص  
  . 95ص ( اﻝﺠزء اﻝﺘﺎﺴﻊ،1ﻴﻤﻴل ﺒدﻴﻊ ﻴﻌﻘوب: ﻤوﺴوﻋﺔ اﻷدب و اﻷدﺒﺎء ﻓﻲ رواﺌﻌﻬم ) اﻝﻌﺼر اﻻﻨدﻝﺴﻲإ 3
ﻤﺤﻤـد ﻋوﻴـد ﻤﺤﻤـد ﺴـﺎﻴر اﻝطرﺒـوﻝﻲ: اﻝﻤﻜـﺎن ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر اﻷﻨدﻝﺴـﻲ ﻤـن ﻋﺼـر اﻝﻤـراﺒطﻴن ﺤﺘـﻰ ﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻝﺤﻜـم  4
  .492اﻝﻌرﺒﻲ، ص 
  .296اﺒن ﺒﺴﺎم اﻷﻨدﻝﺴﻲ: اﻝذﺨﻴرة ،اﻝﻘﺴم اﻷول، اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ،ص  5
اﺒطﻴن، و اﻝﻤــر أﺒــو اﻝﺤﺴــﻴن: ﺼــورة اﻝﻤــرأة ﻓــﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴــﻲ ﻓــﻲ ﻋﺼــر اﻝطواﺌــف  ﻴﻨظــر: ﻤﺤﻤــد ﺼــﺒﺤﻲ 6
  .10ص ،5002، 2ط اﻷردن، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث،
 اﻝﺸﺎﻋر وﺸﻌرﻩـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻝﻤدﺨل 
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ﻋﻠﻤﺎؤﻩ اﻝذﻴن ﻗﺎﻤت ﻋﻠﻰ ﻤؤﻝﻔﺎﺘﻬم ﻫﻴﺎﻜـل اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻴـﺎدﻴن اﻝﻌﻠـوم و اﻝﻤﻌـﺎرف و 
 ﻋـن ﻏﻴـرﻩ اﻷﻨدﻝﺴـﻲﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻴﺘﻤﻴـز ﺒـﻪ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ  أﻜﺜر أن، ﻏﻴر 1اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ"
ﺸﻌر إذ "ﻴﺘﻤﻴز اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻷﻨدﻝﺴـﻲ ﻋـن ﻏﻴـرﻩ ﻫو ﺤب ﻗول اﻝ ﺒﺨﺼوص ﻫذا اﻝﺸﺄن
، وﻜـــﺎن اﻝﺤـــس اﻝﺸـــﻌري ﺴـــﻤﺔ ﻤﺸـــﺘرﻜﺔ ﺒـــﻴن ﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻴﻜـــﺎد ﻴﻜـــون ﻜﻠـــﻪ ﺸـــﻌراء أﻨـــﻪ
ﺜر واﻀﺢ ﻓﻲ اﺴـﺘﻨطﺎق ﻫـذﻩ اﻝﻤﻠﻜـﺔ و أ اﻷﻨدﻝﺴﻴﺔﻝﺠﻤﺎل اﻝﺒﻴﺌﺔ  ، ورﺒﻤﺎ ﻜﺎن2"أﻓرادﻩ
 وأﻴﻨـﻊ ﻌـد "ﻝﻠﺸـﻌر ﺘرﺒـﺔ ﺨﺼـﺒﺔ ﻓﻨﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ زرﻋـﻪ،ﻫـذﻩ اﻝﺒﻴﺌـﺔ ﺘﻘد ﻜﺎﻨـت ﻫذا اﻝﺤس، ﻓ
ن وﻫﻜـذا ﻓـﺈ 3وﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف طﺒﻘﺎت اﻝﺸﻌب" اﻷﻨدﻝس أﻨﺤﺎءوﻓﺎح ﻋطرﻩ ﻓﻲ ﻜل ﺜﻤرﻩ 
" اﻝﻘـرن اﻝﺨـﺎﻤس اﻝﻬﺠـري أي اﻝﺤـﺎدي ﻋﺸـر اﻝﻤﺴـﻴﺤﻲ ﻜـﺎن اﻝﻌﻬـد اﻝـذﻫﺒﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ 
 اﻷولن ﻫـذا اﻝﻘـرن ﻴﻤﺜـل اﻝﺼـدى وﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻓـﺈ 4.ﻝﻠﺸﻌر ﻤن ﺤﻴث اﻝﻨوﻋﻴﺔ و اﻝﻜﻤﻴﺔ"
ري و اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ ﻝﻬـذﻩ اﻝـﺒﻼد اﻝﻨﻤـو اﻝﺤﻀـﺎ أوجﻜﻤـﺎ ﻴﻤﺜـل  اﻷﻨدﻝﺴـﻴﺔﻝﺘﻜوﻴن اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ 
ﻓﻘـــد ﻜﺎﻨـــت اﻝﻘـــرون اﻝﺜﻼﺜـــﺔ اﻝﺴـــﺎﺒﻘﺔ ﻤرﺤﻠـــﺔ اﻨﺼـــﻬﺎر ﻝﻠﻌﻨﺎﺼـــر اﻝﻤﻜوﻨـــﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤـــﻊ 
اﻝﻘـــرون اﻝﺘـــﻲ ﺘﻠـــت اﻝﻘـــرن اﻝﺨـــﺎﻤس ﻓﻘـــد  ﻤـــﺎأ، و اﻤﺘـــزج ﺒﻌﻀـــﻬﺎ ﺒـــﺒﻌض، اﻷﻨدﻝﺴـــﻲ
اﻝﻤـــراﺒطﻴن و اﻝﻤوﺤــدﻴن ﻓـــﻲ ﺤﻴــﺎة ﻫـــذا  أﻴــﺎمﺘــدﺨﻠت ﻋﻨﺎﺼــر ﺨﺎرﺠﻴـــﺔ ﻻﺴــﻴﻤﺎ ﻓـــﻲ 
  .5و اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓـﻲ ﻀـوء ﻋـدد ﻤـن اﻝﻤﺘﻐﻴـرات و  اﻷدﺒﻲو  وﻗد ﻜﺎن ﻫذا اﻻزدﻫﺎر اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ     
اﻝﺘــﻲ  وﺨﻀــم ﻤــﺎﺌﺞ ﻤــن اﻝوﻗــﺎﺌﻊ و اﻷﺤــداث اﻻﻀــطراﺒﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺼـﻌﻴد  ﺘﺄﺜﻴرﻝم ﻴﻜن ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻎ  اﻝظروفﺘﻠك  أن إﻻ، 6آﻨذاكﻜﺎﻨت ﺴﺎﺌدة 
                                                 
، 1ﻤﺼطﻔﻰ ﻤﺤﻤد اﻝﺴﻴوﻓﻲ: ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ، اﻝدار اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼـر، ط 1
 .13،03، ص8002
، ص ﻓـﻲ ﻋﺼـر اﻝطواﺌـف و اﻝﻤـراﺒطﻴن ﺴﻌد أﺒو ﺤﺴﻴن: ﺼورة اﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴـﻲﻤﺤﻤد ﺼﺒﺤﻲ أ  2
 .70
، 1ﻴوﺴــف ﻤﺤﻤــد ﻋﻴــد: اﻝﺤواﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ اﻷﺸــﻌﺎر اﻷﻨدﻝﺴــﻴﺔ، اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝﺤدﻴﺜــﺔ ﻝﻠﻜﺘــﺎب، طــراﺒﻠس، ﻝﺒﻨــﺎن، ط  3
  . 371، ص 3002
، 3991، 1ﺤﻤـدان ﺤﺠـﺎﺠﻲ: ﻤﺤﺎﻀـرات ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر اﻷﻨدﻝﺴـﻲ ﻓـﻲ ﻋﺼـر اﻝطواﺌـف ، ﻤﻨﺸـورات زرﻴـﺎب، ط 4
  .92ص
  .33ﻤﺼطﻔﻰ ﻤﺤﻤد اﻝﺴﻴوﻓﻲ: ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ، صﻴﻨظر:  5
 
ك اﻝطواﺌـف ﻤـن ﻋﺼـﺒﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤـن اﻝﻌـرب و اﻝﺒرﺒـر و اﻝﻤوﻝـدﻴن، وﻜـﺎﻨوا ﻤﺘﺨﺎﺼـﻤﻴن ﻤﺘﻨﺎﻓﺴـﻴن ﻜـﺎن ﻤﻠـو  6
ﻴﻐزو ﺒﻌﻀﻬم ﺒﻌﻀﺎ، و ﻴﺴـﺘﻨﺠد ﺒﻌﻀـﻬم ﺒﻤﻠـوك اﻝﻨﺼـﺎرى ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـض، ﻓﻜﺜـرت اﻝﻤﻨﺎزﻋـﺎت و اﻝﻔـﺘن ﺒﻴـﻨﻬم ﻤـن 
 اﻝﺸﺎﻋر وﺸﻌرﻩـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻝﻤدﺨل 
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اﻝدوﻝــــﺔ  أنطــــردة ﻓ ــــﻲ ﺤﻴــــﺎة اﻝ ــــدول و ﺘطورﻫــــﺎ " ﻤــــن اﻝﺴــــﻨن اﻝﻤ إذﻝﻬــــذا اﻝﻤﺠﺘﻤــــﻊ 
اﻝﻤﺘﻘدﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺒﻌـض ﺠواﻨـب اﻝﺤﻴـﺎة ﺘﻜـون ﻓـﻲ اﻝﻐﺎﻝـب ﻤﺘﻘدﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻜـل ﺠﺎﻨـب، و ﻻ 
ﻨﺸـﻬد ﻓﻴـﻪ اﻝﻀـﻌف اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ و  إذﺘﻨطﺒـق ﻫـذﻩ اﻝﺴـﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﺼـر ﻤﻠـوك اﻝطواﺌـف 
  .1اﻝﺘﻔﻜك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻨﺸﻬد ﻓﻴﻪ اﻻزدﻫﺎر اﻝﺤﻀﺎري واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ"
 اﺒن اﻝﺤداد" ﻓﻬﻨـﺎك ﺒﻴـت ﺸـﻌري " إﻝﻴﻪ ﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤذﻫب اﻝذي ﻴﻨﺘﻤﻲﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘ أﻤﺎ    
   2اﻝﺸﻴﻌﺔ و ﻓﻴﻪ ﻴﻘول: أﻫلﻨﻪ ﻤن ﻲ "اﻝﻤﻌﺘﺼم ﺒن ﺼﻤﺎدح" ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨرﺠﺢ أﻗﺎﻝﻪ ﻓ
  .ﻬﺎﺘﻓﻜﻨت ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺤروب ﺸرا      اﻝﺨوارج ﻓرﻗﺔ يأر  رأتم ﻗد ﻜو   
  : أﺼدﻗﺎؤﻩ -4     
ﻝوﺜﻴﻘـﺔ اﻋﻼﻗـﺔ اﻝﺼـداﻗﺔ  ﺘظﻬـر ﻋﻼﻗـﺔ "اﺒـن اﻝﺤـداد" ﺒﻤـن ﺤوﻝـﻪ ﻤـن ﺨـﻼل         
اﻝﻔﻘﻴـﻪ  رﺘﻬﻤـﺎ ﺒﻌـض اﻝﻤﺼـﺎدر اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ ﻓـﺎﻷول ﻫـواﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨـت ﺘرﺒطـﻪ ﺒﺼـدﻴﻘﻴن ذﻜ
، وﻫو اﻝﻤـﻨﺠم 1اﻝﺸﻌراء اﻝﻤﺸﻬورﻴن" اﻷدﺒﺎءو اﻝﺜﺎﻨﻲ واﺤد ﻤن " 3اﻝﺤدﻴدي"ﺒﻜر  أﺒو"
                                                                                                                                      
اﻷﻝﻘـﺎب ﺎب اﻝﺨﻼﻓـﺔ ﺤﺘـﻰ ﻏـدت ﻫـذﻩ ﺠﻬﺔ، و ﺒﻴﻨﻬم و ﺒﻴن ﻤﻠوك اﻝﻨﺼﺎرى ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، و ﺘﻠﻘـب ﻫـؤﻻء ﺒﺄﻝﻘـ
ﻝﻠﻬـزء و اﻝﺴـﺨرﻴﺔ، ووﺼـل ﻋـدد اﻝﻤﻠـوك و اﻷﻤـراء ﻓـﻲ رأي ﺒﻌـض ﻤـؤرﺨﻲ  رﻜﺒـر ﻤـن أﺼـﺤﺎﺒﻬﺎ، و ﺒﺎﺘـت ﻤﺜـﺎأ
اﻷدب إﻝﻰ  ﺜﻼﺜﺔ و ﻋﺸـرﻴن و ﻜـﺎن أﺒـرزﻫم و أﺸـﻬرﻫم ﺒﻨـو ﻋﺒـﺎد ﻓـﻲ اﺸـﺒﻴﻠﻴﺔ ، و ﺒﻨـو اﻷﻓطـس ﻓـﻲ ﺒطﻠﻴـوس، 
واﻝﻌﺎﻤرﻴون) أﻋﻘﺎب اﻝﻤﻨﺼـور  ﺒﻨو زﻴري ﻓﻲ ﻏرﻨﺎطﺔ و ﺒﻨو ذي اﻝﻨون ﻓﻲ طﻠﻴطﻠﺔ، و ﺒﻨو ﻫود ﻓﻲ ﺴرﻗﺴطﺔ،و 
 ﻫــل اﻷﻤــﺔ ﺒﺎﻝﻀــراﺌب، ﻝﻘﻠــﺔ اﻝﻤــواردوأﺜﻘــل ﻤﻠــوك اﻝطواﺌــف ﻜوا ﺒــن أﺒــﻲ ﻋــﺎﻤر( ﻓــﻲ داﻨﻴــﺔ و وﺒﻠﻨﺴــﻴﺔ و اﻝﻤرﻴــﺔ،
 ت اﻝﻬﺠــرة اﻝداﺨﻠﻴــﺔ و اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ ﻜﺜــرة ظــﺎﻫرة... وﻷﻓــق ... وﻤــﺎج اﻝﻌﺼــر ﺒــﺎﻝﺤروب ﻓﻜﺜــر وﻀــﻴق اﻷرض و ا
ﻼء اﻷﺴــﺒﺎن ﻋﻠــﻰ ﺒﻌــض اﻝﻤواﻗــﻊ واﻝﻤــدن ، ﻓــر اﻝﻨــﺎس إﻝــﻰ و اﺴــﺘﻴﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻻﺴــﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻌــض اﻷﻤــراء ﺒﺎﻹﺴــﺒﺎن 
ﻲ ﺼـورة اﻝﻤﻐرب ﻤﺨﻠﻔﻴن أوطﺎﻨـﺎ ﺘﻌﺼـف ﺒﻬـﺎ اﻷﺤـداث وﺘﻤزﻗﻬـﺎ اﻝﻔـﺘن، أﻤـﺎ ﺼـورة اﻝﻌﺼـر اﻝزاﻫﻴـﺔ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻓﻬـ
ﻜﺜرة اﻝﻌﻠﻤﺎء واﻷدﺒﺎء و اﻝﺸـﻌراء، وﺘﻨـوع ﻤﺠـﺎﻻت اﻝﻤﻌرﻓـﺔ واﺨﺘﻼﻓﻬـﺎ ﻫﺎر اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ و اﻷدﺒﻲ اﻝذي ﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻻزد
  .3، 2ورة اﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝطواﺌف و اﻝﻤراﺒطﻴن، ص ...اﻨظر ﺼ
  .2أﺒو ﺤﺴﻴن: ﺼورة اﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝطواﺌف و اﻝﻤراﺒطﻴن، ص ﻤﺤﻤد ﺼﺒﺤﻲ 1




، ﻓﻘـد ﻜـﺎن ﺴـﻲء ﻪ اﻝﻘـﺎدر ﺒـﺎﷲ ﻴﺤـﻲ ﺒـن إﺴـﻤﺎﻋﻴل ﺒـن اﻝﻤـﺄﻤون ﺒـن ذي اﻝﻨـونن اﻝﺤدﻴدي، ﻗﺘﻠأﺒو ﺒﻜر ﻴﺤﻲ ﺒ 
ن ﺴــد ﻝــم ﻴﻠﺤــم، اﺴــﺘدرج اﺒــن اﻝﺤدﻴــدي ﺒﺎﻷﻤــﺎن واﺴــﺘﻔزﻩ إﻝــﻰ ﻤﺼــرﻋﻪ ﺒﻤــزورات ﺤــزم ﻝــم ﻴﻌــزم، وا ٕ ناﻝــرأي، إ
ﻰ اﻹﻴﻤﺎن إﻝﻰ أن زﺤف اﺒن اﻝﺤدﻴدي ﻝﻠﻘﺼر، واﻝدوﻝﺔ ﻴوﻤﺌذ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄذﻴﺎﻝـﻪ، ﻓﺎﻨﺨـدع ﻝﻠﻘـﺎدر اﻨﺨـداﻋﺎ آل ﺒـﻪ إﻝـ
،( 651، 151، ص 1،م 4اﻨظـر اﻝـذﺨﻴرة ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﺴـن أﻫـل اﻝﺠزﻴـرة )ق  أن ﻗﺘﻠﻪ أﺼﺤﺎب اﻝﻘﺎدر ﻓﻲ اﻝﻘﺼـر.
  .31(، ص 2اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ ﺤﻠﻰ اﻝﻤﻐرب، ) ج
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 إﻝــﻰ، وﺘﺤﻀــرﻨﺎ ﺒﻌــض اﻝرﺴــﺎﺌل اﻝﺘــﻲ ﺒﻌــث ﺒﻬــﺎ "اﺒــن اﻝﺤــداد" 2اﻝﺨــوﻻﻨﻲ"ﺒﻜــر  أﺒــو"
"اﺒـــن  إﻝـــﻰﻫـــذﻩ اﻝﺼـــداﻗﺔ، ﻴﻘـــول ﻓـــﻲ واﺤـــدة ﺒﻌـــث ﺒﻬـــﺎ  أواﺼـــرد ﺼـــدﻴﻘﻴﻪ ﻤﻤـــﺎ ﻴؤﻜـــ
ﻋـن ﻤوطﻨـﻪ  اﻝـم ﺒـﻪ وﻫـو ﻓـﻲ ﺴرﻗﺴـطﺔ ﺒﻌﻴـددﻴدي" ﻴﺜﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ، وﻴﺼور ﻤﺎ أاﻝﺤ
و  3وﺴــﻤﺎﺌك، وﺘﻀــوغ ﻤــن ﻨﺜــﺎك ﺴــﻤﺎكﻤــن  -اﷲ أﻋــزك–اﻝﻤرﻴــﺔ ﻴﻘــول: "ﻗــد ﺴــطﻊ 
ﺜﻨﺎﺌـــك، ...، ﻓﺴـــور ﺴـــﻴرك ﺘﺘﻠـــﻰ ﻓـــﻲ ﻤﻨـــﺎزل اﻝﻔﻀـــﺎﺌل، وﺼـــور ﻏـــررك ﺘﺠﻠـــﻰ ﻓـــﻲ 
... وﻤــﺎ اﻝﺸــﺎﺌﻌﺔ ﺘﻠﻘــﺎك وﺘﺘﻤﻨــﻰ ﻝﻘــﺎك اﻷﻨﻔــسﺘﻨــزع  أن، وﻻ ﻏــرو اﻷﻓﺎﻀــل ﻤﺤﺎﻓــل
ﺼـــﺒو اﻝﻬـــﺎﺌم،  إﻝﻴـــك أﺼـــﺒوذﻜـــراك، وﺘوﺴـــﻤت ﻨﻬـــﺞ ﻋﻠﻴـــﺎك،  أوجزﻝـــت ﻗـــد ﺘﺴـــﻨﻤت 
 أن إﻝـﻰ، إﻝـﻲاﻝﻠـﻲ، ﻓﻴﻨﻬـد اﻝﻌواﺌـق  إﻻ ﻴـﺄﺒﻰاﻝﺤـﺎﺌم ... و اﻝـزﻤن  ظﻤـﺄﻨﺤـوك  ظﻤـﺄوأ
ﻪ ﺒﻐراﺌــب، دﻫﻤﻨــﻲ ﻤــن ﻀــروب ﺨطوﺒــﻪ ﺒﻌﺠﺎﺌــب، و اﺴــﺘﻘﺒﻠﻨﻲ ﻤــن ﺼــﻨوف ﺼــروﻓ
 وأﻗـدام اﻝﻨـوب ﻻاﻝﺘﻐرب ﺘﺘﻌﺎطﺎﻨﻲ،  ﻓﺄﻴديوﺴﻘﺘﻨﻲ ﻏﻴر ﻤﺎﺌﻲ،  ﻗذﻓﺘﻨﻲ ﻤن ﺴﻤﺎﺌﻲ،
  4وﻴﻌﻘب اﻝﺤﺴﻨﻰ ﺒﻤﻨﻪ". ﺘﺘﺨطﺎﻨﻲ، واﷲ ﻴﺤﺴن اﻝﻌﻘﺒﻰ
ﺼـــدﻴﻘﻪ اﻝﺨـــوﻻﻨﻲ اﻝﻤـــﻨﺠم ﻴﻘـــول: " ﻝـــو  إﻝـــﻰﺒﻌـــث ﺒﻬـــﺎ  أﺨـــرىوﻓـــﻲ رﺴـــﺎﻝﺔ        
ﻤــن  5رطﺎنﺒﺎﻝﺴــ أﺤــق، ودرة ﻨظﺎﻤــﻪ، ﻝﻜﻨــت أﻴﺎﻤــﻪﻏــرة  أﻨــتاﻝزﻤــﺎن اﻝــذي  أﻨﺼــﻔك
ﺤﺠـﻰ ﺒﻌﻠـو اﻝﻤراﺘـب ﻤـن ﺴـﺎﺌر اﻝﻜواﻜـب، ، وأﻤـن ﻜﻴـوان 7ﺒـﺎﻝﻤﻴزان وأوﻝـﻰ، 6اﻝزﺒرﻗـﺎن
ﻓﻤﺎزﻝـت ﻝـذﻝك ﻋﻠﻤﻬـﺎ ﻤرﻜـزا وﻝﻤـدى ﻓﻬﻤﻬـﺎ ﻤﺤـرزا، وﻝـو ﻤﻴـز اﻝزﻤـﺎن ﻀـﻴﺎء ﺠـوﻫرك 
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  .453. ص 7991، 1ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻝرﺤﻤن اﻝﺴوﻴﻔﻲ
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ﻫو أﺒو ﺒﻜر اﻝﺨـوﻻﻨﻲ اﻝﺒـﺎﺠﻲ، ﻤـن أﻫـل ﺒﺎﺠـﺔ، ﺴـﻜن اﺸـﺒﻴﻠﻴﺔ، ﻴﻘـول اﻝﺤﻤﻴـدي أﻨﺸـدﻨﻲ أﺒـو ﺒﻜـر ﻋﺒـد اﷲ ﺒـن  
ﻝﻨﻬـر اﺤﺠﺎج ﻝﻪ وﻗد ﺘﻨزﻩ ﻤﻊ ﻓﺨر اﻝدوﻝـﺔ أﺒـﻲ ﻋﻤـرو ﻋﺒـﺎد ﺒـن اﻝﻘﺎﻀـﻲ أﺒـﻲ اﻝﻘﺎﺴـم ﺒـن ﻋﺒـﺎد ﻴﺼـف اﻝﻤرﻜـب و 
  واﻝﺴﻤك واﻝﻤﻠك ﻴﻘول:
  وﻀﺎرب اﻝﻘرن ﻜل ﻤﻌﺘرك .             ـك          ل اﻝﻤﻠـﺤﻼﺌﻋﺒﺎد ﻴﺎﺒن اﻝ     
  أﻤﺎ ﺘرى اﻝﻨﻬر ﻜﺎﻝﺴﻤﺎء ﺒدت                       ﻓﻲ ﺠوزﻩ أﻨﺠم ﻤن اﻝﺴﻤك .     
  واﻝﺴﻔن ﺘﺠري ﻜﺠرﻴﺔ اﻝﻔﻠك.                    ـﻪ ﻨﻴرة  س ﻓﻴـت ﻜﺎﻝﺸﻤـوأﻨ     
  553، 453اﻨظر ﺠذوة اﻝﻤﻘﺘﺒس، ص      
3
  .ﻤﺎ أﺨﺒرت ﺒﻪ ﻋن رﺠل ﻤن ﺤﺴناﻝﻨﺜﺎ:   
 .307، 207اﺒن ﺒﺴﺎم اﻝﺸﻨﺘرﻴﻨﻲ: اﻝذﺨﻴرة ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴن أﻫل اﻝﺠزﻴرة، اﻝﻘﺴم اﻷول، اﻝﻤﺠﻠد اﻝﺜﺎﻨﻲ، ص  4
5
  اﻝﺴرطﺎن:  ﺒرج ﻤن ﺒروج اﻝﻔﻠك،.   
6
  اﻝزﺒرﻗﺎن: اﻝﻘﻤر و اﻝﺠﻤﻊ زﺒﺎرﻴق. 
7
  اﻝﻤﻴزان: اﺴم ﺒرج ﻤن ﺒروج اﻝﻔﻠك  
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ﻓﻠـك اﻝﺒـروج، ...ﻓﻴﺎﻝﻴـت ﺸـﻌري ﻫـل  إﻝـﻰوﺼـﻔﺎء ﻋﻨﺼـرك، ﻝﻤـﺎ ﻋـداك ﻋـن اﻝﻌـروج 
اﷲ  أوردﻨـﺎﻤﺸـق، وﻝﻜﻨـﻪ ﺸـﺒﻪ وﻤـوﻩ، ﻴﺘﻤـﺎرى ﻓﻴـك، ﻓﻴﻘـول ﻤـن ﻴﺼـﺎﻓﻴك: ﻤﺎرﺸـق وﻻ 
  1".ﺨﻴر ﻤوارد اﻝﻨﺠﺎة و اﻝﻬدى، وﻋﺼﻤﻨﺎ ﻤن اﻝﻀﻼﻝﺔ و اﻝردى، ﺒﻤﻨﻪ
  
  :ﻤﻨﺎﻓﺴوﻩ و ﺤﺴﺎدﻩ -5 
ﻴﺤﺘل "ﻋﺒد اﷲ ﺒن اﻝﺤداد" ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤرﻤوﻗﺔ ﻋﻨد "اﻝﻤﻌﺘﺼم ﺒـن ﺼـﻤﺎدح" وﻫـذا ﻤـﺎ     
 أنﺨﺎﺼـﺔ و ﺒـﻪ ﻋﻨـد ﻤﻠﻴﻜـﻪ،  اﻹطﺎﺤـﺔ أرادواس اﻝﻌدﻴـد ﻤﻤـن و ﻓـﻲ ﻨﻔـ اﻝﻀـﻐﻴﻨﺔﺤﻤـل 
رﺴـﺎﺌﻠﻪ  إﺤـدى، ﻓرد ﻋﻠﻴﻬم ﻓﻲ 2ﺒﻌض اﻝﺸﻌراءﺒ ﻤﻀطرﺒﺔﺸﺎﻋرﻨﺎ ﻜﺎﻨت ﻝﻪ ﺼﻼت 
ﺠﻤﻴﻌﻨـﺎ راﺌـد  أنح اﻝﻤﻌﺘﺼم طﺎﻝب ﺠدى، و ﻻ راﻏب ﻨـدى، ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﺌﻼ: " وﻝم أﻤﺘد
، و ﻝﻜﻨــــﻲ ﻤﻨﻴــــت ﺒﻘــــردة ﺤﺴـــــدة، إﻜراﻤــــﻪ، ووارد ﻓــــﻲ ﺤﻴــــﺎض إﻨﻌﺎﻤــــﻪﻓــــﻲ رﻴــــﺎض 
  .3ﻤﺤﺎذاﺘﻲ..." أﻋوزﺘﻬمﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻲ، و  أﻋﺠزﺘﻬم
ﻴﺤــث ﻓﻴﻬــﺎ "اﻝﻤﻌﺘﺼــم ﺒــن ﺼــﻤﺎدح" ﻋﻠــﻰ ﻋــدم اﻻﻜﺘــراث  أﺨــرىﺎﻝﺔ و ﻓــﻲ رﺴــ     
اﻝﻤﻨﺎﻓﺴــﻴن، ﻓــﺎﻋرض  4و ﻨﺘﻐــﺎت، اﻝﺤﺎﺴــدﻴنﺤﺴــﺎدﻩ ﻓﻴﻘــول: " وﻫــذﻩ ﻨزﻋــﺎت  ﺒــﺄﻗوال
د و ﻴﻌﺘﻤــ إﺴــﻤﺎﻋكﻋــن ﻓﺘﻨــﺘﻬم، و ﻻ ﺘﺤﻔــل ﺒﻌﻨــدﻫم )...( ﻓــﻼ ﺘﺴــﻤﻊ ﻤﻤــن ﻴﻘﺼــد 
  .5و ﻝو ﺘﺤﻘﻘت ﻝﻤﺎ ﺘدﻓﻘت..." اﻴﺠﺎﻋك، ﻓﻠوﻻ ﻓﺤﺼت ﻝﻤﺎ اﻨﺘﻘﺼت
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  .307ﺴم اﻷول، اﻝﻤﺠﻠد اﻝﺜﺎﻨﻲ، ص اﺒن ﺒﺴﺎم اﻷﻨدﻝﺴﻲ: اﻝذﺨﻴرة : اﻝﻘ 
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ﻤن ﺒﻴن ﻫؤﻻء اﻝﺸﺎﻋر أﺒﻲ اﻝﻘﺎﺴم ﺨﻠف اﺒن ﻓـرج اﻻﻝﺒﻴـري اﻝﻤﻌـروف ﺒﺎﻝﺴﻤﻴﺴـر ﻜـﺎن ﺒﺎﻗﻌـﺔ ﻋﺼـرﻩ وأﻋﺠوﺒـﺔ  
أﻤـﺎ إذا طـول  دﻫرﻩ...ﻝﻪ طﺒﻊ ﺤﺴن، و ﺘﺼرف ﻤﺴﺘﺤﺴن ﻓﻲ ﻤﻘطوﻋـﺎت اﻷﺒﻴـﺎت و ﺨﺎﺼـﺔ إذا ﻫﺠـﺎ و ﻗـدح ،
  ﻴﻪ ﻤﺠﻬود ﺸﻌرﻩ، ﻤن ﺸﻌرﻩ ﻴﻬﺠو ﻤﻠوك اﻷﻨدﻝس.ﻓﻠﺢ... وﻝﻪ ﻤذﻫب اﺴﺘﻔرغ ﻓو ﻤدح ﻓﻘﻠﻤﺎ رأﻴﺘﻪ أ
  اﻝذي أﺤدﺜﺘم اﻨﺎد اﻝﻤﻠوك و ﻗل ﻝﻬم                    ﻤﺎذ      
  ﺴر اﻝﻌدا وﻗﻌدﺘمـﻲ                     أﺘم اﻹﺴﻼم ﻓأﺴﻠﻤ      
 ،211، ص3، ﻨﻔﺢ اﻝطﻴب، ج 761ص 2ج ، اﻝﺨرﻴدة982، 282، ص 2،1اﻨظر ﺘرﺠﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝذﺨﻴرة ج 
  .192،722
  .796اﻝﻘﺴم اﻷول، اﻝﻤﺠﻠد اﻝﺜﺎﻨﻲ، ص اﻝذﺨﻴرة، اﺒن ﺒﺴﺎم اﻷﻨدﻝﺴﻲ:   3
  اﻝﻌﻴب :اﻝﻨﺘﻎ 4
  .107اﺒن ﺒﺴﺎم اﻷﻨدﻝﺴﻲ: اﻝذﺨﻴرة، اﻝﻘﺴم اﻷول، اﻝﻤﺠﻠد اﻝﺜﺎﻨﻲ، ص  5
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" اﺒن اﻝﺤداد" ﻓﻲ ظروف ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﻤﺘواﻀﻌﺔ ﻝم ﺘﻜن ﻝﺘﻴﺴر ﻝـﻪ اﻝﻤﻨـﺎخ  ﻨﺸﺄ          
رﻏﺒﺘـﻪ اﻝﺠﺎﻤﺤــﺔ و  أﻤــﺎمﻤﺜــل ﺘﻠـك اﻝظــروف ﻝـم ﺘﻘــف ﻋﺎﺌﻘـﺎ  أن إﻻاﻝﻌﻠﻤـﻲ اﻝﻤﺤﻔـز، 
اﻝﺼﺎرم ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻝذﻝك اﻋﺘﻤد ﺸﺎﻋرﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدراﺘﻪ اﻝذاﺘﻴـﺔ  إﻝﺤﺎﺤﻪ
ﺒﻠـوغ ﻫـذﻩ اﻝﻐﺎﻴـﺔ ﻋـن طرﻴـق اﻝﻤطﺎﻝﻌـﺔ، ﻓﻜـﺎن ﺸـﺎﻋرﻨﺎ ﺒـذﻝك ﻋﺼـﺎﻤﻴﺎ، و ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل 
و ﻻ ﺒرﺤــت  1رايد رمﻝــم أ إﻨــﻲ:" ﻓﻴﻬــﺎ ﻴﻘــول اﻝﺘــﻲﻫــو ﻤــﺎ ﻴؤﻜــدﻩ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ 
، ﻝـذﻝك "ﻜـﺎن اﺒـن اﻝﺤـداد 2ﺎء"ﻬﻤـﻝﻲ رﺤﻠـﺔ ﻝﻠﻌﻠﻤـﺎء و ﻻ ﻫﺠـرة ﻝﻠﻔ أﻋﻤﻠتﻤﺜواي، وﻻ 
  .3ﻔﻠك..."ﻤﺸﺎرﻜﺎ ﻓﻲ ﻋﻠوم ﻜﺜﻴرة ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ و اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت واﻝ
 إﻝﻤﺎﻤـﻪﺒﺎﺴـﺘﺨداﻤﺎت ﻜﺜﻴـرة ﺘـدل ﻋﻠـﻰ  اﻷدﺒـﻲو ﻫﻜذا ﺤﻔل ﻋﺎﻝم " اﺒـن اﻝﺤـداد"      
ﻴﻜــون ﻋﻠــﻰ ﺼــﻠﺔ ﺒﻬــذﻩ اﻝﻌﻠــوم  أنﻘﺎرﺌــﻪ ﻝﺒﺂﺜــﺎر ﻫــذﻩ اﻝﻌﻠــوم و اﻝﻤﻌــﺎرف، ﻤﻤــﺎ ﻴﻠــزم 
ﻋﻠـﻰ ﺤـد ﺴـواء.  اﻝﺸـﻌري و اﻝﻨﺜـري اﻷدﺒـﻲاﻨﻌﻜﺴـت ﻋﻠـﻰ ﻨﺘﺎﺠـﻪ  أﻨﻬـﺎاﻝﺘﻲ ﻻ رﻴـب 
  ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻏرض  ﻪـﻴﺒرز ﻤﻌﺎرﻓ رـﺎل اﻝﺸﻌـﻲ ﻤﺠـﻓﻔ
  :4ﻴﻘولﻓاﻝﻐزل 
  ﻤﺎ ﺘﺤوي ﻤﺒﺎﻨﻴـﻪ أﻋدادزت ﺒﻪ         ﺒذﻜر ﻤد ر ﻗ ديدﻲ ﻋﺒو ﺼﺎﺤ    
  رﻩ رﺒﻊ ﻝﺜﺎﻨﻴـﻪ.ـذر آﺨـو ﺠ    رﺒﻊ ﻵﺨــرﻩ       أوﻝﻪــﺠذر ﻓ    
  :5أﻴﻀﺎو ﻴﻘول 
  ﻨﻴــﻪﺎﻤﻌ ازﻫر ﻪ ـﺜﺎﻝﺜ رأﻴتﻌﻪ      ﺒذي اﻝﺠذر را ِ إﻝﻰ أﻀﻔت نا ٕو     
         ﻴـﻪ ِﻓﻘـد ﺘﺒﻴن ﻤﺎﻀﻴـﻪ و ﺒﺎﻗ ِ       اﻝرﺸﻴـد ﺒﻪ ِ أﺨت أوﻝﻌت ﻪﺼﻔﻨ و    
اﻝﻤﺘﻤﻜﻨـﻴن ﻤـن ﻋﻠـم  اﻷﻨدﻝﺴـﻴﻴنﻫـذا و ﻗـد ﻜـﺎن " اﺒـن اﻝﺤـداد" ﻤـن ﺒـﻴن اﻝﺸـﻌراء     
 اﻷﻨدﻝﺴــﻲﺎﻝﻨظرات اﻝﻨﻘدﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﺎوﻝــت اﻝــﻨص اﻝﺸــﻌري اﻝﻤﺸــرﻗﻲ و ﻓــ اﻝﻌــروض" 
اﺘﺴـﺎق ووﻋﻴﺎ ﺸدﻴدا ﺒﻘﻴﻤـﺔ ﺘﺴﻠﺤون ﺒﻬﺎ، ﺘﻨﺎوﻻ ﻴﻌﻜس ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋروﻀﻴﺔ واﺴﻌﺔ ﻴ أﻴﻀﺎ
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  .903، ص اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ  
 اﻝﺸﺎﻋر وﺸﻌرﻩـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻝﻤدﺨل 
22 
ﻤﺸـﺎرﻜﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا  "اﺒـن اﻝﺤـداد" ﺒـدىﻴ وﻤـن ﻫﻨـﺎ 1اﻝﻤﻌﻨـﻰ و ﺠﻼﺌـﻪ" إﻓـرازو  اﻹﻴﻘـﺎع
  :2ﻴﻘولﻓاﻝﻌﻠم 
  اواﺌر اﻝد َﻓك  رﺸطﺎاﻷ ﻓﻬم نو ﻤ   ﺘﺠـدي ﺘﺠﺎرﺒﺎ     اﻷﻴﺎمو ﻤﻌرﻓـﺔ     
  را. ـِﻝﻤﺎ ﺒﺴطوا ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺴﻴطﺎ وواﻓ    ﻫر ﻏﺎﻴﺔ ﻋﻠﻤﻬﺎ   ب اﻝدﻝوﻻ طﻼ و    
  
ر اﻝﻤﺜﻘــــف "ﻴﻤﺜــــل اﻝﺸــــﺎﻋﺎ اﻨﻌﻜﺴــــت اﺼــــطﻼﺤﺎت اﻝﻔﻠﺴــــﻔﺔ ﻓــــﻲ ﺸــــﻌرﻩ ﻓﻬــــو ﻜﻤــــ   
اﻝﺘﻌﻤــق اﻝﻔﻜــري ﻴﺒﻌــد ﺒــﻪ ﻋــن  إﻝــﻰﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ و اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ، و ﻓــﻲ ﺸــﻌرﻩ ﻤﻴــل 
  3اﻝﻨﺎس و ﻴﺘطﻠﺒوﻨﻪ." ﻴﺄﻝﻔﻪاﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم اﻝذي 
  4:ﻪﻗوﻝو ﻤن ذﻝك    
  ﻤﻴرااﻷ اﻝوزﻴر و ﻻ أرىﻓﻠﺴت  ﻋﻨﻬم            ﻌدتﻗﻲ و ﺘﻝزﻤت ﻗﻨﺎﻋ    
  ﻲ ﺴﻤﻴـراـﻓـﻌدت ﻝﻔﻠﺴـﻔﺎﺘ       ﺎ   ﺴﻔﺎﻫـ أﺸﻌﺎريوﻜﻨت ﺴﻤﻴر     
ﻜﻤــﺎ ﻋﺒــر ﻓــﻲ ﺸــﻌرﻩ ﻋــن ﺸــﻐﻔﻪ ﺒﻌﻠــم اﻝﻔﻠــك و ﺘوﺴــﻌﻪ ﻓﻴــﻪ، ﻴﻘــول ﻓــﻲ وﺼــف   
  5ﺤﻨﺎﻴﺎ ﻗﺒﺎب ﻗﺼر اﻝﻤﻌﺘﺼم ﺒن ﺼﻤﺎدح:
  نــﺒﻌﻀﺎ و ﺴﺤر ذﻝك اﻝﺘﻀﻤﻴ   ﺎﻴﺎﻩ و ﻀﻤن ﺒﻌﻀﻬﺎ     ﻋطﻔت ﺤﻨ    
  ونــﻤﺘﺒﺎﻴـﻨﺎن ﺘﺤـرﻜﺎ و ﺴﻜ      ﻨـﻪ    أ إﻻ اﻷﻓﻼكﻜﺘﻘﺎطــﻊ     
  ن ــو اﻝﺘﻨﻴ اﻝرأسﻋد ﻤﻨـﻬﺎ ﻻ    ﺤرﻜﻴــﺔ       أﻨﻬﺎﻓﻠﻜﻴــﺔ ﻝو     
ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﻘدرﺘـﻪ ﻓـﻲ  وﻴوظف اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻌض اﻻﺼـطﻼﺤﺎت اﻝﻨﺤوﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺒـرز       
ل اﻝﻨﺤــﺎة ﻝﻤــﺎذا ﻝــم ﻴــدﺨﻠوا اﻝﻀــﻤﺎﺌر ﻓــﻲ ﺒــﺎب اﻝﻨﻜــرات ﻤﺎداﻤــت ﻋﻠــم اﻝﻨﺤــو، ﻓﻴﺴــﺎء
  6ﻴﻘول:ﻓﻴﻌرف ﻜﻨﻬﻪ  ﻻ ﺎﻤﺒﻬﻤ اﻨوﻴرة ﻀﻤﻴر 
  ﻓﻠم ﺼﻴروا ﻓﻲ اﻝﻤﻌرﻓﺎت اﻝﻀﻤﺎﺌرا؟ ﻨت ﻀﻤﻴر ﻝﻴس ﻴﻌرف ﻜﻨﻬﻪ     ﻓﺄ      
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  ﻓﻌﺎل ﻴﺠري ﻤﺼﺎدرا.ﻋﻠﻰ ﺤﺴب اﻷ اﻝزﻤﺎن ﺘﺤﻜم       وﻝﻴس ﻋﻠﻰ ﺤﻜم      
ﻩ ﻓﺤﺴـب ﺒـل اﻨﻌﻜﺴـت وﻝم ﺘﻘﺘﺼر اﻨﻌﻜﺎﺴـﺎت ﻫـذﻩ اﻝﻌﻠـوم و اﻝﻤﻌـﺎرف ﻋﻠـﻰ ﺸـﻌر    
رﺴـﺎﺌﻠﻪ اﻝﺘـﻲ  إﺤـدىﻴﻘـول ﻓـﻲ  روض إذﻠـم اﻝﻌـﺴـﻴﻤﺎ ﻓـﻲ ﻋ أﻴﻀـﺎ ﻩﻨﺜـر ﻤﻌﺎﻝﻤﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ 
، ﻓﻴﺴـــﺘﻌﻤل اﻻﺼـــطﻼﺤﺎت اﻝﻌروﻀـــﻴﺔ: " ﻗـــد ﻜﻨـــت أﺼـــدﻗﺎﺌﻪﺤـــد أ إﻝـــﻰﺒﻌـــث ﺒﻬـــﺎ 
ﻋﺠـري وﺒﺠـري  إﻝﻴـكﻤﻌﻪ ﺨﺒري، و ﺸـﻜوت  إﻝﻴكﻓﻼن، و ﺠﻠوت  أﻤرﺨﺎطﺒﺘك ﻓﻲ 
ﻓﻤـﺎ أﺼـرت ﺒﻨﻬـرك زﺒـدا وﻻ ﺤﺒﺒـﺎ، ﻝﺘﻨظر ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺎﻝﻪ، و ﻝﻌﻠك ﺘﺼـرﻓﻪ ﻋـن ﻤﺤﺎﻝـﻪ، 
ﺨﺒﺒــﺎ، و ﻻ ﺴــﻠﻜت ﻝﺸــﻌﺒك ﺼــﻌدا و ﻻ ﺼــﺒﺒﺎ، و ﻻ  ﺜــرت ﻝﻤﻬــرك ﻋﻨﻘــﺎ و ﻻو ﻻ أ
  .1ﻓﻜﻜت ﻝﺴﻌﻴك وﺘدا و ﻻ ﺴﺒﺒﺎ..."
  
  :و اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻷدﺒﻴﺔﻤﻜﺎﻨﺘﻪ  -7     
ﻴﺤﺘــل  ، وﻫــو ﻤــﺎ ﺠﻌﻠــﻪاﻷدب" ﻤــن رﺠــﺎل اﻝﻌﻠــم و ﻋﺒــد اﷲ ﺒــن اﻝﺤــداد"ﻴﻌــد       
اﻝﻤـؤﻝﻔﻴن و  إﻋﺠـﺎباﻝﻔﻜرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤرﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻜـﺎن ﻤﺤـط  اﻷوﺴﺎطﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤرﻤوﻗﺔ ﻓﻲ 
اﻝﻤﺴﺘوﻝﻲ ﻋﻠﻰ اﻵﻤـﺎد، اﻝﻤﺠﻠـﻰ  2دﻴرﻫم ﻴﻘول ﻓﻴﻪ اﺒن ﺴﻌﻴد اﻝﻤﻐرﺒﻲ:" ﻤن اﻝﺴﻤطﺘﻘ
  .3"اﻷﻓرادو  اﻷﻓذاذﻓﻲ ﺤﻠﺒﺎت 
  
و ﻴﻘــول ﻓﻴــﻪ اﻝﻤﻘــري ﺼــﺎﺤب اﻝــﻨﻔﺢ ﻨﻘــﻼ ﻋــن اﻝﻤطﻤــﺢ " ﻫــو ﺸــﺎﻋر ﺼــﺎدح، و   
ﺼـــﻤﺎدح )...( و اﻗﺘﺼـــر ﻋﻠـــﻰ  أوﻤﻌـــن  إﻻاﻝﻨـــدى ﻤـــﺎدح، ﻝـــم ﻴﻨطﻘـــﻪ  أﻴـــكﻋﻠـــﻰ 
ﺔ و ﺨـوض اﻝﺒرﻴـﺔ، ﻓﻌﻜـف ﻓﻴﻬـﺎ ﻴﻨﺜـر دررﻩ ﻓـﻲ ذﻝـك اﻝﻤرﻴـﺔ و اﺨﺘﺼـر ﻗطـﻊ اﻝﻬﻤﺎﻤـ
ﻓﻜـﻪ اﻝوﻗـﺎر  إﻝـﻰﺜﻐور ذﻝك اﻝﻨـدى، ﻤـﻊ ﺘﻤﻴـزﻩ ﺒـﺎﻝﻌﻠم و ﺘﺤﻴـزﻩ  أﺒدااﻝﻤﻨﺘدى و ﻴرﺸف 
اﻝﺸـرف، و ﻜـﺎن ﻝـﻪ ﻝﺴـن  أﻫـلآﻴﺔ ﺴﻠف، و ﻤذﻫﺒﻪ ﻤـذاﻫب  إﻝﻰو اﻝﺤﻠم، و اﻨﺘﻤﺎﺌﻪ 
  .4ﺸﺎء ﻤن اﻝوﺠﺎﻫﺔ" و رواء ﻴﺸﻬدان ﻝﻪ ﺒﺎﻝﻨﺒﺎﻫﺔ، و ﻴﻘﻠدان ﻜﺎﻫﻠﻪ ﻤﺎ
                                                 
  .307اﻝﻘﺴم اﻷول، اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ، ص اﻝذﺨﻴرة، اﺒن ﺒﺴﺎم اﻷﻨدﻝﺴﻲ:   1
2
  .72ص  2ح اﻝﻤﻜﻨون، جﻲ، اﻨظر إﻴﻀﺎﻤرو ﺒن اﻹﻤﺎم اﻷﻨدﻝﺴﺎن و ﺴﻤﻴط اﻝﻤرﺠﺎن ﻷﺒﻲ ﻋﻤﻫو ﺴﻤط اﻝﺠ 
3
  .341ص  رب ﻓﻲ ﺤﻠﻰ اﻝﻤﻐرب، اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ،ﺴﻌﻴد اﻝﻤﻐرﺒﻲ: اﻝﻤﻐ أﺒن 
ﻘﻴق د. ﺤﻤد ﺒن ﻤﺤﻤد اﻝﻤﻘري اﻝﺘﻠﻤﺴﺎﻨﻲ: ﻨﻔﺢ اﻝطﻴب ﻤن ﻏﺼن اﻷﻨدﻝس اﻝرطﻴب، اﻝﻤﺠﻠد اﻝراﺒﻊ، ﺘﺤأ  4
  .94ص، 8891، 1ط ﺒﻴروت، إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس، دار ﺼﺎدر،
 اﻝﺸﺎﻋر وﺸﻌرﻩـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻝﻤدﺨل 
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ﻋﺒـــد اﷲ ﻫـــذا ﺸـــﻤس  أﺒ ـــوو ﻫـــذا اﺒـــن ﺒﺴـــﺎم ﺼـــﺎﺤب اﻝـــذﺨﻴرة ﻴﻘـــول ﻓﻴـــﻪ:" وﻜـــﺎن      
ظﻬﻴــرة، و ﺒﺤــر ﺨﺒــر و ﺴــﻴرة، ودﻴــوان ﺘﻌــﺎﻝﻴم ﻤﺸــﻬورة وﻀــﺢ ﻓــﻲ طرﻴــق اﻝﻤﻌــﺎرف 
 أﺼـﺎﻝﺔو  ﻤﻘطـﻊ ﺠﻼﻝـﺔ إﻝﻰ وﻀوح اﻝﺼﺒﺢ اﻝﻤﺘﻬﻠل، و ﻀرب ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻘدح اﺒن ﻤﻘﺒل
  .1.."ﺜﺎرﻩ.ﺎزﻋﻪ وآ، و ﻴﺘﺒﻴن ﻓﻲ ﻤﻨأﺸﻌﺎرﻩﻤﻨزع، ﺘرى اﻝﻌﻠم ﻴﻨم ﻋﻠﻰ 
ﺸـﻌراء اﻝـذﻴن ﻠـت "اﺒـن ﺒﺴـﺎم" ﻴﻀـﻌﻪ ﻓـﻲ ﻤﻘدﻤـﺔ اﻝﺠﻌ اﻷدﺒﻴـﺔو ﻤﻜﺎﻨـﺔ اﺒـن اﻝﺤـداد      
ﻝزﻤﻪ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن ﻓﺤـول ﺸـﻌراء اﺨﺘﺼوا ﻓﻲ ﻤدح اﻝﻤﻌﺘﺼم ﺒن ﺼﻤﺎدح ﻴﻘول: "...و 
ﻴﻘـول: "  اﻹﺤﺎطـﺔﻋـن  ﻨﻘـﻼو ﻴـذﻜرﻩ اﻝﻤﻘـري  2ﺒﻲ ﻋﺒـد اﷲ ﺒـن اﻝﺤـداد..."اﻝوﻗـت ﻜـﺄ
اﻝﺘﻌﺎﻝﻴم ﻤﻨﻘطﻊ اﻝﻘرﻴن ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻰ، ﻓﻲ  إﻝﻴﻪﺸﻬﻴر ﻤﺸﺎر  أدﻴب ﺸﺎﻋر ﻤﻔﻠق
  4."3ﻤﻀطﻠﻊ ﺒﻔك اﻝﻤﻌﻤﻰ




  :آﺜﺎرﻩ ووﻓﺎﺘﻪ -8        
ﻴﻘـول اﺒـن ﺴـﻌﻴد  اﻷدﺒﻴـﺔﺨﻠـف " ﻋﺒـد اﷲ ﺒـن اﻝﺤـداد" ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻵﺜـﺎر         
، و ﻴﻘول اﺒن ﺸﺎﻜر اﻝﻜﺘﺒﻲ: " ﻝﻪ دﻴـوان 6وان ﺸﻌرﻩ ﻜﺒﻴر ﺠﻠﻴل""ودﻴﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق 
اﻝﻤﻘــري ﻓﻴﻘــول: "وﻝــﻪ ﻓــﻲ اﻝﻌــروض ﺘﺼــﻨﻴف  أﻤــﺎ، 7ﻜﺒﻴــر و ﻜﺘــﺎب ﻓــﻲ اﻝﻌــروض"
، ودﻴــوان ﻤرﺘــب ﻋﻠــﻰ 8اﻝﻤوﺴــﻴﻘﻴﺔ و اﻵراء اﻝﺨﻠﻴﻠﻴــﺔ اﻷﻨﺤــﺎءﻤﺸــﻬور ﻤــزج ﻓﻴــﻪ ﺒــﻴن 
                                                 
  .296،196ﺒﺴﺎم اﻷﻨدﻝﺴﻲ: اﻝذﺨﻴرة، اﻝﻘﺴم اﻷول، اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ، ص  اﺒن 1
  .337اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،  2
3
 .337، ص اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ  
4
 .337، ص اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ  
  ،2اﻝﻌﻤﺎد اﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ اﻝﻜﺎﺘب: ﺨرﻴدة اﻝﻘﺼر و ﺠرﻴدة اﻝﻌﺼر، ) ﻗﺴم ﺸﻌراء اﻝﻤﻐرب و اﻷﻨدﻝس(، ج  5
  .172ص 
  .441، 341ﺤﻠﻰ اﻝﻤﻐرب، اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ، ص ﺴﻌﻴد اﻝﻤﻐرﺒﻲ: اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ أﺒو 6
 .382ﻤﺤﻤد ﺒن ﺸﺎﻜر اﻝﻜﺘﺒﻲ: ﻓوات اﻝوﻓﻴﺎت و اﻝذﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ، اﻝﻤﺠﻠد اﻝﺜﺎﻝث،ص  7
8
ﻋﺎرﻴض اﻝﻤﻬﻤﻠﺔ ﻋﻨد اﻝﻌرب وﻝﻪ أﻴﻀﺎ ﻗﻴد ﻪ ﻓﻲ اﻝﻌروض ﻫو ﻤﺴﺘﻨﺒط ﻓﻲ ﻋﻠم اﻷاﻵراء اﻝﺨﻠﻴﻠﻴﺔ: ﺘﺄﻝﻴﻔ 
، وﻓﻲ ﻫذا اﻷﺨﻴر رد ﻋﻠﻰ اﻝﺴرﻗﺴطﻲ اﻝﻤﻨﺒوز اﻷواﺒد وﺼﻴد اﻝﺸوارد، وﻜﺘﺎب ﺜﺎﻝث اﺴﻤﻪ اﻻﻤﺘﻌﺎض ﻝﻠﺨﻠﻴل
  .01ﺒﺎﻝﺤﻤﺎر. اﻨظر اﻝذﻴل و اﻝﺘﻜﻤﻠﺔ، اﻝﺴﻔر اﻝﺴﺎدس ، ص 
 اﻝﺸﺎﻋر وﺸﻌرﻩـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻝﻤدﺨل 
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ﺒـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻤﻘـري ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـق ﺒﻜﺘﺎﻤـﺎ ذﻜـرﻩ ﻀـﻴف اﺒـن ﺒﺴـﺎم ﻋﻠـﻰ ﻴو  1ﺤـروف اﻝﻤﻌﺠـم"
و ﺘﺼﻨﻴف ﻤﺸﻬور ﻤﻌروف ﻤـزج ﻓﻴـﻪ ﺒـﻴن  ﺘﺄﻝﻴفاﻝﻌروض ﻴﻘول:"وﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻌروض 
اﻝﺨﻠﻴﻠﻴــﺔ ورد ﻓﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝﺴرﻗﺴــطﻲ اﻝﻤﻨﺒــوز ﺒﺎﻝﺤﻤــﺎر،  اﻝﻤوﺴــﻴﻘﻴﺔ و اﻵراء اﻷﻨﺤــﺎء
  .2وﻨﻘض ﻜﻼﻤﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻜﻠم ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻻﺸطﺎر"
ﻴوﺴــف ﺘﺤﻘﻴــق د.  ﻬــﺎﻤﻨ ﺎت،ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺸــﺄن ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﺘﺤﻘﻴﻘــ وﺼــدرت      
  ، وﺘﺤﻘﻴق0991ﻴل اﻝذي ﺼدر ﻓﻲ دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴروت ﺴﻨﺔﻋﻠﻲ طو 
  3.أﻴﻀﺎد. ﻤﻨﺎل ﻤﻨﻴزل ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺒﻴروت  
" ﻋﺒـــد اﷲ ﺒـــن اﻝﺤـــداد" ﻓﺘﺘﻔـــق ﻤﻌظـــم  ﻓﻴﻤـــﺎ ﻴﺘﻌﻠـــق ﺒﺘـــﺎرﻴﺦ وﻓـــﺎة اﻝﺸـــﺎﻋر أﻤـــﺎ     
ﻤﺎﺌــﺔ ﻫﺠرﻴـــﺔ  أرﺒــﻊﻜﺎﻨــت ﺴــﻨﺔ ﺜﻤـــﺎﻨﻴن و  أﻨﻬـــﺎﻝــم ﻨﻘـــل ﺠﻤﻴﻌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ  إناﻝرواﻴــﺎت 
  .4ه084
  :ﺸﻌرﻩ -II     
اﻝﺘــﻲ ﺠــﺎدت ﺒﻬــﺎ ﻗرﻴﺤﺘــﻪ  اﻷﻏــراضﻝﻤﺨﺘﻠــف  " ﻋﺒــد اﷲ ﺒــن اﻝﺤــداد" ﺘﻌــرض      
  وﺸﻴﺢ.ﺘاﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻓن اﻝ
ض اﻝﻤــدﻴﺢ، اﻏــر أ ، وﻴﺘــوزع ﺸــﻌرﻩ ﺒــﻴن5"اﻝﻤﺘــﺄﺨرﻴنﻓﻘــد ﻜــﺎن ﻤــن "ﺸــﻌراء اﻝﻤﻐــرب  
  ، اﻝوﺼف، وﻝﻪ ﻫﺠﺎء ﻤﻘذع...، وﺘﻔﺼﻴل ذﻝك ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:اﻝﻐزل، اﻝﻌﺘﺎب، اﻝﻔﺨر
  
  : ﻝﻤدحا -1   
ﻏﻠــب ﺸــﻌرﻩ ﻓﻘــد أ "اﺒــن اﻝﺤــداد"، وﻓﻴــﻪ ﻨظــم 1"اﻝﻤــدﻴﺢ ﻓــن اﻻﺤﺘــرام و اﻝﻤﺤﺒــﺔ"     
ﺨـــص ﻤﻌظـــم ﻤدﺤـــﻪ ﻓـــﻲ اﻝﻤﻠـــك "اﻝﻤﻌﺘﺼـــم ﺒـــن ﺼـــﻤﺎدح" ﻤﻠـــك اﻝﻤرﻴـــﺔ، وﺒﻌﻀـــﻪ 
  ﺨﺼﺼﻪ ﻝﺒﻨﻲ ﻫود ﻤﻠوك ﺴرﻗﺴطﺔ.
                                                 
  .62ﺤﻤد ﺒن ﻤﺤﻤد اﻝﻤﻘري اﻝﺘﻠﻤﺴﺎﻨﻲ: ﻨﻔﺢ اﻝطﻴب ﻓﻲ ﻏﺼن اﻷﻨدﻝس اﻝرطﻴب، اﻝﻤﺠﻠد اﻝﺴﺎﺒﻊ، صأ  1
  .296اﺒن ﺒﺴﺎم اﻷﻨدﻝﺴﻲ: اﻝذﺨﻴرة ، اﻝﻘﺴم اﻷول، اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ، ص   2
( ، اﻝﺠـــزء 1ﻴﻤﻴـــل ﺒـــدﻴﻊ ﻴﻌﻘـــوب : ﻤوﺴـــوﻋﺔ اﻷدب و اﻷدﺒـــﺎء ﻓـــﻲ رواﺌﻌﻬـــم ) اﻝﻌﺼـــر اﻷﻨدﻝﺴـــﻲ اﻴﻨظـــر:   3
 .06اﻝﺘﺎﺴﻊ، ص 
(، اﻝـواﻓﻲ ﺒﺎﻝوﻓﻴـﺎت 382ص 3(، ﻓـوات اﻝوﻓﻴـﺎت)ج567، ص 1اﻨظر اﻝﻤﺼـﺎدر اﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ: ﻜﺸـف اﻝظﻨـون )ج  4
  (...262،ص3(، ﻋﻘود اﻝﺠﻤﺎن)ج68ﻨص 2)ج
  .172(، ص2ﺠرﻴدة اﻝﻌﺼر )جﻋﻤﺎد اﻝدﻴن اﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ: ﺨرﻴدة اﻝﻘﺼر و   5
 اﻝﺸﺎﻋر وﺸﻌرﻩـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻝﻤدﺨل 
62 
ﻤـن ﻗﻴـود اﻝﻘﺼـﻴدة اﻝﺠﺎﻫﻠﻴـﺔ  ﻝـم ﻴﺘﺤـررﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻔـن اﺒـن اﻝﺤـداد" "  أن وﻴﺒدو      
ﺘﺨﻠ ـــﻲ ﻋـــن ﻤطﺎﻝﻌـــﻪ اﻝﻐزﻝﻴ ـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻤـــداﺌﺢ ﻓﻴ ـــدﺨل ﻓـــﻲ اﻝﻤوﻀـــوع ﻝ ـــم ﻴﺴـــﺘطﻊ اﻝ اﻝ ـــذ
ﻝﻨﻤـــﺎذج  اﺤﺘـــذاءﻜـــﺎن  إﻨﻤـــﺎﻓـــﻲ ﻤﻘـــدﻤﺎت اﻝﻘﺼـــﺎﺌد اﻝﺠﺎﻫﻠﻴـــﺔ  اﻝﻤـــرأةﻤﺒﺎﺸـــرة. "ﻓـــذﻜر 
ﺘﻘﻠﻴـــدا ﻓﻨﻴـــﺎ  أﺼـــﺒﺤتﺸـــﻌرﻴﺔ ﺴـــﺎﺒﻘﺔ ﻝ ـــم ﺘﺼـــﻠﻨﺎ ﺴـــﺎر ﻋﻠﻴﻬـــﺎ اﻝﺸـــﻌراء اﻝﺠـــﺎﻫﻠﻴون و 
  3ﻴﻘول: ، وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق2ﻤﺘﺠذرا"
  ﻝﻪ ﻤن ظﺒﺎت اﻝﻤﻘﻠﺘﻴن ﻀوارج.            ﻜﺄﻨﻤﺎﻤﻀرج ﺒرد اﻝوﺠﻨﺘﻴن       
  ﻬﻤﺔ             وﻜون اﺒن ﻤﻌن ﺼﺒﺤﻬﺎ اﻝﻤﺘﺒﺎﻝﺞ.ﻝﻝﻴﻠﺔ ﻤد إﻻو ﻤﺎ اﻝدﻫر       
  4وﻗوﻝﻪ:
  ﻨك ﻝﻲ ﻤﻨﻰ وﻤﻨــونﺎك أـوﻜﻔ ـدي        اﻝﺠوى ﺒﺘﺠﻠ أودىﻤﺎ  ﻝوﻻك     
  ﻗﺼر اﺒن ﻤﻌن و اﻝﺤدﻴث ﺸﺠون.     اﻝﻬوى، ﻝﻜن ﺴﻠوان اﻝﻬوى      أﻨت     
   
 
 
ﺜﻤـــﺎﻨﻲ ﻋﺸـــرة ﻗﺼـــﻴدة ﻜـــﺎن ﻤﻌظﻤﻬـــﺎ وﺴـــﻴﻠﺔ  ﻠـــﻎ ﻤﺠﻤـــوع ﻗﺼـــﺎﺌدﻩ اﻝﻤدﺤﻴـــﺔوﻗـــد ﺒ 
  ﻝﻠﺘﻜﺴب و اﻻرﺘزاق.
ﻜــﺎن ﻓــﻲ ﻤــدح اﻝﻤﻌﺘﺼــم ﺒــن ﺼــﻤﺎدح وﺘﺠﻠــﻰ ذﻝــك ﻓــﻲ  ﻗﺼــﺎﺌدﻩ ﺸــﻬرة  وأﻜﺜــر    
ﻴدﺘﺎن اﻝﻤﻬﻤوزﺘـﺎن و ن، ﻴﻘول ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺼﺎﺤب اﻝﺨرﻴدة: "و ﻝﻪ اﻝﻘﺼﻗﺼﻴدﺘﻴن ﻤﻬﻤوزﺘﻴ
  5".ﺸﻌر ﻤﻨﻪاﻝﻌرب أﻤن ﻤﺎﺌﺔ ﺒﻴت، وﻝﻴﺴت ﻓﻲ  ﻜل واﺤدة أﻜﺜر
  6:اﻷوﻝﻰو ﻫذا ﻤطﻠﻊ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻬﻤزﻴﺔ    
  ؟رﺸﺄ أمﺜﺎم اﻝورد ﻠ؟         و ﻤﻌﺼر ﻓﻲ اﻝﻨﺸﺄ أمرد أرﺒرب ﺒﺎﻝﻜﺜﻴب اﻝﻔ    
  7ﻤطﻠﻊ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﻘول: أﻤﺎ  
                                                                                                                                      
 دﺒﻴـــﺔ، ﻤﻜﺘﺒـــﺔ اﻝﻨﻬﻀـــﺔ اﻝﻤﺼـــرﻴﺔ، ﺤﻤـــد اﻝﺸـــﺎﻴب: اﻷﺴـــﻠوب دراﺴـــﺔ ﺒﻼﻏﻴـــﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴـــﺔ ﻷﺼـــول اﻷﺴـــﺎﻝﻴب اﻷأ 1
  .88، ص 9991، 31ط اﻝﻘﺎﻫرة،
  .76ﺼورة اﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝطواﺌف و اﻝﻤراﺒطﻴن ص  :ﻤﺤﻤد ﺼﺒﺤﻲ أﺒو ﺤﺴﻴن  2
  .571اﻝدﻴوان، ص 3
  .962، ص ﻪﻨﻔﺴ اﻝﻤﺼدر 4
  .172(، ص2ﻋﻤﺎد اﻝدﻴن اﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ: ﺨرﻴدة اﻝﻘﺼر و ﺠرﻴدة اﻝﻌﺼر )ج  5
 .801اﻝدﻴوان،ص  6
  .041، صاﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 7
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  .واطــﺊ أﻨﺎﻓﻜﺎﻝﻌﻨﺒر اﻝﻬﻨدي ﻤﺎ          ﺸﺎطـﺊﻝﻌﻠك ﺒﺎﻝوادي اﻝﻤﻘدس    
  
  :اﻝﻐزل -2     
. ﻝـذﻝك " ﺸـﻐل ﻤﻜﺎﻨـﺎ 1"و ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻪ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲاﻝﻔن اﻝذي ﻴﺘﻨﺎول اﻝﺤب "وﻫو      
اﻝﺒﺎﻝﻐـــﺔ ﻋﻨـــد اﻝﻌـــرب ﻓـــﻲ ﻤﺨﺘﻠـــف  أﻫﻤﻴﺘـــﻪواﺴـــﻌﺎ ﻓـــﻲ اﻝﺸـــﻌر اﻝﻌرﺒـــﻲ، و ﻜﺎﻨـــت ﻝـــﻪ 
اﻝﻌﺼــور ﻤﻤــﺎ ﺠﻌــل اﻝﺸــﻌراء ﻴﺤرﺼــون ﻋﻠــﻰ اﻓﺘﺘــﺎح ﻗﺼــﺎﺌدﻫم ﺒــﻪ ﻋﻠــﻰ اﺨــﺘﻼف 
ﺔ، وﻫـﻲ ﺴـﻤﺔ اﻝﻨﺼـراﻨﻴ ﺒـﺎﻝﻤرأة، وﻤن ﻤظﺎﻫرﻩ ﻋﻨد اﺒن اﻝﺤداد اﻝﺘﻐـزل 2ﻤوﻀوﻋﺎﺘﻬم"
ﻴﻌﻠـــق ﻋﻠﻴﻬـــﺎ اﻝـــدﻜﺘور ﻋﺒـــد اﻝﻌزﻴـــز ﻋﺘﻴـــق ﺒﻘوﻝـــﻪ: "وﻤـــن اﺘﺠﺎﻫـــﺎت اﻝﻐـــزل  أﻨدﻝﺴـــﻴﺔ
ﻫـــذا اﻻﺘﺠـــﺎﻩ  أن، ﻏﻴ ـــر 3ﺒﺎﻝﺒﻴﺌ ـــﺔ اﻝﺘﻐـــزل ﺒﺎﻝﻨﺼـــراﻨﻴﺎت" اﻝﻤﺘـــﺄﺜرةو  أﻴﻀـــﺎ اﻷﻨدﻝﺴـــﻲ
اﻝطﺒﻘـﺔ اﻝﻤﺤﺎﻓظـﺔ وﺒـذﻝك"  أوﺴـﺎطﺴـﻴﻤﺎ ﻓـﻲ  إﻗﺒـﺎلﻝـم ﻴﻠـق ﻜﺜﻴـر اﻷﻨـدﻝس اﻝﺠدﻴد ﻓﻲ 
ﺎن ﻤــﻨﻬم اﻝﻤﺤــﺎﻓظون، ﻓﻜــ اﻷﻨدﻝﺴــﻴون ﻴﺄﻝﻔﻬــﺎﺎ ﻝــم ﺸــق ﻝﺤﺒــﻪ طرﻴﻘــ "اﺒــن اﻝﺤــداد"ن ﻓــﺈ
ﻴﻠــق  ﻝﺘﻠــك اﻝﻤﻌﺎرﻀــﺔ، ﻜﻤــﺎ ﻝ ــم ﻴﺄﺒــﻪاﻝﻤﻌــﺎرض و اﻝﻤﺴــﺘﻨﻜر، ﻝﻜــن "اﺒــن اﻝﺤــداد" ﻝــم 
، 4"اﻷﻗـوىوﺼـوت ﻗﻠﺒـﻪ ﻜـﺎن  اﻷﻜﺒـرن ﺤﺒـﻪ ﻜـﺎن اﻻﺴﺘﻨﻜﺎر أي ﺼـدى ﻓـﻲ ﻨﻔﺴـﻪ ﻷ
 اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔﻓﺤﻔــل ﺸــﻌرﻩ ﺒﻨﻔﺤــﺎت اﻝﻐــزل اﻝﻌــذري اﻝــذي ارﺘﻘــﻰ ﺒﻬــذﻩ اﻝﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴــﺔ 
  ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ.  أرﻗﻰﺼورﻫﺎ و  أﺴﻤﻰ إﻝﻰ
ﺒـــذاﺘﻬﺎ، ﻋـــدا ﻗﺼـــﺎﺌد  و ﻋﺸـــرﻴن ﻗﺼـــﻴدة ﻤﺴـــﺘﻘﻠﺔ أرﺒﻌـــﺎوﻗـــد ﺒﻠـــﻎ ﺸـــﻌرﻩ اﻝﻐزﻝـــﻲ     
  ﻏزﻝﻴﺔ. ﺒﺄﺒﻴﺎتﺴﺘﻔﺘﺤﻬﺎ اﻝﻤدﻴﺢ اﻝﺘﻲ ا
ورﻏـــم ﺼـــدق اﻝﺘﺠرﺒـــﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻨﻠﻤﺴـــﻬﺎ ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻝﻘﺼـــﺎﺌد، وﻜـــذا اﻝﻘـــدرة     
 أﺴـﺎﻝﻴبﻝﺤداد ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨوع ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ "اﺒن اﻜﺎن اﻝﺘﻲ  -اﻝﻤﻨﻘطﻌﺔ اﻝﻨظﻴر–اﻝﻔﻨﻴﺔ 
ﺸـﻌرﻩ اﻝﻐزﻝـﻲ  أن إﻻ اﻝﺘﻌﺒﻴر و ﺘﻌدد وﺴﺎﺌل اﻝﺘﺼوﻴر اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذا اﻝﺒﺎب )اﻝﻐزل(.
ﺜﻼﺜـــﺔ  إﻝــﻰوﻝﻌـــل ذﻝــك ﻴﻌــود  ﻓﻴﻨﺘﺸــر اﻷﻨدﻝﺴــﻴﺔ اﻷوﺴــﺎطﻝــم ﻴﻠــق رواﺠــﺎ ﻜﺒﻴــرا ﻓـــﻲ 
                                                 
  .38ﺤﻤد اﻝﺸﺎﻴب: اﻷﺴﻠوب دراﺴﺔ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷﺼول اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻷدﺒﻴﺔ، ص أ 1
، ص 4002، 1طﺤﻠب،  ﺒّﻲ،و اﻷﻤوي، دار اﻝﻘﻠم اﻝﻌر ﻤﺤﻤود ﻜﺤﻴل: اﻝﻨزوع اﻝﻤﺜﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻹﺴﻼﻤﻲ  2
  .882،782
  .271ص ، 1طﺒﻴروت،  ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر، ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻋﺘﻴق: اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ 3
ﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ، دار ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﺒ - ﻤﺸرﻗﻴﺔ ظﺎﻫرة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺠذور–ﺠودت ﻤدﻝﺞ: اﻝﺤب ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس  4
  .742، ص 5891، 1ط
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اﻝدارﺴـون وﻝﻜـن ﻓـﻲ ﻤواﻀـﻊ ﻤﺘﻔرﻗـﺔ ﻴﻤﻜـن ﺠﻤﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ  إﻝﻴﻬـﺎرﺌﻴﺴـﻴﺔ ﺘطـرق  أﺴـﺒﺎب
  اﻵﺘﻲ:
ﻜـﺎن ﻗـد ﺘـورط ﻓـﻲ  "و اﻝـرﺌﻴس ﻴﺘﻌﻠـق ﺒﺎﻝﻌﻘﻴـدة " ﻓـﺎﺒن اﻝﺤـداد اﻷولﺴـﺒب اﻝ-1     
اﻝﺘﺤـدث ﻋـن اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘﺼـﻠﺔ  ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﻤـن وأﻜﺜرﺤب ﻓﺘﺎة ﻋﻠﻰ دﻴن ﻏﻴر دﻴﻨﻪ، 
و ﻫـو  اﻷﻨدﻝﺴـﻲﻫـذﻩ اﻝظـﺎﻫرة ﻝـم ﺘﻠـق ﺘﺠﺎوﺒـﺎ ﻋﻨـد اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ  أن إﻻ، 1"اﻝـدﻴن  ﺒـذﻝك
ﻤﺜــل ذﻝــك اﻝﺸــﻌر  أن نأظــﻋﺒــﺎس ﻓــﻲ ﻗوﻝــﻪ: "و ﻤــﺎ  إﺤﺴــﺎناﻝــدﻜﺘور  إﻝﻴــﻪ أﺸــﺎرﻤــﺎ 
  .2ﻴﺤدث ﺼدى ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺤﺎﻓظﺔ"
"ﻓـرﻏم  ،اﻝﻐزﻝﻴـﺔ ذات طـﺎﺒﻊ ﻓﻠﺴـﻔﻲ أﺸﻌﺎرﻩ أن إﻝﻰاﻝﺴﺒب اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴرﺠﻊ  أﻤﺎ -2    
ﻓﻠﺴـﻔﻴﺎ ﻻ ﻴـدرك ﻤﻘﺼـدﻩ  أﺴﻠوﺒﺎﻨﻪ اﻨﺘﻬﺞ أ إﻻاﻝﺼراﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺴﻨﻰ ﻤن ﺨﻼل ﺸﻌرﻩ 
 أوﺴـﺎطدﻩ ﻓـﻲ ﻴﺤد ﻤن اﻨﺘﺸﺎر ﻗﺼـﺎﺌ اﻷﺴﻠوبﻤن ﻏﻴر اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ، وﻤﺜل ﻫذا 
  .3ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ" اﻷﺨرىاﻝطﺒﻘﺎت 
ﻝطﺒﻘــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ و اﻝﺘــﻲ ﻓﻴــدﺨل ﻓــﻲ ﺒــﺎب ا اﻷﺨﻴــراﻝﺴــﺒب اﻝﺜﺎﻝــث و  أﻤــﺎ-3    
ﺒـــرز اﻝﻌواﻤـــل ﻓـــﻲ ﺸـــﻴوع اﻝﺸـــﻌر و ازدﻫـــﺎرﻩ، وﻫـــو ﻤـــﺎ ﻴوﻀـــﺤﻪ اﻝ ـــدﻜﺘور ﺘﻌـــد ﻤـــن أ
 ﺒـﻴن ﻗﺼـﺔﻋﺒـﺎس ﺤـﻴن ﻴﻘـﺎرن ﺒـﻴن ﻗﺼـﺘﻲ اﻝﺤـب ﻋﻨـد "ﺒـن زﻴـدون ووﻻدة" و  إﺤﺴـﺎن
ﻴﻘ ــــول: "وﻗــــد ﺘظﻬرﻨ ــــﺎ اﻝﻤﻘﺎرﻨ ــــﺔ ﺒ ــــﻴن ﻗﺼــــﺔ "اﺒــــن اﻝﺤــــداد" ﻓ ﻴرة"،ﻨــــو  "اﺒــــن اﻝﺤــــداد و
ﺼـــورة اﺒـــن  أﺼـــﺒﺤت)...( ﻓﻘـــد وﺼـــﺎﺤﺒﺘﻪ ﻨـــوﻴرة، وﺒـــﻴن ﻗﺼـــﺔ اﺒـــن زﻴـــدون ووﻻدة
 ،اﻷﻨدﻝﺴـــﻴﻴنو اﻝﻐـــزل  زﻴـــدون ووﻻدة طﺎﻏﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻤـــﺎ ﺴـــواﻫﺎ ﻤـــن ﻗﺼـــص اﻝﺤـــب
ﺎ ﺤــدﻫﻤﻗﺼــﺔ ﺘﻤﺜــل اﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻷرﺴــﺘﻘراطﻴﺔ ﺒــﻴن اﺜﻨــﻴن ﻤــن اﻝﺴــﺎدة أ أﻨﻬــﺎ وﺴــﺒب ذﻝــك
ﻤــن ﺒﻴــت اﻝﺨﻼﻓــﺔ، وﻝــذﻝك ﺨﻠــدت ﻗﺼــﺔ اﺒــن  أﻤوﻴــﺔﻤﺨزوﻤــﻲ اﻝﻨﺴــب ، و ﺼــﺎﺤﺒﺘﻪ 
  4.زﻴدون و ﻨﺴﻲ اﺒن اﻝﺤداد" 
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ﻤــدح  ﻲﻓــﻲ ﻤطﻠــﻊ ﻗﺼــﻴدة ﻓــ ﻜــﺎنﻓﻘــد ﺒــﺎب اﻝﻐــزل  ﻓــﻲ ﻪﻝــﺎﻤــﺎ ﻗ أروع أﻤــﺎ          
  1:ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﻌﺘﺼم ﺒن ﺼﻤﺎدح ﻴﻘول
  .ﻋﻤد ﻰﻠﻲ ﻋﻠﺘﻓﺎﺨﺘﺎر ﻗ ﻋﻠﻰ ﺨطﺈ  ﺼﻔﺤﺔ ﺨدﻩ      وﻗد ﺠرﺤت ﻋﻴﻨﺎي       
   2:أﻴﻀﺎ ﻴﻘولو       
  ﺘﺴﻘطﺎ أنﻗدودﻫﺎ  ﻤﻴﻼ ﻴﺨﻴفﻤﺎﻝت ﻤﻌﺎطﻔﻬن ﻤن ﺴﻜر اﻝﺼﺒﺎ               
  3:ﻴﻘول أﻴﻀﺎو       
  نــﻨﻪ ﺘﻠﻘﻴت ﻓﺈــﻨطﻘ وٕاذارﻤﻘت ﻓوﺤﻲ ﺤﺒك ﻤﻨزل           ﻓﺈذا       
  4ﻗوﻝﻪ: ﺒﺎﻷﻨدﻝسوﻤﻤﺎ ﻴﺘﻐﻨﻰ ﺒﻐزﻝﻪ    
  ﻝﻌذﻴب ﻋذﻴب ذات اﻝﻀﺎل ﻪ          وذر اﺎ ﻝﻌﻘوﻗــﻤﺠﺎﻨﺒ ﻓذر اﻝﻌﻘﻴق      
  ﻏﻴد اﻝﻤﻌطﺎر ﻻ اﻝﻤﻌطــﺎلﻤﺤل ﺒﺎﻝﻘواﻀب و اﻝﻘﻨـﻰ          ﻝﻸ أﻓق 
  ﻤن ﺘﺒوء ﺒﺎﻝـــﻲ إﻻوﺤﻤوك          ير ﻤن ﺘوﻫم ﺨﺎطـ إﻻﺤﺠﺒوك  
  رﺠﻲ ﻤﻨك طﻴف ﺨﻴـﺎل؟ﻓﻤﺘﻰ أ   ﻝﻘﺎرﻀﺎن ﺠﻤﻴل ﺼﺒري و اﻝﻜرى   وا 
  :ﻔﺨراﻝ -3          
ﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻪ وﻓﻨـﻪ  أﺒﻴﺎتﺴوى ﺜﻼﺜﺔ  ﺎﻋرﻨﺎﻓن اﻝﻔﺨر ﻋﻨد ﺸﻓﻲ ﻝم ﻴرد        
  :5ﻴﻘولإذ وﻤﻨﺎﻗﺒﻪ 
  ﻓﻘد ﺨﻠدت ﺨﻠد اﻝزﻤﺎن ﻤﻨﺎﻗﺒﻲ     أﻤتن وٕاﻝﻰ اﻝﻤوت رﺠﻌﻰ ﺒﻌد ﺤﻴن ﻓﺈ       
  ﺒﻜل ﻝﺴﺎن طﻴب ﻋذراء ﻜﺎﻋب     ﻪــﻜﺄﻨﻲ اﻵﻓـﺎق ـوذﻜــري ﻓـ       
  ﻲ؟.وﻓﻲ أي ﻓن ﻝم ﺘﺒرز ﻜﺘﺎﺌﺒـ  ﺴواﺒﻘــﻲ؟  ﻔــﻲ أي ﻋﻠم ﻝم ﺘﺒرزﻓ       
  اﻝﻬﺠﺎء: -4         
ﻝـــم ﻴﺤـــض ﺒﻜﺜﻴـــر اﻫﺘﻤـــﺎم ﻓـــﻲ ﺸـــﻌر "اﺒـــن  6"اﻻزدراء و اﻝـــﺒﻐضﻓـــن "وﻫـــو        
ردات ﻓﻌــل، وﻤﻨــﻪ ﺒﻴــت ﻴﻬﺠــو ﻓﻴــﻪ اﻝﺴﻤﻴﺴــر ﻤــﺎ ﺼــدر ﻤﻨــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺸــﻜل  إﻻاﻝﺤــداد" 
  2ﻴﻘول:ﻓ 1"أﻓﺤﺸواﻫﺠو  إذا اﻷﻨدﻝسﺒﻬﺠﺎء ﻤﻘذع ﻓﻴﻪ ﻨوع ﻤن اﻝﻔﺤش "ﻓﺸﻌراء 
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 .942، 842ﻨﻔﺴﻪ، ص اﻝﻤﺼدر   4
5
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  ..........      ﻓﻔﻲ رﻤﻴﻠﻴﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﻝﻨﺎ ﺸﻐل.........................      
  اﻝرﺜﺎء: -5        
 3"، و ﻋـرض اﻝوﻓـﺎء واﻝﺤـزن.اﻝﻴـﺄسﻓـن اﻝﻤـوت و ﻝﻐـﺔ اﻝﺤـزن، وﻤﺠـﺎل "وﻫـو       
ﺘﺤﻤــل ﻓــﻲ طﻴﺎﺘﻬــﺎ ﻤﻌــﺎﻨﻲ اﻝﺤﻜﻤــﺔ و  وﻝــﻴس ﻋﻨــد اﻝﺸــﺎﻋر ﻓﻴــﻪ ﺴــوى ﻗﺼــﻴدة واﺤــدة
  ، ﻗﺎﻝﻬﺎ ﻝﻤﺎ ﺘوﻓﻴت واﻝدة اﻝﻤﻌﺘﺼم ﺒن ﺼﻤﺎدح.اﻷﺴﻰاﻝوﻗﺎر و 
  4:ﻓﻲ ﻤﻘطﻊ ﻤﻨﻬﺎﻴﻘول       
  اﻝﻤﺸرﻓﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﻼﻗﺎة اﻝﻤﻨــﻰو   ﺎ ﺘﻐﻨﻲ اﻝﻘﻨﺎﺒل و اﻝﻘـﻨﺎ       ﻫﻴﻬﺎت ﻤ     
  ﺠﺎﻫدة وﻨﻴن و ﻤﺎ وﻨﻰ؟ و ﺠرﻴن ن ﺠرى         ﺘﺴﺘﺎق اﻝﻌﺘﺎق و إﻓﻌﻼم      
  ﻓﻬﺎم ﻗد وﻗﻔـﻨﺎ ﻫــﻨﺎ. ﻓﻨواﻓذ اﻷ   ﻝﻤﻨﻴﺔ ﻝــﻴس ﻴدرك ﻜﻨﻬـﻬﺎ      ا إن    
  اﻝﺤﻜﻤﺔ: -6      
ﺤﻜﻤــﻪ ﻋﻠــﻰ  ﻓﺠــﺎءتﻝــم ﻴﺨﺼــص "اﺒــن اﻝﺤــداد" ﻗﺼــﺎﺌد ﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻝﻔــن اﻝﺤﻜﻤــﺔ،     
اﻝﺤﻜﻤـﺔ  إﻝـﻰاﻝرﺜـﺎء ﻤﻨﻬـﺎ  إﻝـﻰﻗـرب أوﻫـﻲ اﻝﺒﻴﺘـﻴن  أوﻝـم ﺘﺘﺠـﺎوز اﻝﺒﻴـت  أﻓﻜـﺎرﺸـﻜل 
  5اﻝﺴطﺤﻴﺔ، ﻜﻘوﻝﻪ: ﺘﻐﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎو 
  اﻝﻨﺎس ﻤﺜل ﺤﺒﺎب                       و اﻝدﻫر ﻝﺠﺔ ﻤﺎء     
  م ﻓﻲ اﻨطﻔﺎء.ﻝوﻋﺎ        ــو              ﻓﻌﺎﻝم ﻓﻲ طﻔ     
  6:أﻴﻀﺎوﻗوﻝﻪ      
  ﺒﻤﻨﻜر           ﻓﺨﻠوص ﺸﻲء ﻗﻠﻤﺎ ﻴﺘﻤﻜـن أﺘﺎكن وا ٕ أﺨﺎكواﺼل      
  اﻝﺴراج ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺎﻩ ﻴدﺨن إنوﻝﻜل ﺸﻲء آﻓــﺔ ﻤوﺠـودة                
  7:ﻪﻗوﻝو      
  اﻷﻝﺴنﻓﻌﺎﻝﻬــم          ﻓـدع ﻤﺎ ﺘزﺨرﻓﻪ  إﻻوﻤـﺎ اﻝــﻨﺎس         
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  .55ص
 .342اﻝدﻴوان، ص   2
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  .082،972اﻝدﻴوان، ص  4
  .351،صﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ اﻝ 5
  .952، ص اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق 6
  .852، ص اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 7
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  اﻝﻔﺘـﻰ ﻓﻌﻠـﻪ          ﺒﻤـﺎ ﻋﻨـدﻩ ﻴﻘـذف اﻝﻤﻌدن أﺼلـﺔ ﺴﺠﻴ        
  1:ﻪﻗوﻝو     
  ﻴﻌﺎ ﺴﻠﻴﻤﺎ.ﻨﻤﻘﻴﻤﺎ             دم رﻓﻴﻌﺎ و ﻋش ﻤ أوﺤﻴﺜﻤﺎ ﻜﻨت ﻀﺎﻋﻨﺎ       
  :2وﻗوﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺘدر ﺒن ﻫود      
  وﻜم ﻤوﻗد ﻴﻐﺸﺎﻩ ﻤن وﻗدﻩ ﻝﻔﺢ        ﺒﺄﻫﻠﻪ إﻻوﻝﻴس ﻴﺤﻴق اﻝﻤﻜر       
  ﻌدة ﻝﻪ       ﻴﻌد ﺸﺒﻤﺎ ﻋذﺒﺎ ﻝﻪ اﻵﺠن اﻝﻤﻠﺢ.ﺴﻤ اﻷﻗدارﻤن ﺘﻜن و       
  :اﻝوﺼف -7        
و اﻵﺜـﺎر، وﻴﻌﺘﻤـد ﻋﻠـﻰ اﻝﺨﻴـﺎل و ﺼـدق  اﻹﻨﺴـﺎنﻓـن ﻴﺘﻨـﺎول اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و "وﻫو      
ﻝﺤرﺒﻴــــﺔ و ﻗــــد اﻨﺤﺼــــر ﻋﻨــــد "اﺒــــن اﻝﺤــــداد" ﻓــــﻲ ﺠﻤﻠــــﺔ ﻤــــن اﻝﻤظــــﺎﻫر ا 3"اﻝﺘﻌﺒﻴــــر
...،ﻓﻔﻲ وﺼـــف ، اﻝﻀـــﻴﺎﻓﺔاﻷﺴـــطول، اﻝﻨﺒـــل، اﻝﻘﻤــر، واﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ و ﻏﻴرﻫـــﺎ، ﻜـــﺎﻝرﻤﺢ
  4ﻴﻘول:ﻓاﻝرﻤل و اﻝﻨﺒل 
  ﺎنـﻤوﺼوﻝﺔ اﻻﺸط وﻜﺄﻨﻬﺎواﻝﺴﻤر ﻤن ﻗﻠب اﻝﻘﻠوب ﻤواﺘﺢ          
  وﺒل اﻝﺤﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺎﺌﺞ اﻝﻐدران    ﻜﺄﻨﻬﺎ و اﻝﻨﺒل ﻓﻲ ﺤﻠق اﻝدﻻص     
  
  
  5:ﻓﻴﻘول اﻷﺴطولوﻴﺼف     
  ون             داﺒﻬﺎ ﻤﺜل ﺨﺎﺌﻔﻴﻬﺎ ﺴﻬﺎدـــﺸرﻋﻬﺎ ﻜﻌﻴ وﺘراءت   
  ﺎدـإﺴﻌﻫدب ﺒﺎك ﻝدﻤﻌﻪ         اﻝﻤﺠﺎدﻴف ﺤﺎك    ذات ﻫدب ﻤن    
   6وﻴﻘول ﻓﻲ وﺼف اﻝﻀﻴﺎﻓﺔ:   
  ﺒﺸﺎن ﻤن ذوي اﻝﺸﻨﺂن أﺨذت       ﻤﺎـﻜﺄﻨﺎم ـﺴﻤت اﻝﺴوام ﺒﻪ اﻝﺤﻤ   
  ﻓﻌﻠت ﺠﻨﺎﺤﺎ ﻗﺒل ﻓﻲ اﻝطﻴران        ﻤﺎـــﻜﺄﻨوﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ذات اﻝﺠﻨﺎح    
                                                 
1
  .552اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص  
 .971، ص اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 2
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  نﺤﻤﻼــﺤذرﻴن ﻤﻤﺎ ﺤﻠﻰ ﺒﺎﻝ    ﺤﺘﻰ ﻏدا ﺤﻤل اﻝﺴﻤﺎء و ﺜورﻫﺎ      
ﻤـﺎ ﻴﻜــون روﻋـﺔ و ﺠﻤــﺎﻻ ﻓـﻲ وﺼــف ﻤظــﺎﻫر  أﻜﺜــروﺼــف ﺸـﺎﻋرﻨﺎ  أنﺒﻴـد        
ﺒطﺒﻴﻌـﺔ  اﻝﻤﺘـﺄﺜرﻴن اﻷﻨـدﻝساﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻔﻨن ﻓﻲ رﺴـم ﺼـورﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻏـرار ﺸـﻌراء 
و  اﻹﻋﺠــــﺎباﻝوﺼــــف ﻫـــﻲ  ﺘﻨﺸـــﺊاﻝﺘــــﻲ  اﻷﺴﺎﺴـــﻴﺔ" اﻝﻌﺎطﻔــــﺔ  إذﺒﻼدﻫـــم اﻝﺠﻤﻴﻠـــﺔ 
   2:ذﻝك ﻗوﻝﻪ ﻴﺼف اﻝﻘﻤر، وﻤن 1، ﻓﻴﻔﺴرﻩ ﺘﻔﺴﻴرا ﺨﺎﺼﺎ"اﻷدﻴباﻝروﻋﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻬدﻩ 
  ﺸﻘﻴﻘك ﻏﻴـب ﻓـﻲ ﻝﺤــدﻩ       و ﺘﺸرق ﻴﺎ ﺒـدر ﻤن ﺒﻌدﻩ؟   
  ﻓﻬﻼ ﺨﺴﻔت و ﻜﺎن اﻝﺨﺴوف        ﺤدادا ﻝﺒﺴـت ﻋﻠﻰ ﻓﻘـدﻩ؟   
  :اﻝﺤﻤﺎﺴﺔ -8    
ﻜل ﻴد ﻨﻪ ﻋﻨد ﺸﺎﻋرﻨﺎ ﺒﻌﻏﻴر أ 3"اﻝﻘوي اﻝﺸدﻴد اﻷﺴﻠوبﻓن  أوﻓن اﻝﻘوة "وﻫو   
ﺘﻜﻠ ـــــف ﻫـــــذا اﻝﻔ ـــــن ﺒ ﺸـــــﻌرﻩ ﻓ ـــــﻲ ﻴﺼـــــطﺒﻎ إذ، اﻝﺒﻌـــــد ﻋـــــن اﻝﺼـــــدق و اﻝﻤﻌﺎﻨ ـــــﺎة
"اﺒـــن  أن رض اﻝﻤﻌرﻜـــﺔ، ﻫـــذا ﻓﻀـــﻼ ﻋـــنﻋـــن أ واﺼـــطﻨﺎع ﻴﻜﺸـــﻔﺎن أﻨـــﻪ ﺒﻌﻴ ـــد
أﻜﺜـر ﻤـﺎ ﻴﻜـون ﻤﻤﺘزﺠـﺎ ﺒﻔـن  إذاﻝﺤداد" ﻝم ﻴﺨﺼص ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﻪ، 
ذﻝــك ﻗوﻝــﻪ ﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة ﻴﻤــدح ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﻤﻘﺘــدر ﺒــن ﻫــود ﻤﻠــك  أﻤﺜﻠــﺔ اﻝﻤــدح، وﻤــن
  4ﺴرﻗﺴطﺔ:
  ﺢـوﺴﻌﻴك ﻤﻘرون ﺒﻪ اﻝﻴﻤن و اﻝﻨﺠ   ﻀﺎؤك ﻤﻀﻤون ﻝﻪ اﻝﻨﺼر و اﻝﻔﺘﺢﻤ   
  وــﻤﺎ ﻨﺤﺎﻩ و ﻤﺎ ﻴﻨﺤ أﻗﺎﺤﻲﺘداﻨت     ــدﻩﻲ اﻝﻤرء ﷲ وﺤ ّـﻜﺎن ﺴﻌ إذا   
  دحــك ﻨﺎر ﺸﺒﻪ ذﻝك اﻝﻘــوﺒﻴﻀ    ــﺎرﻩزﻨد اﻨﺘﺼ اﻹﺴﻼمﺒك اﻗﺘدح    
  و اﻝﻬﻨدي ﻴﻘدﻤﻬﺎ اﻝﺼﺒﺢﻫﻲ اﻝﺸﻤس     ــرة ﻼم اﻝﻜﻔر ﻤﻨك ﺒﻐوﺠﻠﻰ ظ    
  اﻝﺴﻴف و اﻝرﻤﺢ رأىﻤﺎ  إﻻ رأيﻓﻼ  ﺎرق     ـوﻜﺔ ﻤـﺘﺸﺘد ﺸ أنﺨﻴف  إذا  
اﻝﺘــﻲ  اﻝﻤﻼﺤظــﺎتﻨﻠﻤــﺢ ﺒﻌــض  ﻋﺒــد اﷲ ﺒــن اﻝﺤــداد"وﻤــن ﺨــﻼل ﺸــﻌر "     
  ﻨﺘوﻗف ﻋﻨدﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻨﻘﺎط: أنﻴﻤﻜن 
را ﻝﻠﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴـﺔ ﻨظ وذﻝك اﻷﺨرى اﻷﻏراضﻏرض اﻝﻐزل ﻋﻨدﻩ ﻴﻔوق ﺒﺎﻗﻲ  إن*
  اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻠﻬﺎ اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ. 
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ﺒﻌﻀــﻬﺎ ﻴﺘﺠــﺎوز اﻝﻤﺎﺌــﺔ  إنﻝﺤــداد" اﻝﻤدﺤﻴــﺔ ﺘﺘﻤﻴــز ﺒــﺎﻝطول ﺤﺘــﻰ ﻗﺼــﺎﺌد "اﺒــن ا*  
ن ﻨﺴـﺠﻪ ﺒﻘـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﺘﺎﻨﺘــﻪ وﻗـوة ﺴـﺒﻜﻪ ، وﻫـو دﻝﻴــل ﻓﻴﻬــﺎ ﻓـﺈ أطـﺎلﺒﻴـت، وﻫـو ﻤﻬﻤـﺎ 
اﻝــﻨﻔس اﻝطوﻴــل، ﻜﻤــﺎ ﻻ ﻴﺨﻠــو ﺸــﻌرﻩ  أﺼــﺤﺎبﻨــﻪ ﻤــن ﻓﺤــول اﻝﺸــﻌراء و ﻤــن ﻋﻠــﻰ أ
 أنﻝـك و اﻝﺒﻴﺘـﻴن و ﻤﻌﻨـﻰ ذاﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﺒﻴت أ اﻷﻓﻜﺎرﻤن اﻝﻤﻘطﻌﺎت و ﺒﻌض 
  ."اﺒن اﻝﺤداد" ﻝم ﻴﻠﺘزم ﺸﻜﻼ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ
ﻨــﻪ ﻤــن اﻝﺸــﻌراء اﻝﺘﻘﻠﻴــدﻴﻴن اﻝــذﻴن ﻝــم ﻴﻜــن ﻤــن ﺨــﻼل ﺸــﻌر "اﺒــن اﻝﺤــداد" أ ﻴظﻬــر* 
ﻓـــﻲ ﻤواﻀـــﻊ ﻀـــﻴﻘﺔ، ذﻝـــك ﻤـــﺎ  إﻻﺒﻤﻘـــدورﻫم اﻝﺘﺤـــرر ﻤـــن ﻗﻴـــود اﻝﻘﺼـــﻴدة اﻝﺠﺎﻫﻠﻴـــﺔ 
 ﺒﺈﺤـدىﻝﻤدﻴﺢ ﻴﺒدأ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل ﺸﻜل اﻝﻘﺼﻴدة ﻋﻨدﻩ، ﻓﻬو 
اﻝﻐـــزل، ﺜـــم ﻴﻌﺘﻤـــد ﺤﺴـــن اﻝـــﺘﺨﻠص ﺴـــﺒﻴﻼ  أﻫﻤﻬـــﺎﻘـــدﻤﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴـــﺔ اﻝﻤﻌروﻓـــﺔ و اﻝﻤ
ﻋﻠـﻰ ﻏـرار ﺸـﻌراء اﻝﺠﺎﻫﻠﻴـﺔ ﻫـذا ﻤـن  اﻝﻤوﻀـوع إﻝـﻰﻝﻠﺨـروج اﻝطﺒﻴﻌـﻲ ﻤـن اﻝﻤﻘدﻤـﺔ 
ﺸﺎﻋرﻨﺎ ﻝم ﻴﻨظم اﻝﺒﺘـﺔ ﻓـﻲ ﻓـن اﻝﻤوﺸـﺤﺎت ، ﻫـذا اﻝﻔـن اﻝـذي  أﺨرىﺠﻬﺔ، وﻤن ﺠﻬﺔ 
"اﻝﺘـﻲ ﺎﻫر اﻝﺘﺠدﻴـد ظـﻨـﻪ ﻜـﺎن ﻤـن أﻫـم ﻤزﻤـن اﻝﺸـﺎﻋر ﻜﻤـﺎ أﺒﻌﻴـدة ﻓـﻲ  أﺸـواطﺎﻗطﻊ 
 اآﺨـر  ﺎﺴـﺒﺒ أرﺠـﺢن ﻜﻨـت ، وا ٕ1ﺘﻤﻴـزا ﺨﺎﺼـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﺸـﻌر اﻝﻤﺸـرﻗﻲ " اﻷﻨدﻝسﻤﻨﺤت 
ﺸـــــﻌر  أنﻋـــــزوف ﺸـــــﺎﻋرﻨﺎ ﻋـــــن ﻫـــــذا اﻝﻔـــــن اﻝﻤﺴـــــﺘﺤدث، ذﻝ ـــــك ﻴﻘـــــف وراء  ﻨـــــﻪأظ
 إﻝــﻰﻏﻠــب ﻤــﺎ ﻴﻬــدف ﻝﻐــزل اﻝﻌــﺎﺒر اﻝــذي أﻤــﺎ ﻴــﻨظم ﻓــﻲ ﻏــرض ا أﻜﺜــراﻝﻤوﺸــﺤﺎت 
اﻝﻤوﻀــوﻋﺎت ﻤﻼﺌﻤــﺔ  أﻜﺜــرو "اﻝﻐــزل ﻫــ أنو اﻝﺘــرف ﻋﻠــﻰ اﻋﺘﺒــﺎر  ﻬــوﻠاﻝاﻝﻐﻨــﺎء و 
و ﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻓﻬــو ﻻ ﻴﺘﻔــق ورؤﻴــﺔ اﻝﺸــﺎﻋر اﻝﻌﺎطﻔﻴــﺔ اﻝﺠــﺎدة واﻝﺼــﺎدﻗﺔ ﻨﺤــو  2ﻝﻠﻐﻨــﺎء"
وﻴﻌﻠــق  ل ﻫــذا اﻝﻔــن ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴــب ﻤــﻊ ﻤﻘﺎﻤﻬــﺎ،ﻤﺜــ أنﻴــرى  -رﺒﻤــﺎ–اﻝﻤﺤﺒوﺒــﺔ و اﻝﺘــﻲ 
 اﻷﻨدﻝﺴـﻲﻘـوم ﻏـزل اﻝﻤوﺸـﺤﺎت اﻝﻴوﺴف ﺤول ﻫـذﻩ اﻝﻔﻜـرة ﻓﻴﻘـول:" ﻴاﻝدﻜﺘور ﻴوﺴف 
أﻨﺎﻗــﺔ اﻷﻝﻔــﺎظ ﻤــن ﺠﻬــﺔ ، وﻜــذﻝك ﻋﻠــﻰ ﻗــوة ﻐوﻴــﺔ و ﻠﺤــد ﺒﻌﻴــد ﻋﻠــﻰ اﻝوﺴــﺎﻤﺔ اﻝ إﻝــﻰ
 أواﻝﻘﻬــر  ﺒﺄﺼــﺎﻝﺔ اﻹﺤﺴــﺎسﻋﻠــﻰ  ﻴﺘﺄﺴــس، وﻝﻜﻨــﻪ ﻗﻠﻤــﺎ أﺨــرىاﻝﻤوﺴــﻴﻘﻰ ﻤــن ﺠﻬــﺔ 
ﻨــﻪ ﺨﻼﻓــﺎ ﻝﻠﻐــزل اﻝﻌــذري، ﻝــﻴس ﺸــﻌر ﻗﻀــﻴﺔ وﻫــو ﻻ ﻴﺼــدر ﻋﻠــﻰ ﺤــس اﻝﺘﻌﺎﺴــﺔ، إ
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  اﻝﻘواﻓﻲ. ﺔ ﺘﺤت ﻜل ﺒﺤر ﻋﻨد "اﺒن اﻝﺤداد" وﻜذﻝكاﻝﻤﻨطوﻴ اﻷﻏراضاﻝﺒﺤور و 
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  53            واطﺊ              ﻤدح        20       اﻝطوﻴـل     
  30            ﻤﻨﺎﻗﺒﻲ              ﻓﺨر        40                    
  62         ﻤﻨﻌرﺠﺎﺘﻬﺎ              ﻤدح        70                    
  01             ﻏزل             اﻝﻤﺜﻠث        80                    
  01           ﻤدح              اﻝﻬوادج        90                    
  90             ﺤﻤﺎﺴﺔ            اﻝﻨﺠﺢ        01                    
  40              ﻤدح              اﻝﺴد        31                    
  70             ﻤدح              ﻴﺘﻌﺒدا        61                    
  12       اﻷﺴد      ﻤدح                      02                    
  60         ﻏزل             اﻝﺼﺎدي        22                      
  10   إﺴﺎر           وﺼف                 42                      
  21   ﻜﺎﻓرا                      ﻤدح        72                      
      50   اﻝﻐﻤز                      ﻤدح        23                      
                                    20ﻓﺄطﻴﻌﻬﺎ                      ﻫﺠﺎء        73                      
  50   ﻨﺎطق                     ﻏزل        93                      
  50  ﺤﺴﺎم                     ﺤﻤﺎﺴﺔ       94                      
  50    ﺘدﻨو                      ﻏزل       15                      
  01        إرﻨﺎن                ﻤدح        45                      
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  .70         ﻋﻘﻴﺎنﻏزل                      36                      
  60           ﻤدح              ﻨﺎﻗﻪ         56                      
  30          ﺴواﻏزل             أ         66                      
  40          ﻏزل             وﺤﻴﺎ         76                      
   
  98           رﺸﺄ     ﻤدح                 10        اﻝﺒﺴﻴط        
  30           ﻏزل            اﻝﺒردا         71                      
  50           ﻏزل            اﻗدرﻩ         52                      
  30           ﻏزل            اﻨوارا         82                      
  10            ﻫﺠﺎء            ﺸﻐل         34                      
  80              دم    ﺤﻤﺎﺴﺔ                84                      
  20           ﻏزل            ﺴﻠوان         06                      
  40              ﻏزل            ﻓﻴﻪ         07                      
                        
  61           ﻤدح             ﺘﺴرح         11        اﻝﻜﺎﻤل        
  30          ﻫﺠﺎء           ﺼﻤﺎدح         21                      
  20            ﺘرﺸد   ﻏزل                  51                      
  40أرﻤدا                 وﺼف              81                      
  30           ﻏزل           اﻝﻀﻤﻴر         13                      
  60          ﻋرﻀواﻏزل           أ         43                      
  90             ﻤدح            اﻝﻘطﺎ         53                      
  20            ﺘﺤﺘرق        ﻏزل            04                      
  80             ﺘﻜﻤل  ﻤدح.                    44                    
  40            ﻏزل            اﻝﻀﺎل           74                   
  20  ﻴﺘﻤﻜن                     اﻝﺤﻜﻤﺔ           35                   
  30اﻝﻤﻜﻨون          ﻤدح                        55                   
 اﻝﺸﺎﻋر وﺸﻌرﻩـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻝﻤدﺨل 
63 
  16 اﻝﻌﻴن                         ﻤدح           75                   
  23اﻝﻤﻨﻰ                         رﺜﺎء           85                   
  43  ﺘوان                        ﻤدح           95                   
  50اﻝﺸﻨﺂن                       وﺼف          16                   
  20     اﻷﺸطﺎن                وﺼف          26                   
  80  زﻤﺎﻨﻪ                      اﻝﺤﻜﻤﺔ          46                   
  
  60              ﻫود              ﻤدح         12       ﻘﺎربﻝﻤﺘا   
  20ﺒﻌدﻩ                          وﺼف        32                   
  41ﻨﺎﻀرا                        وﺼف        62                   
  20اﻝﺘﻤﺎﺴﺎ                          ﻤدح        33                   
  20ﺨﻨﺴﺎ                            ﻤدح        43                   
  20           اﻷﻝﺴن             اﻝﺤﻜﻤﺔ        25                   
  
  30اﻝﻜﻤﺎة                         وﺼف        50           اﻝواﻓر  
  41ﻲ            اﻝﺸﺎﻜ              ﻏزل        24                   
  20دﺨﻴﻠﺔ                           ﻏزل        54                   
  40ﻋﻴون                           ﻏزل        65                   
       
  50ﺠﻴﺎد            أ             وﺼف        41          اﻝﺨﻔﻴف  
  10ﺴﻠﻴﻤﺎ                         اﻝﺤﻜﻤﺔ        05                   
  
  
  12روﻋﺎت                      ﻏزل           60         اﻝﺴرﻴﻊ   
  30 ﻀﻠﻌﻲ         أ            ﻏزل           83                   
  20   ﺘﻠف         ﻴﺄ          وﺼف           14                   
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  20   ﺼﺒري                   ﻏزل           03           اﻝرﻤل   
  
  20     ﻤﺎء                   اﻝﺤﻜﻤﺔ           30         اﻝﻤﺠﺘث   
  
  ﺤروف اﻝروي:-ب
  
  ﺤـرف اﻝـروي                      ﻋـدد اﻝﻘﺼـﺎﺌد         
           
  41اﻝﻨون                                             
  11                اﻝﺤﺎء                             
  90اﻝراء                                             
  40 اﻝﻼم                                             
   40  اﻝﻴﺎء                                            
  30 اﻝﻬﻤزة                                           
  30                             اﻝﺘﺎء                 
    30 اﻝﻘﺎف                                            
  30 اﻝﺴﻴن                                                
  30  اﻝﻤﻴم                                                
  20       اﻝﺤﺎء                                           
  20  اﻝﻌﻴن                                                
   10                                  اﻝﺒﺎء                
   10         اﻝﺜﺎء                                         
  10         اﻝﺠﻴم                                        
  10           اﻝزاي                                      
  10                                 اﻝﻀﺎد                
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  10        طﺎء                            اﻝ             
  10         اﻝﻜﺎف                                       
  10                     ﻝﻬﺎء               ا             














  اﻝﻨﺼراﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ: اﻝﻤرأةﺤﻀور  -III   
ﻓـــﻲ ﺤﻴـــﺎة "اﺒ ـــن اﻝﺤـــداد" ﻜﻠﻔـــﻪ ﺒﺼـــﺒﻴﺔ روﻤﻴ ـــﺔ ﻨﺼـــراﻨﻴﺔ ﻝ ـــم ﻴﺤـــب  اﻷﻫـــم إن   
ﺘﻪ اﻝﻐزﻝﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻏﻴرﻫﺎ، وﻫو ﻤﺎ ﺘـوﺤﻲ ﺒـﻪ ﺘﺠرﺒﺘـﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل ﻤﺴـﻴرة ﻗﺼـﻴد
ﻏﻠــب اﻝﻤﺼــﺎدر اﻝﺘــﻲ ﺘرﺠﻤــت أ أﻴﻀــﺎ ﻩﺘؤﻜــداﻝــذي  اﻷﻤــرﻫــو ﺘﺜﺒــت ﻫــذﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ، و 
ﺤﻴﺎﺘـﻪ، وﻗـﺎل ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﺸـﻌر اﻝﻜﺜﻴـر،  وﻤـﻸتﺠﻤﻴﻠـﺔ ﻤﻠﻜـت ﻗﻠﺒـﻪ  اﻝﻤـرأةﻝـﻪ، واﺴـم ﻫـذﻩ 
ﻋﺒـــد اﷲ ﻗـــد ﻤﻨـــﻲ ﻓـــﻲ ﺼـــﺒﺎﻩ  أﺒـــوﻴﻘدﻤـــﻪ "اﺒـــن ﺒﺴـــﺎم" ﻓـــﻲ ذﺨﻴرﺘـــﻪ ﻓﻴﻘـــول: " وﻜـــﺎن 
ﻤرﻜـــب، ﻓﺼـــرف  أﺼـــﻌب إﻝﻴﻬــﺎب، ورﻜـــب ﺒﺼــﺒﻴﺔ ﻨﺼـــراﻨﻴﺔ ذﻫﺒـــت ﺒﻠﺒــﻪ ﻜـــل ﻤـــذﻫ
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وﻜـﺎن ﻴﺴـﻤﻴﻬﺎ ﻨـوﻴرة ﻜﻤـﺎ ﻓﻌﻠـﻪ اﻝﺸـﻌراء  وﺠﻪ رﻀﺎﻩ وﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪ و ﻫـواﻩ ﻨﺤوﻫﺎ
  1وﺘﻐﻴﻴر اﺴم ﻤن ﻋﻠﻘوﻩ." أﺤﺒوﻩاﻝﻀرﻓﺎء ﻗدﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻤن 
ﻝﺘﻲ اﺨﺘﺎرﻫﺎ "اﺒن اﻝﺤداد" ﻓـﻲ ﺤﺒـﻪ اﻝدرب ا أنﻬر ﻤن ﺨﻼل ﻜﻼم " اﺒن ﺒﺴﺎم" وﻴظ 
ﻐف ﺒﺤــب ﻓﺘــﺎة ﻋﻠــﻰ ﻏﻴــر دﻴﻨــﻪ، وﻫﻜــذا ﻫــﻲ طﺒﻴﻌــﺔ ﺸــ ﻷﻨــﻪدرب ﺼــﻌﺒﺔ اﻝﻤﺴــﻠك 
  اﻝﻤﺤب اﻝﻬﺎﺌم ﻓﻲ ﺤﺒﻪ.
وﻴﻘــول "اﺒــن ﺴــﻌﻴد" ﺼــﺎﺤب اﻝﻤﻐــرب: " وﻜــﺎن ﻴﻬــوى روﻤﻴــﺔ ﻴﻜــن ﻋﻨﻬــﺎ ﺒﻨــوﻴرة وﻝــﻪ    
  .2ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻌر ﻜﺜﻴر"
 أﺴـﻤﺎء ﺸـﻤل ٕاﻨﻤـﺎو ﻝم ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﺴم ﻨـوﻴرة ﻓﻘـط  وﻏزﻝﻪ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤرأة اﻝﻨﺼراﻨﻴﺔ    
ﻝﺒﻴﻨــﻲ، ﻝﺒﻨــﻰ، ﺴــﻠﻴﻤﻰ، ﻤﻬــدد،... ﻤﺜــل  ﺒﺘــﻪ أﻴﻀــﺎ ﻜــﺎن ﻴرﻤــز ﺒﻬــﺎ إﻝــﻰ ﻤﺤﺒو  أﺨــرى
 إﻻﻤــﺎ ﻫــو  أﺨــرى ﺒﺄﺴــﻤﺎءاﻝﺸــﺎﻋر اﺴــم ﺤﺒﻴﺒﺘــﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘــﻲ واﺴــﺘﺒداﻝﻪ  إﻏﻔــﺎل" وﻨﻌﺘﺒــر
  .3ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤواﺠﻬﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﺤب ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ"
اﻷﻝﻔـﺎظ ﺒـﻪ ووﻓﺎﺌـﻪ ﻝـﻪ ﺘوظﻴﻔـﻪ ﺒﻌـض ﻬذا اﻝﺤب وﺘﻌﻠﻘﻪ ﺸﻐف ﺸﺎﻋرﻨﺎ ﺒوﻤﺎ ﻴؤﻜد    
ﻴﺘﻼﻋب ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ اﻝﻐزﻝﻲ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺴـﺘﻤدة  أﻴنﻲ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒدﻴن ﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ اﻝﻨﺼراﻨ
اﻝﻘـــــس، اﻝﺼـــــﻠﺒﺎن،  ﻜﺎﻝﺘﺜﻠﻴـــــث، اﻹﻨﺠﻴـــــل، ﻋﻴﺴـــــﻰ اﻝﻤﺴـــــﻴﺢ، ﻤـــــن اﻝﺠـــــو اﻝﻤﺴـــــﻴﺤﻲ،
داد" ﻤن أﺼﺤﺎب اﻝﺤب اﻝﻤﻌذب "اﺒن اﻝﺤ أنوﻏﻴرﻫﺎ ﺘؤﻜد  اﻷﻤورﻬذﻩ ﻓاﻝرﻫﺒﺎن...، 
ﻝــﻪ، ﻜﻤــﺎ ﻜــﺎن اﻝﺠﻔــﺎء و  واﻝﺤرﻤــﺎن ﺼــﻔﺎت ﻤﻼزﻤــﺔﻜﺎﻨــت اﻝﺤرﻗــﺔ و اﻝﺸــوق ﻝــذﻝك 
ﻝﻠﻤﺤﺒوﺒﺔ اﻝﺘﻲ" ﻨﻜﺎد ﻻ ﻨﻌـرف ﻋﻨﻬـﺎ ﺸـﻴﺌﺎ ﻤـن ﻤوﻗﻔﻬـﺎ  واﻝﺼد ﺼﻔﺎت ﻤﻼزﻤﺔ اﻝﺒﻌد 
   .4اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ" أوﺴوى اﻝﺼد اﻝﻤطﻠق 
ﺎﺒﻠﻬـﺎ، وﻜـﺎن ﻝﻠطﺒﻴﻌـﺔ ﻓـﻲ ﻨـﻪ ﻗأ إﻝـﻰن ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﻤوﻀﻌﺎ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﻴﺸﻴر ﻓﻴـﻪ وا ٕ    
 اﻷﻨـدﻝسﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ، ﻓﻬـو ﻜﻐﻴـرﻩ ﻤـن ﺸـﻌراء ﻫـذﻩ اﻝﻌﻼﻗـﺔ  إﺒـرازﻓـﻲ  ذﻝك ﺤﻀور ﻤﺘﻤﻴـز
وﺘﻐرﻴـد ﺒﻼﺒﻠﻬـﺎ ﻴﻌـرض ﻝﻨـﺎ  ﻫﺎأﺸـﺠﺎر ﻼل ﺒﺎﻝطﺒﻴﻌﺔ وﺠﻤﺎﻝﻬـﺎ، ﻓﻔـﻲ ظـ ﻋﺠﺎباﻹﺸدﻴد 
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ﻫذﻩ اﻝطﺒﻴﻌـﺔ، ﻓﻴﺨﺎطـب  أﺤﻀﺎنوﻫو ﻓﻲ  اﻝﻠﺤظﺎت أﺠﻤلﻜﻴف ﻗﻀﻰ ﻤﻊ ﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ 
  1ﻴﻘول:ﻓداﻋﻴﺎ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺴﻘﻴﺎ  اﻝﺸﺠرات
  ف اﻝﺼﺎدي.ﺴﻘﺎك اﻝﺤﻴﺎ ﺴﻘﻴﺎك ﻝﻠدﻨاﻝوادي     ﺸﺎطﺊﺸﺠرات اﻝﺤﻲ ﻤن  أﻴﺎ     
اﻝﻘﺎﺌـل  اﻝـرأي إﻝـﻰﺒـن اﻝﺤـداد" اﻝﻐزﻝـﻲ ﻨﻤﻴـل ﻌر " ﻋﺒـد اﷲ ﻝﺸﻤن ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻌﻨﺎ و      
وﻫـو ﻤـﺎ ﻨﻠﻤﺤـﻪ ﻓـﻲ ﺸـﻌرﻩ اﻝـذي ﻴﺴـرد ﺘﺠرﺒـﺔ ﺤـب ﺼـﺎدﻗﺔ ﺒـﺎﻝرﻏم ﻤـن ﻜـل  ﺒﻌذرﻴﺘـﻪ،
ﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻴﺘﻠﻘـﺎﻩ ﺸـﺎﻋرﻨﺎ ﻤـن ﺤرﻤـﺎن وﺼـد وﻤﻜﺎﺒـدة داﺌﻤـﺔ ﻓﻘـد ﻜـﺎن ﻓﻌـﻼ " ﺠـﺎدا ﻓـﻲ 
ﻤﻴــز ن ﻨﺼــﻴب ﺸــﻌرﻩ ﻤــن ﺤــرارة اﻝوﺠــد ﻴﺘﻪ ﺼــﺎدﻗﺎ ﻓــﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴــر ﻋــن ﻋﺎطﻔﺘــﻪ، وا ٕﺤﺒــ
  .2"اﻷﻨدﻝﺴﻲﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴر ﻤن ﺴﺎﺌر اﻝﻐزل 
 اﻷﻨــدﻝسوﻫﻜــذا ﺸــﻜل ﺤــب "اﺒــن اﻝﺤــداد و ﻨــوﻴرة" ظــﺎﻫرة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻤﻬﻤــﺔ ﻓــﻲ     
 أﻫﻤﻴﺘﻬــﺎﻋﺒــﺎس ﻴﺤــدد  إﺤﺴــﺎنﺠﻌﻠــت اﻝدارﺴــﻴن ﻴﺘوﻗﻔــون ﻋﻨــدﻫﺎ، ﻓﻬــﺎ ﻫــو اﻝــدﻜﺘور 
ﺘﻘـــﺎرب ﺒـــﻴن ﻤﺴـــﺘوﻴﻴن ﻓـــﻲ ﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻜﺎﻨـــت ﻗﺼـــﺔ "اﺒـــن زﻴـــدون ووﻻدة"  وٕاذاﺒﻘوﻝ ـــﻪ: " 
ن ﻗﺼـﺔ " اﺒـن اﻝﺤـداد و ﻨـوﻴرة" ﺘﻘـﺎرب ﺒـﻴن ﺒﻴﺌﺘـﻴن ﻤﺘﺠـﺎورﺘﻴن ﺘﻨﻔـرد ﻓـﺈأرﺴـﺘﻘراطﻲ، 
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  :ﻤﻔﻬوم اﻝﺼورة - I 
ﻴــزة ﻤــن رﻜــﺎﺌز ﻜﺒــرى ﻓــﻲ اﻝﻌﻤــل اﻝﺸــﻌري. ﻓﻬــﻲ رﻜ أﻫﻤﻴــﺔ ﺘﺤﺘــل اﻝﺼــورة اﻝﻔﻨﻴــﺔ    
ﻓــن ﻓــﺎرق ﺒــﻴن  أﻫــماﻝﻤوﺴــﻴﻘﻲ،  اﻹﻴﻘــﺎعﻜــﺎن "  ﻓــﺈذا اﻝﺒﻨــﺎء اﻝﺸــﻌري ﻗدﻴﻤــﻪ و ﺤدﻴﺜــﻪ
اﻝﺸـــﻌر ﻋـــن ﻝﻐـــﺔ اﻝﻨﺜـــر ﻫـــﻲ ﺨﺼﻴﺼـــﺔ، ﺘﻤﻴـــز ﻝﻐـــﺔ  أﻫـــمن و ﻓـــن اﻝﻨﺜـــر. ﻓـــﺈ اﻝﺸـــﻌر
ﻓـﻲ  اﻝﺘـﺄﺜﻴر إﻝـﻰﺘﻲ ﻴﺘﺨذ اﻝﺸﻌر ﺒواﺴطﺘﻬﺎ ﺴـﺒﻴﻠﻪ اﻝ اﻷداةن اﻝﺼورة ﻫﻲ اﻝﺼورة. ﻷ
اﻝدارﺴــﻴن و  ﻝﻤﻜﺎﻨــﺔ ﺠﻌﻠﺘﻬــﺎ ﻤﺤــط اﻝﻌﻨﺎﻴــﺔ ﻤــن ﻗﺒــلوﻫــذﻩ ا 1و رﻤــزا." إﻴﺤــﺎء اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ
  اﻝﻨﻘﺎد ﺠﻤﻴﻌﺎ.
 أو" طرﻴﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤـن طـرق اﻝﺘﻌﺒﻴـر،  أﻨﻬﺎﺒﺴط ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ، و ﻤن أ    
 ناﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ ﻤــﻨــﻰ ﻤــن ﻓﻴﻤــﺎ ﺘﺤدﺜــﻪ ﻓــﻲ ﻤﻌ أﻫﻤﻴﺘﻬــﺎﺘﻨﺤﺼــر  اﻝدﻻﻝــﺔ، أوﺠــﻪوﺠــﻪ ﻤــن 
ﻤﺤﺼــــﻠﺔ  ﻫﻤــــﺎ إﻨﻤــــﺎ اﻝﺘ ــــﺄﺜﻴر. و ﻫــــذﻩ اﻝﺨﺼوﺼــــﻴﺔ، و ذاك 2"ﺘ ــــﺄﺜﻴرﺨﺼوﺼــــﻴﺔ و 
 أﻤـوراﻓﻴـﻪ "  ﺄنﺒـاﻝﺒﻼﻏﻴـون  ﻗـﺎل ﻋﻨـﻪ اﻝـذياﻝﻤﺠـﺎز  أﺒرزﻫـﺎ. و ﻝﻌـل ص ﻓﻨﻴـﺔﺨﺼـﺎﺌ
ﻴﻜﺸف ﻋﻨﻬـﺎ اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺘﺘﺴـم ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻤﻤـﺎ ﻻ ﺘﺴـﺘطﻴﻊ اﻝﻜﻠﻤـﺔ اﻝﻤﻔـردة، و ﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ 
  .3ﻫﻴن ﻴﺴﻴر"ﻓﻲ ﺒﻌض  إﻻﺘﻔﻌل ذﻝك  أناﻝﺤﻘﻴﻘﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻝﻐـﺔ ﻓﻨﻴـﺔ، ﺘﺘﺸـﻜل ﻤـن ﻋﻼﻗـﺎت  ﺘﻌﺘﻤد ﻓﻲ ﺘﻜوﻴﻨﻬﺎ -ﻫﻨﺎ-ﻓﺎﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ      
ﺴــﺒك ﻤﺘﻤﻴــز، ﻋﻠـﻰ ﻨﺤــو ﻴﺒــرز ﻤــدى ﺘﺤﻜــم اﻝﺸــﺎﻋر  أوداﺨﻠﻴـﺔ ﻀــﻤن ﻨﺴــق ﺨــﺎص 
ﻓــﻲ ﺼــﻨﻌﺘﻪ اﻝﻔﻨﻴــﺔ " ﻓﺒﻤﻘــدار ﺸــﺎﻋرﻴﺔ اﻝﺸــﺎﻋر، و ﻗدرﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺘﻤﺜــل ﻋﺎﻝﻤــﻪ ﻴﻜــون 
ذﻩ اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤـﺔ وﻤـؤﺜرة ﻨﺠﺎﺤﻪ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨﻤﺎذﺠﻪ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ، و ﺘﻜون ﻫ
ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﺘوﻓر ﻝﻬـﺎ ﻤـن ﻋﻨﺎﺼـر ﻓﻨﻴـﺔ و ﻤﻌﻨوﻴـﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻘﻴـق وظﻴﻔﺘﻬـﺎ 
  . 4اﻝﻔﻨﻴﺔ"
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ﻋـن ﻤوﻗـف اﻝﺸـﺎﻋر وﺘﺠرﺒﺘـﻪ،  -ﺠﺎﻨـب ذﻝـك إﻝﻰ -ﻫذا و ﺘﻜﺸف اﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ    
ﻩ اﻝﺸﺎﻋر ﻝﺘﻤﺜﻴـل ﺘﺠرﺒﺘـﻪ و رؤﻴـﺎ إﻝﻴﻬﺎ ﻴﻠﺠﺄ أﺨرى إﻝﻰﺠﻤﺎﻝﻴﺔ  أداةﺤﻴث ﺘﺤوﻝت ﻤن 
. 1"إﻨﺴــﺎﻨﻴﺔاﻝﺼــورة ﺘﻨﻘــل ﻤﺸــﻬدا ﺤﻴــﺎ ﻜﻤــﺎ ﺘﻠﺨــص ﺨﺒــرة وﺘﺠرﺒــﺔ  أﺼــﺒﺤتﺤﻴــث " 
ﻨﻘــل ﻤــﺎ ﻴرﺘﺴــم ﻓــﻲ ﻜﻴﺎﻨــﻪ ﻤــن  إﻝــﻰﻓﻬــﻲ  وﺴــﻴﻠﺔ اﻝﺸــﺎﻋر اﻝﺘــﻲ ﻴﻌﻤــد ﻤــن ﺨﻼﻝﻬــﺎ 
 ن ﻴﻜـون ذﻝـك ﻤﻌﻴـﺎرا ﻴﻘـﺎس ﺒـﻪإﻝﻰ ﻤﺘﻠﻘﻴﻪ و ﺴﺎﻤﻌﻴﻪ، و ﻴﻤﻜـن أ أﺤﺎﺴﻴسﺨواطر و 
  ﺸﺎﻋر ﻤﺎ. ﻨﺠﺎح ﺼورة ﻤﺎ ﻋﻨد ﻤدى إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
ﺒﺤﺴﺎﺴـﻴﺔ وﺸـﺎﻋرﻴﺔ،  اﻷﻓﻜـﺎرط اﻝﺼـورة ﻜـذﻝك ﺒﺎﻝﺨﻴـﺎل اﻝواﺴـﻊ ﻝﺘرﺴـم ﻜﻤﺎ ﺘـرﺘﺒ     
ﺘﻤﻨﺢ اﻝﺴﺎﻤﻊ ﻓرﺼـﺔ اﻻﺴـﺘﻤﺘﺎع ﺒﺠﻤﺎﻝﻴـﺎت اﻝﻌطـﺎء اﻝﻔﻨـﻲ اﻝـذي ﻴﺘﺠﻠـﻰ ﺒﻌـد ذﻝـك ﻓـﻲ 
اﻝﺨﻴـﺎل و ﻨواﺘـﻪ  ﺠﻌل اﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ واﺤـدة ﻤـن إﻓـرازاتﻋﺒﻘرﻴﺔ اﻝﺘﺼوﻴر،و ﻫذا ﻤﺎ ﻴ
، اﻹﺒــداعﺘﺴـﻬم ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ " ﻤﻘدﻤــﺔ اﻝﻘـدرات اﻝﺘـﻲ اﻝﺨﻴـﺎل ووﺴـﻴﻠﺘﻪ ﻝـذﻝك ﻴﻌﺘﺒـر 
  .2ﻓﻬو ﻗوة ﺨﺎﻝﻘﺔ ﻤﺒدﻋﺔ"
" ﻤﺼـدر اﻝﻤﺠـﺎز اﻷﺴـطورةﻜـون ﻝ أﺴـطورﻴﺔ أﺒﻌـﺎدا -اﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴـﺔ-ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻤل     
" ﺘرﻜــزت ﺒﺸــﻜل واﻀــﺢ ﻓــﻲ اﻝﺼــورة اﻝﻔﻨﻴــﺔ و ﻤــن ﻫﻨــﺎ دﺨﻠــت  ﻓﻘــدﻝــذﻝك  3اﻝﺸــﻌري"
و  4"ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬـﺎ اﻝﻔﻜرﻴـﺔ و اﻝﻔﻨﻴـﺔ إﺤـدىﻋﺎﻝم اﻝﻘﺼﻴدة اﻝواﻗﻌﻴﺔ، وﻜﺎﻨت  إﻝﻰ اﻷﺴطورة
ﻨﺘﻴﺠـﺔ اﻨﻔﻌـﺎﻻت ﻻ ﺸـﻌورﻴﺔ و ﻗـﻴم رﻤزﻴـﺔ ﺘﻨﺒـﻊ ﻤـن ﺼـﻤﻴم  إﻻﻫـو  ﻫـذا اﻻرﺘﺒـﺎط ﻤـﺎ
اﻝﻼوﻋـــــﻲ اﻝﺠﻤﻌـــــﻲ، وﺤـــــﺎﻻت ﻨﻔﺴـــــﻴﺔ و ﻤﻌـــــﺎﻨﻲ ﻜﺎﻤﻨـــــﺔ ﺘﺜﻴـــــر ﻤﺸـــــﺎﻋر اﻝﻨـــــﺎظم و 
 اﻷدﺒﻴـــﺔﺎﻝﺼـــورة ﻓ"  ﻴزﻴـــد ﻓـــﻲ ﺘﻤﻴـــز اﻝﺼـــور و ﺠﻤﺎﻝﻬـــﺎ ، وﻝﻌـــل ذﻝـــك ﻤـــﺎأﺤﺎﺴﻴﺴـــﻪ
   .5ﺎت اﻝﻼﺸﻌور"اﻝﺠﻤﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﺸﻌور ﻝﺘﻌﺒر ﻋن ﻤﻜﻨوﻨ
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ﻬـﺎ ﻴﺨﻠﻘﻬـﺎ ﻓﻴ اﻝﺘﺄﺜﻴرﺠوﻫر اﻝﺸﻌر ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺘﻠك ﻗدرة ﻋﻠﻰ  -إذن–ﻓﺎﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ     
اﻝــدواﻓﻊ اﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴــﺔ و  أوو ﺘﺘــداﺨل ﻓــﻲ ﺒوﺘﻘﺘﻬــﺎ ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝﻌواﻤــل  اﻝﻤﺒــدع
ﻓﺎﻝﺸـﻌر اﻝﺤـدﻴث ﻴﺨﺘﻠـف ﻋـن  ،اﻝﻔﻨﻴﺔ. ﻝذﻝك ﺘﻨوع ﺘﺤدﻴدﻫﺎ ﺒـﻴن اﻝﻘـداﻤﻰ و اﻝﻤﺤـدﺜﻴن
ﺎﻤـﺎ اﻫﺘﻤ أوﻝـوااﻝﻘداﻤﻰ ﻗد  أنﻘﺔ اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻝﻠﺼورة، ﺤﻴث ﻨﺠد اﻝﺸﻌر اﻝﻘدﻴم ﻓﻲ طرﻴ
ﺤـد اﻝﻤﻘوﻤـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘـؤﺜر ﻓـﻲ اﻝـﻨﻔس ﺒواﺴـطﺔ ﻤـﺎ ﺘﺘﻤﻴـز ﺒﺎﻝﺼـورة اﻝﺒﻴﺎﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ أ
، ﻤﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨـب اﻝﺤﺴـﻲ اﻷولﻤن ﺨﺼﺎﺌص ﻤﺠﺎزﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎم ﻪ ﺒ
 1ﺎﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﺤﺴـﻲ"ﺘﺴﺘﻌﻤل اﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴـﺔ ﻋﻨـدﻫم" ﻝﻠدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﻤـﺎ ﻝـﻪ ﺼـﻠﺔ ﺒـ إذ
اﻝﺼــورة اﻝﻔﻨﻴــﺔ  أﻤــﺎﻜﻨﺎﺌﻴــﺔ،  أوﺘﺸــﺒﻴﻬﻴﺔ  أمﺴــواء ﻜﺎﻨــت اﻝﺼــورة ﻓــﻲ ذﻝــك اﺴــﺘﻌﺎرﻴﺔ 
ﻝﻬــــﺎ ﻝــــذﻝك اﺨﺘﻠﻔــــت ﻋﻨــــدﻫم ﺒــــﺎﺨﺘﻼف اﻝﻤﺤــــدﺜﻴن ﻓﻠــــدﻴﻬم ﺘﺼــــورﻫم اﻝﺨــــﺎص  ﻋﻨــــد
ﺎرة ﻤﺼــورة ﻝﻤوﻗــف اﻝﻌﺒـأو اﻻﺘﺠﺎﻫـﺎت و اﻝﻤــدارس، ﻓﻌﻨـد ﺒﻌﻀــﻬم ﻗــد " ﺘﻜـون اﻝﻜﻠﻤــﺔ 
، وﻫـذا ﻤـﺎ ﺠﻌـل ﻤﻔﻬـوم اﻝﺼـورة 2ن ﻤﺠﺎزﻴـﺔ"ﺘﻜـو  أنﺘﺠرﺒﺘـﻪ دون اﻝﺸـﺎﻋر و ﺤﺎﻤﻠـﺔ ﻝ
اﻝﺸﻜل اﻝﻔﻨﻲ ﺒرﻤﺘﻪ، ﻓﻬﻲ اﻝﺸـﻜل اﻝﻔﻨـﻲ اﻝـذي ﺘﺘﺨـذﻩ  ﻴﺸﻤل أﺼﺒﺢاﻝﻔﻨﻴﺔ ﻴﺘﺴﻊ ﺤﺘﻰ 
اﻷﻝﻔـــﺎظ و اﻝﻌﺒـــﺎرات اﻝﺘـــﻲ ﻴﻨظﻤﻬـــﺎ اﻝﺸـــﺎﻋر ﻓـــﻲ ﺴـــﻴﺎق ﺨـــﺎص ﻝﻴﻌﺒـــر ﻋـــن ﺘﺠرﺒﺘـــﻪ 
ﻝدﻻﻝـــﺔ و اﻝﺘرﻜﻴـــب و ﺨدﻤﺎ ﻓـــﻲ ذﻝـــك طﺎﻗـــﺎت اﻝﻠﻐـــﺔ وٕاﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ااﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﻤﺴـــﺘ
ﺤﻘﻴﻘــﺔ و اﻝﻤﺠــﺎز و اﻝﺘــرادف واﻝﺘﻀــﺎد و اﻝﻤﻘﺎﺒﻠــﺔ و اﻝﺘﺠــﺎﻨس و ﻏﻴرﻫــﺎ اﻹﻴﻘــﺎع و اﻝ





  ﻓﻲ ﺸﻌر اﺒن اﻝﺤداد: اﻝﻤرأةﻤﺼﺎدر ﺼورة  -II        
                                                 
  .672ة اﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝطواﺌف و اﻝﻤراﺒطﻴن، ص ﻤﺤﻤد ﺼﺒﺤﻲ أﺒو ﺤﺴﻴن: ﺼور  1
-ﻌر اﺒن اﻝروﻤﻴﺔﺨﺼﺎﺌص اﻷﺴﻠوب ﻓﻲ ﺸ–ﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ ﻲ اﻝدﻴن ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻓﺘوح: اﻷدب ﻓﻲ اﺸﻌﻴب ﻤﺤ 2
  .841ص، 4002، 1ط اﻝﻤﻨﺼورة، ، دار اﻝوﻓﺎء،
، اﻝﺠزاﺌر، ﻌﻠوم ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊﻌري، دار اﻝو ﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺨطﺎب اﻝﺸ تراﺒﺢ ﺒوﺤوش: اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎﻴﻨظر:  3
 .251، ص6002، 1ﻋﻨﺎﺒﺔ، ط
 اﺒن اﻝﺤداد اﻝﺼورة و اﻝﺨﻴﺎل ﻓﻲ ﻏزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :ـــــــاﻝﻔﺼل اﻻول
54 
ﻋﻨـدﻩ  ﻤﺼـدرﻫﺎ اﻝرﺌﻴﺴـﻲ أناﻝﺼورة ﻋﻨد "اﺒن اﻝﺤداد" ﻨﺠـد  دراﺴﺔﻤن ﺨﻼل        
واﻝرﻤــوز  ﻝﻺﻴﺤــﺎءاتﻜﺎﻨــت ﻨﺒﻌــﺎ ﺜرﻴــﺎ ﻘــد ﻴﻨﺤﺼــر ﻓــﻲ اﻝطﺒﻴﻌــﺔ ﺒﺸــﺘﻰ ﻋﻨﺎﺼــرﻫﺎ، ﻓ
ﻝﻠﺘﺼـــوﻴر  اﻷولﺎﻝﻤﺼـــدر ﻓ" ﺨﻼﻝﻬـــﺎ ﻤﺨﺘﻠـــف ﻤﻐﺎﻤراﺘـــﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴـــﺔ رﺠم ﻤـــنﻴﺘـــاﻝﺘـــﻲ 
ﻫــــذا  أدبﻴﺘﻤﺜــــل ﻓـــﻲ ﻤظـــﺎﻫر اﻝﺒﻴﺌــــﺔ، اﻝﻤﻨﻌﻜﺴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ  اﻷﻨدﻝﺴـــﻴﻴناﻝطﺒﻴﻌـــﻲ ﻋﻨـــد 
   .1"ﻷدﺒﺎﺌﻪاﻝﻌﺼر، و اﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻬﺎ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ واﻗﻌﻴﺔ 
ﻓــــــﻲ ﺘﻔﺠﻴــــــر طﺎﻗــــــﺎت اﻝﻤوﻫﺒــــــﺔ  ﻤــــــؤﺜر ﻓﺎﻋــــــل -إذن– اﻷﻨدﻝﺴــــــﻴﺔﺎﻝطﺒﻴﻌــــــﺔ ﻓ       
 ﻓـﺄيﺴـﺤرﻫﺎ و ﺠﻤﺎﻝﻬـﺎ،  أﻤـﺎمﺘﻘـف ﺴـﺎﻜﻨﺔ  أناﻝﻤوﻫﺒـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻻ ﻴﻤﻜـن اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻫـذﻩ 
 أﻏﻨـﻰطﺒﻴﻌـﺔ ﻓﺎﺘﻨـﺔ ﻓﻜﺎﻨـت  اﻷﻨـدﻝسﻓﻘـد " ﻤـﻨﺢ اﷲ  اﻷﻨـدﻝسطﺒﻴﻌـﺔ  ﺘﻀﺎﻫﻲطﺒﻴﻌﺔ 
وﺘﻤﺘــد ﻓــﻲ ﻝﺠﺒــﺎل اﻝﺨﻀــراء، ﺠﻤــﺎﻻ، ﺘرﺘﻔــﻊ ﻓﻴﻬــﺎ ا أوﻓرﻫــﺎﺒﻘــﺎع اﻝﻤﺴــﻠﻤﻴن ﻤﻨظــرا و 
 أﻓﻨ ــــﺎنو ﺘﻐــــرد ﻋﻠ ــــﻰ  اﻷﻨﻬــــﺎرﺒطﺎﺤﻬــــﺎ اﻝﺴــــﻬول اﻝواﺴــــﻌﺔ ﺘﺠــــري ﻓﻴﻬــــﺎ اﻝﺠــــداول و 
 2، و ﺘﻨﺴــﺎب اﻝﻤﺎﺸــﻴﺔ و اﻝﻨﻌــﺎم ﻓــﻲ ﻤراﻋﻴﻬــﺎ اﻝﺠﻤﻴﻠــﺔ"اﻷطﻴــﺎراﻝﻌﻨــﺎدل و  أﺸــﺠﺎرﻫﺎ
ﻤﻤــﺎ ﺠﻌــل ﻤــن اﻝطﺒﻴﻌــﺔ ﺴــﺎﺤﺔ ﻴﻜﺸــف اﻝﺸــﻌراء ﻤــن ﺨﻼﻝﻬــﺎ ﻋــن ﻤــواﻫﺒﻬم وﻗــدراﺘﻬم 
ﻴر اﻝﻔﻨﻲ اﻝـذي ﻴﻌﺘﻤـد ﻋﻠـﻰ ﺼـﻘل ﻤوﻫﺒـﺔ اﻝﺨﻴـﺎل ﻝـذﻝك اﻝﻔﻨﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺼو 
ﺨﻴﻠـــﺔ ﻓﻀـــل ﻓـــﻲ ﺘﺸـــﻜﻴل ﺼـــورة ﺸـــﻌرﻴﺔ ﻤﻔﻌﻤـــﺔ ﺒﺎﻷ ﺜـــر وأ اﻷﻨدﻝﺴـــﻴﺔ" ﻜـــﺎن ﻝﻠﺒﻴﺌـــﺔ 
اﺴـــﺘﺠﺎﺒﺔ  اﻝﻔﻨـــون أﻜﺜـــرﺨﺎﺼـــﺔ ﻓـــﻲ ﻤﺠـــﺎل اﻝﻐـــزل اﻝـــذي ﻴﻌـــد  3واﻝﺘﺸـــﺒﻴﻬﺎت اﻝﻐزﻴـــرة"
 اﻝﻤــرأةﻜﺎﻨــت  أنﺜــر ﺠﻤﺎﻝﻬــﺎ ﻝﻤــؤﺜرات ﻫــذﻩ اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و أﺸــد ارﺘﺒﺎطــﺎ ﺒرﺒوﻋﻬــﺎ، ﻓﻤــن أ
ﺜــر ﻓــﻲ ﺘﺸــﻜﻴل ﺼــورﺘﻬﺎ وٕاﺨراﺠﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺘــﻲ ﻜــﺎن ﻝﻬــﺎ أ واﺤــدة ﻤــن ﺼــورﻫﺎ اﻝﻬﺎﻤــﺔ
ﺘﺠـد  "ﺼـورة ﻤـن ﻤﺤﺎﺴـن اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ ، ﻓـﺎﻝﻤرأةﻝوﺤﺎت ﺒدﻴﻌﺔ وﻤﺸﺎﻫد ﺠﻤﻴﻠﺔ
ذﻝك وﻝـ  4ﻨـﺔ و ﺸﻤﺴـﺎ"روﻀـﺎ و وﺠ ظﻠﻬﺎ و ﺠﻤﺎﻝﻬﺎ، وﻝذﻝك ﻜﺎﻨت اﻝﺤﺒﻴﺒـﺔ اﻝﻤرأةﻓﻲ 
ﺠﻠﺒوا ﻤﻔﺎﺘن اﻝﻤﺤﺒوﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺠﻤـﺎل اﻝﻐزل ﺒﺎﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻜﻲ ﻴﺴﺘ اﻷﻨدﻝﺴﻴون" ﻤزج اﻝﺸﻌراء 
  .5اﻝطﺒﻴﻌﺔ و ﻤﺤﺎﺴﻨﻬﺎ"
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ﺒرز ﻤﻨﻬل اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻴﻪ "اﺒـن اﻝﺤـداد" ﻤﺼدر و أ أﻫمﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨت وﻤن        
ن ﻜﺎﻨـت" وﺒﻜﻠﺘـﺎ ﻨوﻋﻴﻬـﺎ وا ٕ ﻤظﺎﻫرﻫـﺎﻓﻲ رﺴـم ﺼـورة ﻤﺤﺒوﺒﺘـﻪ "ﻨـوﻴرة"، وذﻝـك ﺒﺠﻤﻴـﻊ 
ﻨﺠــدﻫﺎ  إذ اﻷﻨدﻝﺴــﻲاﻝطﺒﻴﻌـﺔ ﺒﻨوﻋﻴﻬــﺎ ﺤﻴــﺔ وﺠﺎﻤــدة ﻝﻴﺴــت ﻤطﻠﺒـﺎ ﺠدﻴــدا ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر 
ﻋﻨــد "اﺒــن اﻝﺤــداد"  ﻨﻠﺤظــﻪوﻫــو ﻤــﺎ  ،1ﻌر اﻝﻌرﺒــﻲ ﻋﺒــر اﻝﻌﺼــور اﻝﻤﺘواﻝﻴــﺔ"ﻓــﻲ اﻝﺸــ
اﻝــذي اﻋﺘﻤــد ﻓــﻲ ﺘﺸــﻜﻴل ﺼــورﺘﻪ اﻝﻐزﻝﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻝﻤــوروث اﻝﻘــدﻴم اﻝﻤﺘــداول ﻓــﻲ 
طﺒﻴﻌــﺔ  أن إﻻﻓــﻲ ﺒﻌــض ﺼــورﻩ،  -ﺨﺎﺼــﺔ اﻝﺼــﺤراوﻴﺔ-اﺴــﺘﻠﻬﺎم ﻤظــﺎﻫر اﻝطﺒﻴﻌــﺔ 
دون –ﻜﺎﻨـــت ﺘﻔـــرض وﺠودﻫـــﺎ اﻝﺴـــﺎﺤرة اﻝﺘـــﻲ ﻋـــﺎش اﻝﺸـــﺎﻋر ﻓـــﻲ رﺒوﻋﻬـــﺎ  اﻷﻨـــدﻝس
ﻝﻤﺴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ و ﻤﺴـﺤﺔ  ﻓﻜـﺎن ﻴﻀـﻔﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻌض اﻵﺨر ﻤـن ﺠواﻨـب ﺼـورﻩ -دﻗﺼ
ﻤﺘﻤﻴزة ﻴﺴﺘﻠﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻜـل ﻤـرة ﻤـن ﺠﻤـﺎل طﺒﻴﻌـﺔ ﺒـﻼدﻩ ﻋﻠـﻰ ﻏـرار ﺸـﻌراﺌﻬﺎ اﻝﻤﺤﺒـﻴن 
"ﻤﻌﻴﺸــــﺘﻪ ﺘﻤﺜــــل ﺤﻴــــﺎﺘﻴن ﺤﻴــــﺎة  -إذن–ﺒﺴــــﺤرﻫﺎ وﺠﻤﺎﻝﻬــــﺎ ﻓﺸــــﺎﻋرﻨﺎ  اﻝﻤﺘــــﺄﺜرﻴنﻝﻬــــﺎ 
، وﻜـﺎن ﺸـﻌرﻩ أﺤﻼﻤـﻪﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻴﺎﻝـﻪ و اﻝﺤﻀر اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻴﺎﻫﺎ و ﺤﻴﺎة اﻝﺒﺎدﻴﺔ ا
، ﻓظﻬــــر ﻓﻴــــﻪ ﺠﻤــــﺎل اﻝﻔطــــرة و ﺠزاﻝــــﺔ اﻝﺒــــداوة و ﻨظــــﺎرة اﻷﺜــــرﻴنﻤﻨﺒﻌﺜــــﺎ ﻤــــن ﻫــــذﻴن 
ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ  را ﺘــروق اﻝﻌــﻴن وﺘﻬــز اﻝــﻨﻔس، وﺒﻨــﺎءﻓﻘــدم ﺼــو  2اﻝﺤﻀــﺎرة و رﻗــﺔ اﻝﺨﻴــﺎل"
ﺼـــدﻗﺎ و  أﻜﺜــر اﻷﻨدﻝﺴــﻲﺎﻫر اﻝطﺒﻴﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر اﻝﺘــﺄﺜر ﺒﻤظــاﻝﺜﺎﻗﺒــﺔ ﻓــﺎن  اﻝﻨظــرة
ﺒﻤظﺎﻫرﻫـﺎ  اﻝﺘـﺄﺜرﻤﺎ ﻋﻘدﻨﺎ ﻤﺠﺎﻻ ﻝﻠﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴﻨﻪ و ﺒـﻴن ﺴـﺎﺒﻘﻴﻪ ﺒﺨﺼـوص  إذاﺎ ﺘﺠﺎوﺒ
 أﻜﺜـــرﻜـــﺎﻨوا ﺒﺤﻜـــم ﺒﻴﺌـــﺘﻬم  اﻷﻨـــدﻝسﻓـــﻲ اﻝﻤﺸـــرق اﻝﻌرﺒـــﻲ "ﻓﺸـــﻌراء  أﺨﻴـــﻪﺴـــﻴﻤﺎ ﻤـــﻊ 
اﻝﺘــﻲ و  3ﺘﺠﺎوﺒــﺎ ﻤــن ﺸــﻌراء اﻝﻤﺸــرق ﻤــﻊ ﻤﺸــﺎﻫد اﻝطﺒﻴﻌــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺤﻔﻠــت ﺒﻬــﺎ ﺒﻼدﻫــم"
وﺘظﻬــر اﻨﻌﻜﺎﺴــﺎت ﻫــذا ﺠﻴــد ﻨﻘــرﻩ ﻝﻬــم،  ﻲاﻝﺨﺼــﺒﺔ ﻝﺨﻠــق ﻓﻨــ اﻷرضﻜﺎﻨــت ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ 
اﻝﺘﺠﺎوب ﻤﻊ ﻤﺸﺎﻫد اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر "اﺒن اﻝﺤداد" ﺒوﻀوح ﺤﻴن ﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻤـﻨﻬﻼ ﻓـﻲ 
رﺴـم ﻝوﺤـﺎت ﻓﻨﻴـﺔ ﻤﺘﻤﻴـزة، ﻓﻜﺎﻨـت ﺘﺠﺎرﺒـﻪ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻤﻨظـرا ﻤـن ﻤﻨﺎظرﻫـﺎ ﺘﺒـرز ﺒﻬـﺎ و 
ﺒﺎﺴﺘﻠﻬﺎﻤﻬﺎ ﻤﺘﺨذا ﻤن اﻝﺘﺼوﻴر وﺴـﻴﻠﺔ ﺘﻌﺒﻴرﻴـﺔ ﻫﺎﻤـﺔ ﻋـن ﺤﺎﻝﺘـﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴـﺔ و  ﺘﺘﻀﺢ
  ﺒﺎﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﻴﺔ. ﻝﻨﺒدأﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، و  ﻲﻤﺘﻤﻴزة ﻓ ﺘﺄﺜﻴرﻴﺔ أداة
  
  :اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﻴﺔ-1      
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ﻤﺜـــل  1اﻝﺤﻴـــوان" أﺼـــﻨﺎف"اﻝطﺒﻴﻌـــﺔ اﻝﺤﻴـــﺔ ﻫـــﻲ ﻤـــﺎ اﺸـــﺘﻤﻠت ﻋﻠﻴـــﻪ ﻤـــن            
ﺤﺴـــن ﺒـــﻪ ﻫـــذﻩ اﻝﺤﻴواﻨـــﺎت ﻤـــن  ﻤﻬـــﺎة و اﻝطﻴـــور... ، وﻝﻌـــل ﻤـــﺎ ﺘﺘﻤﻴـــزاﻝظﺒـــﻲ و اﻝ
ﻝﻤﺤﺒوﺒـﺎﺘﻬم ﻤﻨـذ ﻫو ﻤـﺎ ﺠﻌـل اﻝﺸـﻌراء ﻴﺴـﺘﻠﻬﻤون ﻋﻨﺎﺼـرﻫﺎ ﻓـﻲ رﺴـم ﺼـور  وﺠﻤﺎل
ﻤـﺎ  إﻝـﻰ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔاﻝﻘدم ﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن ﻓﻲ ذﻝك ﻜل طﺎﻗﺎﺘﻬم اﻝﻔﻨﻴﺔ و ﺨﺒـراﺘﻬم اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ 
ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ  أﺼــﺒﺤتو رﻤزﻴــﺔ  أﺴــطورﻴﺔذات أﺒﻌــﺎد ﺘﺤﻤﻠــﻪ ﻫــذﻩ اﻝﺤﻴواﻨــﺎت ﻤــن ﺠواﻨــب 
ﻓـﻲ  اﻝﻐـرضﻤﻌﺎدﻻ ﻤوﻀوﻋﻴﺎ ﻝﺘﺠـﺎرب اﻝﺸـﻌراء ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـف اﻝﻤﺠـﺎﻻت ﻝـذﻝك" ﻝـﻴس 
 إﻨﺴـﺎﻨﻴﺔﻓـﻲ اﺴـﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴـر ﻋـن ﻋواطـف اﻝﻐـرض  إﻨﻤـﺎوﺼﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬـﺎ و 
  .ﻜﻤﺎ ﺴﻨرى ﻋﻨد ﺸﺎﻋرﻨﺎ و ﻝﻌل ﻫذا ﻤﺎ ﻨﻠﻤﺴﻪ 2ﺒﺸرﻴﺔ"
  
 : أﻨواﻋﻬﺎ*
اﺴﺘﻠﻬﺎم ﺒﻌـض ﻋﻨﺎﺼـر اﻝطﺒﻴﻌـﺔ اﻝﺤﻴـﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ  إﻝﻰ ﻋﻤد " اﺒن اﻝﺤداد"           
ﻤــن اﻝﻘــدرة  أوﻓــراﻝﺘــﻲ ﺤﻔﻠــت ﺒﻬــﺎ ﺼــورﻩ، ﻓﻜﺎﻨــت ﻋﻠــﻰ ﺤــظ  ﻓــﻲ ﺒﻌــض اﻝﺤﻴواﻨــﺎت
ﻝـذﻝك " ﺒـدت اﻝطﺒﻴﻌـﺔ اﻝﺤﻴـﺔ ﻝﻠﺸـﺎﻋر  ﺤﺒوﺒﺘـﻪﻝـدى ﻤ اﻝﺒـﺎدئﻤﺎل اﻝﺠ إﺒراز إﻓﺎدةﻋﻠﻰ 
ر ﻋﻨــد "اﺒــن اﻝﺤــداد" ﻫــﻲ ﺼــور ﺒــرز ﻫــذﻩ اﻝﺼــو ، و أ3"اﻤــرأةﻓــﻲ ﺼــورة  اﻷﻨدﻝﺴــﻲ




، وﻫـﻲ 4ﻨﻔـورا" وأﻜﺜرﻫـﺎ، أﻓواﻫـﺎ أطﻴﺒﻬـﺎو  أﺠﺴـﺎدااﻝﺤﻴواﻨـﺎت  أﺠﻤلظﺒﺎء اﻝ"ﺘﻌد      
.. ، وﻝﻌـل ﻫـذﻩ اﻝﺼـﻔﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﺠﺘﻤـﻊ ﻓـﻲ 5ت طـﺎﻫرة "ﻫـذا " ﻤﺨﻠوﻗـﺎ إﻝـﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
ﺘﻤﺜــل ﻗواﺴــم ﻤﺸــﺘرﻜﺔ  إذﻫــذا اﻝﺤﻴــوان ﻜﺎﻨــت ﻤــن دواﻋــﻲ ﻤﻴــول اﻝﺸــﺎﻋر ﻻﺨﺘﻴﺎرﻫــﺎ، 
                                                 
  .521ﺠودت اﻝرﻜﺎﺒﻲ: ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ، ص 1
  .59، صاﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝطواﺌف ﺤﻤدان ﺤﺠﺎﺠﻲ : ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ 2
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  .831ص ،1طواﻝﺘوزﻴﻊ ، ﺘﻴزي وزو، 
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ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن ﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ ﻨوﻴرة، ﻝﻴس ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺤﺴﻲ اﻝﻤﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ اﻝﺤﺴـن و اﻝﺠﻤـﺎل 
ﺤﺘــﻰ ﻓــﻲ اﻝﺠواﻨــب اﻝﻤﻌﻨوﻴــﺔ ﻜﺼــﻔﺔ اﻝﻨﻔــور اﻝﺘــﻲ ﺘرﻤــز ﻝﻠﺘﻤﻨــﻊ و  إﻨﻤــﺎﻓﺤﺴــب، و 
اﺴﺘﺤﻀــﺎر ﻤﺜــل ﻫــذا اﻝﺤﻴــوان ﻋﻨــد "اﺒــن اﻝﺤــداد"  أﺼــﺒﺢذﻝك ﺼــﻔﺔ اﻝطﻬــر، ﻝــذا ﻜــ
ﺴـﻘط ﻋﻠﻴـﻪ ﺸـﺎﻋرﻨﺎ ﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺜﻨﺎﻴـﺎ ، ﻓﻜﺎن اﻝظﺒﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ رﻤز أﻀرورةﻤن  أﻜﺜرﻴﺸﻜل 
و ﻫـذا  ﻠﻴـﺔ ﻴﺸـﻜو ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ ﻏراﻤـﺎ و ﺼـﺒﺎﺒﺔو ﺼـراﻋﺎت داﺨ أﺤﺎﺴـﻴسﻨﻔﺴـﻪ ﻤـن 
اطﻔ ــــــﻪ اﻝﺸــــــﺎﻋر و ﻋو  ﻷﺤﺎﺴــــــﻴسﻤــــــن " اﻝﺼــــــورة ﻤﻌــــــﺎدﻻ ﻤوﻀــــــوﻋﻴﺎ ﻤــــــﺎ ﻴﺠﻌــــــل 
ل ﺒراﻋﺘـــﻪ ﻓـــﻲ ﻋر ذﻝـــك ﻤـــن اﻝﻨﺎﺤﻴـــﺔ اﻝﻔﻨﻴـــﺔ ﻤـــن ﺨـــﻼ، وﻗـــد ﺠﺴـــد اﻝﺸـــﺎ1اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ"
ﻜﺴــــب ة ﺼــــورة ﻝﻬـــذا اﻝﺤﻴــــوان اﻝﺠﻤﻴـــل ﻤﻤــــﺎ أاﻝﺘﺼـــوﻴر ﺤــــﻴن ﺠﻌـــل ﻤﺤﺒوﺒﺘــــﻪ ﻨـــوﻴر 
  ﻠﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ.اﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻋﻨدﻩ ﺤ
 ﻲو ﻋـﺎدت ﻝﻴـﺎﻝﻓﻴـﻪ ﻝـ ﻴﺘﻤﻨـﻰ ﺴـﺘﻔﻬﺎﻤﻲاﻻﺴـﻴﺎق ﻫـذا اﻝﻓـﻲ  ﻝـﻰ ﻗوﻝـﻪﻓﺎﺴـﺘﻤﻊ إ       
  :2ﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ ﻨوﻴرة ﺸﺠرات اﻝﺒﺎﺴﻘﺎت ﺤﻴث ﻜﺎن ﻴﻠﺘﻘﻲ ﺒﻓﻲ ظل ﺘﻠك اﻝ اﻷﻨس
  ﺎديـك اﻝﺤﻴﺎ ﺴﻘﻴﺎك ﻝﻠدﻨف اﻝﺼﺎﺴﻘ      اﻝوادي  ﺸﺎطﺊرات اﻝﺤﻲ ﻤن ـﺸﺠ أﻴﺎ        
  أﻋﻴﺎديﻨﺴﻴت ﺒﻬﺎ ﺤﺴﻨﺎ ﺼﺒﻴﺤﺔ     ﺔ  ـﺎ ﻓﻲ ظﻠﻜـن ﻋﺸﻴـت ﻝﻨـﻓﻜﺎﻨ       
  ﺎديـﺴﻌﻨس اﻝﺤﺒﻴب ﺒﺈﻓﻘﺎﺒﻠﻨﻲ أ ﺴﻌـﺎدة      اﻝزﻤﺎنﺒﻬﺎ ﺴﺎﻋدﺘﻨﻲ ﻤن   
  3يﺎك ﻝذﻴذ ﻝو ﺠﻨﻴت ﻋﻠﻰ اﻝﻐﺎدﻨﺠ ــذة    ل ﻝـﻜ أﺜﻤرتﻴﺎ ﺸﺠرات ﻓ  
    ﺒظﻠك ﻤن ﺘﺠدﻴد ﻋﻬد و ﺘرداد؟.      اﻝظﺒﻲ اﻝذي ﻜﺎن آﻨﺴﺎ إﻝﻰﻓﻬل ﻝﻲ  
 راقاﺴـﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﺘﺼـوﻴري  ﺒﺄﺴـﻠوب اﻷﺒﻴـﺎتﻓـﻲ ﻫـذﻩ  "اﺒـن اﻝﺤـداد"ﻴﻌﺒـر       
ﺼــﺎل و ﻋــودة ﻝﻴــﺎﻝﻲ اﻝو ﻋــن ﺸــوﻗﻪ و ﻝﻬﻔﺘــﻪ اﻝﺸــدﻴدﻴن ﻝﻤﺤﺒوﺒﺘــﻪ ﻨــوﻴرة ﻴﺘﻤﻨــﻰ ﻓﻴــﻪ 
ﺠﻤـﺎل  إﻝـﻰ ﻝﺴـﺤر ﺠﻤﺎﻝﻬـﺎ اﻝـذي أﻀـﺎﻓﻪ طﺒﻴﻌـﺔ اﻝﺤﻴـﺔ(ﻓﻴﺸـﺒﻬﻬﺎ ﺒـﺎﻝظﺒﻲ ) اﻝ اﻷﻨـس
اﻝـوادي" ﻤﺘﺨـذا ﻤـن اﻻﺴـﺘﻌﺎرة  ﺸـﺎطﺊﺸـﺠرات اﻝﺤـﻲ ﻤـن  أﻴـﺎ)اﻝطﺒﻴﻌـﺔ اﻝﺼـﺎﻤﺘﺔ( " 
ﺘوﺼـــﻴل  أداةاﻻﺴــﺘﻌﺎرة "ﻜـــون ﻝﺠﻤﺎﻝﻬــﺎ  إﺒـــرازاﻝﺘﺼــرﻴﺤﻴﺔ وﺴـــﻴﻠﺔ ﺒﻴﺎﻨﻴــﺔ ﻓﺎﻋﻠـــﺔ ﻓــﻲ 
ﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ  أﺸـﻜﺎلاﻝﻤﺘﻠﻘـﻴن ﻓـﻲ  إﻝـﻰ ﺠﻴـدة ﺘﺼـور ﻤـﺎ ﻴﺠـﻴش ﻓـﻲ ﺼـدر اﻝﺸـﺎﻋر ﻓﻴﻨﻘﻠـﻪ
                                                 
 ر ﻫوﻤﻪ، دا-دراﺴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ– ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻫﻴﻤﺔ: اﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري اﻝﺠزاﺌري اﻝﻤﻌﺎﺼر  1
  .75ص ،5002ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر، 
 .502ن ، ص ااﻝدﻴو  2
  اﻝﻐﺎدي: اﻝرﻗﻴب اﻝذي ﻴﻐﺘدي ﺒﻜرة ﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﺤﺒﻴن  3
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 إنﺤﻴواﻨـﺎت اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و ﻫـو اﻝظﺒـﻲ، و  أروعو  أﺠﻤـل ﺒﺈﺤـدىﻓﻘـد  ﺸـﺒﻬﻬﺎ  1ﻤؤﺜرة".
اﻝﺠﻤـﺎل ﻋـن اﻝﻨظـرة اﻝﻌرﺒﻴـﺔ  إﻝـﻰﻜـﺎن ﺸـﺎﻋرﻨﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺼـورة ﻝـم ﻴﺸـذ ﻓـﻲ ﻨظرﺘـﻪ 
اﻝﻤﺸـرق ﻨظـرة  إﻝـﻰﻴﻨظـرون  ﻲ ﻜﺎﻨت ﺴﺎﺌدة ﻤﻨـذ اﻝﻘـدم" ﻓﺎﻷﻨدﻝﺴـﻴﻴناﻝﺘ اﻝﻤرأةﻝﺠﻤﺎل 
 ﻴﺘــــﺄﺜروا أنو اﻝﺠــــذور اﻝﻌرﺒﻴــــﺔ ﻓــــﻼ ﻏراﺒــــﺔ  ﻝﻸﺼــــولدﻴر و اﻨﺘﻤــــﺎء و ﺘﻘــــ إﻋﺠــــﺎب
 ﺘـﺄﺜر أن إﻻ 2اﻝﻤﺸـرﻗﻲ ﻤـن ﺤﻴـث اﻝﺸـﻜل و اﻝﻤﻀـﻤون واﻝﺼـور" اﻷدﺒـﻲﺒـﺎﻝﻤوروث 
"اﺒــن اﻝﺤــداد" ﺒطﺒﻴﻌــﺔ ﺒــﻼدﻩ ﺠﻌﻠــﻪ ﻴﻀــﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻨوﻋــﺎ ﻤــن اﻝﺠــدة ﺤــﻴن ﺠﻌــل ﻤــن 
ﻝﻠﺘــــوﻫﺞ  اﻝﺴـــﺎﺤرة ﻤﺴـــرﺤﺎ ﻝﺘﺠﺴـــﻴد ﻤﻐﺎﻤراﺘـــﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴـــﺔ، وواﺤـــﺔ اﻷﻨدﻝﺴـــﻴﺔﺔ ﻌـــاﻝطﺒﻴ
ﻤــﻊ طﺒﻴﻌــﺔ  اﻷﻨــدﻝساﻝوﺠــداﻨﻲ، وﻝﻌــل ﻫــذا ﻤــﺎ ﻴﻌــزز و ﻴوﺜــق ﻓﻜــرة ﺘﺠــﺎوب ﺸــﻌراء 
ﻤـــن ﺨﻼﻝﻬـــﺎ ﻝﻴﻜـــون ﺸـــﺎﻋرﻨﺎ  إﻻﺒﺎﻝﺠﻤـــﺎل  اﻹﺤﺴـــﺎسﺒﻼدﻫـــم ﻝدرﺠـــﺔ ﻻ ﻴﻤﻜـــن ﻓﻴﻬـــﺎ 
  ﺒذﻝك ﻗد ﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﺘﻘﻠﻴد و اﻝﺘﺠدﻴد
وﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻴﺘﺨذ ﻤن ﻨﻔس اﻝﺤﻴوان ﻤوﻀوﻋﺎ ﻝرﺴم ﺼـورﺘﻪ ﻓـﻲ        
  3ﻴﻘول:ﻓ ﻤدا ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻝﺘﺼرﻴﺤﻴﺔﻤﻌﺘﺠو اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ آﺨر 
   رﻴطﻰ و اﻝدوﻴﺤﺎتﻝﻬم      ﺒﻴن اﻷ 4وﺤدي ﻴوم ﻓﺼﺢ أﻓﺼﺢ     
  ﺎتــواﺠﺘﻤﻌوا ﻓﻴﻪ ﻝﻤﻴﻘــد       ﻤوﻋ إﻝﻰﻤﻨﻪ  واـأﺘوﻗد      
  5ﺎةـﻤﻤﺴك ﻤﺼﺒﺎح و ﻤﻨﺴ    ـف  ﻘ ّدي أﺴـﻴن ﻴـﺒﻤوﻗف ﺒ     
  6ﺎتــإﺨﺒو  إﻨﺼﺎتﺒﺂي       ـﻰ ر ﻝﻠﺘﻘـس ﻤظﻬـوﻜل ﻗ     
  ﻜﺎﻝذﺌب ﻴﺒﻐﻲ ﻓرس ﻨﻌﺠﺎت      ـم ﻲ ﻋﻴﻨﻬـوﻋﻴﻨﻪ ﺘﺴرح ﻓ     
  ﺘﻠك اﻝظﺒﻴﺎت؟ رأىو ﻗد     ـوى    ﻤرء ﺴﺎﻝم ﻤن ﻫ وأي     
  
ﻋن اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﻘدﻴﻤـﺔ اﻝﺘـﻲ اﺴـﺘﻌﺎن  "اﺒن اﻝﺤداد"ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻝم ﻴﺨرج          
" ﺘﻠــك  اﻝﻤــرأةاﻝﻘــدﻴم ﻓــﻲ ﺘﺸــﻜﻴل ﺼــورة  اﻷدﺒــﻲﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻤﺨزوﻨــﻪ ﻤــن اﻝﻤــوروث 
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  ﻤﻨﺴﺎة: اﻝﻌﺼﺎ. 5
  رﺌﻴس ﻤن رؤﺴﺎء اﻝﻨﺼﺎرى ﻓﻲ اﻝدﻴن و اﻝﻌﻠم. اﻝﻘس: 6
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ﺜـر واﺴـﻊ ﻜـﺎن ﻝﻬـﺎ أ اﻷﻨـدﻝسروح اﻝﺤﻴـﺎة اﻝﺤﻀـﺎرﻴﺔ اﻝﺠدﻴـدة ﻓـﻲ  أن إﻻاﻝظﺒﻴـﺎت"، 
ﻴﺤﻔل "اﺒـن اﻝﺤـداد" ﺒـذﻜر ﺒﻌـض  أﻴناﻨﺒﻌﺎث ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗﺎﻝب ﺠدﻴد  إﻋﺎدةﻓﻲ 
ﻓــﻲ ﻤﺸـﻬد ﻓﻨــﻲ ﻴﺼـور ﻓﻴــﻪ اﻝﻨﺼـراﻨﻲ اﻝـدﻻﻻت اﻝﺘـﻲ ﺘــوﺤﻲ ﺒﻌﻘﻴـدة ﻤﺤﺒوﺒﺘــﻪ ﻨـوﻴرة 
ﻝﻠﻘس اﻝذي ﺴرﺤت ﻋﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻔﺘﻴـﺎت و ﺤﺎﻝﺔ ﻨﻔﺴﻪ اﻝﻤﻨﻔﻌﻠﺔ وﻫو ﻴﻠﺘﻤس اﻝﻌذر 
ﻤﻤـــﺎ   (ﺘﻠـــك اﻝظﺒﻴـــﺎت؟. رأىوﻗـــد ﻤـــرء ﺴـــﺎﻝم ﻤــن ﻫـــوى  وأي) ﺒوﺒﺘـــﻪ،ﻤــن ﺒﻴـــﻨﻬن ﻤﺤ
ﻤﺤﺒوﺒـﺔ ﻋﻨـد "اﺒـن اﻝﺤـداد" اﻝﺠـدة ﻓـﻲ اﺴـﺘﺨراج ﺼـورة اﻝ أوﺠـﻪﻴوﺤﻲ ﺒوﺠﻪ آﺨر ﻤن 
ﻜل ﻨﻔﺴـــﻪ ﺒﻠـــون اﻝﺘﺠرﺒـــﺔ " ﻓﺘﺘﺸـــ إﺒداﻋﻴـــﺔﻴﺘﺠـــدد ﻓـــﻲ ﻜـــل ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﺸـــﺎﻋر  أنذﻝـــك 
رﺴـم ﺼــورة اﻝﻤﺨﻠــوق اﻝﺘﺠـﺎرب اﻝﻘدﻴﻤــﺔ ﺘﺘﻔﺎﻋـل ﻋــن ﻏﻴـر وﻋــﻲ ﻝﺘ أناﻝﺠدﻴـدة ﻋﻠــﻰ 
  ﻓﺒدت ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺼورﺘﻪ راﻗﻴﺔ ﺤﻀﺎرﻴﺔ ﺘﺘواءم ﻤﻊ روح اﻝﻌﺼر. .1اﻝﺸﻌري اﻝﺠدﻴد"
    :اﻝرﺸﺄ 2-1       
ﺒﺠﻤـﺎل اﻝظﺒـﻲ ﺠﻌﻠـﻪ ﻴﻨﺴـﺞ ﺼـورﻩ ﻋﻠـﻰ ﻨـوع آﺨـر اﻝﺸـﺎﻋر  إﻋﺠـﺎب إن            
ﻴﺠﻌـــل ﻤﻨـــﻪ ﻤوﻀـــوﻋﺎ  أن إﻝـــﻰﻨﻔـــس ﺠﻨﺴـــﻪ و ﻫـــو "اﻝرﺸـــﺄ" اﻝـــذي ﻋﻤـــد  إﻝـــﻰﻴﻨﺘﻤـــﻲ 
ﻤـن  أﻜﺜـرﻓـﻲ  إﻝﻴـﻪع اﻝوﺠداﻨﻴـﺔ اﻝرﺠـو  اﻝﻠﺤظـﺔﻋﻠﻴـﻪ  أﻤﻠـتﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋدد ﻤن اﻝﺼور 
  : 2ﻴﻘولاﺴﺘﻤﻊ إﻝﻴﻪ ﻤوﻀﻊ 
  3ﻜﻨﺎس وﻗﻤري ﻓؤادي ﻝﻪ وﻜن          ﻝﻪ أﻀﻠﻌﻲوﻓﻲ ذﻝك اﻝوادي رﺸﺎ     
اﻝرﻗﻴﻘــﺔ اﻝﻌذﺒــﺔ اﻝﺘــﻲ  واﻷﺤﺎﺴــﻴسﺘﻔــﻴض ﻫــذﻩ اﻝﺼــورة ﺒﺎﻝﻤﺸــﺎﻋر اﻝﻤﺘدﻓﻘــﺔ،         
و اﻝﻐــزارة ﻓــﻲ  اﻷﻓﻜــﺎرﺴــﻠس ﻓﻴــﻪ ﻤــن اﻝﻌﻤــق ﻓــﻲ  ﺒﺄﺴــﻠوب أداﺌﻬــﺎﺎﻋر ﻓــﻲ وﻓــق اﻝﺸــ
 ﺠﻤـﻊ إﻝـﻰ، ﻓﻘـد ﻋﻤـد "اﺒـن اﻝﺤـداد" اﻷﻝﺒـﺎب ﻴﺄﺨـذاﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ و اﻝدﻗـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘﺼـوﻴر ﻤـﺎ 
ﺼـرح ﺒﺎﻝرﺸـﺄ  ﺤﻴـثاﻻﺴـﺘﻌﺎرة اﻝﺘﺼـرﻴﺤﻴﺔ  وأﺒرزﻫـﺎﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺼور ﻓﻲ ﻨﺴق واﺤد 
ﻜﺸـف ﺸـﺎﻋرﻨﺎ ﻋـن ﻤﺤﺒوﺒﺘـﻪ ﺒﺠـﺎﻤﻊ اﻝﺤﺴـن ﻓـﻲ ﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ، وﻴاﻝذي ﺸـﺒﻪ ﺒـﻪ ﺠﻤـﺎل 
ﻤـن  اﻹﺠـﺎدةﻲ ﺒﻠـﻎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﺒﻠﻐـﺎ ﺒﻌﻴـدا ﻤـن اﺘﺴﺎع ﻗدراﺘﻪ اﻝﺨﻴﺎﻝﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺼـورة اﻝﺘـ
ﻤﺤﺒوﺒﺘـــﻪ،  إﻝﻴـــﻪﺒﻤﺜﺎﺒـــﺔ ﻜﻨـــﺎس ﺘﻠﺠـــﺎ  أﻀـــﻠﻌﻪﺨـــﻼل اﻝﺘﺸـــﺒﻴﻪ اﻝﺒﻠﻴـــﻎ اﻝـــذي ﺠﻌـــل ﻓﻴـــﻪ 
 اﻷﺴﺎﺴـﻲ"اﻝﻐـرض إذ ﻓﺤـذف ﻜـل ﻗـراﺌن اﻝﺘﺸـﺒﻴﻪ ﺤﺘـﻰ ﻴﻜـون اﻝﻤﺸـﻬد ﺒﻠﻴﻐـﺎ و ﻤـؤﺜرا 
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  طﺎﺌر ﻴﺸﺒﻪ اﻝﺤﻤﺎم اﻝﻘﻤر اﻝﺒﻴض.
 اﺒن اﻝﺤداد اﻝﺼورة و اﻝﺨﻴﺎل ﻓﻲ ﻏزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :ـــــــاﻝﻔﺼل اﻻول
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ﻓـــﻲ اﻝـــﻨﻔس ﻜـــﺎن  ﺘـــﺄﺜﻴرا أﻜﺜــرس، ﻓﻜﻠﻤـــﺎ ﻜـــﺎن اﻝﺘﺸـــﺒﻴﻪ ﻓـــﻲ اﻝــﻨﻔ اﻝﺘـــﺄﺜﻴرﻤــن اﻝﺘﺸـــﺒﻴﻪ 
ﻓـذة  أﺴـﻠوﺒﻴﺔو ﻫـذﻩ اﻝﺼـورة ﺘﺒـرز ﻗـدرة ﺘﺼـوﻴرﻴﺔ واﺴـﻌﺔ وﺒراﻋـﺔ  1"ﺘﺸﺒﻴﻬﺎ ﻓﻨﻴﺎ ﺒﻠﻴﻐـﺎ
اﻝﻌﻼﻗــﺔ  إﻴﺠــﺎدﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺘﻨﺎﺴــب ﻓــﻲ  ﺒﻬــﺎءﺤﺴــﻨﺎ و  اﻹﺴــﻘﺎطزادﻫــﺎ اﻝﺘوﻓﻴــق ﻓــﻲ 
  : 2ﺎأﻴﻀوﻴﻘول  (اﻝﺸﺎﻋر أﻀﻠﻊ)  اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ ﺒﻴن  اﻝرﺸﺄ )اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ( و اﻝﻜﻨﺎس
  3ثـاﻝﻔرد اﻝﺠﻤﺎل اﻝﻤﺜﻠ ﻓزﻴدي و ﺤدﺜﻲ       ﻋن اﻝرﺸﺄ أﺤﻠﻰﺤدﻴﺜك ﻤﺎ       
  ﻤن ﻜل ﻤﺒﻌث اﻷﺸواقﻤﻲ ذﻜراﻩ ﻓﺎﻝذﻜر ﻤؤﻨﺴﻲ       وان ﺒﻌث وﻻ ﺘﺴﺄ      
  4ﺜﻲﻔﻨﻓﺎ ﺒﺎﻹﻋﺎدة يﻘد وﺠدوﻓﻲ ﻋ       ـﻪ وﺒﺎﷲ ﻓﺎرﻗﻲ ﺨﺒل ﻨﻔﺴﻲ ﺒﻘوﻝ      
  
وﻴرة ﺒﺎﻝرﺸﺄ ﻓﺤـذف اﻝﻤﺴـﺘﻌﺎر ﻝـﻪ ﻨـوﻴرة ﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ ﻨ ﻴﺸﺒﻪ اﻝﺸﺎﻋر اﻷﺒﻴﺎتﻓﻲ ﻫذﻩ     
اﻝﻤﺴــــﺘﻌﺎر ﻤﻨ ــــﻪ ﻫــــو اﻝﻤﺴــــﺘﻌﺎر ﻝ ــــﻪ ﻋﻴﻨ ــــﻪ ﻝ ــــذﻝك ﺘﺠﻠ ــــﻰ اﻝﻐــــرض وﺒ ــــدت  أنﻤــــدﻋﻴﺎ 
 رةظـﻤﻘﺘرﻨـﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤـﺎل وﻫـو ﻤـﺎ ﻴﻌـزز ﻨ ﻘد وردت ﺼورة اﻝرﺸـﺄﻓﺘﺼرﻴﺤﻴﺔ، اﻝاﻻﺴﺘﻌﺎرة 
اﻝﻘدﻤﺎء ﻝﺠﻤﺎل اﻝﻐـزال و ﺤﺴـﻨﻪ، و ﻫﻨـﺎ ﻴﺘﻘـﺎطﻊ "اﺒـن اﻝﺤـداد" ﻤـﻊ اﻝﻤـوروث اﻝﻘـدﻴم ، 
ﻨﺼــراﻨﻴﺔ ﺠﻌﻠﺘــﻪ  ﺒــﺎﻤرأةﻴــﺎة اﻝﺤﻀــرﻴﺔ اﻝﺠدﻴــدة وﻜــذا ﺘﻌﻠــق "اﺒــن اﻝﺤــداد" اﻝﺤ أن إﻻ
 أﺠـــزاءاﻝﺘــﻲ ﺘــوﺤﻲ ﺒﻌﻘﻴـــدة ﻤﺤﺒوﺒﺘــﻪ ﻝﻴــﺘم ﺒﻬــﺎ  اﻷﻝﻔــﺎظ ﺒﺈﺤـــدىﻴــردف ﻫــذﻩ اﻝﺼــورة 
ن ﻤﺤﺒوﺒﺘـﻪ ﻤﺘﻔـردة ﻓـﻲ اﻝﺠﻤـﺎل، أﻤـﺎ ﻤـن اﻝﻔﻨﻴـﺔ وﻫـﻲ ﻝﻔظـﺔ "اﻝﻤﺜﻠـث" ﻝﻴﺒـﻴن أﺼـورﺘﻪ 
)اﻝﻔـرد،  و اﻝﺘﺜﻠﻴـث ﺒـﻴن ﻗوﻝـﻪ ﻤﻔﺎرﻗـﺔ اﻝﺘوﺤﻴـد أﻤـﺎم اﻝﻨﺎﺤﻴـﺔ اﻝﺸـﻜﻠﻴﺔ ﻓﺎﻝﺸـﺎﻋر ﻴﻀـﻌﻨﺎ
 أﻝﻔـﺎظ"ﻋﻠـﻰ اﻋﺘﺒـﺎر أن إﻴﺤـﺎءو  ﺘـﺄﺜﻴرا وأﻜﺜـرﺠـدة  أﻜﺜـراﻝﻤﺜﻠـث( ﻤﻤـﺎ ﺠﻌـل ﺼـورﺘﻪ 
 أواﻝﺼور ودﻻﻻﺘﻬﺎ ﺘﺘﺼل اﺘﺼـﺎﻻ وﺜﻴﻘـﺎ ﺒﺎﻝﺠواﻨـب اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ 
  .5ﻝﻐوﻴﺔ"ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 
و ﻜﻴﻔﻴـــﺔ  أةﻝﻠﻤـــر وﻫـــذﻩ اﻝﺼـــورة اﻝﻤﺒﺘﻜـــرة ﺘؤﻜـــد ﻝﻨـــﺎ اﺨـــﺘﻼف اﻝﻨظـــرة اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـــﺔ        
آﺨـر، ﻓﻠﻜـل ﻋﺼــر  إﻝـﻰآﺨــر و ﻤـن ﺸـﺎﻋر  إﻝـﻰﺘوظﻴﻔﻬـﺎ اﻝﺘـﻲ ﺘﺨﺘﻠـف ﻤـن ﻋﺼـر 
                                                 
اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ، دار اﻝﻔرﻗﺎن  -ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ،اﻝﺒﻴﺎن، اﻝﺒدﻴﻊ-ﻓﻨوﻨﻬﺎ وأﻓﻨﺎﻨﻬﺎ، –ﻓﻀل ﺤﺴن ﻋﺒﺎس: اﻝﺒﻼﻏﺔ  1
 .611ص  ﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن،ﻝﻠﻨ
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  ﻝﻘﺎﺌل ﺒﺎﻝﺜﺎﻝوث أو اﻝﺘﺜﻠﻴث.اﻝﻤﺜﻠث: اﻝﻨﺼراﻨﻲ ا 3
 اﻝﻨﻔﺎﺜﺎت: اﻝﺴواﺤر ﺘﻨﻔث ﻓﻲ اﻝﻌﻘد اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻘدﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺨﻴط ﺘﻨﻔﺦ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺸﻲء ﺘﻘوﻝﻪ ﻤن ﻏﻴر رﻴق. 4
،اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ، 1ﺠﻼل ﺤزﻴﺸرﻜﺎﻩ،ط ةﻤﻨﺸﺄ -دراﺴﺔ ﻋﻨﺎﺼر إﺒداﻋﻪ اﻝﺸﻌري–ﺤﻤد ﺤﺴن ﺼﺒرﻩ: ﺼردر أ 5
  .59ص)د ت(،  ،ﻤﺼر
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ذوﻗﻪ اﻝﻔﻨﻲ ، وﻝﻜل ﺸﺎﻋر ﺨﺒرﺘﻪ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﻴزة وﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ، وﻝﻌـل ﻫـذا ﻤـﺎ 
داﺌﻤــﺎ ﻤــن زاوﻴــﺔ  اﻝﻤــرأةﺠﻤــﺎل  إﻝــﻰاﻝــذي " ﻝــم ﻴﻨظــر ﻨﻠﻤﺤــﻪ ﻤﻨــذ اﻝﻌﺼــر اﻝﺠــﺎﻫﻠﻲ 
ذﻝك، ﻓﻌﺒرت ﺒﻬذا اﻝﺘﺨﺎﻝف ﻋـن اﻝطـﺎﺒﻊ  ﺘﺨﺎﻝﻔت ﻤﻘطوﻋﺎﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ وٕاﻨﻤﺎواﺤدة 
  . 1اﻝﺸﺨﺼﻲ ﻝﻬؤﻻء اﻝﺸﻌراء ﻓﻲ ﺘذوﻗﻬم ﻝﻠﺠﻤﺎل ووﻗوﻋﻬم ﻋﻠﻴﻪ "
وﻤـن اﻝﺼـور اﻝﺘﺸـﺒﻴﻬﻴﺔ اﻝراﺌﻌـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺸـﻲ ﺒﺎﻝدﻗـﺔ اﻝﺘﺼـوﻴرﻴﺔ ﻝﻠﺸـﺎﻋر وﻋﻤـق       
  : 2ﻗوﻝﻪ إﻴﻘﺎﻋﻪﻋذوﺒﺔ و  وﻏزارة ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ أﻓﻜﺎرﻩ
  3رﺸﺄ؟ أماﻝﻠﺜﺎم اﻝورد  ؟         وﻤﻌﺼر ﻓﻲأرﺒرب ﺒﺎﻝﻜﺜﻴب اﻝﻔرد أم ﻨﺸﺄ     
  4؟ور؟    وﻗﺎﺘل اﻝﺼب ﻋﻤد ﻤﻨك أم ﺨطﺄﺤ أموﺒﺎﻋث اﻝوﺠد ﺴﺤر ﻤﻨك      
  
ﺘﺘـــرﺠم ﻫـــذﻩ اﻝﺼـــورة ﺤﺎﻝـــﺔ وﺠداﻨﻴـــﺔ وردت ﻓـــﻲ ﺴـــﻴﺎق اﺴـــﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻤﺸـــﺤون        
  ر وﻫـــو ﻤـــﺎ ﺠﻌﻠـــﻪ ﻴﺴـــﺘﻬﻠﻬﺎ ﺒـــﺎﻝﻬﻤزةﺒﻤﻌـــﺎﻨﻲ اﻝﺘﻌﺠـــب و اﻝﺤﻴـــرة اﻝﺘـــﻲ اﻨﺘﺎﺒـــت اﻝﺸـــﺎﻋ
 أو اﻝﻘـــﺎرئﻝﺘﻨﺒﻴـــﻪ  أداة أدق"  ﺒوﺼـــف اﻝﻬﻤـــزة رﺒـــرب(أﺘﺤرﻴـــك اﻨﻔﻌـــﺎﻻت اﻝﻤﺘﻠﻘـــﻲ، )ﻝ
وﻝﻌـل ﻤـﺎ ﺠﻌـل ﻫـذﻩ  .5اﻝﺴﺎﻤﻊ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ وﺘﻘﺼـﻲ اﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ، واﺴـﺘﻠﻬﺎم اﻝﻔﻜـرة اﻝﻤﺘﺨﻴﻠـﺔ "
اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌـض ﺠواﻨـب اﻝطﺒﻴﻌـﺔ اﻝﺤﻴـﺔ واﻝﺼـﺎﻤﺘﺔ ﻫو ﺠﻤﺎﻻ وﻓﻨﺎ  أﻜﺜراﻝﺼورة 
اﻝرﺸـﺄ  وﻗـد ﻜـﺎن ﺔﺠﻤـﺎل اﻝﻤﺤﺒوﺒـﻨﺎﻫﻼ ﻤن رﺤﻴﻘﻬﺎ ﺒراﻋﺘﻪ و ﻗدراﺘﻪ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﺸـﺒﻴﻪ 
ﻴﻀـﻌﻪ ﻓـﻲ  "اﺒـن اﻝﺤـداد"ﺠﻤﺎل اﻝﻌﻴون وﻫـو ﻤـﺎ ﺠﻌـل ﺒرز ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ ﻤﺸﺒﻬﺎ ﺒﻪ ﻤن أ
" ﻤــﺎ ﻜــﺎن وﺠــﻪ  ﻝﺘﻤﺜﻴﻠــﻲ وﻫــوﺨﺘــﺎم ﺠﻤﻠــﺔ ﺘﺸــﺒﻴﻬﺎﺘﻪ ﻤرﻜــزا ﻓــﻲ ذﻝــك ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ ا
ﻫــذﻩ  إﻝــﻰ، وﻤﻴــل اﻝﺸــﺎﻋر 6"أو أﻤــور أﻤــرﻴناﻝﺸــﺒﻪ ﻓﻴــﻪ ﺼــورة ﻤﻨﺘزﻋــﺔ ﻤــن ﻤﺘﻌــدد 
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  اﻝﻜﺜﺒﺎن. *اﻝﻨﺸﺄ: ﺼﻐﺎر اﻹﺒل . *اﻝﻤﻌﺼر: اﻝﻔﺘﺎة اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت ﻋﺼر ﺸﺒﺎﺒﻬﺎ وأدرﻜت
 ﻫو اﺸﺘداد ﺒﻴﺎض اﻝﻌﻴن وﺴواد ﺴوادﻫﺎ. اﻝﺤور:  4
، ﻋﻤﺎن طﺒﻴق ﻋﺒر اﻝﻌﺼور اﻷدﺒﻴﺔ، دار ﺼﻔﺎء ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊدراﺴﺔ و ﺘ–ﺤﻤﻴد آدم ﺜوﻴﻨﻲ: ﻓن اﻷﺴﻠوب  5
 .924، ص6002، 1ط، اﻷردن، 
ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، اﻝﺒﻴﺎن ، اﻝﺒدﻴﻊ، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ –ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻋﺘﻴق: ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  6
 .082ص ، )دت(،1ط ﻨﺸر، ﺒﻴروت،واﻝ
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 إﻝـﻰﻠﺠـوء ط ﻤـن اﻝﺘﺸـﺒﻴﻪ ﺒـدﻻ ﻤـن اﻝاﻝـﻨﻤﻤـن ﺨـﻼل ﻫـذا  أداﻫﺎاﻝﻤرﻜﺒﺔ اﻝﺘﻲ اﻝﺼورة 
ﻋــن طرﻴــق ﻫــذا اﻝﺘﻜﺜﻴــف، ﻫــذا ﻓﻀــﻼ  اﻹﺜــﺎرةﻻﺴــﺘﺤداث ﻜــﺎن  إﻨﻤــﺎاﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ اﻝﻤﻔــرد 
ﻤـن ﺨـﻼل ﻜـل ﻤـن اﻝﺘرﺼـﻴﻊ  اﻹﻴﻘـﺎﻋﻲﻠﺒﻌـد ﻤـﺎ ﻴﺘﻴﺤـﻪ ﻝـﻪ ﻫـذا اﻝﻨﺴـق ﻤـن ﺘﺤﻘﻴـق ﻝﻋ
ﺠﻌـل اﻝﺼـورة ﺤـد اﻝﻤﻘوﻤـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﻬم ﻓـﻲ ازي و اﻝﻤﺘوازن، وﻴﻌـد ﻫـذا اﻝﺒﻌـد أاﻝﻤﺘو 
اﻝﻌﻨﺼـــر اﻝﻤوﺴـــﻴﻘﻲ  أنذﻝ ـــك  اﻹﻴﺤـــﺎءدورﻫـــﺎ ﻓـــﻲ ﺘﻘوﻴ ـــﺔ  إﻝـــﻰ ﺒﺎﻹﻀـــﺎﻓﺔﻜﻴﺎﻨـــﺎ ﻓﻨﻴ ـــﺎ 
، و ﻴﻌطــﻲ اﻹﻴﺤــﺎءن اﻝﺘﺼــوﻴر و اﻝﺼــورة ﺒﻌــدا آﺨــر وﻴﻘــوي ﻤــن ﺸــﺄ إﻝــﻰ"ﻴﻀــﻴف 
  اﻝﻔﺎﻋل. 1"ﻝﻠﺼورة ﻤذاﻗﺎ ﺨﺎﺼﺎ وﻝوﻨﺎ ﻤﺘﻤﻴزا ﻻ ﻴﺘوﻓر ﻝﻬﺎ ﻤن ﻏﻴر ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر
  
   اﻝﻤﻬﺎة: 3-1        
 ﻤن ﺒﻌـض ﺠواﻨﺒﻬـﺎ أوﻲ ﻨﻬل اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌد اﻝﻤﻬﺎة ﻤن اﻝﺤﻴواﻨﺎت اﻝﺘ           
اﻝﻌﻴــون "ﻫــﻲ  أنﻓـﻲ ذﻝــك ﻋﻠـﻰ ﺠﻤــﺎل ﻋﻴوﻨﻬــﺎ ذﻝـك  اﻤـﺎدة ﻴﺸــﻜل ﻤﻨﻬـﺎ ﺼــورﻩ ﻤرﻜــز 
اﻝﻨﺎﻓــذة اﻝﺘــﻲ ﻴطــل ﻤﻨﻬــﺎ اﻝﺸــﺎﻋر ﻋﻠــﻰ دﺨﻴﻠــﺔ ﻤﺤﺒوﺒﺘــﻪ و ﺘطــل ﻤﻨﻬــﺎ ﻋﻠﻴــﻪ، وﻋﻠﻴﻬــﺎ 
ﻴرﺘﻜز ﺘﻘدﻴر ﺠﻤﺎل اﻝوﺠﻪ، وﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜـم ﻓـﻲ ﺸـﻜﻠﻬﺎ و ﺠﺎذﺒﻴﺘﻬـﺎ وﻝوﻨﻬـﺎ و دﻋﺠﻬـﺎ و 
  .2ن ﻤﻘدار ﻓﺘﻨﺔ اﻝﻨظر وﺴﺤرﻩ ﻓﻲ اﻝﻘﻠوب"ﺤورﻫﺎ ﻴﺘﺒﻴ
ﻌﻴﻨـﻲ اﻝﻤﻬـﺎة، وﻫﻤـﺎ ﺘرﻤﻴـﺎن ﻗﻠﺒـﻪ ﺒﺴـﻬﺎم ل اﻝﺸـﺎﻋر ﻤﺸـﺒﻬﺎ ﻋﻴﻨـﻲ ﺤﺒﻴﺒﺘـﻪ ﺒﻴﻘـو        
  .3 ، ﻤﻌﺘﻤدا ﻓﻲ ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻝﺘﺼرﻴﺤﻴﺔ:ﻗﺎﺘﻠﺔ
  4.ﺤﻴث اﻝﻐﻴﺎض اﻝﻐﻴن      ﻓﻌﺴﻰ ﺘﻌن ﻝﻨﺎ ﻤﻬﺎﻩ اﻝﻌﻴن ﺒﺎﻝﺤﻤﻰ ﻋﺞ      
  
ﻋر ﻤﺤﺒوﺒﺘــﻪ ﻨـــوﻴرة ﺒﺎﻝﻤﻬــﺎة ﻓـــﻲ ﺤﺴــن ﻋﻴﻨﻴﻬـــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺼـــورة ﻴﺸــﺒﻪ اﻝﺸـــﺎ       
ﻤﺘداوﻝـﺔ ﻤﻨـذ اﻝﻘـدم ﻓـﻲ ﺘﺼـوﻴر ﺠﻤـﺎل ﻋﻴـون  )ﻤﻬﺎﻩ اﻝﻌـﻴن(، وﻫـﻲ ﺼـورةواﺘﺴـﺎﻋﻬﻤﺎ
ﻜﺎﻨـــت ﺘوﺼـــف ﺒﺎﻝﺴـــﻌﺔ  ﻓﺈﻨﻬـــﺎوﺼـــﻔت اﻝﻌﻴـــون ﻓـــﻲ اﻝﺸـــﻌر اﻝﺠـــﺎﻫﻠﻲ  ﻓﺄﻴﻨﻤـــﺎ" اﻝﻤـــرأة
                                                 
 .192ﻤﺤﻤد ﺼﺒﺤﻲ أﺒو ﺤﺴﻴن: ﺼورة اﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝطواﺌف و اﻝﻤراﺒطﻴن، ص 1 
  .37، ص اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 2
 .562اﻝدﻴوان، ص 3
اﻝﻐﻴﺎض: ﺠﻤﻊ ﻏﻴﻀﺔ و ﻫﻲ اﻷﺠﻤﺔ و ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺸﺠر. * اﻝﻐﻴن: اﻝﻜﺜﻴرة اﻝورق اﻝﻤﻠﺘﻔﺔ اﻷﻏﺼﺎن.  4
 وﻫﻲ اﻝواﺴﻌﺔ اﻝﻌﻴن. *اﻝﻌﻴن: ﺠﻤﻊ ﻋﻴﻨﺎء
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 أﺼـــوﻝﻪﻤـــﺎ ﻴﻌـــزز ﺘﻤﺴـــك اﻝﺸـــﺎﻋر ﻤـــﻊ  أﻜﺜ ـــر، وﻝﻌـــل 1وﺘﺴـــﺘﻌﺎر ﻤـــن ﺒﻘـــر اﻝـــوﺤش"
دار  إﻝـﻰﺘﻲ ﺒﻠـﻎ ﺒﻬـﺎ ﺤـد اﻝـذروة وﺼـﻔﻪ ﻝﻤﺸـﻘﺎت اﻝرﺤﻠـﺔ ﻝﻠوﺼـول اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝ
"ﻋـﺞ" اﻝـذي ﻴـوﺤﻲ ﺒﺘﻌﺠـل اﻝﺸـﺎﻋر  اﻷﻤـرﻴﺴـﺘﻬل ﻫـذﻩ اﻝﺼـورة ﺒﻔﻌـل  أﻴـناﻝﻤﺤﺒوﺒـﺔ 
ﻤــن  اﻷﻤـرﻝﻠﺤـﺎق ﺒرﻜـب اﻝﻤﺤﺒوﺒـﺔ اﻝﺘــﻲ رﺤﻠـت ﻋـن اﻝــدﻴﺎر، وذﻝـك ﻝﻤـﺎ ﻴﺤﻤﻠــﻪ ﻓﻌـل 
و  داثأﺤــدور ﻓــﻲ " اﻝﺘﻌﺒﻴــر ﻋــن اﻝﻨﺸــﺎط و اﻝﺤرﻜــﺔ وﻜــل ﻤــﺎ ﺘﻤــوج ﺒــﻪ اﻝﺤﻴــﺎة ﻤــن 
اﻝﻐـﻴن( )اﻝﻐﻴﺎض  اﻷﻨدﻝﺴﻴﺔوان ﻜﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻤﺎ ﻴوﺤﻲ ﺒﺎﻝطﺒﻴﻌﺔ   2.ﺸؤون"
 ﺒﺄﺼـوﻝﻬﺎﺘﺒﻘـﻰ ﻤﺘﺼـﻠﺔ  أﻨﻬـﺎ إﻻﺤـد ﻤﻌوﻗـﺎت ﻫـذﻩ اﻝرﺤﻠـﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠﻬﺎ "اﺒـن اﻝﺤـداد" أ
اﻝﻘـدﻴم اﻝـذي ﻫـو ﻤﻨطﻠـق ﺒﺘﻘﺎﻝﻴـد اﻝﺸـﻌر  "اﺒـن اﻝﺤـداد"ﺘﻌﻠق  إﻝﻰاﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ وﻴرﺠﻊ ذﻝك 
ﺜﻠﻤـﺔ ﺘﺴـﻲء  أوﻋﻴﺒـﺎ  اﻝﺘﺒﻌﻴـﺔ أو" ﻝـم ﻴﻜـن اﻝﺘﻘﻠﻴـد  إذ مﻓـﻲ ﺸـﻌرﻫ اﻝﺸﻌراء اﻷﻨدﻝﺴـﻴﻴن
وﻨـزوع ﻨﺤـو ﻤﺠـﺎرات  ﻝﻸﺼـﺎﻝﺔ ﺘﺄﻜﻴـدﻫـو  وٕاﻨﻤـﺎو ﻗوﺘـﻪ،  اﻷﻨدﻝﺴـﻲﻓﻨﻴـﺔ اﻝﺸـﻌر  إﻝـﻰ
   .3اﻝﻘدﻴم و ﺘﻤﺜل ﺘﻘﺎﻝﻴدﻩ"اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ 
  
  4:أﻴﻀﺎوﻴﻘول 
  5؟ﻓﻬل درت ﻤﻀر ﻤن ﺘﻴﻤت ﺴﺒﺄ            وﻗد ﻫوت ﻨﻔﺴﻲ ﻤﻬﺎ ﺴﺒﺈ      
  
ﻝﺤﺎﻝـﺔ ﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻋﺒـر ﻋﻨﻬـﺎ  اﻤظﻬـر  اﻝﺒﻴـت ﻝوﺤـﺔ ﻓﻨﻴـﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠـﺔ ﺘﺸـﻜل ﻴﺸـﻜل ﻫـذا      
 ﺘـدﻓق اﻝﺸـﻌور و ﻗـوة اﻻﻨﻔﻌـﺎل اﻝﻤﻔﻌـماﻝﺸﺎﻋر ﺒﻠﻐﺔ ﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺤﻴوﻴـﺔ اﻝﻤﺸـﺎﻋر و ﺤـرارة 
اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻝﻴرﺴم ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ اﻨﺘﺎﺒـت "اﺒـن اﻝﺤـداد"  أﺴﻠوب وﻴﺄﺘﻲﺒﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺤﻴرة 
، ﻤﻌﺘﻤدا ﻓﻲ ﻨﻘـل ب واﻝﺤﻴرةﻨﻔﻲ ﻤطﻠق وﺘﻌﺒﻴر ﻤوﻓق ﻋن ﻫذا اﻻﻀطراﻤن ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ 
ﻫــذﻩ اﻝﺤﺎﻝــﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻜــرار اﻝﻠﻔظــﻲ ﻓــﻲ ﻝﻔظــﺔ "ﺴــﺒﺄ" اﻝﺘــﻲ وردت ﻓــﻲ ﻫــذﻩ 
ﻤــن اﻝﺒﻴــت  اﻷولﻓــﻲ اﻝﺸــطر  اﻝﺼــورة ﻤﺸــﺤوﻨﺔ ﺒﺎﻝــدﻻﻻت، ﻓﻘــد ﻗﺼــد ﺒﻬــﺎ اﻝﺸــﺎﻋر
                                                 
ﻋﻤر ﻓروخ: دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻷدب و اﻝﻌﻠم و اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ، ﻋﻤر ﺒن أﺒﻲ رﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺨزوﻤﻲ وﻓﺼل ﻓﻲ ﺘطور اﻝﻐزل  1
  .82، ص3891 ،1ط و اﻝﻨﺴﻴب ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ، دار ﻝﺒﻨﺎن ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن،
رﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ دراﺴﺔ ﻷﻓﻌﺎل اﻝﺤرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻌ- ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد داود: اﻝدﻻﻝﺔ و اﻝﺤرﻜﺔ  2
 .23، ص 2002، دار اﻝﻐرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة ، ﻤﺼر، -اﻝﺤدﻴﺜﺔ
  .912 ﻲ أﺒو ﺤﺴﻴن: ﺼورة اﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝطواﺌف و اﻝﻤراﺒطﻴن، صﺤﻤﺤﻤد ﺼﺒ 3
 .901اﻝدﻴوان، ص  4
 ﺒﺎﺌل اﻝﻴﻤن.: رﺠل وﻝد ﻋﺎﻤﺔ ﻗﺴﺒﺄ  5
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ﻓرﺒطﻬــﺎ ﺒﺎﻝﻤﻬــﺎة اﻝﺘــﻲ ﻗﺼــد ﺒﻬــﺎ ﻋــن اﻝﻤﺤﺒوﺒــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺴــﺒت ﻗﻠﺒــﻪ و  "اﻷﺴــرﻤﻌﻨــﻰ "
" ﻓــﻲ اﻝﺸــطر اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻤــن اﻝﺒﻴــت ﻓــوردت ﻝــﺘﻌﻜس ﻗﻴﻤـــﺔ ﻝﻔظﺔ"ﺴــﺒﺄ أﻤــﺎﺒﺤﺒﻬــﺎ  أﺴــرﺘﻪ
اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ وﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس "اﺒن اﻝﺤداد" ﻤـن ﺨـﻼل ذﻜـر ﻗﺒﻴﻠﺘﻬـﺎ "ﺴـﺒﺄ" اﻝﺘـﻲ 
ﻓـﻲ ﺘﻌزﻴـز اﻝﻤﻌﻨـﻰ  أﻫﻤﻴـﺔرﻤز ﺒﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ، وﻗد ﺠﺎء ﻫذا اﻝﺘﻜـرار اﻝﻠﻔظـﻲ ﻤﺴـﺘﻠطﻔﺎ ذا 
ﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬــــﺎ ﻝــــدى اﻝﻤﺘﻠﻘــــﻲ و ﻜــــذا ﺘﻌــــدد اﻝدﻻﻝــــﺔ، وﻫﻜــــذا "ﺘﻜﺘﺴــــب اﻝﺼــــورة اﻻﺴــــﺘﻌﺎرﻴ
  1."اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺤﺎﻝﺔ ﺸﻌورﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
  
  اﻝطﻴور:    4-1        
ﻴﺼوغ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻪ اﻝﻔﻨﻲ ﻤﺘﺨذا ﻤﻨﻬـﺎ رﻤـوزا اﺴﺘﻤد اﻝﺸﺎﻋر ﻤن اﻝطﻴور ﻤﺎدة         
و ﻤوﻀوﻋﺎ ﺠﻤﺎﻝﻴـﺎ ﻴﻤﺎﺜـل  أﺤﻴﺎﻨﺎﻝﻤﺸﺎﻋرﻩ وﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ اﻝﻤﺤﻔورة ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﻗﻠﺒﻪ 
ر ﻤــن اﻝﺘــﻲ " ﻴﻠﺘﻘطﻬــﺎ اﻝﺸــﺎﻋ "اﻝﻘطــﺎةوﻤــن ﺒﻴﻨﻬــﺎ " أﺨــرى أﺤﻴﺎﻨــﺎﺒــﻪ ﺠﻤــﺎل ﻤﺤﺒوﺒﺘــﻪ 
ﺘواﺠﻬـﻪ  أﺤـداثﺎﻤﻴن ﻨﻔﺴـﻴﺔ و ﻗﻀـﺎﻴﺎ ﻤوﻀـوﻋﻴﺔ و واﻗﻌﻪ وﻤﺸﺎﻫداﺘﻪ ﻝﻴﻌﺒر ﻋـن ﻤﻀـ
  3ﻴﻘول:ﻓ .2ﻴﺨﻠق ﻤﻨﻬﺎ ﺼورا ﻓﻨﻴﺔ و ﻨﻔﺴﻴﺔ و ﻤوﻀوﻋﻴﺔ " أنﻴﺤﺎول 
  4.و ﻴرﻴن ﻤن ﺤﻠل اﻝوراﺸﻴن اﻝﻘطﺎ    اﻝﺨطﻰ  ت ﻴﻘﺼرنﻓﻲ اﻝﺤﺒرا ﻗﺒﻠنأ   
  
ﺒﺎﻨﺒﻌــﺎث ﻤﻨظــرا ﻤﺘﺤرﻜــﺎ ﻴﺸــﻌرﻨﺎ ﻤــن ﺨﻼﻝــﻪ  ﻝﺸــﺎﻋر ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺼــورةﻴرﺴــم ا      
ﻴﺸـﺒﻪ  أﻴـنﺘﻤﻴـزة ﺤـد ﻤﺤرﻜـﺎت ﻫـذﻩ اﻝﻠوﺤـﺔ اﻝﻤﻴـور أاﻝﺤﻴـﺎة و اﻝﺤرﻜـﺔ ﺠـﺎﻋﻼ ﻤـن اﻝط
ﺎة ﻻﺸـــﺘراك ﻜـــل ﺤﺒوﺒﺘـــﻪ ﻨـــوﻴرة و ﻫـــﻲ ﺘﻘﺼـــر اﻝﺨطـــﻰ ﺒﺎﻝوراﺸـــﻴن و اﻝﻘطـــاﻝﺸـــﺎﻋر ﻤ
 ﻤـــرأةﻝﻠ"ﻤـــن ﻤظـــﺎﻫر اﻝﺠﻤـــﺎل اﻝﺤﺴـــﻲ  أنو رﺸـــﺎﻗﺘﻪ ذﻝـــك  ﻤﻨﻬﻤـــﺎ ﻓـــﻲ ﺜﻘـــل اﻝﻤﺸـــﻲ
دي ﻓـــــﻲ اﻝﻤﺸـــــﻲ و ﻫـــــو ﻤـــــﺎ ﻴﻌـــــرف ﺎاﻝﺤرﻜـــــﺔ اﻝﻨﺎﻋﻤـــــﺔ و اﻝﻤﺸـــــﻴﺔ اﻝﺴـــــﺎﺤرة و اﻝﺘﻬـــــ
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ﻋﻨـد ﺸـﻌراء اﻝﻌـرب ﻤﻨـذ اﻝﻘـدم  ﻤـﺄﻝوفﺒﻤﺸـﻲ اﻝﻘطـﺎ  اﻝﻤـرأةوﺘﺸﺒﻴﻪ ﻤﺸﻴﺔ ، 1ﺎﻗﺔ"ﺒﺎﻝرﺸ
  2:وﻤﻨﻪ ﻗول ﻤﺎﻝك ﺒن ﺤرﻴم اﻝﻬﻤداﻨﻲ
   3ﻗطﺎ وارد ﺒﻴن اﻝﻠﻔﺎظ وﻝﻌﻠﻌﺎ        ﻜﺄﻨﻬﺎﺘذﻜرت ﺴﻠﻤﻰ و اﻝرﻜﺎب         
  
ﻝﻤـﺎ ﻴﺘﻤﻴـز ﺒـﻪ  ﻫذا ﻤﺎ ﺠﻌل "اﺒن اﻝﺤداد" ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﺼـورة اﻝﻘطـﺎة ﻓـﻲ ذﻫﻨـﻪ وﻝﻌل     
ﻝـذﻝك "ظـل  اﻝطﻴـور ﺴـﺎﺌرﻴﻨﻔـرد ﺒﻬـﺎ ﻋـن رﻤزﻴـﺔ و ﻤن ﺨﺼـﺎﺌص ﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻫذا اﻝطﺎﺌر 
وﻤـن ﺜـم ظـل  4"ﻪ و ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺼوﻴر ﻤﻐﺎﻤرة ﺠﺴدﻴﺔﺘﺸﺒﻪ ﺒ ﺒﺎﻝﻤرأةﻋﻠﻰ ارﺘﺒﺎطﻪ 
  5."اﻗﺘران طﺎﺌر اﻝﻘطﺎ ﺒﺎﻝﺤب و اﻝﻤﺤﺒﻴن"
 أﻨـواع إﻝـﻰﺘﻌـداﻩ  ٕاﻨﻤـﺎو ﻝﺸـﺎﻋر ﻓـﻲ وﺼـف ﺠﻤـﺎل ﻤﺤﺒوﺒﺘـﻪ ﺒﺎﻝﻘطـﺎة وﻝـم ﻴﻘـف ا      
  6ﻴﻘول:وﻓﻲ ذﻝك ﻤن اﻝﺤﻤﺎم  أﺨرى
  7طواوﻴس ﺤﺴن روﻋﺘﻨﻲ ﺒﺒﻴﻨﻬﺎ        ﻏراﺒﻴب ﺤزن ﺒﺎﻝﻔراق ﺸواﺤﺞ     
  
رﻤزﻴــــﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴــــر ﻋــــن ﻤﻌــــﺎﻨﻲ  ﻜــــﺄداةورد ﺘوظﻴــــف اﻝطﻴــــور ﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻝﺼــــورة       
اﻝطﺎﺌر اﻝذي ﻴﺠﻤﻊ ﺒـﻴن  ﺎﻝطﺎووس، ذﻝكﺸﺒﻪ ﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ ﻨوﻴرة ﺒ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ، ﻓﻘد
، وﻫـــﻲ ﻤواﺼـــﻔﺎت أﺨـــرىاﻝﺠﻤـــﺎل ﻤـــن ﺠﻬـــﺔ و ﺒ ـــﻴن اﻝﻜﺒرﻴـــﺎء و اﻝﻐـــرور ﻤـــن ﺠﻬـــﺔ 
ﺘﺘطــﺎﺒق ﻤــﻊ ﻤﺤﺒوﺒــﺔ اﻝﺸــﺎﻋر، وﻗــد ﺠــﺎء ﺘﺸــﻜﻴل اﻝﺼــورة ﻓــﻲ اﻝﺸــطر اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻝﻴﻌﺒــر 
 ذﻝـك ؛ﻼ ﻋﻠﻴـﻪﻋن ﻤﺸﺎﻋر اﻝﺒﻴن و اﻝﻔراق اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺼف ﺒﺎﻝﺸﺎﻋر ﻓﺠﻌل اﻝﻐرﺒﺎن دﻝـﻴ
ﻴﺘﻔﺠﻌــوا ﻝﻠﺤظــﺎت اﻝﺒــﻴن و دﻨــو ﺴــﺎﻋﺔ اﻝﻔــراق،  أنﻝﺸــﻌراء ﻨــﻪ "ﻝــﻴس ﺒﺠدﻴــد ﻋﻠــﻰ اأ
ﻤـن ﻓـرط  اﻷﺴـﻰﻗﻠوﺒﻬم ﺒﻨﻴران  وﺘﺘﺄﺠﺞﻓﻤﻨذ اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ و اﻝﺸﻌراء ﻴﺒﻜون و ﻴﻨﺘﺤﺒون، 
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ﻝـذﻝك ﻝـم ﻴﺘـورع  1اﻝﺘـﻲ ﻴﻘﻔـون ﻓﻴﻬـﺎ ﻝﺘودﻴـﻊ ﻤﺤﺒوﺒـﺎﺘﻬم" ﺔاﻝﻠﺤظـاﻝوﺠـد و اﻝﺼـﺒﺎﺒﺔ ﻓـﻲ 
  .رﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻀﻤﺎ أﺠدادﻩاﻗﺘﻔﺎء آﺜﺎر آﺒﺎءﻩ و  "اﺒن اﻝﺤداد" ﻋن
ﻝﻨــــﺎ ﻫــــذﻩ اﻝﺼــــورة ﺒﺨﻠــــق ﻓﻨــــﻲ راﺌــــﻊ ﻋــــﺎﻤر ﺒﺎﻻﺤﺴــــﺎس ﻤﻔﻌــــم  ﺘــــوﻤﺊﻜﻤــــﺎ        
ﺨـــﻼل اﻝﺘرﺼـــﻴﻊ ﻝﻼﻨﺴـــﺠﺎم اﻝﻤوﺴـــﻴﻘﻲ ﻤـــن  اﻹﻴﺤـــﺎء، وﻴﻌـــود ﻤﺼـــدر ﻫـــذا ﺒﺎﻹﻴﺤـــﺎء
ﻤوﺴــﻴﻘﻰ ﺎﻝﻓ" طــواوﻴس، ﻏراﺒﻴــب(، )ﺤﺴــن، ﺤــزن( ﻓــﻲ ﻗوﻝــﻪ:) اﻝﻤﺘــوازن و اﻝﻤﺘــوازي
  .2"إﻴﺤﺎءﺸد اﻝﻔﻨون أ
اﻝﺸـﺎﻋر ﻋﻨﺼـر اﻝﺤﻤـﺎم اﻝـذي طﺎﻝﻤـﺎ ﺘﺎر ﻝﻬـﺎ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ اﺨ أﺨرىوﻓﻲ ﺼورة ﻓﻨﻴﺔ      
  4ﻴﻘول:وﻓﻲ ﻫذا  3ﻓﻲ ذﻫن اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺎﻝﻤرأة ارﺘﺒط
  5ﻓﻬل ﻋﻨد ذات اﻝطوق ﻤﺎ ﻝﻠﻬوى ﻋﻨدي؟    ﺴﻌد ورﻗﻪ أ اﻷﻴكﻨﻲ ﺒذات وا ٕ     
  
ﺤﺎﻝـــﺔ وﺠداﻨﻴـــﺔ  ﺨﻴﻠـــﺔ اﻝرﺤﺒـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺘـــرﺠمﻤـــن اﻷ إﺒـــداﻋﺎتﻔـــﻲ ﻫـــذا اﻝﺒﻴـــت ﻓ       
اﺒــن "ﻜﺎﻨــت ﻤﺤﺒوﺒــﺔ  إذاﻨﻲ اﻝﻨﻔــﻲ ﻓﻴﻤــﺎ ﻋﻤﻴﻘــﺔ ﻓــﻲ ﺴــﻴﺎق اﺴــﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻤﺸــﺤون ﺒﻤﻌــﺎ
ﻤــﺎءة ﻴﻌﺎﺘــب ﻤﺤﺒوﺒﺘــﻪ ﻋﺘﺎﺒــﺎ ﻫــو ﻜﺎﻹ ﺒــذﻝك وﻜﺄﻨــﻪﺘﻜــن ﻝــﻪ ﻨﻔــس اﻝﻤﺸــﺎﻋر،  "اﻝﺤــداد
ﺤﻴــث ﻴرﺴــم ﻝﻨــﺎ اﻝﺸــﺎﻋر ﺼــورة ﻤﻌﺎدﻝــﺔ طرﻴﻔــﺔ ﻓــﻲ  ﻓــﻲ اﻝﺘﺼــرﻴﺢ. إﻤﻌــﺎنﻤــن ﻏﻴــر 
 اﻹﻨﻜـﺎريﻫـذا اﻻﺴـﺘﻔﻬﺎم  إﻝﻰﻴﻘﺎﺒل ﺤﺒﻪ ﺒﺤﺒﻬﺎ وﻫو ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﻨﺼرف  إذدﻨﻴﺎ اﻝﺤب 
"ﻓﻬـل ﻋﻨـد ﻜﺎﻨـت ﻨـوﻴرة ﺘﺒﺎدﻝـﻪ اﻝﺤـب  إذال ﻓﻴـﻪ و ﻴﺘﺴـﺎءل ﻓﻴﻤـﺎ ﺌذي ﻴﺴـﺎاﻝـ اﻝﺘﺤﺴـري
 اﻷﻝﻔـﺎظدﻗـﺔ ﻓـﻲ اﺨﺘﻴـﺎر  أﻜﺜرذات اﻝطوق ﻤﺎ ﻝﻠﻬوى ﻋﻨدي؟"،وﻫذا ﻤﺎ ﺠﻌل ﺸﺎﻋرﻨﺎ 
ﻤﻤـﺎ زاد "ﺒذات اﻝطوق" ﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ ﻨوﻴرة ﺸﺒﻪ  ﺴﻘط ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫواﺠﺴﻪ اﻝوﺠداﻨﻴﺔ ﻓﻘداﻝﺘﻲ أ
ﺎﺼـــﺔ وأن ﺼـــوت طـــﺎﺌر اﻝﺤـــزن و اﻝﻤﻌﺎﻨـــﺎة ﻝـــدى اﻝﺸـــﺎﻋر، ﺨﻤﺸـــﺎﻋر  ذﻜـــﺎءﻓـــﻲ إ
ﻤـن  إذﺒﺎﻝﻤﺸـﺎﻋر اﻝﺤزﻴﻨـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻨﺴـﺠم ﻤـﻊ ﺘﺠرﺒـﺔ اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﻌﺎطﻔﻴـﺔ "اﻝﺤﻤـﺎم ﻴـرﺘﺒط 
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ﺘﻐرﻴد ﻫذا اﻝطـﺎﺌر رﻤـز ﻝﻠﻜﺂﺒـﺔ و اﻝﺤـزن  أناﻝﻤﺴﻠم ﺒﻪ ﻝدى اﻝﺸﻌراء و ﻏﻴر اﻝﺸﻌراء 
   .1و اﻝﺒﻜﺎء"
 ﻲ اﺴــﺘﻠﻬم اﻝﺸــﺎﻋر ﻤﻨﻬــﺎأن ﻫــذﻩ اﻝﺤﻴواﻨــﺎت اﻝﺘــ إﻝــﻰ -ﻫﻨــﺎ–اﻹﺸــﺎرة وﺘﺠــدر        
ﻲ ﺘــرﺘﺒط ارﺘﺒﺎطــﺎ وﺜﻴﻘــﺎ ﺒﺎﻝــدﻴن اﻝﻘــدﻴم ﻓﻬــ ﻤﺤﺒوﺒﺘــﻪ ﺘﺤﻤــل ﻤﻌــﺎﻝم ﻤﻴﺜوﻝوﺠﻴــﺔ،ﺼــورا ﻝ
" اﻝﻜﺜﻴــــر ﻤــــن اﻝﺼــــور  أنذﻝــــك  اﻷﺴــــطورﻴﺔ اﻷﺼــــول إﻝــــﻰرب ﺒﺠــــذورﻩ ﻀــــاﻝــــذي ﻴ
ﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻘـدم، ﺘﻔﺴـرﻫﺎ اﻝطﻘـوس و اﻝدﻴﻨﻴـﺔ اﻝﻤوﻏ اﻷﺴـطورﻴﺔ أﺼـوﻝﻬﺎاﻝﻤﺴـﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻴـﻪ 
اﻝﻐـزﻻن ﻤـﺜﻼ ﻤـن اﻝﺤﻴواﻨـﺎت ﻓـﺎﻝﺘراث اﻝﻌﻘﺎﺌـدي ﻋـد  2ﺎﺌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻘﻴـدة اﻝﻘدﻴﻤـﺔ "اﻝﺸﻌ
، ﻜﻤــﺎ ﺘﻌﺘﺒــر اﻝﻤﻬــﺎة 3"اﻷماﻝﻤﻘدﺴــﺔ ﻓﻬــو ﻓــﻲ ﻨظــرﻫم "ﻜــﺎﺌن ﻤﻘــدس و رﻤــز ﻝﻠﺸــﻤس 
ﻝﺘﺼـورات ﻻت ﻤﺸﺤوﻨﺔ ﺒﺘﻔﺎﻋﻼت اﻝطﻘـوس و اﻤن اﻝﺤﻴواﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل دﻻ أﻴﻀﺎ
  .4"اﻝﻤرأةﻝذﻝك ﻨﺠد اﻝﺸﻌراء اﻝﻘدﻤﺎء ﻗد "رﺒطوا ﺒﻴن اﻝﻨﺎﻗﺔ و اﻝﻤﻬﺎة و  اﻷﺴطورﻴﺔ
اﻝﺼـــــور اﻝﺠزﺌﻴـــــﺔ  إن إذﺒﺎﻝﻤﻴﺜﻴوﻝوﺠﻴـــــﺔ اﻝدﻴﻨﻴــــﺔ،  أﻴﻀـــــﺎاﻝطﻴــــور  ﻜﻤــــﺎ ﺘـــــرﺘﺒط      
ﺼــورة اﻝﺤﻤـﺎم و اﻝﻘطــﺎ و ﻫــو ﻨـوع ﻤــن اﻝﺤﻤــﺎم اﻝﺒـري اﻝــذي ارﺘــﺒط  ﺒــﺎﻝﻤرأةاﻝﻤرﺘﺒطـﺔ 
ﻓﺎﻝﺤﻤﺎم ﻫو اﻝطﺎﺌر اﻝﻤﻘدس ﻝﻠرﺒﺔ "اﻓرودﻴت" آﻝﻬـﺔ اﻝﺠﻤـﺎل اﻝﻨﺴـوي و  ،ﺒﺎﻝدﻴن اﻝﻘدﻴم
 أﻗــدمﻤــن  اﻹﻨﺴــﺎنر رﺒــﺔ اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝﺠﺴــدﻴﺔ ﻝﻤــﺎ ﻝــﻪ ﻤــن ﺼــﺒوات ﻏزﻝﻴــﺔ ﻝﻔﺘــت ﻨظــ
اﻝﺴﺎﻤﻴﻴن ﻋﻼﻗﺔ ﺤﻤﻴﻤﺔ ظﻬرت ﻓﻲ ﻨظـر اﻝﺴـﺎﻤﻲ  ﺒﻴن اﻝﺤﻤﺎم وﺒﻴن أناﻝﻌﻬود، ﻜﻤﺎ 
أن اﻝﺤﻤــﺎم ﻴﺔ اﻝطوﻓــﺎن اﻝﺴــﺎﻤ أﺴــﺎطﻴر ﺤﻴــث ﺘﻌﺘﻘــد ﻫــذا اﻝطــﺎﺌر اﻝودﻴــﻊ، إﻝــﻰاﻝﻘــدﻴم 
  .5اﻝﻴﺎﺒﺴﺔ و اﻨﺤﺴﺎر اﻝﻤﺎء ﺒﺎﻷرضﻫو اﻝدﻝﻴل اﻝذي ﺒﺸر 
رﻤـز  إﻝـﻰاﻝﺘـﻲ اﺴـﺘﺤﺎﻝت ﺒﻌـد ذﻝـك ﻜﻤﺎ ظل اﻝﺤﻤﺎم ﻤرﺘﺒطﺎ ﺒﺎﻝﻤﺸـﺎﻋر اﻝﺤزﻴﻨـﺔ      
ﻓـرخ ﺤﻤـﺎم ﻴـدﻋﻰ  أنﻝﻠﻔﻘـد و اﻝﺤـزن و اﻝﺘوﺠـﻊ "ﻨﺘﻴﺠـﺔ اﻝﻘﺼـﺔ اﻝﺨراﻓﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻜـﻲ 
                                                 
  .59ﺤﻤدان ﺤﺠﺎﺠﻲ: ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝطواﺌف، ص  1
، -دراﺴﺔ ﻓﻲ أﺼوﻝﻬﺎ وﺘطورﻫﺎ–ﺤﺘﻰ آﺨر اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫﺠري  ﻝﺒطل: اﻝﺼورة ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲﻋﻠﻲ ا 2
  .83ص
3
 .57ص ،ﻊ ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠ 
  .32ﺒﻬﺠت ﻋﺒد اﻝﻐﻔور اﻝﺤدﻴﺜﻲ: دراﺴﺎت ﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ، ص 4
دراﺴﺔ ﻓﻲ أﺼوﻝﻬﺎ –ﻋﻠﻲ اﻝﺒطل: اﻝﺼورة ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﺤﺘﻰ آﺨر اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫﺠري ﻴﻨظر:  5
  .18، 08ص  -وﺘطورﻫﺎ
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"ﻫدﻴﻼ" ﻓﻘد ﻋﻠﻰ ﻋﻬد طوﻓﺎن ﻨوح، ﻓﻜل اﻝﺤﻤﺎم ﻴﺒﻜـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ و ﻴﻨﺎدﻴـﻪ، وﻫـذﻩ اﻝﻘﺼـﺔ 
  1.اﻝﺘﻔﺴﻴرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻠل ﺼوت اﻝﺤﻤﺎم و ﺘرﺠﻴﻌﻪ اﻝﺤزﻴن" اﻷﺴﺎطﻴرﻤن ﻗﺒﻴل 
ﺤــد ﻌري اﻝﻘــدﻴم ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ أور ﻫــذﻩ اﻝﺤﻴواﻨــﺎت ﻓــﻲ اﻝﺘــراث اﻝﺸــوﻗــد وردت ﺼــ     
اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺒــر ﻋــن اﻝّﻼوﻋــﻲ اﻝﺠﻤــﺎﻋﻲ ﻝﻠﻌــرب ﻗﺒــل  اﻷﺴــﻼفاﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻝﻤوروﺜــﺔ ﻤــن 
 أن إﻝ ــــﻰﻝﻨﻤــــﺎذج ﺸــــﻌرﻴﺔ ﺴــــﺎﺒﻘﺔ  ﺼــــورﻫﺎ ﺘﺘﻜــــرر اﺤﺘ ــــذاء أﻨﻤــــﺎط، وظﻠ ــــت اﻹﺴــــﻼم
ﺘﻘﻠﻴــدا  إﻻوﻝوﺠﻴـﺔ اﻝﻘدﻴﻤــﺔ و ﻝـم ﺘﻌـد ﻴاﻝﻤﻴﺜ أﺼـوﻝﻬﺎاﻨﻔﺼـﻠت اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴن ﺼــورﻫﺎ و 
ﻝـم ﻴﻜـن ﺤﺼـﻴﻠﺔ ﻫـذﻩ اﻝوﺠﻬـﺔ  "اﺒـن اﻝﺤـداد"ﻨـد ن اﺴـﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻋﻓـﺈ ﻴـﺎ ﻤﺘﺠـذرا، ﻝـذﻝكﻓﻨ
اﻝﺼــــﺎرﻤﺔ ﺒﻘــــدر ﻤــــﺎ ﻜــــﺎن ﺜﻤــــرة ﺤﺎﻝــــﺔ ﻨﻔﺴــــﻴﺔ ﻻ ﺸــــﻌورﻴﺔ  اﻷﺴــــطورﻴﺔوﻝوﺠﻴــــﺔ ﻴاﻝﻤﻴﺜ
 أنﺒﺎﻋﺘﺒـﺎر  اﻷولﻓـﻲ اﻝﻤﻘـﺎم  و دﻻﻻت رﻤزﻴﺔ ﺘﺨـدم ﺤﺎﺠـﺔ ﻓﻨﻴـﺔ أﺒﻌﺎداﺘﺨذت ﻋﻨدﻩ 
 ووطــﺄةذاﺘﻬــﺎ  وطــﺄةﺘﻨﻘــل ﻤﻌﺎﻨــﺎة اﻝــﻨﻔس ﺘﺤــت  ﻷﻨﻬــﺎ اﻷﻜﺒــرﻫــﻲ اﻝرﻤــز  اﻷﺴــطورة" 
  .2اﻝﺤﻴﺎة و اﻝﻜون"
  
 أﻓرﻏـتو  اﻷﺴـطوريﻓﻘـدت ﻤﻨﺒﻌﻬـﺎ  -إذن–ﻓﺎﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد "اﺒـن اﻝﺤـداد"      
اﻝـدﻴن  أنﻴﺒـدو  اﻝﺘـراث اﻝﻔﻨـﻲ وﺤـدﻩ، و إﻻﺒـق ﻝﻬـﺎ ﻤـن ﻜـل ﻤﺤﺘوﻴﺎﺘﻬـﺎ اﻝدﻴﻨﻴـﺔ و ﻝـم ﻴ
 أنﺘــﻲ ﻤــﺎ ﻝﺒﺜـــت اﻝ اﻷﻓﻜـــﺎرﻫــذﻩ  ﺤــﻰﻤﺼــﺎﺤب اﻝﻔﻀـــل ﻓــﻲ ذﻝــك، ﻓﻘـــد  اﻹﺴــﻼﻤﻲ
 إﻝــﻰﻻ ﺘﺘﺠــﺎوز اﻝرﻤــز  أﺼــﺒﺤتﺤﻴــث ﺘــوارت ﻋﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــن ﻗﺒــل ﺘﻐﻴــرت و 
ﻓﻘـد اﺘﺨـذ ﻤـن  إﺒـرازﻩﻓـﻲ "اﺒـن اﻝﺤـداد" ﺠﻬـدا  ﻴـﺄلوﻝﻌل ﻫذا ﻤﺎ ﻝـم  ﻬﺎﻴﺘﺒﺤﻘﻴﻘاﻻﻋﺘﻘﺎد 
ﻌـﺎ ﻬﺎ ﻋن ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴـﺔ اﻝﻌذرﻴـﺔ ﺘﺒﺨﺎﺼﺔ ﻴﻌﺒر ﺒ اﻫذﻩ اﻝﺤﻴواﻨﺎت دﻻﻻت و رﻤوز 
ﺘﻤﻨـــﻊ اﻝوﺠداﻨﻴ ـــﺔ ﻓﺠﻌﻠﻬـــﺎ ﻝﻠﺠﻤـــﺎل ﻤـــرة وﻝﻠ إﺴـــﻘﺎطﺎﺘﻪ ءمﻴـــﻼﻝﻤواﻗﻔ ـــﻪ اﻝﺸـــﻌورﻴﺔ و ﻤـــﺎ 
ن اﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﺤـرك ﻓـﻲ داﺌـرة واﺴـﻌﺔ ﻤـن وﻜﺄ، أﺨر و ﻝﻠﺤزن و اﻝﺤرﻤﺎن ﻤرات أﺨرى
اﻝﺘﺤـــوﻻت اﻝﺘـــﻲ ﻴـــدرﺠﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻝﻜﺜﻴـــر ﻤـــن اﻝوﻗﻔـــﺎت اﻝﻌﺎطﻔﻴـــﺔ اﻝﻤﺸـــﺤوﻨﺔ ﺒﺎﻝﺤـــﺎﻻت 
  اﻝﺸﻌورﻴﺔ و اﻝﻤواﻗف اﻝﻔﻜرﻴﺔ. 
 ٕاﻨﻤـﺎو د" ﻝم ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﻴﺔ، ﻋﻨد "ﻋﺒد اﷲ اﺒن اﻝﺤدا اﻝﻤرأةوﺼورة      
   :ﻝﺘﺸﻤل ﻬﺎﺘﺠﺎوزﺘ
                                                 
  .18ص ، ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ  1
 ،ﻝﺒﻨﺎن،ﻌرﺒﻲ، ﻨﺸر وﺘوزﻴﻊ دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺒﻴروت اﻝرﻤزﻴﺔ و اﻝﺴرﻴﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻐرﺒﻲ و اﻝي: ﻝﺤﺎو إﻴﻠﻴﺎ ا 2
 .721ص ،1ط
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   :اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺼﺎﻤﺘﺔ -2       
"ﻤظﺎﻫرﻫــﺎ ووﺠودﻫــﺎ اﻝﻤﺘﺠﺴــم ﻓــﻲ ﺴــﻬوﻝﻬﺎ وﺒﺤﺎرﻫــﺎ وﺴــﻤﺎﺌﻬﺎ و وﺘﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ        
ﻝﺘﺴـﺠﻴل ﻨـد ﺸـﺎﻋرﻨﺎ ﻝـم ﻴﻜـن ﻤـن ﻗﺒﻴـل اواﺴـﺘﻠﻬﺎﻤﻬﺎ ﻋ 1ﺒوادﻴﻬـﺎ و ﺤـداﺌﻘﻬﺎ و ﺤﻘوﻝﻬـﺎ"
ﺎن اﺴﺘﻠﻬﺎﻤﻬﺎ ﻴﺴـﻬم ﻋﻨـدﻩ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺨﻠـق اﻝﻔﻨـﻲ اﻝﻔوﺘوﻏراﻓﻲ ﻝﻌﻨﺎﺼرﻫﺎ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻜ
ﻤـن  ﺒـﺎﻷرضﻤﻨﻬـﺎ  ﻤـﺎ ﺘﻌﻠـقﻝﺘﻜـون ﺘﺠﺴـﻴدا ﺤﺴـﻴﺎ ﻝﺤﺎﻝـﺔ وﺠداﻨﻴـﺔ وﻴﺴـﺘوي ﻓـﻲ ذﻝـك 
ﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺴﻤﺎء ﻤن ﻨﺠـوم وﻜواﻜـب...، ﻓﻘـد ﺘﺼـرف ﻓﻴﻬـﺎ  أورﻴﺎض و ﻏﺼون... 
اﻝﻤﺸـﺎﻋر  قﻓﺎﺒﺄدﺒﺎﻝﺸﻌور اﻝﻨﻔﺴﻲ وﻴﺸﺤﻨﻪ  ﻴﻤزﺠﻪﺘﺼرﻓﺎ  ﺒﺨﻴﺎﻝﻪ اﻝﻔﻨﻲ ""اﺒن اﻝﺤداد
"اﻝﻔـن  أنذﻝـك  ،اﻻﻨﻔﻌﺎﻻت ﻝﻴﺴﺠل ﺒذﻝك ﻗدرة و ﺒراﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺼوﻴر اﻝﻔﻨـﻲ و
ﺨــذ ﻤﻨﻬــﺎ و طﺒﻴﻌــﺔ ﺒﻘــدر ﻤــﺎ ﻫــو اﺴــﺘﻠﻬﺎم ﻝﻬــﺎ و أﻝﻠ أﻋﻤــﻰﻓــﻲ ﺠــوﻫرﻩ ﻝــﻴس ﺘﻘﻠﻴــدا 
وﻤـــن ﻤظـــﺎﻫر  2ﻓﻴﻬـــﺎ" اﻝﺘـــﺄﺜﻴرﺒﻬـــﺎ و  اﻝﺘ ـــﺄﺜرﻫـــو ﺘﻌﺒﻴ ـــر ﻋـــن  ﺘﻔﺎﻋـــل ﻤﻌﻬـــﺎ، ﺘﻔﺎﻋـــل
  :ﻓﻲ ﺸﻌر "اﺒن اﻝﺤداد" اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺼﺎﻤﺘﺔ
  
   :اﻝﺒﺎن ﻏﺼن 1-2       
"اﻝﻘــد" ﻨظــرا  وﻫــو اﻝﻤــرأةﻤﻘــﺎﻴﻴس اﻝﺠﻤــﺎل ﻋﻨــد  ﺒــﺄﺒرز"اﺒــن اﻝﺤــداد"  اﻫــﺘم           
ﺒﻘـوام و رﺸـﺎﻗﺔ ﻤﺤﺒوﺒﺘـﻪ ﻨـوﻴرة ﻓﺠﻌـل ﻤـن اﻝﻐﺼـن رﻤـزا ﻤـن رﻤـوزﻩ اﻝذاﺘﻴـﺔ  ﻹﻋﺠﺎﺒـﻪ
ﻤﺸـﺒﻬﺎ ﻤﺤﺒوﺒﺘـﻪ  ﻴﻘـولﻓاﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻤـل ﻤﻌﻨـﻰ اﻝﺴـﻤو و اﻻﺴـﺘﻘﺎﻤﺔ و اﻝطـول و اﻝﻨﻌوﻤـﺔ 
  3:ﺒﺎﻝﻐﺼن ﻝرﺸﺎﻗﺔ ﻗواﻤﻬﺎ
  ﺎت ــدود ﻏﺼﻨﻴـﻰ ﻗـﻋﻠ  ــﺎت         دود ﻗﻤرﻴـن ﺨـﻓﻤ          
  
ﺘﺘﻤﻴــز ﻫــذﻩ اﻝﺼــورة ﺒطﺎﻗــﺔ ﻤــن اﻝﺘﺸــﺒﻴﻬﺎت اﻝﺒﻠﻴﻐــﺔ اﻝﺘــﻲ وﻓــق اﻝﺸــﺎﻋر ﻓــﻲ        
اﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ ووﺠــﻪ اﻝﺸــﺒﻪ ﻝﻴزﻴــل  أداةاﻝﻤطﺎﺒﻘــﺔ ﻓﻴﻬــﺎ ﺒــﻴن اﻝﻤﺸــﺒﻪ و اﻝﻤﺸــﺒﻪ ﺒــﻪ، ﻓﺤــذف 
ﻤـن  ﺒﺄﻀـﻌفﻝﻤﺸـﺒﻪ ﻝـﻴس ا أنﻜﺸـف اﻝﻤﺸـﺒﻪ ﺒـﻪ و ﻝﻴاﻝﻤﺸـﺒﻪ و اﻝﺤـواﺠز اﻝﻤﺎدﻴـﺔ ﺒـﻴن 
اﻝﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﺼورة ﺘﺒﻠﻎ اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدﻗﺔ و اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺴن و اﻝﻘـوة ﻓـﻲ 
اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻬذا اﻝﻨﻤط ﻤن اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫو ﻋﺒـﺎرة ﻋـن "ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘوﺤـد ﻝﻬـوﺘﻴن ﻤﺘﺒـﺎﻴﻨﺘﻴن ﻋـن 
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ﻝوﺴـــﻴﻠﺔ اﻝﺘﺼـــوﻴرﻴﺔ ﺒﻬـــذﻩ ا ، ﻓﻘـــد ﻝﺠـــﺄ1ﺒﻴﻨﻬﻤـــﺎ" ﻋﻠـــﻰ ﻨﻘطـــﺔ اﻻﻝﺘﻘـــﺎء اﻹﻝﺤـــﺎحطرﻴـــق 
دﻫﺎ ﻓﻬـﻲ ﺒﻤظـﺎﻫر اﻝطﺒﻴﻌـﺔ اﻝﺼـﺎﻤﺘﺔ ﻓﺠﻌـل ﻤـن اﻝﻘﻤـر ﻀـﻴﺎء ﺨـدو  ﻝﺘﺸـﺒﻴﻪ ﻤﺤﺒوﺒﺘـﻪ
ﺼــورة  ﺒــﺎﻝﻘﻤر ﺎن ﺘﺸــﺒﻴﻪ ﻀــﻴﺎء وﺠــﻪ اﻝﻤــرأةن ﻜــﻜﻀــوء اﻝﻘﻤــر ﻤــن ﺘﺤــت اﻝــدﺠن، وا ٕ
و اﻝﻘﻤـر ﻤﻨـذ  اﻝﻤـرأةﻓﻘد ﻜﺎﻨت "اﻝﺼﻠﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒـﻴن  ﻤﺘداوﻝﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺸﻌراءﻝوﻓﺔ و ﻤﺄ
ﻤــــن ﻤﺸــــت ﻤﺎﻝــــت  إنﻗــــدﻫﺎ و ﺠﻴــــدﻫﺎ ﻓﻬــــﻲ  اﻷﻏﺼــــﺎن، ﻜﻤــــﺎ ﺠﻌــــل ﻤــــن 2اﻝﻘــــدﻴم"
ﺒﺎﻋﺘــدال  ﺎ"اﺒــن اﻝﺤــداد" ﻤوﻝﻌــ أناﻝﺘﻌطــف ﻜﺎﻝﻐﺼــن. ﻤﻤــﺎ ﻴﻘــﻴم دﻝــﻴﻼ واﻀــﺤﺎ ﻋﻠــﻰ 
  ﻗوام ﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ ﻨوﻴرة و رﺸﺎﻗﺘﻬﺎ و طول ﺠﻴدﻫﺎ.
 إﻝــﻰ اﻝﻤـرأةﻤــن ﻫـذﻩ اﻝﺼــورة اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺘﺸـﺒﻴﻪ ﻗــوام وﻴﻨﺘﻘـل "اﺒــن اﻝﺤـداد"         
  3ﻓﺎﺴﻤﻌﻪ ﻴﻘول: اﺠدة و اﺒﺘﻜﺎر  أﻜﺜر أﺨرىﺼورة 
  4.وﻤن ﻓوﻗﻪ ﻏﺼن ﻤن ﺘﺤﺘﻪ دﻋصﻘد ﺼﺒﺎﺒﺘﻲ       ﻓﻋوﻓﻲ ﻤﻌﻘد اﻝزﻨﺎر     
  
ﻴﻤﺜل ﻫذا اﻝﺒﻴت ﺼورة ﻤرﻜﺒﺔ ﺼور ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻔﺎﺘن ﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ ﻓﻤزج ﻓﻴﻬـﺎ        
ﺒـــﻴن اﻝﺘﺸـــﺒﻴﻪ اﻝﺘﻤﺜﻴﻠـــﻲ و اﻻﺴـــﺘﻌﺎرة اﻝﺘﺼـــرﻴﺤﻴﺔ ﻤﺴـــﺘﺤدﺜﺎ ﻤـــن ﺨﻼﻝﻬـــﺎ ﻝﻐـــﺔ ﺠدﻴ ـــدة 
ﺎ اﺴــﺘﻤدﻫﺎ ﻤــن دﻴــن ﻤﺤﺒوﺒﺘــﻪ اﻝﻨﺼــراﻨﻲ، ﻤﻤــﺎ ﻴــدل ﻋﻠــﻰ ﺜــراء ﻗﺎﻤوﺴــﻪ اﻝﻠﻔظــﻲ، ﻜﻤــ
طﺎﻗـﺎت وﻫﻲ ﺘﻔﺠﻴر طﺎﻗﺎﺘﻪ اﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ،  إﻝﻰ أدىﻴدل ﻋﻠﻰ ﻨوع ﺠدﻴد ﻤن اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ 
 إﻻﺘﺨطـر ﺒﺎﻝﺒـﺎل  أن، ﻓﻬـﻲ ﺼـورة ﻻ ﻴﻤﻜـن اﻷﻨـدﻝسﻝﻐﻴـرﻩ ﻤـن ﺸـﻌراء  أﺘﻴﺤـتﻗﻠﻤـﺎ 
 اﻷﺨـــﺎذﻨـــوﻴرة ﺠﻤـــﺎل ﻤﺤﺒوﺒﺘـــﻪ ﻘـــد ﻜـــﺎن ﻓﺎﺴـــﺠﻬﺎ ﺸـــﺎﻋرا "ﻜـــﺎﺒن اﻝﺤـــداد"، ﻴﻜـــون ﻨ أن
 ﻫــذﻩ اﻝﻠوﺤــﺔ اﻝﻤﺘﻤﻴــزة ر اﻝﻔﻨــﻲ ﻋــناﻝﺘﻌﺒﻴــ إﻝــﻰدﻓﻌــﻪ  اﻝــذي اﻷﻗــوىاﻝﺒﺎﻋــث اﻝوﺠــداﻨﻲ 
، وﺘﻜﻤـن 5ﻝﻬﺎم اﻝرﺠل و ﺘﻔﺠﻴر طﺎﻗﺎﺘﻪ"ﻓﻲ اﺴﺘﺜﺎرة إ اﻝﻤرأةﻤن  أﺠدرو ﻻ  أﻗوى"ﻓﻼ 
ﺠﺴــد ﻫــذﻩ  أﺠــزاء أدقﺠﻤﺎﻝﻴــﺎت ﻫــذﻩ اﻝﺼــورة ﻓــﻲ ﻗــدرة اﻝﺸــﺎﻋر ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻐﻠﻐــل ﻓــﻲ 
اﻝﺠواﻨب اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدﻗﻴﻘﺔ، ﻓﻘد ﺠـﻨﺢ  إﺒراز، ﻤﻤﺎ ﻴدﻝل ﻋﻠﻰ دﻗﺔ ﻤﻼﺤظﺘﻪ ﻓﻲ  اﻝﻤرأة
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اﻝزﻨـﺎر ﻤوﻀـﻌﺎ ﺘﻨﻌﻘـد ﻓﻴـﻪ  ﺠـﺎﻋﻼ ﻤـن ﻤﻌﻘـد اﻷولاﻝﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝﺘﻤﺜﻴﻠـﻲ ﻓـﻲ اﻝﺸـطر  إﻝﻰ
اﻝﻔﻨـﻲ  إﺒداﻋﻪﺸدة وﺠدﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺒدي ﻝﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺸطر اﻝﺜﺎﻨﻲ واﺤدة ﻤن درر  ﺼﺒﺎﺒﺘﻪ و
ﻤﻌﺘﻤـــدا ﻋﻠـــﻰ اﻻﺴـــﺘﻌﺎرة اﻝﺘﺼـــرﻴﺤﻴﺔ ﺤﻴـــث ﺠﻌـــل ﻤﻌﻘـــد اﻝزﻨـــﺎر ﻴﺘوﺴـــط ﺒـــﻴن ردف 
ﻤﻤـــﺎ ﺠﻌـــل  ﻓـــﻲ ﻜـــل ﻨـــﻲﻗـــدﻫﺎ اﻝـــذي ﺸـــﺒﻬﻪ ﺒﺎﻝﻐﺼـــن ﺒﺠـــﺎﻤﻊ اﻝﺘﺜﻤﺤﺒوﺒﺘـــﻪ ﻨـــوﻴرة و 
  1اﻝﺸﻌري". اﻹﺒداعﻝﻠﺨﻠق اﻝدﻻﻝﻲ اﻝﻤﺘﺠدد داﺨل ﻝﻐﺔ  أﺴﺎﺴﻴﺎاﻝﺼورة ﻋﻨدﻩ" ﻤﺼدرا 
ﻴﺨرج اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻘدﻴﻤـﺔ  أنﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼورة اﻝﻤﺒﺘﻜرة  "د اﺴﺘطﺎع "اﺒن اﻝﺤدادﻓﻘ      
 إﻝـــﻰﺎ ﻴــدل ﻋﻠــﻰ ﺨﺼــوﺒﺔ ﺨﻴﺎﻝــﻪ، ﻓﻘــد ﻋﻤــد ﺒﺼــﻴﺎﻏﺔ ﺠدﻴــدة ﻓﻴﻬــﺎ ﻤــن اﻻﺒﺘﻜــﺎر ﻤــ
ﻤـزج ذﻝـك ﺒﻤـﺎ اﺴـﺘﻠﻬﻤﻪ ﺒﺎﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﺘـﻲ ﺘـوﺤﻲ  ظﻴـف اﻝﺘـراث اﻝﻌرﺒـﻲ وﺘو 
ﻨﻌـــد "اﺒـــن اﻝﺤـــداد" ﻤوﻓﻘـــﺎ ﻓـــﻲ ﺘﺼـــوﻴرﻩ ﻤﺠﻴ ـــدا ﻓـــﻲ  أنﺒﻌﻘﻴ ـــدة ﻨـــوﻴرة، ﻝ ـــذﻝك ﻴﻤﻜﻨﻨـــﺎ 
اﻝﺠدﻴـــدة  اﻷﻨدﻝﺴـــﻴﺔاﻝﺤﻀـــﺎرة  إﻝﻴﻬـــﺎ أﻀـــﺎﻓتاﺴـــﺘﺨراج ﻫـــذﻩ اﻝﺼـــورة اﻝﻘدﻴﻤـــﺔ اﻝﺘـــﻲ 
ﺘــﻲ ﺤــد ﺒﺼــﻤﺎﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼــﺔ اﻝرة أﻋﺒﻘﻬــﺎ، و ﺒــذﻝك ﻴﻀــﻊ "اﺒــن اﻝﺤــداد" ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺼــو 
ﻤﻌـــﺎﻨﻲ اﻝﺸـــﻌراء  ﻤﻌظـــمﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﺸـــﺎرﻗﺔ "ﻓـــرﻏم ﻜـــون  اﻷﻨـــدﻝسﻴﺨﺘﻠـــف ﻓﻴﻬـــﺎ ﺸـــﻌراء 
ﻨﻲ ﺠدﻴـدة ﻤـن واﻗـﻊ ﺒﻴﺌـﺘﻬم ﺎﻌـاﺒﺘﻜـروا ﻤ ﻓـﺈﻨﻬمﺸـﺎﺌﻌﺔ و ﻤطروﻗـﺔ ﻤـن ﻗﺒـل اﻝﻤﺸـﺎرﻗﺔ، 
  .2" ﻤﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻗوة ﺸﺨﺼﻴﺘﻬم وﻤدى ﻨﻀﺠﻬم اﻷﻨدﻝﺴﻴﺔ
   3:ﻲ اﻋﺘدال اﻝﻘﺎﻤﺔ ورﺸﺎﻗﺔ اﻝﻘوام ﻴﻘول ﻤﺴﺘﻌﻴرا ﻝﻔظﺔ اﻝﺒﺎن ﻝﻠﻘدوﻓ
  4.اﻷﺴدو روﻀﺘﻬﺎ اﻝﻐﻨﺎء ﻋن رﺸﺄ   ل اﻝﺒﺎﻨﺔ اﻝﻐﻴﻨﺎء ﻋن ﻤﻠﻌب اﻝﺠرد  ﺴ    
  
 أﺨرﺠﻬــﺎﺒﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝﺘﺸــﺒﻴﻬﺎت اﻻﺴــﺘﻌﺎرﻴﺔ اﻝﺘﺼــرﻴﺤﻴﺔ،  اﻝﺼــورة ﻫــذﻩﺘﺤﻔــل       
ﺒﻤـﺎ ﻗﺼـدﻩ ﻤـن ﺘﺼـوﻴر ﻝـﺒﻌض ﺠواﻨـب  أداءﻫـﺎ أﺤﺴـن"اﺒـن اﻝﺤـداد" ﻓـﻲ ﻝوﺤـﺔ ﻓﻨﻴـﺔ 
 و ﻤــن ﺒﻴﻨﻬــﺎ ﺼــورة "اﻝﺒﺎﻨــﺔ"اﻝطﺒﻴﻌــﺔ اﻝﺤﻴــﺔ و اﻝﺼــﺎﻤﺘﺔ ﻤﺸــﺒﻬﺎ ﺒﻬــﺎ ﺠﻤــﺎل اﻝﻤﺤﺒوﺒــﺔ 
 أﻝﻔﺎظـــﻪ"اﻝﺒﺎﻨـــﺔ اﻝﻐﻴﻨـــﺎء"، وﻗـــد وظـــف اﻝﺸـــﺎﻋر اﻝﺸـــﺎﻋر ﺒﺎﻻﺨﻀـــرار  ﺎﻲ وﺼـــﻔﻬاﻝﺘـــ
                                                 
، ﻝﺒﻨﺎن، 1ﺴﻨﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت و اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، طﻤﻴﺸﺎل زﻜرﻴﺎ: ﺒﺤوث ْأ◌ْﻝ 1
 .69. ص 2991
2
  .803ﻤﺤﻤد ﺼﺒﺤﻲ أﺒو ﺤﺴﻴن: ﺼورة اﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝطواﺌف و اﻝﻤراﺒطﻴن ص  
  .691اﻝدﻴوان، ص  3
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اﻝﺘـﻲ ﺘـدل ﻋﻠـﻰ ذﻝـك  اﻷﻝﻔـﺎظﺒﺠﻤﺎل ﻤﺤﺒوﺒﺘـﻪ وﻤـن  إﻋﺠﺎﺒﻪﺘوظﻴﻔﺎ واﻋﻴﺎ ﻝﻴﻌﺒر ﻋن 
اﻝﻤﻠـﻲء ﺒﺎﻝﺠﻤـﺎل و  ﺒﺎﻷزﻫـﺎرﻗوﻝﻪ: "اﻝﻐﻴﻨﺎء" اﻝذي ﻴﻘﺼد ﺒﻪ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻐﺼن اﻝﻤﺜﻤر 
 أﺸـﺠﺎرﻤﻘﺘﺒﺴـﺔ ﻤـن طﺒﻴﻌـﺔ ﻏﻨـﺎء ﺒﻜـل ﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـن اﺨﻀـرار و  ﺼـورةاﻝرﺸـﺎﻗﺔ وﻫـﻲ 
ﻋﻠﻴﻬــﺎ طﺎﺒﻌــﺎ  أﻀــﻔﻰﻤﻤــﺎ  ﻤﺤﺒوﺒــﺔ "اﺒــن اﻝﺤــداد" ﻓــﻲ ﻋﻨﻔــوان ﺸــﺒﺎﺒﻬﺎ أنﺘــدﻝل ﻋﻠــﻰ 
اﻝﺸــﺎﻋر ﺒطﺒﻴﻌــﺔ ﺒــﻼدﻩ، وﻗــد وﻓــق اﻝﺸــﺎﻋر ﻓــﻲ  ﺘــﺄﺜر، ﻜﻤــﺎ ﺘﻌﻜــس ﻝﻨــﺎ ﻤﺤﺒﺒــﺎ ﻝﻠــﻨﻔس
ﺎ اﺼـﺒﻎ ﻤﻤـاﻻﺴـﺘﻔﻬﺎم  أﺴـﻠوباﺨﺘﻴﺎر اﻝﻘﺎﻝب اﻝذي ﻗدم ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻤن ﺨﻼﻝﻪ وﻫـو 
" ﻝﻤــﺎ ﻴﻘــوم ﺒــﻪ اﻻﺴــﺘﻔﻬﺎم ﻤــن دور ﻤــؤﺜر ﻴﺤﻘــق  ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻝﺼــورة طﺎﺒﻌــﺎ ﻤﺴــﺘﻠطﻔﺎ
ﻴﺘﻨﺎﺴـب ﻤـﻊ اﻝﻤوﻗـف اﻝذي  1ﻗﻴﻤﺎ ﻓﻨﻴﺔ و ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺸﻜل و اﻝﻤﻀﻤون".
ﻴﻜﺸــف ﻋــن ﺘﻨــﺎﻤﻲ ﻨزﻋــﺔ اﻝﺘﻌﺠــب و اﻝدﻫﺸــﺔ ﻝﺠﻤــﺎل ﻫــذﻩ  أﻴــناﻝــذي ﻴﻘﻔــﻪ اﻝﺸــﺎﻋر 
ﻗــف و ﻤﺼــﺎﻋب اﻝﺤــﺎل اﻝﺘــﻲ ﺴــﺒﻎ ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻝﺼــورة ﺠﺴــﺎﻤﺔ اﻝﻤو ﻤﻤــﺎ أاﻝﻤﺤﺒوﺒــﺔ 
    .ﻴﻤر ﺒﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر
  2:أﻴﻀﺎو ﻴﻘول        
   3.ﻴﻌرس ﺒدوح اﻝﺒﺎن ﻤن ﻋرﺼﺎﺘﻬﺎ  ﺴﻠم اﻝﺼﺒر ﻗﻠﺒﻪ ن ﺘﺴﻌدا ﻤن أوا ٕ      
  .ﻬﺎـﺠﻨﻴت اﻝﻐرام اﻝﺒرح ﻤن ﺜﻤراﺘ    ﺒﺎﻨـــﺔﻝف ﻓﺒﺎﻨﺘﻬﺎ اﻝﻐﻴﻨﺎء ﻤﺄ      
  
 أﺤﺎﺴــﻴسو  ﻓـﻲ ﻫــذﻴن اﻝﺒﻴﺘــﻴن ﻴﻌــرب اﻝﺸــﺎﻋر ﻋـن ﻤﺸــﺎﻋر وﺠداﻨﻴــﺔ ﻤﺘدﻓﻘــﺔ،      
ﻨﺎﺘـﻪ، ﻴﺼـور ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﻔـﺎﺘن ﻤﺤﺒوﺒﺘـﻪ ﺎرﻗﻴﻘﺔ ﻋذﺒﺔ ﺘﻨﺒـﻊ ﻤـن ﺼـﻠب ﻤﻐﺎﻤراﺘـﻪ و رﺤـم ﻤﻌ
 اﻷﻤـر أول اﻝﻤـرأة"اﻝﺤـدﻴث ﻋـن  أنﻫـذا اﻝﺠﻤـﺎل ﻓـﻲ ﻨﻔﺴـﻪ ذﻝـك  أﺤدﺜـﻪﻨـوﻴرة، و ﻤـﺎ 
ﻓﻲ ﻨﻔـس اﻝرﺠـل و  اﻷﺜرﻴﻜون وﺼﻔﺎ ﻝﻤﺤﺎﺴﻨﻬﺎ و ﺠﻤﺎﻝﻬﺎ، ﺜم ﻴﺘﺒﻊ ﻫذا وﺼف ﻫذا 
 ﺒﺄﺴـﻠوبﻋﻠﻰ ﺘﺼـوﻴرﻫﺎ ﺘﺼـوﻴرا دﻗﻴﻘـﺎ ﺤداد" ، ﻝذﻝك ﺤرص "اﺒن اﻝ4ﻫﻴﺎﻤﻪ و ﻏراﻤﻪ"
اﻝﺠﻤـﺎﻝﻲ و اﻝﻔﻨــﻲ، ﻓﻬــﻲ  اﻷداءﺴـﻠس ﻓﻴــﻪ ﻤـن اﻝﻌﺒﻘرﻴــﺔ و اﻝـﺘﻤﻜن ﻤــﺎ ﻴـوﺤﻲ ﺒروﻋــﺔ 
 إﻻﺼــورة ﺘﺠﺴــد ﻤظﻬــرا ﻝﺤﺎﻝــﺔ ﻨﻔﺴــﻴﺔ ﻝــدى اﻝﺸــﺎﻋر ﻝــم ﻴــك ﺒوﺴــﻌﻪ اﻝﺘﻌﺒﻴــر ﻋﻨﻬــﺎ 
                                                 
1
 .132ﺴﺎﻝم ﻋﺒد اﻝرازق ﺴﻠﻴﻤﺎن اﻝﻤﺼري: ﺸﻌر اﻝﺘﺼوف ﻓﻲ اﻻﻨدﻝس، ص  
  .361اﻝدﻴوان، ص  2
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ﻜون "اﻻﺴﺘﻌﺎرة رﻫـﺎن ﻨﺒـوغ ﻝ ،ﺴﺘﻌﺎرﻴﺘﻴن ﻓﻲ آنﺨﻠق ﺼورﺘﻴن ﺒﻴﺎﻨﻴﺘﻴن إ إﻝﻰﻠﺠوﺌﻪ ﺒ
ﻓﺎﻝﺨﻴــﺎل  ،ﻝﻬــﺎ اﻝﺤــس و اﻝﺤرﻜــﺔ أﻀــﺎفﻫــذا ﻓﻀــﻼ ﻋــن اﻝﺨﻴــﺎل اﻝــذي ، 1ﻋر"اﻝﺸــﺎ
"ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺜﺎرة اﻝرﺼﻴد اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻨدﻩ، واﺴﺘرﺠﺎع اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺸﻌورﻴﺔ اﻝﺘـﻲ اﻨﺒﻌﺜـت 
ﺒﻘــد ﻤﺤﺒوﺒﺘــﻪ،  إﻋﺠﺎﺒــﻪﺘﺼــرﻴﺤﻴﺔ ﻋﺒــر ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﺸــﺎﻋر ﻋــن  ﻓــﺎﻷوﻝﻰ 2ﻤــن اﻝﺘﺠرﺒــﺔ".
ﻓـﻲ  اﺴـﺘوىاﻝـذي  وﺸـﺒﺎﺒﻪﻓﺸﺒﻬﻬﺎ ﺒﺒﺎﻨﺔ ﻏﻴﻨﺎء ﻤﺨﻀرة ﻓـﻲ طـول ﺠﻴـدﻫﺎ و اﺴـﺘﻘﺎﻤﺘﻪ 
  ذﻝك اﻝﺠﺴد اﻝﺠﻤﻴل.
اﻝﺼـــورة اﻝﺜﺎﻨﻴـــﺔ ﻓﻘـــد ﺴـــﺎﻫﻤت ﻓـــﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴـــر ﻋـــن ﺘﺠرﺒﺘـــﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ  أﻤـــﺎ       
ﺜـر ﻤـﺎ ﺨﻠﻔـﻪ ﻫـذا اﻝﺠﻤـﺎل ﻓـﻲ وى و اﻝﺤرﻤﺎن، ﺘﻌﺒﻴرا ﻤوﺤﻴﺎ ﺤـول أﺘﻔﻴض ﺒﻠواﻋﺞ اﻝﻬ
ﻨﻔس اﻝﺸﺎﻋر، وﻗد اﺨﺘﺎر اﻻﺴـﺘﻌﺎرة اﻝﻤﻜﻨﻴـﺔ ﻝﺘﺠﺴـﻴد ﻫـذﻩ اﻝﻤﺸـﺎﻋر ﻝﻤـﺎ "ﺘﻤﺘﻠﻜـﻪ ﻤـن 
اﻨﻌﻜﺎﺴــﺎ ﻝﺤﺎﻝﺘــﻪ  ، ﻓﻜﺎﻨــت ﻫــذﻩ اﻝﺼــورة3ﻗــوة اﻝﺘﻜﺜﻴــف و اﻝرﺼــد اﻝﺤرﻜــﻲ ﻝﻠﺠﻤــﺎدات"
وذﻝـك ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ: "ﺠﻨﻴـت اﻝﻐـرام  أﻝﻔﺎظﻬـﺎ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠﺘـﻪ ﻴﻜـون دﻗﻴﻘـﺎ ﻓـﻲ اﺨﺘﻴـﺎر
 أن إﻻاﻝﺜﻤـﺎر ﻴـرﺘﺒط ﺒﻜـل ﻤـﺎ ﻫـو ﺤﻠـو وﻝذﻴـذ،  أناﻝﺒرح ﻤن ﺜﻤراﺘﻬـﺎ" ﻓﻤـن اﻝﻤﻌـروف 
ﺜﻤــﺎرا ﻤﺤﺼــﻠﻪ ﺸــدة اﻝوﺠــد ﺎء )اﻝﻤﺤﺒوﺒــﺔ( "اﺒــن اﻝﺤــداد" ﺠﻨــﻰ ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﺒﺎﻨــﺔ اﻝﻐﻴﻨــ
اﻝﻤﺸﺒﻪ "ﻨـوﻴرة"  ﻤﻼﺌﻤﺎتوﺤرﻗﺔ اﻝﻌﺸق و ﻝوﻋﺔ اﻝﺤرﻤﺎن )اﻝﻐرام اﻝﺒرح( وﺘرك ﺒﻌض 
  و ) ﺜﻤراﺘﻬﺎ(. ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ: )اﻝﻐرام اﻝﺒرح(
ﻓـــﻲ  اﻝﺘـــﺄﻨقوﻗـــد ﺒﻠﻐـــت ﻫـــذﻩ اﻝﺼـــورة ﻤـــن ﺤﻴـــث اﻝﻌﻤـــق ﻓـــﻲ اﻝﺘﺼـــوﻴر و         
ﺸـــﺎﻋرﻨﺎ ﻓـــﻲ اﻝوﺼـــف ﻘرﻴـــﺔ اﻝﺼـــﻴﺎﻏﺔ و اﻝﺠﻨـــوح ﻓـــﻲ اﻝﺨﻴـــﺎل ﻤـــﺎ ﻴؤﻜـــد ﻓﻨﻴـــﺔ و ﻋﺒ
ﻜﺴـــب اﻝﺼـــورة اﻝﻔﻨﻴـــﺔ ﻋﻨـــدﻩ ﻋﻤﻘـــﺎ و ﺠﻤـــﺎﻻ وﻓﻨـــﺎ، ﻝـــذﻝك " ﺘﻌـــد واﻝﺘﺼـــوﻴر، ﻤﻤـــﺎ أ
ﻗــــﺎدرة ﻋﻠــــﻰ ﺘﺼــــوﻴر  ﻷﻨﻬــــﺎرﺴــــم اﻝﺼــــورة اﻝﺸــــﻌرﻴﺔ،  أدوات أﻋظــــماﻻﺴــــﺘﻌﺎرة ﻤــــن 
دا ﻴﻜﺸف ﻋـن ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ وﻜﻨﻬﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻐﺎﺌرة واﻨﺘﺸﺎﻝﻬﺎ، و ﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ ﺘﺠﺴﻴاﻝ اﻷﺤﺎﺴﻴس
  .4ﺎ"ﻨﺤو ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻨﻔﻌل اﻨﻔﻌﺎﻻ ﻋﻤﻴﻘ
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  .63، ص -رؤﻴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﻝﺒﻼﻏﺘﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ–اﻝﺘﺼوﻴر اﻝﺸﻌري  ﻋدﻨﺎن، ﺤﺴﻴن ﻗﺎﺴم: 
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  .674، ص 2002 ،1ط
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  اﻝﻜﺜﻴب: 2-2        
اﻋﺘﻤــد "اﺒــن اﻝﺤــداد" ﻋﻠــﻰ اﻝﻜﺜﻴــب ﻓــﻲ ﺘﺼــوﻴر ردف ﻨــوﻴرة، وﻫــو ﻤﻌﻴــﺎر           
، ﻓﺸـﺎﻋرﻨﺎ ﻴﻴر اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻝﻤﺘﻌـﺎرف ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤﻨـذ اﻝﻘـدمﺎاﻝﻤﻌـ إطـﺎرﺠﻤﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﺨرج ﻋن 
  1ﻴﻘول:ﻓﻤن اﻤﺘﻼء اﻝﺴﺎﻗﻴن  اﻝﻤرأةﻓﻲ ﻨوﻴرة ﻤﺎ ﻴﺤﺒﻪ اﻝرﺠل اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ  أﺤب
  2.ﺞـﺘﺤﻤل ﻨﻌﻤﺎن ﺒﻬن وﻋﺎﻝ        ﻜﺄﻨﻤﺎب ﻓوق ﻜﺜب ﻤواﺌس ﻗﻀ        
  
 ﺤــد ﻋﻨﺎﺼــر اﻝﺠﻤــﺎل ﻤﻌﺘﻤــدا ﻋﻠــﻰأ ﻹﺒــراز اﻝﺸــﺎﻋر ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺼــورة ﻴﻌﻤــد       
اﻝﻜﺜﻴــب اﻝــذي ﺸــﺒﻪ ﺒــﻪ ردف ﻤﺤﺒوﺒﺘــﻪ ﻨــوﻴرة "وﻫــﻲ ﺼــﻔﺔ ﻓــﻲ اﻝﺠﺴــد ﻤﺴــﺘﺤﺒﺔ ﻋﻨــد 
ﻫـــؤﻻء  أﻀـــﺎﻓﻪﻤـــﺎ  أن إﻻ، 3"اﻷﻨدﻝﺴـــﻲاﻝﻌـــرب ﻤﻨـــذ اﻝﺠﺎﻫﻠﻴـــﺔ ﺤـــﺎﻓظ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ اﻝـــذوق 
ص ﻫــذﻩ اﻝﺼــﻔﺔ ﻫــو رﺒطﻬــﺎ ﺒﻨﺤــول اﻝﺨﺼــر و اﻋﺘــدال اﻝﻘــوام ﻤﻤــﺎ ﻴﻌﻜــس ﺒﺨﺼــو 
اﻝﻤﺸـﺎرﻗﺔ  ﻋـن اﻷﻨـدﻝساﻝﺠدة ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﺨﺘﻠـف ﻓﻴﻬـﺎ ﺸـﻌراء  أوﺠﻪوﺠﻬﺎ ﻤن 
ﺒـــﻴن اﻝـــردف اﻝﺜﻘﻴـــل و  اﻷﺨـــﺎذ"ﻤـــن ﺴـــﻤﺎت اﻝﺠﻤـــﺎل ﻝ ـــدﻴﻬم اﻝﺘﺒـــﺎﻴن  أﺼـــﺒﺤت ﺤﻴـــث
ﺸـــﺎﻋرﻨﺎ اﻝـــذي ﻴﻌﺠـــب ﻜﻴـــف ﻴﻠﺘﻘـــﻲ ﻫـــذان  إﻝﻴـــﻪ أﺸـــﺎرو ﻫـــو ﻤـــﺎ  4اﻝﺨﺼـــر اﻝﻨﺤﻴـــل"
اﻝﻀــدان ﻓــﻲ ﻤﺤﺒوﺒﺘــﻪ اﻝﺘــﻲ ﺠﻤﻌــت ﺒــﻴن اﻝﺨﺼــر اﻝﻨﺤﻴــل و اﻝــردف اﻝﺜﻘﻴــل )ﻤــواﺌس 
 أﺤﺴـنﻗﻀب ﻓوق ﻜﺜب( ﻓﻲ ﺼورة ﻋﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﺒواﺴطﺔ اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝﻤرﺴـل اﻝـذي ﻴﻌـد "
  .5ﺒﻴن دﻻﻝﺔ"ﻤﺸﺒﻬﺔ ﺒﺄﻤظﻬر  أوﻀﺢﻝوﺠود اﻝﺼور ﻓﻲ  إطﺎر
ﻴرﺒطــــﻪ ﺒﺎﻋﺘــــدال اﻝﻘﺎﻤــــﺔ و وﺒﺘــــﻪ ﻴﺼــــور ﻓﻴﻬــــﺎ ردف ﻤﺤﺒ أﺨــــرىوﻓــــﻲ ﺼــــورة        
  6ﻴﻘول:ﻓ
  رﻨﺎنﺜﺒﺎن    ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝورق اﻝوﺠد ﺴﺠﻊ و إدوﻴن اﻝﻜﺜﻴب اﻝﻔرد ﻗﻀب و ﻜ      
  
                                                 
 .471اﻝدﻴوان، ص  1
 ﺎ اﺠﺘﻤﻊ ﻤن اﻝرﻤل.اﻝﻤواﺌس: ﺠﻤﻊ ﻤﺎﺌﺴﺔ وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﺨﺘر ﻓﻲ ﻤﺸﻴﺘﻬﺎ. *اﻝﻜﺜب: ﺠﻤﻊ ﻜﺜﻴب وﻫو ﻤ 2
ر اﻝﻌﺎﻝﺞ وﻫو اﻝذي اﻝﻨﻌﻤﺎن: ﻫو ﻨﻌﻤﺎن اﻝﺴﺤﺎب. *ﻋﺎﻝﺞ: رﻤﺎل ﻤﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﺎدﻴﺔ ﺴﻤﻲ ﺒذﻝك ﺘﺸﺒﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﻌﻴ
  ﻴﺄﻜل اﻝﻌﻠﺠﺎن.
   .041ﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝطواﺌف و اﻝﻤراﺒطﻴن، ص ﻴن: ﺼورة اﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﻤﺤﻤد ﺼﺒﺤﻲ أﺒو ﺤﺴ 3
 .77، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 4
  .421اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري، ص  راﺒﺢ ﺒوﺤوش:اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 5
6
 .062اﻝدﻴوان، ص  
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ﻤـن  أﺒـدىﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺼـورة ﺒﺎﻻﺴـﺘﻌﺎرة اﻝﺘﺼـرﻴﺤﻴﺔ اﻝﺘـﻲ  "اﺒـن اﻝﺤـداد"اﺴـﺘﻌﺎن      
ﺨﻼﻝﻬـﺎ ﻓﺘﻨﺘـﻪ ﺒﺠﻤـﺎل ﻨـوﻴرة اﻝﺘـﻲ ﺠﻤﻌـت ﺒـﻴن اﻤـﺘﻼء اﻝـردف و اﻋﺘـدال اﻝﻘﺎﻤـﺔ، وﻗـد 
ﻫـذا اﻝﺠﻤـﺎل ﺴـﻠﺒﺎ ﻋﻠـﻰ ﺤﺎﻝـﺔ اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ اﻤﺘزﺠـت ﺒﺘﻠـك اﻝزﻓـرات اﻨﻌﻜـس 
اﻝﻤﺘوﻫﺠﺔ اﻝﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤن ﺼدرﻩ اﻝﻤﺤﺘرق ﺒﻨﺎر اﻝوﺠد، وﻗد ﺠﻌل اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﺤﻤـﺎم دﻝـﻴﻼ 
ﻫـذا اﻝﺘوظﻴـف  أﺴـﻬم(، ﻓﻘـد رﻨـﺎنإﻴﻌﻜـس ﻫـذﻩ اﻝﻤﺸـﺎﻋر)ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝـورق اﻝوﺠـد ﺴـﺠﻊ و 
ن اﻝﻤﺤﺘـــوى اﻝﻼﺸـــﻌوري ﻓـــﻲ "اﻝﻜﺸـــف ﻋـــن اﻝﻌﻼﻗـــﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤـــﺔ ﺒـــﻴن ﻨـــوح اﻝﺤﻤـــﺎم و ﺒ ـــﻴ
  ﺤﺎ ﺒﻤﺸﺎﻋر اﻝﺤزن واﻝﺤرﻤﺎن.ﻓ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﺼورة ﻨﻔﺴﺎ ﺤﺎرا ﻻ1اﻝﻤﻜﺒوت"
ﺘﺒــق ﺘﺘﺼــل  أﻨﻬــﺎ إﻻورﻏــم ﻤــﺎ ﺘﺤﻤﻠــﻪ ﻫــذﻩ اﻝﺼــورة ﻤــن ﻤظــﺎﻫر ﺘــوﺤﻲ ﺒﺎﻝﺠــدة     
ﺒﺸـﻌر اﻝﻌـرب  ﻤﺘﺄﺜراظل  اﻷﻨدﻝﺴﻲاﺘﺼﺎﻻ وﺜﻴﻘﺎ ﺒﺠذورﻫﺎ اﻝﻤﺸرﻗﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ "ﻓﺎﻝﺸﻌر 
ﻜﻤـﺎ  2ﺒﺎﻝﺸﻌر اﻝﻘدﻴم" اﻹﻨﺴﺎﻨﻲراث اﻝﻘدﻴم، وﻴﻐذي ﻓﻜرﻩ اﻝﺘ إﻝﻰ، وﺒﻘﻲ ﻴﺘطﻠﻊ اﻷواﺌل
اﻝﻌﺼــور اﻝﺘــﻲ  اﻝﺸــﺎﻋر ﺒﺎﻝــذوق اﻝﺠﻤــﺎﻝﻲ اﻝﺴــﺎﺌد ﻋﺒــر ﻤﻌرﻓــﺔﻋــن ﻫــذﻩ اﻝﺼــورة  ﺘــﻨم
ﻴﻌﺒــر ﻋﻤــﺎ ﻴﺨــﺘﻠﺞ ﻓــﻲ  أنﺨﻠــت ﻓﺜﻘﺎﻓﺘــﻪ ﺘﺸــﻜل رﻜــﺎﺌز ﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ اﺴــﺘطﺎع ﻤــن ﺨﻼﻝﻬــﺎ 
  ﻨﻔﺴﻪ.
  
   اﻝروﻀﺔ: 3-2        
ﻤـــﺎ ﻓﻴﻬـــﺎ ﻤـــن طﺒﻴﻌـــﺔ ﻓﺎﺘﻨ ـــﺔ ﺒورودﻫـــﺎ ﺒﺴـــﺤر ﺠﻤﺎﻝﻬـــﺎ ﺒ اﻷﻨـــدﻝسﺘﻤﺘـــﺎز ﺒـــﻼد        
اﻝﺸـﻌراء ﺜـر ﻜﺒﻴـر ﻓـﻲ ﺘﺸـﻜﻴل و ﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝرﻴﺎض اﻝﺘﻲ ﻜـﺎن ﻝﻬـﺎ أ أﺸﺠﺎرﻫﺎوﺒﻬﺎرﻫﺎ و 
ﻓــﻲ اﻝطﺒﻴﻌــﺔ ﻤــن ﺠﻤــﺎل و ﺒﻬــﺎء،  ، ﻤﻔــرﻏﻴن ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻜــل ﻤــﺎاﻷﻨدﻝﺴــﻴﺔ اﻝﻤــرأةﺼــورة ﻝ
اﻝـــذي ﺠﻌﻠﺘـــﻪ ﻴﺘﻠـــون  اﻷﻨدﻝﺴـــﻲﻌﺎﻤـــﺔ ﻝﻠﺸـــﻌر اﻝﺴـــﻤﺔ اﻝﺠدﻴـــدة اﻝ  ﺘﻌﻜـــس ﻝـــذﻝك ﻓﻬـــﻲ
"ﻓﻤــن اﻝﺠدﻴــد ﻓــﻲ  ﺴــﻤﺎﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻤﻴــزﻩ ﻋــن ﻏﻴــرﻩ ﻝــﻪ ﻗﻠﻴﻤﻴــﺔإﻤﺤﻠﻴــﺔ  ﺒــﺄﻝوان
ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺼـﻔﺎت اﻝطﺒﻴﻌـﺔ  ﻓﺄﻀـﻔواﻤن ﺨـﻼل اﻝطﺒﻴﻌـﺔ،  ﺒﺎﻝﻤرأةﻏزﻝﻬم  اﻷﻨدﻝﺴﻲاﻝﺸﻌر 
و ﺠﻤـــﺎﻻ طﺒﻴﻌﻴـــﺎ ﻻ  أﻨدﻝﺴـــﻴﺔ، ﻓﺎﻜﺘﺴـــب ﻫـــذا اﻝﺸـــﻌر "ﻨﻜﻬـــﺔ 3ﻓوﺼـــﻔوﻫﺎ ﺒﺎﻝروﻀـــﺔ"
                                                 
 .15، ص -دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤب اﻝﻤﻘﻤوع–ﻴوﺴف اﻝﻴوﺴف: دراﺴﺔ اﻝﻐزل اﻝﻌذري   1
  .811ﻤﺤﻤد ﺼﺒﺤﻲ أﺒو ﺤﺴﻴن: ﺼورة اﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝطواﺌف و اﻝﻤراﺒطﻴن، ص  2
  .703، ص اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 3
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و "اﺒــــن ، ﻓﻬــــﺎﻫ1اﻝﺠﻤﻴﻠــــﺔ" اﻷﻨدﻝﺴــــﻴﺔ اﻷرضرض ﻏﻴــــر ﻫــــذﻩ ﺘﻜــــون ﻝــــﻪ أ أنﻴﻤﻜــــن 
ﺠﻤـﺎل  إﻝـﻰ ﻓﺄﻀـﺎفﻓﻴﺸـﺒﻬﻬﺎ ﺒروﻀـﺔ ﻏﻨـﺎء واﻓـرة اﻻﺨﻀـرار  اﻝﺤداد" ﻴﺼور "ﻨوﻴرة"
  :2ﻴﻘولﻓﺠﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻤﻌﺘﻤدا ﻓﻲ ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻝﺘﺼرﻴﺤﻴﺔ  اﻝﻤرأة
   3ﺘﻬﺎار ﺤﺒﺘﺒﺨﺘر ﻓﻲ اﻝﻤوﺸﻲ ﻤن    وروﻀﺘﻬﺎ اﻝﻐﻨﺎء ﻤﺴرح روﻀﺔ          
  
ﻲ ﺨﻴﺎﻝـﻪ، ﻤﻨﺘزﻋـﺔ ﻤـن طﺒﻴﻌـﺔ رﺴم ﺼـورة ﻤـن وﺤـ إﻝﻰﻋﻤد "اﺒن اﻝﺤداد" وﻫﻨﺎ       
ﻝوﺤــﺔ ﻓﻨﻴــﺔ  ﻜﺄﻨﻬــﺎﺘﻐــدو ﻫــذﻩ اﻝﺼــورة  ﺤﺘــﻰ ﺒــﺎﻷﻝوانﺘﻌــﺞ ﺒﺎﻝﺤرﻜــﺔ و ﺘﻐــص ﺒــﻼدﻩ 
 ﻓﻘـد ﺠﻌـل ﻤـن اﻝـروض ﻤوﻀـوﻋﺎ ﻝﺘﺸـﻜﻴل ﺼـورة ﻤﺤﺒوﺒﺘـﻪرﺴﻤت ﺒرﻴﺸﺔ ﻓﻨﺎن ﻤﺒدع 
 اﻷﺨﻀـــــرﺒﻬـــــﺎ ) ﻤﺴـــــرح روﻀـــــﺔ( ﺒﺜو  اﻷﻨـــــدﻝسرﻴـــــﺎض  إﺤـــــدىاﻝﺘـــــﻲ ﺘﺘﻤﺎﻴـــــل ﻓـــــﻲ 
اﻝﺨﻴﺎﻝﻴـﺔ اﻝﺨﺼـﺒﺔ اﻝﺘـﻲ اﻝﺸـﺎﻋر  ﻘـدرةﻤﻰ اﻝﻤـزرﻜش، وﺘؤﻜـد ﻫـذﻩ اﻝﺼـورة اﻝﺒﻴﺎﻨﻴـﺔ ﻋﻠـ
ﻜــﺎن ﻝﻬــﺎ  ﻓﺎﻷﻨــدﻝس. "اﻝﻔــﺎﺘن اﻷﻨــدﻝساﺴــﺘﻠﻬﻤﻬﺎ ﻤــن ﺠﻤــﺎل ﻤﺤﺒوﺒﺘــﻪ وﺠﻤــﺎل طﺒﻴﻌــﺔ 
  . 4ﺤظ ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﺠﻤﺎل اﻝﺒﺸري ﻜﺤظ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﺠﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲ"
  :5وﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻴﻌﺘﻤد ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻴﻘول      
  6.روض ﻋطﻔﻪ واﻝﻘراطق ﺎآسﻜﻤ   ﻤﻘرطق   أﺤوىوﺤﺸو ﻗﺒﺎب اﻝرﻗم       
  
ﺘﺒــدو ﻓﺘﻨــﺔ اﻝﺸــﺎﻋر ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺒﻴــت ﺒﺼــورة اﻝــروض ﻝﺘﺠﺴــﻴد ﺠﻤــﺎل و ﺒﻬــﺎء        
 أﺤــوالﺘﻜﺜﻴــف اﻝﺼــور اﻝﺒﻴﺎﻨﻴــﺔ اﻨﺘــزع اﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ ﻓﻴﻬــﺎ ﻤــن  إﻝــﻰﻋﻤــد ﺤﻴــث ﻤﺤﺒوﺒﺘــﻪ، 
ﻝﻠﺸﺎﻋر ﻓرﺼﺔ ﻻﺴﺘﺤداث اﻻﻨﻔﻌﺎل اﻝـداﺨﻠﻲ اﻝـذي ﻜـﺎن ﻤﺼـدرﻩ ﺠﻤـﺎل  أﺘﺎحﻤﺘﻌددة 
اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻠﻜﺸف  إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻠﺠﺄ اﻷدواتﻤن  أداةاﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻲ  اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ "ﻓﺎﻝﺘﺸﺒﻴﻪ
ﻋـــن اﻝ ـــﻨﻔس و اﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻬـــﺎ و ﺘﺠﺎرﺒﻬـــﺎ اﻝﺸـــﻌورﻴﺔ ﻋـــن طرﻴـــق ﺘﺠﺴـــﻴدﻫﺎ ﻓـــﻲ ظـــواﻫر 
                                                 
ن ﺴﻬل اﻷﻨدﻝﺴﻲ، دار ﻫوﻤﻪ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤﻨوﻓﻲ: دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر اﺒ 1
  .012، ص 1ط2002اﻝﺠزاﺌر، 
 .361اﻝدﻴوان، ص  2
 اﻝﻤوﺸﻲ: اﻝﺜوب اﻝﻤﻨﻘوش. *اﻝﺤﺒرات: ﺠﻤﻊ ﺤﺒرة وﻫﻲ ﻀرب ﻤن ﺒرود اﻝﻴﻤن. 3
 .27ﻝﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝطواﺌف و اﻝﻤراﺒطﻴن، ص اﻷﻨد ﻤﺤﻤد ﺼﺒﺤﻲ اﺒو ﺤﺴﻴن: ﺼورة اﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻷدب 4
  .832، ص اﻝدﻴوان 5
اﻝﻘﺒﺎب: ﺠﻤﻊ ﻗﺒﺔ وﻫﻲ ﺒﻨﺎء ﺴﻘﻔﻪ ﻤﺴﺘدﻴر ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺨﻴﻤﺔ. *اﻝرﻗم: ﻀرب ﻤن اﻝﺒرود. *أﺤوى: ﻤن ﺒﻪ  6
 ﺒس اﻝﻘرطق وﻫو ﻗﺒﺎء ذو طﺎق واﺤد. *ﻋطﻔﻪ: ﺠﺎﻨﺒﻪ.ﺤوة وﻫﻲ ﺴواد إﻝﻰ ﺨﻀرة. *ﻤﻘرطق: ﻻ
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، ﺤﻴــث ﻴﺸــﺒﻪ ﻤﺤﺒوﺒﺘــﻪ وﻓــﻲ ﺸــﻔﺘﻴﻬﺎ ﺤــوة وﻋﻠــﻰ ﺠﺴــدﻫﺎ اﻝﻨــﺎﻋم ﻗرطــق 1ﻤﺤﺴوﺴــﺔ"
ل ﻤـﺎ ﺸﻔﺎف ﺒروض ﻴﻠﺘف ﺤوﻝﻪ اﻵس ﺒﺠﺎﻤﻊ اﻝﺴواد و اﻝﺨﻀرة ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ، وﻝﻌ
ﻫــو اﻝﺠﺎﻨــب اﻝﻤوﺴــﻴﻘﻲ اﻝــذي رﻜــز ﻓﻴــﻪ ﺸــﺎﻋرﻨﺎ  و إﺜــﺎرة ﺤــﺎءﺠﻌــل اﻝﺼــورة أﻜﺜــر إﻴ
 اﻀـطرابﻝﻠﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﺎﺸﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻤـن  ، ﻓﺠﺎء ﺼدىﻋﻠﻰ ﺤرف اﻝﻘﺎف
 إﺨراﺠﻬــــﺎﻤﻤـــﺎ زاد ﻓــــﻲ ﺤﻴوﻴــــﺔ اﻝﺼــــورة و  ﻫــــذا اﻝﺠﻤــــﺎل،و اﻨﻔﻌـــﺎل و ﻏﻠﻴــــﺎن ﺘﺠــــﺎﻩ 
، و ﻴﻘــوي اﻹﻴﺤــﺎء إﻝــﻰﻴﻀــﻴف ﻓﻨﻴــﺎ راﺌﻌــﺎ" ﻓﺎﻝﻌﻨﺼــر اﻝﻤوﺴــﻴﻘﻲ ﻓــﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴــر  إﺨراﺠــﺎ
ﻋﻨد اﻝﻌرب، وﻝﻜن اﻝﺼورة اﻝﺠدﻴـدة  ﻤﺄﻝوف اﻝﻤرأة، ﻓﺘﺸﺒﻴﻪ ﺤوة 2"ن اﻝﺘﺼوﻴرﻤن ﺸﺄ
اﻝﻔﺎﺘﻨـﺔ اﻝﺘـﻲ اﺴـﺘﻤد  اﻷﻨدﻝﺴـﻴﺔﻫﻲ ﻤﺎ اﺴﺘﻠﻬﻤﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻤن اﻝطﺒﻴﻌـﺔ  -ﻫﻨﺎ–اﻝﻤﺒﺘﻜرة 
ن ﻤـن ﻓـﺈ اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝـروض و اﻵس ﻝـذﻝك"ﻤﻨﻬـﺎ ﺼـورﻩ، وﺘﺘﻤﺜـل ﻫـذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼـر 
ﻤﻤـــﺎ ﻴﻠﻘـــﺎﻩ ﻓﻴـــﻪ ﻤـــن اﻝﺼـــور  اﻹﻋﺠـــﺎبﺸـــد ﻫـــذا اﻝﻐـــزل ﻴﻌﺠـــب أاﻝﻨظـــر ﻓـــﻲ  ﻴـــردد
  .3اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﻔﺎﺘﻨﺔ"
  
 اﻝﻤـﺄﻝوفﻋـن  ﻤن ﺼـور اﻝـروض ﺨـرج ﻓﻴﻬـﺎ "اﺒـن اﻝﺤـداد" أﺨرىوﻓﻲ ﺼورة        
  :4ﻓﻘﻠب اﻝﺼورة ﻴﻘول
  5ﺎكـﺎﻩ رﻴــن رﻴـوﻤداك                ـروض ﺨـد اﻝـوﻋﻨ      
  
 ،ﻓـﻲ وﺼـف ﺠﻤـﺎل ﻤﺤﺒوﺒﺘـﻪ واﻀـﺤﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺼـورةﺘﺒدو ﻤﺒﺎﻝﻐﺔ اﻝﺸـﺎﻋر        
ﺤﻴـــث اﺴـــﺘﻤد ﻤﺎدﺘـــﻪ ﻫـــذﻩ اﻝﻤـــرة ﻤـــن ﺠﻤـــﺎل اﻝﻤﺤﺒوﺒـــﺔ ﻓـــﻲ ﺼـــورة ﺘـــوﺤﻲ ﺒﺎﻨﺒﻬــــﺎرﻩ 
ﻴﺸــــﺒﻪ ﺨــــدﻴﻬﺎ اﻝﻤــــوردﺘﻴن ﺒــــورد اﻝــــروض ﻗﻠــــب  أنﺒﺠﻤﺎﻝﻬــــﺎ، وﻓﺘﻨﺘــــﻪ ﺒﺒﻬﺎﺌﻬــــﺎ، ﻓﺒــــدل 
و ﻓﺼـــل ﻻﺴـــﺘﺤداث ﺼـــﻴﺎﻏﺔ ﺸـــﻌرﻴﺔ  أﻀـــﺎفاﻝﺘﺸـــﺒﻴﻪ و ﻏﻴـــر اﻝرﺘـــب و ﺤـــذف و 
أن ﻴﺠﻌــــل ﺴــــﺘﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨــــد اﻝﻤﺘﻠﻘــــﻲ، و ﺒــــدل ﺠدﻴــــدة و ﺘوﻝﻴــــد ﻋﻨﺼــــر اﻻﻝﺘــــذاذ  و اﻻ
ﻓﺠﻌـل اﻝطﺒﻴﻌـﺔ ﺘﺴـﺘﻌﻴر ﻤﻨﻬـﺎ  اﻷﻤـرﻴر رﻴﺎﻫﺎ ﻤن ﻨور اﻝروض ﻋﻜـس ﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ ﺘﺴﺘﻌ
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 .242اﻝدﻴوان، ص  4
  اﻝرﻴﺎ: اﻝرﻴﺢ اﻝطﻴﺒﺔ.  5
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و  أﻗــوىاﻝﻤﺸــﺒﻪ ﺠــﺎﻋﻼ وﺠــﻪ اﻝﺸــﺒﻪ ﻓــﻲ ﻤﺤﺒوﺒﺘــﻪ  ﺨــرأﺠﻤﺎﻝﻬــﺎ، ﻓﻘــدم اﻝﻤﺸــﺒﻪ ﺒــﻪ و 
ظﻬــر، وﺸــﻌرﻴﺔ ﻫــذا اﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ "ﻨﺎﺒﻌــﺔ ﻤــن ﻗــدرة اﻝﺸــﺎﻋر ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﺼــرف ﻓــﻲ اﻝﻠﻐــﺔ و أ
 ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ، 1اﻝﻌذﺒــﺔ" ﺔاﻝدﻴﺒﺎﺠــﻻﺴــﺘﺤداث اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﺠدﻴــدة و ﺘوﻝﻴــد  اﻝﻤــﺄﻝوفة ﻤﺠــﺎوز 
ﻜـز ﻓﻴﻬـﺎ ر  اﻹﻴﻘـﺎعﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ ﺘﺤﻘـق ﻋذوﺒـﺔ  أﻝوانﻤﺎ ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻤن  إﻝﻰ
"ﻓﻤوﺴـﻴﻘﻰ  اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺼرﻴﻊ و ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻨﺎس اﻻﺸﺘﻘﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ )رﻴﺎﻩ رﻴﺎك(،
ﻓﻲ ﺨﻠـق اﻝﺠـو ﻓﺎﻋﻼ  ﺎﻤﺎإﺴﻬاﻝﺸﻌر ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴرﻓدﻫﺎ و ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﻤن ﺤﻴل ﻨﻐﻤﻴﺔ ﺘﺴﻬم 
  .2"اﺘﺴﺎﻋﺎ أﻜﺜراﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ  اﻝﻨﻔﺴﻲ اﻝذي ﻴﺠﻌل أرﻀﻴﺔ
  
  اﻝﻜواﻜب: 4-2        
" ﻓـــﻲ ﺘﺼـــوﻴر ﺠﻤـــﺎل ﻤﺤﺒوﺒﺘ ـــﻪ ﺒﻤـــﺎ ﺘـــوﻓر ﻝ ـــﻪ ﻤـــن ﻝ ـــم ﻴﻜﺘـــف "اﺒـــن اﻝﺤـــداد         
 ...اﻝﺴـﻤﺎء ﻤﺤﻠﻘـﺎ ﺒـﻴن ﻜواﻜﺒﻬـﺎ و ﺸﻤﺴـﻬﺎ إﻝـﻰ، ﻓطـﺎر اﻷرضﻋﻨﺎﺼر اﻝطﺒﻴﻌـﺔ ﻓـﻲ 
 أﺒﻌـﺎدﻋﻨـدﻩ  اﻝﻤﻌﺒـرة ﻋـن ﻤﻌﺎﻨﻴـﻪ اﻝﺘـﻲ اﺘﺨـذت ﻴن ﺼـورﻩﻤﺴـﺘﻌﻴﻨﺎ ﺒﻌﻨﺎﺼـرﻫﺎ ﻓـﻲ ﺘﻜـو 
ﻤظـــﺎﻫر  أﻫـــمﻤـــن  ﻴﻌـــد ، وأﺒـــرز ﻫـــذﻩ اﻝﻜواﻜـــب اﻝﺒـــدر اﻝـــذيرﻤزﻴـــﺔو ودﻻﻻت ﻓﻨﻴـــﺔ 
ﻴﺴـﺘﻠﻬم ﻤﻨـﻪ ﺼـورﻩ، ﻓﻴﺸـﺒﻪ اﻝﺠﻤـﺎل، وﻫـو ﻤـﺎ ﺠﻌـل ﺸـﺎﻋرﻨﺎ  إﻝـﻰاﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﻤـز 
ﺴـﻬم و ﻤﺼـدر اﻻﻓﺘﻨـﺎن، وﻤﻨـﻪ ﻴﻨﻔـذ  اﻷﻨظـﺎر"اﻝوﺠﻪ ﻫو ﻗﺒﻠﺔ  أنﺒﻪ وﺠﻪ ﻨوﻴرة ذﻝك 
ﻋﻀـو ﻴﻘـﺎس ﺒـﻪ اﻝﺠﻤـﺎل اﻝﻔـﺎﺘن اﻝﺠـذاب،  أﻫـمﻗﻠوب اﻝﻤﺤﺒـﻴن ﻝـذﻝك ﻜـﺎن  إﻝﻰاﻝﺤب 
 أﺠــزاءﻴوﻀــﺢ  ﻷﻨــﻪواﻝﺸــﻌوب  اﻷﺠﻨــﺎسﺒــﻴن ﻜــل  اﻷوﻝــﻰوﺒﻴــﺎض اﻝوﺠــﻪ ﻝــﻪ اﻝﻤﻴــزة 
، ﻓﻬــﺎﻫو "اﺒــن اﻝﺤــداد" ﻴﺸــﺒﻪ ﻤﺤﺒوﺒﺘــﻪ ﺒﻤظــﺎﻫر 3و ﺒﻬﺠــﺔ" إﺸــراﻗﺎاﻝوﺠــﻪ و ﻴﻜﺴــﺒﻬﺎ 
  :4ﻴﻘولﻓل ﺴواد ﺸﻌرﻫﺎ اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻓﻴﺠﻌل ﻤن اﻝﺒدر ﻀﻴﺎء وﺠﻬﻬﺎ، و ﻤن اﻝﻠﻴ
    5.ﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ اﻝﺒدر و اﻝﻠﻴل و اﻝدﺠن    ﻜﺄﻨﻤﺎﺠون ﺤﺴن اﻝوطﻲ اﻝﺨﻤﺎر        
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  طﻲ: ﻀﻤن.  5
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اﻋﺘﻤد ﺸﺎﻋرﻨﺎ ﻓﻲ رﺴم ﺼورة ﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﺘﺸـﺒﻴﻬﺎت اﻻﺴـﺘﻌﺎرﻴﺔ      
، وﻤـن ﺒﻴﻨﻬـﺎ اﻝﻤﺤﺒوﺒـﺔاﻝﺘﺼـرﻴﺤﻴﺔ، ﻝﻴﻜﺸـف ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺠـوﻫر اﻝﻤﺸـﺒﻪ و ﻫـو 
ﺎﻤﻊ اﻝﺠﻤـــﺎل و ﺸـــﺎﻋر ﺒﻴﻨـــﻪ وﺒـــﻴن ﻨـــوﻴرة ﻋﻼﻗـــﺔ ﺸـــﺒﻪ ﺒﺠـــاﻝ أﻗـــﺎمﺼـــورة اﻝﺒـــدر اﻝـــذي 
ﻓﺎﻝﺒــدر "ﻴﻌﺒــر ﻤﻨــذ ﻗــدﻴم اﻝزﻤــﺎن و ﻋﻨــد ﺴــﺎﺌر اﻝﺸــﻌراء ﻋــن اﻝﻀــﻴﺎء ﻓــﻲ ﻜــل ﻤﻨﻬﻤــﺎ 
ﻴﺸـــﺒﻪ  أﺨـــرىوﻓـــﻲ ﺼـــورة  1"اﻷدﻴـــمﺒـــﻴض اﻝﺠﻤـــﺎل اﻝﺒـــﺎﻫر ﻝوﺠـــﻪ ﻤﺴـــﺘدﻴر ﻝطﻴـــف أ
  :2ﻴﻘولﻓﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ ذات اﻝوﺠﻪ اﻝﻔﺎﺘن ﺒﺎﻝﺒدر 
  .وﻝﻠﻔﻜر ﺤﺎﻻت و ﻝﻠﻌﻴن ﺸﺎرق  ﻓﻲ ﻤﺸرق اﻝﺼدﻏﻴن ﻝﻠﺒدر ﻤﻐرب و         
  
ﻴﺸﺒﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼورة وﺠﻪ ﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ اﻝﻤﺸرق ﺒﺎﻝﺒدر، وﺸﻌرﻫﺎ ﺒﺎﻝﻠﻴل،       
و ﻫﻲ ﻝوﺤﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺘدل ﻋﻠـﻰ ﻤﻘـدرة اﻝﺸـﺎﻋر ﻋﻠـﻰ ﺘوﻝﻴـد ﺼـورة ﺨﻴﺎﻝﻴـﺔ ﺠذاﺒـﺔ ﻴﺤـﺎﻜﻲ 
ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺠﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﺔ، ﺤﻴث ﻴﺼور اﻝﺸﺎﻋر ﺼورة ﺘﻨﺎﺴـق ﺸـﻌر اﻝﻤﺤﺒوﺒـﺔ ﻤـﻊ 
طﺒﻴﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺸــرﻗﻬﺎ و ﻤﻐرﺒﻬــﺎ )ﻤﺸــرق اﻝﺼــدﻏﻴن ﻝﻠﺒــدر ﻤﻐــرب(، وﺠﻬﻬــﺎ ﻜﺘﻨﺎﺴــق اﻝ
اﻝﺒـدﻴﻊ وﻫـو اﻝطﺒـﺎق اﻝـذي ﺴـﺎﻫم ﺒﺸـﻜل  أﻝـوانﻤن  طرﻴف ﻤﻌﺘﻤدا ﻓﻲ ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻝون
واﺴــﻊ ﻓــﻲ ﺘوﻀــﻴﺢ اﻝﺼــورة وﺠﻤﺎﻝﻬــﺎ، ﻓﺠﻤــﻊ ﺒــﻴن اﻝﻀــدﻴن )ﻤﺸــرق، ﻤﻐــرب( ﻗﺼــد 
ﻤـﺎ ﺤـﺎل اﻝﺒـدر اﻝﻤﻔـرط ﻓـﻲ اﻝﻀـﻴﺎء و اﻝﺠﻤـﺎل )اﻝﻤﺤﺒوﺒـﺔ(، ﻜ إﻝﻰﻝﻔت اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ 
و اﻨﻔﻌـــﺎل  اﻀـــطرابﺠـــﺎء ﻫـــذا اﻝطﺒـــﺎق ﺼـــدى ﻝﻠﺤﺎﻝ ـــﺔ اﻝﻨﻔﺴـــﻴﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺘـــرﺠم ﺤﺎﻝـــﺔ 
  ﻫذا اﻝﺠﻤﺎل.  أﻤﺎماﻝﺸﺎﻋر 
اﻋﺘﻤــد ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﺸــﺎﻋر ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ اﻝﻤﻘﻠــوب اﻝــذي ﻴﻘــوم  أﺨــرىوﻓــﻲ ﺼــورة        
اﻝﻤﺜــﺎل ﻓــﻲ وﺠــﻪ اﻝﺸــﺒﻪ اﻝﺠــﺎﻤﻊ  أو اﻷﺼــل ﻜﺄﻨــﻪاﻝﻤﺸــﺒﻪ ﺒــﻪ ﺼــﺎر  أنﻋﻠـﻰ "ادﻋــﺎء 
ﻤﺤﺒوﺒﺘـﻪ اﻝـذي وﺠـﻪ ﻓـﻲ وﺼـف ﺠﻤـﺎل  ل اﻝﺸﺎﻋر ﻴﺒـﺎﻝﻎ، وﻫو ﻤﺎ ﺠﻌ3ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن"
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  .732اﻝدﻴوان، ص  2
، 1ط، ﺎب اﻝﻌرب، دﻤﺸقاﺘﺤﺎد اﻝﻜﺘ وﻴس: اﻻﻨزﻴﺎح ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻨﻘدي و اﻝﺒﻼﻏﻲ، ﻤطﺒﻌﺔأﺤﻤد ﻤﺤﻤد  3
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 اﻷﺴﺎﺴــــﻲ، ﻓﻬـــو ﻴﺸـــﻜل اﻝﻤوﻀـــوع اﻷﺼـــﻠﻲاﻝﺠﻤـــﺎل و ﻤﺼــــدرﻩ  ﻤﺒـــدأﻴﻤﺜـــل ﻋﻨـــدﻩ 
  :2ﻴﻘولﻓ 1ﻝﻼﻫﺘﻤﺎم اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ
  .3ﺨطﺎ إذا رﻤﺸﻰ       ﻴﺨﺘﺎل و اﻝﺨوط اﻝﻨظﻴ إذاﺨﺠل اﻝﺒدر اﻝﻤﻨﻴر ﻤﺎ أ      
  
ﻓﻴـﻪ ﻫـو اﻝﻌﻜـس ﻝﻠـرﺒط  ﺼـلاﻷﻗﻠـب اﻝﺘﺸـﺒﻴﻪ اﻝـذي  إﻝـﻰ"اﺒـن اﻝﺤـداد" ﻫﻨـﺎ  ﻝﺠـﺄ      
ﺒـﻴن ﺠﻤـﺎل اﻝﻤﺸـﺒﻪ و اﻝﻤﺸـﺒﻪ ﺒـﻪ ﻤﻔﻀـﻼ ﺠﻤـﺎل ﻤﺤﺒوﺒﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻝﺒـدر، ﻋﻨـدﻤﺎ ﺠﻌﻠـﻪ 
ﻤﻤـﺎ ﻴـدل ﻋﻠـﻰ  ﻴﻜﺘﺴب ﻨورﻩ و ﺠﻤﺎﻝﻪ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻔﻘد ﺒﻬﺎءﻩ وﻀﻴﺎءﻩ ﻜﻠﻤﺎ طﻠﻌت ﻨوﻴرة،
 ﺒﺄﺴــﻠوبوﻴﺴــوق ﻝﻨــﺎ ﺘﻠــك اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ  ﺘوﻝﻴــد ﺼــور ﺨﻴﺎﻝﻴــﺔ ﻏرﻴﺒــﺔ ﻤﻘــدرة اﻝﺸــﺎﻋر ﻋﻠــﻰ
ﻓﺎﻝﺒـدر ﻴﺤـﺎول اﻝدﻫﺸـﺔ و اﻝﺘﻌﺠـب  ﻝﻠدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﺼـﻠﻲاﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﺨرج ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻩ 
ﺨﺠـــل اﻝﺒـــدر ) ﻤـــﺎ أﻴﻠﻤﻠـــم ﻨﻔﺴـــﻪ ﻓـــﻲ ﺨﺠـــل  ﺠﻤﺎﻝﻬـــﺎ، ﻓﻴرﺘـــد ذﻤﻴﻤـــﺎ إﻝـــﻰﻴﺴـــﻤو  أن
اﻝﻤﻨﻴـــر؟( ﻤﺒﺎﻝﻐـــﺔ ﻤﻨـــﻪ ﻓـــﻲ ﺠﻤـــﺎل ﻤﺤﺒوﺒﺘـــﻪ اﻝـــذي ﻓـــﺎق اﻝﺒـــدر اﻝﻤﻨﻴـــر ﻓـــﻲ اﻝﺒﻬـــﺎء و 
ﻤﻌﻬــود، ﻤﺤﻠﻘــﺎ ﻓــﻲ ﺴــﻤﺎء  ﻤــﺄﻝوف"اﻝﺸــﺎﻋر ﻴﻔــر ﻤــن ﻜــل ﻤــﺎ ﻫــو  أنذﻝــك  ،اﻹﺸــراق
ﺴـﻴطرت ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺼــور  ﻓــﺈذاﻜﻤــﺎ ﻴﺸـﻌر ﺒﺎﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ،  ﺒﺎﻷﻝﻔــﺎظل، ﻻ ﻴﻜــﺎد ﻴﺸـﻌر اﻝﺨﻴـﺎ
و ﻝﻌــل ﺨـــرق اﻝﻨظـــﺎم ﻓـــﻲ  4ﺴــﻴطرة ﺘﺎﻤـــﺔ ﻓﻘـــد ﻴﺴــوق ﻝﻨـــﺎ ﻤﺜـــل ﻫــذا اﻝﻨظـــﺎم اﻝﻐرﻴـــب"
  .، وﺘﻜﺴﻴر اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻝدى اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ زاد اﻝﺒﻴت ﺸﻌرﻴﺔ و ﺠﻤﺎﻻاﻝﻤﺄﻝوفﻤﺠﺎوزة 
ﻤــن  أﺨــرىﻜواﻜــب  إﻝــﻰﺘﻌــداﻩ  إﻨﻤــﺎوﺠﻤــﺎل ﻨــوﻴرة ﻝــم ﻴﻘــف ﻋﻨــد ﺠﻤــﺎل اﻝﺒــدر       
  : 5ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﺸﻤس  ﻴﻘول
  ﺎت ـﺎت اﻝﻠﺜﺎﻤـت ﻏﻤﺎﻤـواﻝﺸﻤس ﺸﻤس اﻝﺤﺴن ﻤن ﺒﻴﻨﻬم        ﺘﺤ      
اﻝﺸــﻤس ﻝﻴﺠﺴــد ﺒــﻪ ﺠﻤــﺎل وﺠــﻪ  إﺸــراقﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺒﻴــت  "اﺒــن اﻝﺤــداد"اﺴــﺘﻠﻬم       
ﻝﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر ﻤـن دﻻﻻت ﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻤﻌﺘﻤـدا ﻓـﻲ رﺴـم ﻫـذﻩ  وٕاﺸراﻗﻪﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ 
                                                 
-ﻘدﻴمﻤﻔﻬوم اﻝوﻋﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ وﻤﻼﻤﺤﻪ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝ–ﺤﺴن اﻝﺒﻨﺎ ﻋز اﻝدﻴن: اﻝﺸﻌرﻴﺔ و اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻴﻨظر:  1
 .032، ص 3002، 1ط، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، ، ﺒﻴروت ﻝﺒﻨﺎن، 
 .332اﻝدﻴوان، ص  2
 اﻝﺨوط : اﻝﻐﺼن اﻝﻨﺎﻋم. 3
دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻀرورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ، دار ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر –ﻤﺤﻤد ﺤﻤﺎﺴﺔ ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف: ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر  4
  .746، ص 6002، 1طواﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة، 
 .061اﻝدﻴوان، ص  5
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" ﻤﺒﺎﻝﻐـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘﺸـﺒﻴﻪ ﻻدﻋـﺎء اﺘﺤـﺎد اﻝطـرﻓﻴن ﻋﻨـد وذﻝـكﻴﻪ اﻝﺒﻠﻴـﻎ اﻝﺼورة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﺸـﺒ
   1ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺸﺒﻪ ﻝﻠﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺼﻔﺎت". إﻴﻬﺎمو  اﻷداةﺤذف 
ﻗـــد و ﻋﻠـــﻰ وﺠﻬﻬـــﺎ ﺒﺎﻝﺸـــﻤس  اﻷﺒـــﻴضﺤﻴـــث ﻴﺸـــﺒﻪ ﻨـــوﻴرة وﻫـــﻲ ﺘﻀـــﻊ اﻝﻠﺜـــﺎم       
ﻜـون ﻝ أﺴـطورﻴﺔ، ورﻏم ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻫذا اﻝﻜوﻜب ﻤن ﻤﻼﻤﺢ اﺤﺘﺠﺒت ﻓﻲ ﻨﻘﺎب ﻏﻴﻤﻬﺎ
 ﺘــﺄﺜﻴراﻝﺴــﻤﺎوﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻌﻠــق ﺒﻬـﺎ ﻓﻜــر اﻝﺒﺸـر ﻝﻤــﺎ ﻝﻬـﺎ ﻤــن  اﻷﺠـرام أولﻝﺸـﻤس ﻫــﻲ "ا
ﻝﻌــﺎدة  اﺤﺘــذاء إﻻﺘوظﻴﻔﻬــﺎ ﻋﻨــد "اﺒــن اﻝﺤــداد" ﻝــم ﻴﻜــن  أن إﻻ 2"اﻹﻨﺴــﺎنﻓــﻲ ﺤﻴــﺎة 
ﺒـﻪ ﻤﺠﺎزﻴـﺎ ﻜﻠﻤـﺎ  اﻝﻤـرأةﻓﺎﻝﺸـﻤس ﻜوﻜـب درج اﻝﺸـﻌراء ﻋﻠـﻰ ﺘﺸـﺒﻴﻪ " ﻓﻲ ذﻝك اﻝﺸﻌراء
ﺎ ﻜــﺎن ﻝﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻨﻔــس اﻝﺸــﺎﻋر ﻤوﻀــﻊ و اﻝﺒﻬــﺎء واﻝﺠﻤــﺎل، وﻜﻠﻤــ اﻹﺸــراقﺒــدا ﻋﻠﻴﻬــﺎ 
  .3رﻓﻴﻊ و ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺴﺎﻤﻴﺔ"
  :4ﻴﻘولﻓ ف ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر اﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻝﺘﺼرﻴﺤﻴﺔ وظ أﺨرىوﻓﻲ ﺼورة          
ﺼــدﻏﻪ  ﻋﻠـﻰ      5ﻝــــﻪ اﻝﺤﺴــن ﺘـــم واﻝﺘﻠـﺜم ﻨﻘﺼــﺎن ـن دراري اﻝﻘﻼﺌــــد ﻨﻴـــر     وﺒﻴـ 




ﻤﺤﺒوﺒﺘـــﻪ آﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺤﺴـــن و اﻝﺠﻤـــﺎل ﻻ ﻴﻨﻘﺼـــﻬﺎ ﺴـــوى اﺴـــﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﺜ ـــﺎم  أن ﺨﻼﻝ ـــﻪ
ﻤطﺎﺒﻘﺎ ﺒﻴن ) ﺘم، و ﻨﻘﺼﺎن(، وﺠﻌـل ﻫـذﻩ اﻝﻨﺠـوم واﻝﻜواﻜـب ﻓـﻲ اﻝﺒﻴـت اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻤـﺎدة 
ﻴﺸﺒﻪ ﺒﻬﺎ اﻝﺤﻠﻲ اﻝﺘـﻲ ﺘـزﻴن ﺒﻬـﺎ اﻝﻤﺤﺒوﺒـﺔ ﻨﻔﺴـﻬﺎ ﺠـﺎﻋﻼ ﻤـن اﻝﺸـﻌرى ﻝﻤﻌـﺎن ﻤـﺎ ﻓـﻲ 
                                                 
 ، 1ط ، ﻤﺎﻝطﺎ، A G L Eﻤﻨﺸورات - ﻌﻠم اﻝﺒﻴﺎندراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝ–ن اﻝﺠرﺒﻲ: اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤﺤﻤد رﻤﻀﺎ 1
  88، ص 0002
ل اﻹﺴﻼم، ﻤﻨﺸورات وزارة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹرﺸﺎد اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌرب ﻗﺒﻝﻴﻠﻰ ﺼﺒﺎغ: اﻝﻤرأة ﻓﻲ  2
  .424، ص 5791، 1اﻝﻘوﻤﻲ، دﻤﺸق، ط
 ، 1ط ﻨﺔ، دار ﺼﺎﻤد ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﺘوﻨس،وان ﺠﻤﻴل ﺒﺜﻴاﻝﻌذري ﻓﻲ دﻴ ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب اﻝرﻗﻴق: أدﺒﻴﺔ اﻝﻐزل 3
  .18، ص 5002
 .162اﻝدﻴوان، ص  4
ﺔ  ذﻜرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻘّرآن اﻝﻜرﻴم ﻓﻲ ﺴورة اﻝﻨور اﻵﻴ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻌرف أﺴﻤﺎءﻫﺎ، وﻗد ورداﻝدراري: اﻝﻜواﻜب اﻝﻌظﺎم   5
  (. *اﻝﻘﻼﺌد: ﺠﻤﻊ ﻗﻼدة وﻫﻲ ﻤﺎ ﺠﻌل ﻓﻲ اﻝﻌﻨق ﻤن اﻝﺤﻠﻲ. 53)
: ﻜوﻜب ﻨﻴر ﻴطﻠﻊ ﺒﻌد اﻝﺠوزاء. * اﻝﻨﺤر: ﻤوﻀﻊ اﻝﻘﻼدة. *اﻝﺠوزاء: ﻨﺠم ﻴﻌﺘرض ﻓﻲ ﺠوز اﻝﺸﻌرى  6
 اﻝﺴﻤﺎء. 
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اﻝﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﺼـور ﺔ اﻝﻤﺠردة ﺸﻌرﻫﺎ، وﻤن اﻝﺠوزاء ﻝﻤﻌﺎن ﻗﻼدﺘﻬﺎ، و اﻝدﻻﻝ
ﻬـــذﻩ ﻓ ﺼـــﻔﺎء ﻫـــذﻩ اﻝﻜواﻜـــب و اﻝﻨﺠـــوم، ﺼـــﻔﺎء ﺤـــب اﻝﺸـــﺎﻋر ﻝﺤﺒﻴﺒﺘـــﻪ اﻝﺤﺴــﻴﺔ ﻫـــﻲ
ﻜﺎﻨـــت اﺴـــﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝـــداﻋﻲ اﻝﻌﺸـــق و  -إذن–اﻝﻤﺤطـــﺎت اﻝﺘـــﻲ وﻗـــف اﻝﺸـــﺎﻋر ﻋﻨـــدﻫﺎ 
ﺒﺎﻝﺤـــــب ﻓـــــﻲ اﻝذﻫﻨﻴـــــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــــﺔ اﻝﺤـــــب ﻝـــــذﻝك ﻨﺠـــــد " ﻤـــــن اﻝﻜواﻜـــــب اﻝﺘـــــﻲ ارﺘﺒطـــــت 
  1اﻝﺸﻌرى".
ﺘوظﻴـف اﻝﺸـﺎﻋر ﻝﻬـذﻩ اﻝﻨﺠـوم و اﻝﻜواﻜـب ﻴﻠـوح  ﺒﺨﺼوصﻪ ﻤﺎ ﻨﻠﺤظ أن إﻻ       
ن اﻝﻤﺤﺒوﺒـﺔ ﺘﺤﺘـل ﻓـﻲ ﻤن دﻻﻝـﺔ ﺤﻴـث ﻴـوﺤﻲ ﺒـﺄ أﻜﺜر إﻝﻰﻤن ﺒﻌد وﻴرﻤﻲ  أﻜﺜرإﻝﻰ 
اﻝﻨﺠـــوم و اﻝﻜواﻜـــب ﺴـــﻤوﻫﺎ و ﻨﻔﺴـــﻪ ﻤﻜﺎﻨـــﺔ ﺴـــﺎﻤﻴﺔ وﻤرﺘﺒـــﺔ ﻋﺎﻝﻴـــﺔ ﻓﺠﻌـــل ﻤـــن ﻫـــذﻩ 
 ، ﻜﻤـــﺎ ﺘـــرﺘﺒط ﻋﻨـــدﻩ2"و اﻝﺴـــﻤو عاﻻرﺘﻔـــﺎﺎﻝﻨﺠوم"ﺘرﺘﺒط ﺒﻤﻌـــﺎن ﻜﺒﻴـــرة ﻤﺜـــل ﻓـــ رﻓﻌﺘﻬـــﺎ
 اﻷﻨدﻝﺴــﻴﻴنوﻫــﻲ "ظــﺎﻫرة ﺘﻤــﻴط اﻝﺤﺠــب ﻋــن ﻨﻔــوس  اﻝﻤــرأةﺒﺎﻝﺠﻤــﺎل اﻝﻨــوﻋﻲ ﻝﻬــذﻩ 
ﺘوظﻴـف ﻤﺜـل  أن ﻓﻀـﻼ. ﻫذا 3ﻜﺎن" أﻴﻨﻤﺎ اﻝﺸﻔﺎﻓﺔ اﻝﻤرﻫﻔﺔ اﻝﺤس اﻝﻤﺘﻬﺎﻝﻜﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤﺎل
  ﻫذﻩ اﻝﻜواﻜب ﻴﻤﺜل ﺜﻤرة ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻠﻜﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒرة ﻴﺤظﻰ ﺒﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر.
ﺠﻌﻠﺘــﻪ ﻻ  "داداﺒــن اﻝﺤــ"ﺼــدق اﻝﻌﺎطﻔــﺔ ﻋﻨــد  أنﻤــن ﺨــﻼل ﻤــﺎ ﺘﻘــدم ﻨﻠﺤــظ        
 ﺒﻬـﺎ، ﻓﻘـد ﺠﻤـﻊﻤﺤﺒوﺒﺘـﻪ ﻨـوﻴرة  وﺸـﺒﻪ إﻻﻴﺘرك ﺠﻤﻴﻼ ﻓﻲ اﻝطﺒﻴﻌﺔ ) ﺤﻴﺔ و ﺼﺎﻤﺘﺔ( 
ﻓـﻲ ذﻝـك ﺒﺘراﺜـﻪ اﻝﺸـﻌري  ﻤﺘـﺄﺜراﻝﻬﺎ ﻜل ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺠﻤﺎل اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝﺸـﻌراء 
" ﻝﻠـذوق اﻝﻔـردي دور ﻜﺒﻴـر  أنو اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ، وﺒـذوق اﻝﻌﺼـر ﻤزاوﺠـﺎ ذﻝـك ﺒذوﻗـﻪ، ذﻝـك 
ن ذﻝك ﻝﻤن ﻏرر ﻤواﻗف اﻝﺤب اﻝﺘـﻲ ﻴﻘﻔﻬـﺎ ﻜـل ﺸـﺎﻋر ا ٕ، و 4ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﺎل"
                                 "ﻜﺎﺒن اﻝﺤداد".  ﻤﺨﻠص ﻝﺤﺒﻪ 
وﻤــــن ﺨــــﻼل اﻝﺼــــورة اﻝﺸــــﻌرﻴﺔ ﻋﻨــــد "اﺒــــن اﻝﺤــــداد" ﻴﻤﻜﻨﻨــــﺎ اﺴــــﺘﻨﺘﺎج ﺒﻌــــض        
ﻝﻔﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ا اﻷدواتﺒــرز ﻜــون اﻝﺼــورة اﻝﺸــﻌرﻴﺔ أﻝﻤﻴــزات ﻋﻨــدﻩ، اﻝﺨﺼــﺎﺌص و اﻝﻤ
اﻝﻌﺎطﻔﻴـــﺔ  أﻓﻜـــﺎرﻩﺔ ﺘﺠرﺒﺘـــﻪ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ، وﺘﺸـــﺨﻴص ﺨـــواطرﻩ و ﻓـــﻲ ﺼـــﻴﺎﻏ اﺴـــﺘﺨدﻤﻬﺎ
  ﻫذﻩ اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻔﻨﻴﺔ: وأﺒرز
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  :أوﻻ  
ﺠﻌﻠت اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨـدﻩ  ﻨﻀﺞ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝدى "اﺒن اﻝﺤداد" إن-       
ﻨـﻪ ﻻﺴـﺘﻌﺎرة و اﻝﺘﺸـﺒﻴﻪ ﻤﻤـﺎ ﻴـدل ﻋﻠـﻰ أ، ﻓﺘﻨوﻋـت ﺒـﻴن اأداﺌـﻲﻤـن ﺸـﻜل  أﻜﺜـرﺘﺘﺨـذ 
اﻝوﺴــﺎﺌل اﻝﺒﻴﺎﻨﻴــﺔ  أﻫــمﻤــن اﻻﺴــﺘﻌﺎرة و اﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ  وناﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻝﻜــ أدواﺘــﻪﻤﻘﺘــدر ﻴﺠﻴــد 
ﻴـﺔ ﺘﻌﺒﻴر  أداةﻋﻠـﻰ ﺘﺠﺴـﻴدﻫﺎ و ﺘﻘرﻴﺒﻬـﺎ، ﻓﺎﻻﺴـﺘﻌﺎرة  أﻗـوىاﺘﺼـﺎﻻ ﺒﺎﻝﺼـورة و  اﻷﻜﺜر
ﺎﺘﻬﺎ اﻝﺤﺴﻴﺔ و اﻝﻔﻜرﻴـﺔ ﻤـﺎ ﻨﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ ووﻤﻀو ﺘﺼوﻴرﻴﺔ ﺘﻔﻌل ﻓﻲ اﻝﺴﺎﻤﻊ ﺒﺸﺤ
ﺎﻝﺸــﻌر ﻜﻌﻼﻗــﺔ ن ﻋﻼﻗﺘﻬــﺎ ﺒاﻝﺒﻼﻏــﺔ، وا ٕ أﻋظــم أرﻜــﺎنﻠــﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻝــذﻝك ﻓﻬــﻲ "ﻻ ﺘﻔﻌ
و  ﺘـﺄﺜﻴرارﻗﻬـﺎ اﻝﺒﻴـﺎن ﺘﻌﺒﻴـرا وأ أﺴـﺎﻝﻴب أدقﻤـن " أﻨﻬﺎ إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ. 1اﻝروح ﺒﺎﻝﺠﺴد"
  .2ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ" ﺘﺄدﻴﺔ وأﻜﻤﻠﻬﺎﺘﺼوﻴرا  أﺠﻤﻠﻬﺎ
ﻴﻤﺜــل  ﻷﻨــﻪوﻜــذﻝك اﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ اﻝــذي ﺤﻀــﻲ ﺒﻌﻨﺎﻴــﺔ اﻝﻨﻘــﺎد و اﻝﺒﻼﻏﻴــﻴن اﻝﻘــداﻤﻰ        
 أﻫـــمﻤـــن  أداةوﻨـــﻪ ﺠﺎﻨﺒـــﺎ ﻤـــن ﺸـــرف ﻜـــﻼم اﻝﻌـــرب ﺒﺎﻋﺘﺒـــﺎرﻩ "وﺜﻴﻘـــﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﻜ
اﻝﻜﻨﺎﻴــﺔ ﻓﻠــم ﺘﺤظــﻰ ﻋﻨــد  أﻤــﺎ، 3"ﻤون اﻝﺸــﻌرﻋﻠــﻰ ﺤﻔــظ ﻤﻀــ أﻋﺎﻨــتاﻝﺘــﻲ  اﻷدوات
 أنﻻ ﺘﻘـوى ﻋﻠـﻰ  ﺎأﻨﻬـ إﻝـﻰ"اﺒـن اﻝﺤـداد" ﺒﻘـدر ﻜﺒﻴـر ﻤـن اﻻﻫﺘﻤـﺎم ورﺒﻤـﺎ ﻴرﺠـﻊ ذﻝـك 
ﺘﺤﻤل اﻝﺠﻤﺎل اﻝﻔﻨﻲ اﻝذي ﺘﻘوى اﻻﺴﺘﻌﺎرة ﻋﻠـﻰ ﺤﻤﻠـﻪ ﻝـذﻝك "ﻜـﺎن ﺤظﻬـﺎ ﻤـن ﻋﻨﺎﻴـﺔ 
وﺴـﻴﻠﺔ  أﻫـم أن إﻻ، 4ﻨـﺎﻴﺘﻬم ﺒﺎﻝﺘﺸـﺒﻴﻪ و اﻻﺴـﺘﻌﺎرة"ﻗـل ﺒﻜﺜﻴـر ﻤـن ﺤـظ ﻋأ اﻷﻨدﻝﺴﻴﻴن
ل ﺘﺠرﺒـــــﺔ اﻝﺤـــــب ﻋﻨـــــدﻩ ﻫـــــﻲ اﻻﺴـــــﺘﻌﺎرة ﻴﺘﺸـــــﻜ ﻴـــــﺔ اﻋﺘﻤـــــد ﻋﻠﻴﻬـــــﺎ ﺸـــــﺎﻋرﻨﺎ ﻓـــــﻲﺒﻴﺎﻨ
اﻻﺴــﺘﻌﺎرة ﻫـــﻲ ﺘﺸـــﺒﻴﻪ  أنﻨﻬــﺞ ﻨﺘﺒـــﻴن ﻤــن ﺨﻼﻝـــﻪ  أوﻀـــﺢاﻝﺘﺼــرﻴﺤﻴﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﻌﺘﺒــر "
ﺘﺠـﺎوز اﻝﻤﺸـﺒﻪ ﺒـﻪ  أناﻻﻨطـﻼق ﺒﻌـد  إﻝـﻰن ﻤﻼءﻤـﺎت اﻝﻤﺸـﺒﻪ ﺘرﺠﻌﻨـﺎ ﻤﺘوﻏل ﻓﻴﻪ ﻷ
ﻏزﻝـــﻪ، ﺤﻴـــث  أرﺠـــﺎء"اﺒـــن اﻝﺤـــداد" ﻓـــﻲ ﺘوزﻴﻌﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ  ، ﻝـــذﻝك ﺒـــرع5ﻝﺤﻘﻴﻘـــﺔ"ﺤـــد ا
 ﻓﻜﺎﻨــت اﻝﻌذﺒــﺔ ﺔاﻝدﻴﺒﺎﺠــو ﻨﺴــﺞ  اﻹﺜــﺎرةﻋﻨﺼــر  إﺤــداثﺴــﺎﻫﻤت ﺒﺸــﻜل واﺴــﻊ ﻓــﻲ 
ﻓــﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﺒﻠﻴﻐﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴــر  اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔاﻝدﻗﻴﻘــﺔ ودﻋﺎﻤﺘــﻪ اﻝﻘوﻴــﺔ ورﻜﻴزﺘــﻪ  أداﺘــﻪ
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ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺤﻴـث ﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻤﻌـﺎدﻻ ﻋن ﺤﺎﻝﺘﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ، ورﺼد ﻤواﻗﻔـﻪ اﻝﻐزﻝﻴـﺔ اﻝ
ﺎﺒدﺘــﻪ اﻝﻌﺸــق و ﻝﺤﺒــﻪ ﻓــﻲ ﺘﻤﻜﻨــﻪ ﻤــن ﻗﻠﺒــﻪ و ﻨﻔﺴــﻪ و ﻤﻜ أوﻝﻤﺤﺒوﺒﺘــﻪ ﻓــﻲ ﺠﻤﺎﻝﻬــﺎ 
  .اﻝﺒﻌد ﻋن اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ
  :ﺜﺎﻨﻴﺎ  
ﻨــﻪ ﻝــم ﻴﺘﺤــرر ﻤــن اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻋﻨــد "اﺒــن اﻝﺤــداد" ﻨﻠﺤــظ أ ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺼــورة -             
ﻪ ﻓﻜــرﻩ و ﺨﻴﺎﻝــﻪ ﻗﻴــود اﻻﺘﺠــﺎﻩ اﻝﺘﻘﻠﻴــدي اﻝﻘــدﻴم، ﻓﻘــد ﻜﺎﻨــت اﻝﻤﻨﻬــل اﻝــذي ﻴﺴــﺘﻤد ﻤﻨــ
ﻓــــﻲ اﻝﻤﺸــــرق  ﺒﺎﻷﻫــــلاﻝﺠــــذور و اﻻﻋﺘــــزاز  إﻝــــﻰوذﻝــــك "ﻨﺘﻴﺠــــﺔ ﻝﻠﺸــــﻌور ﺒﺎﻻﻨﺘﻤــــﺎء 
 اﻷﺨﻴﻠـــــــﺔو  اﻷﻓﻜـــــــﺎرو اﻝﻤﺸـــــــﺎﻋر و  اﻷﺤﺎﺴـــــــﻴسوﻤﺤﺎﻜـــــــﺎﺘﻬم،)...( ﻤـــــــن ﺤﻴـــــــث 
ﻴــﺔ واﻀــﺤﺔ ﻓــﻲ ﺸــﻌرﻩ ﻤــن ﺨــﻼل اﺴــﺘﻌﺎﻨﺘﻪ ، وﺘظﻬــر ﻤﻌــﺎﻝم ﻫــذﻩ اﻝﺘﺒﻌ1واﻝﺘﺼــورات"
ﺎ ﻤــن ﻬﻝﺤﻴواﻨــﺎت اﻝﺘــﻲ اﺴــﺘﻠﻬﻤﺒﻤﺼــﺎدر ﺘراﺜﻴــﺔ و ﺒﻴﺌﻴــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل ﺘوظﻴﻔــﻪ ﻝــﺒﻌض ا
اﻝﺒﻴﺌــﺔ اﻝﺼـــﺤراوﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ اﻝﻘدﻴﻤـــﺔ ﻜﺎﻝﻀـــﺒﻲ و اﻝﻐــزال و اﻝﻤﻬـــﺎة ﺠرﻴـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻋـــﺎدة 
اﻝﺸـﻌراء اﻝﻘـدﻤﺎء اﻝـذﻴن ﻴﻌﺘﻤـدون ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺘﺸـﺒﻴﻪ ﺠﻤـﺎل اﻝﻤﺤﺒوﺒـﺔ ﻫـذا ﻓﻀـﻼ ﻋـن 
 ﺒﺎﻝﻜﺜﻴب. اﻝﻤرأةﺘﺸﺒﻴﻪ ردف 
ن ـﻝﺠﻤﻴﻠـﺔ ﻤـﻨـﺔ و ااﻝﻔﺎﺘ اﻷﻨدﻝﺴـﻴﺔاﻝﺒﻴﺌـﺔ  إﻝـﻰﺒﺤﻜـم اﻨﺘﻤـﺎء ﺸـﺎﻋرﻨﺎ و ﻨـﻪ أ إﻻ       
 أنﻲ ـﻌــﻜــﺎن ﻤــن اﻝطﺒﻴ أﺨــرىﺠﻬــﺔ وﺤﺒــﻪ اﻝﺸــدﻴد ﻝﻤﺤﺒوﺒﺘــﻪ اﻝﻨﺼــراﻨﻴﺔ ﻤــن ﺠﻬــﺔ 
ن ـﻤــ ﻝﻬــﺎ أﻀــﺎﻓﻪﺘﻜﺘﺴــب اﻝﺼــورة اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻋﻨــدﻩ ﻨوﻋــﺎ ﻤــن اﻝﺠــدة ﻤــن ﺨــﻼل ﻤــﺎ 
دع ـاﻝﻤﺒــ اﻝﻤﻌﺠــم اﻝﻌﻘﺎﺌــدي، وﻜــذا اﻝﻤﻌﺠــم اﻝــذي اﺴــﺘﻤدﻩ ﻤــن طﺒﻴﻌــﺔ ﺒــﻼدﻩ "ﻓﺎﻝﻔﻨــﺎن
ﻫـو اﻝﻤﺘﻔـرد ﻓـﻲ ﺼـﻨﻊ ﺼـورﻩ و اﺒﺘﻜـﺎر رﺴـو ﻤﻪ"2، وﻝﻌـل ﻫـذا ﻤـﺎ ﺠﻌﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺤـظ 
ﺼـور اﻝﻔﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝ أوﻗﻔـﻪر ﻤن اﻝدﻗﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘﺼـوﻴر ﻤﻤـﺎ ﻴﻜﺒوﻗدر  ﻓراو 
ﺔ ــــﺔ ﺒﺼﻴﺎﻏﺘﺘﺠﻠــﻰ ﻋﺒﻘرﻴــﺔ "اﺒــن اﻝﺤــداد" ﻓــﻲ اﺒﺘﻜــﺎر اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ اﻝﻘدﻴﻤــ أﻴــناﻝﺠﻤﻴﻠــﺔ 
م ـﺎﻝﺴــﺒق وﺘﻘﻴــﻝﻔﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺸــﻬد ﻝــﻪ ﺒﻓــﻲ طــور اﻝﺘﺠدﻴــد و اﻝﺒراﻋــﺔ ا أدﺨﻠﺘــﻪﺠدﻴــدة 
 ﺨﺼــﻴﺘﻪ.  ﺘﺒــر ﻨﻤوذﺠــﺎ ﻓرﻴــدا ﻝﺸﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻔــرد و اﻝﺨﺼوﺼــﻴﺔ ﻤﻤــﺎ ﻴﻌ دﻝــﻴﻼ واﻀــﺤﺎ
                                            
ﻤن  -ﻤﻨﻴﺔﺒﺼﻔﺔ ﻀ–وﻤﻤﺎ ﻴﻌزز اﻝﻨظرة اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻝدى ﺸﺎﻋرﻨﺎ ﻫو ﻤﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺠﻪ 
ر ـﻪ ﺸﻌﻴﺸﺒ أﻴناﻝﻤﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ﻤن اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺼﺎﻤﺘﺔ  اﻝﻤرأةﺒﻌض ﻋﻨﺎﺼر ﺼورة 
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ﻜزا ﻓﻲ ذﻝك ﻤرﺘﻝﻨﺼراﻨﻴﺘﻬﺎ ﺸﻘراء اﻝﺸﻌر  أﻨﻬﺎ -اﻝظنأﻏﻠب –ﻨوﻴرة ﺒﺎﻝﻠﻴل ﻤﻊ 
ﻋﻠﻰ اﻝﻤوروث اﻝﻘدﻴم اﻝذي ﻴؤﺜر أن ﻴﻜون "ﺸﻌر اﻝﻤرأة أﺴود ﻜﺎﺤﻼ ﻜﺎﻝﻠﻴل"1، 
ﻓﻲ ﻫذا  ن اﻝﺸﻌراءـﻤأﺴﻼﻓﻪ  ﻵﺜﺎرﺎ ـﺎء ﺸﺎﻋرﻨـاﻗﺘﻔ أوﺠﻪآﺨر ﻤن  ﻫذا وﺠﻪوﻝﻌل 
ﺎة اﻝﺤﻴ اﻝذﻴن ﺒدت ﻋﻠﻴﻬم ﻤؤﺜرات اﻷﻨدﻝسض ﺸﻌراء ـﻰ ﺨﻼف ﺒﻌـاﻝﻤﻀﻤﺎر، ﻋﻠ
ﺴﻬم ﻓﻲ ﻨﻔو  أذﻜﻰاﻝﺠﻤﺎل ﻤﻤﺎ  إﻝﻰرﺘﻬم وﻨظ مـأذواﻗﻬاﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻏﻴرت 
ررﻩ ﺠودت وﻫو ﻤﺎ ﻴﻘ أﻝﺴﻨﺘﻬنﺔ ـو ﻋﺠﻤ نـﻋﻴوﻨﻬﺔ ـاﻝﺘﻐﻨﻲ ﺒﺸﻘرة ﺸﻌورﻫن وزرﻗ
ﻝﻜﺜرة ﻤﺎ  ﻝزرقو اﻝﻌﻴون ا اﻷﺸﻘرﺒﻪ ﺒﺎﻝﺸﻌر اﻝرﻜﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ: "ﺸﺎع ﻋﻨدﻫم اﻝﺘﺸ
 ﻜﺎﻨوا ﻴﺼﻴﺒون ﻤن ﺴﺒﻲ ﻓرﻨﺠﺔ اﻝﺸﻤﺎل وﻫم ﺸﻘر ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب".2
 
  : ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻴﻬــﺎ ﻤرﻜﺒــﺔ ﻴﺠــﻨﺢ ﻓ أﻨﻬــﺎﻤــن ﺨﺼــﺎﺌص اﻝﺼــورة اﻝﻔﻨﻴــﺔ ﻋﻨــد "اﺒــن اﻝﺤــداد"  -     
ﺤﺸـد اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﺘﺸـﺒﻴﻬﺎت ﻓـﻲ اﻝﺼـورة اﻝواﺤـدة، وﻝﻌـل ﻤﺜـل ﻫـذا اﻝﻨـوع ﻤـن  إﻝـﻰ
اﻝﺘﺼوﻴر ﻴﻤـﻨﺢ اﻝﺸـﺎﻋر ﻓرﺼـﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴـر ﻋـن ﺘﺠرﺒﺘـﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻝـم ﻴﺠـد ﺴـﺒﻴﻼ 
ﺘﻜﺜﻴـف اﻝﻤﺠـﺎز  إﻝـﻰاﻝـذي ﺠﻌﻠـﻪ ﻴﺠـﻨﺢ ﺒﺨﻴﺎﻝـﻪ  راﻷﻤـاﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ واﻗﻌﻪ،  إﻝﻰ
  ﻝﻰ ﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻤﺎ ﻴﺘﻌذر اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻪ، وا ٕا إﻝﻰﺘرﻤﻲ  أﻫداﻓﻬﺎ"اﻝﺼورة ﻤن ﺤﻴث  إذ
  
  
. ﻫـذا ﻓﻀـﻼ ﻋﻤـﺎ ﻴـوﺤﻲ ﻝﻨـﺎ ﻋﻨـﻪ "اﺒـن اﻝﺤـداد" ﻤـن 3اﻝﻜﺸـف ﻋﻤـﺎ ﻴﺘﻌـذر ﻤﻌرﻓﺘـﻪ"
وﻫـﻲ "ﺤـﺒﻬم  اﻷﻨدﻝﺴـﻴﻴن ﺘﻤﻴـز ﺒـﻪ ﺨـرآ ﻼل ﻫـذا اﻝـﻨﻤط ﻤـن اﻝﺘﺼـوﻴر ﻋـن وﺠـﻪﺨـ
ﺤﻴـث ﺘﻀـﻔﻲ اﻝﺼـورة ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻌـدا ﻓﻨﻴـﺎ  أﺸـﻌﺎرﻫماﻝﻔﻨﻲ وﺘﻌﻤﻴق ﻤﻀﺎﻤﻴن  ﻝﻠﺘﺼوﻴر
  .4"اﻷﻝوانو  اﻷﺸﻜﺎلوﻋﻤﻘﺎ ذﻫﻨﻴﺎ، وﺘﺜرﻴﻬﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠف 
  :  راﺒﻌﺎ
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ﺠـﺎءت ﻓ ﺤـداد" ﻤـن ﺼـﻤﻴم اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔاﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد "اﺒـن اﻝ -      
ﻤﻠﺘﺤﻤـﺔ ﻤــﻊ اﻝﺴـﻴﺎق ﻤﺘﻔﺎﻋﻠـﺔ ﻤﻌـﻪ ﻤﻌﺒــرة ﻋـن ذﻝـك اﻝﺤـب اﻝﻌﻔﻴــف ﻏﻴـر ﻤﺘﻜﻠﻔـﺔ 
ﻓـــﻲ اﻻﺴـــﺘﻐﻼل، ﺤﻴـــث ﺘﻤﻴـــزت  إﺴـــﻬﺎب أوون ﻤﺒﺎﻝﻐـــﺔ ي ﻴﻜﺎﺒ ـــدﻩ اﻝﺸـــﺎﻋر داﻝ ـــذ
اﻝﻤﻌﻨﻰ، و اﻝﻌﻔوﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻨﻘـل اﻝﺨطـﺎب اﻝﻤﺠـﺎزي اﻝـذي  أداءاﻝﺼورة ﺒﺎﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ 
س ﺒـﻪ ﻤـن ﺤﻴـث ﻤﺴﺘوى ﻻ ﺒـﺄ ﻬﺎ ﺘﺒﻠﻎ ﻋﻨدﻩﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻜﺎن ﺴﺒﻴﻼ ﻝﻌرض ﻤﺸﺎﻋرﻩ 
ﻤـــن اﻝﻌﻤـــق واﻝدﻗـــﺔ ﻓـــﻲ ﺘﺴـــﺠﻴل ﺨﺒﺎﻴ ـــﺎ اﻝﻨﻔـــوس "ﻓﺒدراﺴـــﺔ ﻫـــذﻩ اﻝﺼـــور ﻨ ـــﺘﻤﻜن 
ﻋﻤﻠﻴـﺔ  إﺒـﺎنﺼـورﻩ وﺤﺎﻝﺘـﻪ  اﻜﺘﺸـﺎف ﻨﻔﺴـﻴﺔ اﻝﺸـﺎﻋر وﻗدرﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺸـﺎﻜﻠﺔ ﺒـﻴن
  1".اﻹﺒداع
   :ﺨﺎﻤﺴﺎ
 اﻷﺴـطوريﻪ ﻴﺘﺨـذ ﻤـن اﻝﻤـوروث ﺘﻋﻨد "اﺒن اﻝﺤداد" ﺠﻌﻠ ﺔاﻝﻌذرﻴ اﻝوﺠﻬﺔ إن-      
ﺴـﻘط ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻨﻔﺴـﻪ ﻼﻝـﻪ ﻋـن ﺸـﺤﻨﺎﺘﻪ اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴـﺔ، ﻓﻘـد أاﻝﻘدﻴم رﻤزا ﻴﻌﺒر ﻤـن ﺨ
ﺒذﻝك ﺠﺴر اﻝﺸﺎﻋر اﻝذي ﻴرﺘﻘـﻲ ﻤـن ﺨﻼﻝـﻪ  اﻷﺴطورةﺎﻨت ﻤن ﻫواﺠس ﻋﺎطﻔﻴﺔ، ﻓﻜ
 أﺴـــطوريﻜـــﺎﺌن  إﻝـــﻰﺘﺤوﻝـــت ﻨـــوﻴرة  أﻴـــندرﺠـــﺔ ﻤـــن اﻝوﺠـــد اﻝﺼـــوﻓﻲ  إﻝـــﻰﺒﺎﻝﺤـــب 
ﺒﻨــوﻴرة  اﻝﻤــرأةﻓﺸــﻐﻠت ﻫــذﻩ اﻝﺤﺎﻝــﺔ "اﺒــن اﻝﺤــداد" ﻋــن ﻨــوﻴرة ﻴﺴــﺘﺤﻴل اﻝﺤﺼــول ﻋﻠﻴــﻪ 
ﻲ ﻓـ اﻷﻨدﻝﺴـﻴﺔﻴﻠﻐﻲ ﻓﻲ اﻝوﻗت ذاﺘـﻪ دور اﻝطﺒﻴﻌـﺔ  أنﻫذا ﻻ ﻴﻤﻜن  أناﻝﻤﺜﺎل، ﻏﻴر 
 اﻝﻤــرأةاﻝﺸــﻌور ﺒﺎﻝطﺒﻴﻌــﺔ و  اﻷﻨدﻝﺴــﻴﻴن"ﻴﺘﻌــﺎظم ﻝــدى  إذاﻝﻤﺜﺎﻝﻴــﺔ  اﻝﻤــرأةرﺴــم ﺼــورة 
  2."اﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤرأةﺠﻌﻠوا ﺼﻔﺎت  إذدرﺠﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ  إﻝﻰ
   :ﺴﺎدﺴﺎ
 اﻷﻨدﻝﺴــﻴﺔﻜﺜـرة اﻝﻤﺸــﺎﻫد واﻝﻤﻨــﺎظر اﻝﺠذاﺒــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺘــوﻓر ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝطﺒﻴﻌــﺔ  إن -      
ﻌﻠـــت ﺸـــﺎﻋرﻨﺎ ﻴﺴـــﺘﻠﻬﻤﻬﺎ ﻓـــﻲ ﺘﺼـــوﻴر ﺒﻜـــل ﻤـــﺎ ﻓﻴﻬـــﺎ ﻤـــن ﻋﻨﺎﺼـــر طﺒﻴﻌﻴـــﺔ ﻓﺎﺘﻨـــﺔ ﺠ
اﻝﺼـور  أﻜﺜـراﻝﺤﺴﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤدا ﻓﻲ ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﺼورة اﻝﺒﺼرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌد "ﻤـن  اﻝﻤﻔﺎﺘن
 أنﻫــو  إﻝﻴــﻪﻨﺸــﻴر  أنﻤــﺎ ﻨــود  أن إﻻ 3."اﻷﻨدﻝﺴــﻲاﻝﺤﺴــﻴﺔ اﻝﺘــﻲ وردت ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر 
ﺒــداﻓﻊ أو اﻝﺠﻨﺴــﻲ  ذا اﻝﺘﺼــوﻴر اﻝﺤﺴــﻲ ﻤــن ﻤﻨظــور اﻝﺸــﺒقﺸــﺎﻋرﻨﺎ ﻻ ﻴﻘــف ﻋﻨــد ﻫــ
                                                 
 .61رؤﻴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﻝﺒﻼﻏﺘﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ص –ﻋدﻨﺎن ﺤﺴﻴن ﻗﺎﺴم: اﻝﺘﺼوﻴر اﻝﺸﻌري  1
  .541، ص ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝطواﺌف و اﻝﻤراﺒطﻴن ﻤﺤﻤد ﺼﺒﺤﻲ أﺒو ﺤﺴﻴن: ﺼورة اﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ 2
ﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤﻜم ﻤن ﻋﺼر اﻝﻤراﺒطﻴن ﺤﺘ-ﻤﺤﻤد ﻋوﻴد ﻤﺤﻤد ﺴﺎﻴر اﻝطرﺒوﻝﻲ: اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ  3
 .404ص  ،-اﻝﻌرﺒﻲ
 اﺒن اﻝﺤداد اﻝﺼورة و اﻝﺨﻴﺎل ﻓﻲ ﻏزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :ـــــــاﻝﻔﺼل اﻻول
87 
ﻝــم ﻴﻜــن ﺒــداﻓﻊ ﺸــﻬواﻨﻲ  ﻓﻬــو ﻤﻬﻤــﺎ ﺘوﻏــل ﻓــﻲ وﺼــف ﻤﺤﺎﺴــﻨﻬﺎ ،اﻹﺜــﺎرةاﻝﺸــﻬوة و 
اﻝﺠﻤـﺎل ﻋﻨـدﻩ "ﻝـﻴس ﻤﺜﻴـر ﺸـﻬوة ﻏرﻴزﻴـﺔ  إذﻋـذري ﻋﻔﻴـف ﺤـب ﺒﻘـدر ﻤـﺎ ﻜـﺎن ﺒـداﻓﻊ 
وﺠداﻨﻴـﺔ، وذﻝـك ﻤﺸـﻬد ﻝطﻴـف ﻤـن اﻝوﻓـﺎء ﻝﻤـذﻫب اﻝﻌذرﻴـﺔ ﺤﻴـث ﻻ  أﺤـوالﺒـل ﻗـﺎدح 
ﻜﻤــﺎ ﻴــدل ﻫــذا اﻝﺠﺎﻨــب اﻝﺤﺴــﻲ ﻋﻠــﻰ  1ﻝﻤﺘﻌــﺔ ﻨﻔﺴــﻴﺔ" إﻻﻴﻜــون ﺘﻤﻠــﻲ ﻤﻔــﺎﺘن اﻝﺠﺴــد 
ﻴﻌﻠ ـــﻲ  أن ﻝﻠﻤـــرأة اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻴﺔ"ﻤـــن اﻝﻘﻴﻤـــﺔ  نأذﻝ ـــك  ،اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻴﺔﻤﻌـــﺎﻨﻲ  أﻨﺒـــلو  أﺴـــﻤﻰ
ﺤﺴﻴﺎ ﺸﺎﻫد ﻋﻠﻰ ﻋﻠـو ﻗـدرﻫﺎ، وﺴـﻤو  اﻝﻤرأةن وﺼف ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻷ اﻷدﺒﺎء
ﻴﺼـدر ﻋـن  ﻷﻨـﻪاﻝﻠذة ﻓـﻲ اﻝـﻨﻔس و ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ، واﻝﺠﻤﺎل ﻋﻨﺼر ﻤﻬم ﻓﻲ ﺒﻌث اﻝﺴرور 
  2".ﺎ اﻝﻤﺤﺴوسﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﻌﻘول ﻴﺠﺎوز ﻨطﺎق ﻋﺎﻝﻤﻨ أﻋﻠﻰﻤﺜل 
اﻨﺘﻬـﺎج "اﺒـن اﻝﺤـداد" ﻝﻤﺜـل ﻫـذا اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝﺤﺴـﻲ ﻓـﻲ  أنوﻤـرد اﻝﺘـرﺠﻴﺢ ﻋﻨـدﻨﺎ        
وﺼــف ﻤﻔــﺎﺘن اﻝﻤﺤﺒوﺒــﺔ ﻴﻨﺒــﻊ ﻤــن ﻨظــرة ﺘﻘﻠﻴدﻴــﺔ ﺒﺤﺘــﺔ ﻝﻠﻐــزل اﻝﺠــﺎﻫﻠﻲ اﻝــذي ﻴﻌﺘﻤــد 
ﻜﺎﻨـــت  اﻷوﻝ ـــﻰﺎﻝﻌرب ﻤﻨ ـــذ اﻝﻠﺤظـــﺔ ﻓ ـــ" اﻝﻨظـــرة اﻝﺤﺴـــﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻤﻔﻬوﻤـــﻪ ﻝﻠﺠﻤـــﺎل،ﻋﻠ ـــﻰ 
اﻤﺘــداد ﻝﻬــذا اﻝﺸــﻌر  اﻷﻨدﻝﺴــﻲﻜــﺎن اﻝﺸــﻌر  وﻗــد 3ﻨــزﻋﺘﻬم ﺤﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ ﺘــذوق اﻝﺠﻤــﺎل"
، ﻓﻨــــراﻩ ﻴؤﻜــــد ﻋﻠــــﻰ ﻤﻌﻨــــﻰ أﺼــــوﻝﻪﻤــــرﺘﺒط ﺒﺠــــذورﻩ و  اﻷﻨدﻝﺴــــﻲاﻝﻘــــدﻴم " ﻓﺎﻝﺸــــﺎﻋر 
  4.اﻝوﻀوح ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﺼور اﻝﺤﺴﻴﺔ"
ﻝــواء ﺤــد راﻓﻌــﻲ ﺠــوار أ إﻝــﻰﻨﻘــف  أنﻴﻜﻔــﻲ دﻻﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻜــل ﻤــﺎ ﺘﻘــدم ﻨــﻪ ﻝوا ٕ       
ة ﻤــن ﺼــورﻩ اﻝﺤﺴــﻴﺔ اﻝﺘــﻲ اﻋﺘﻤــد واﺤــداﻝــذي ﻨﻤﺜــل ﻝــﻪ ﺒ "ﺒــن ﻤﻌﻤــرﺠﻤﻴــل اﻝﻌذرﻴــﺔ "
  5ﻴﻘول:إذ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺴﺔ اﻝذوق  ﺎﻓﻴﻬ
  6.ﺼﺎدﻴﺎ ﻤﺎﺌك أﺴﻘﻰﻝم  إذا أظل          أﻨﻨﻲ اﻝﻤﺎءﻴﺎ ﻋذﺒﺔ  ﻲﻝم ﺘﻌﻠﻤأ      
وﻴﻌﻠـق "ﺸـﻜري ﻓﻴﺼـل" ﺒﺎﺴﺘﻔﺎﻀـﺔ ﺤـول ﻫـذا اﻝﻤوﻀـوع ﻗـﺎﺌﻼ: "وﻗـد ﻴﺴـﺘوﻗﻔﻨﺎ       
ﻤــﺎدي ﺤــﻴن ﻴﺘﺤــدث ﻋــن اﻝ أوروح اﻝﻐــزل اﻝﺠــﺎﻫﻠﻲ  إﻝــﻰ اﻹﻴﻤــﺎءةﻫــذا اﻝﺒﻴــت ﺒﻬــذﻩ 
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  .311، ص 0002 ، 1طاﻝﻘﺎﻫرة،
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ﻴﺨـدﻋﻨﺎ ذﻝـك ﻋـن  ﻻأو اﻻرﺘـواء ﻤﻨـﻪ، وﻝﻜﻨﻨـﺎ ﻴﺠـب  إﻝﻴـﻪاﻝرﻴق اﻝﻌذب و ﻋن اﻝظﻤـﺄ 
ﺒﻘﻴـﺔ ﺒﺎﻗﻴـﺔ  إﻻرﻴﻘﻬـﺎ ﻝـﻴس  إﻝـﻰ ظﻤـﺄﻩﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻐزل اﻝﻌذري )...( ﻓﺤدﻴث ﺠﻤﻴـل ﻋـن 
اﻝﺸــﺎﻋر ﻋــن طرﻴــق  إﻝــﻰﻤــن اﻝﺘــراث اﻝﻨﻔﺴــﻲ اﻝﻤﺨﺘــزن ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر اﻝﺠــﺎﻫﻠﻲ ﺘﺴــرب 
ﻋﻠـﻰ ﻏﻴــر اﻝﻨﺤـو اﻝـذي ﻴﻨطﻠـق ﺒـﻪ ﻝﺴـﺎن اﻝﺠــﺎﻫﻠﻴﻴن  ﻓـﺎﻨطﻠق ﺒـﻪ ﻝﺴـﺎﻨﻪﻫـذا اﻝﺸـﻌر، 
ﺼـورﺘﻪ  ﻓﺄﻤـﺎﻤﻨﻪ ﺠﻤﻴل ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﻤطﻠق اﻝذي ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻝود واﻝﻠﻘﺎء و اﻝﺒث،  أراد وٕاﻨﻤﺎ
ﻫــذﻩ اﻝﻤﺎدﻴــﺔ اﻝواﻀــﺤﺔ ﻓﻘــد ﻜــﺎن ﻝﺒوﺴــﺎ ﻤــن ﻝﺒــوس اﻝﺘﻌﺒﻴــر ﻝﻴﺴــت اﻝــﻨﻔس ﻫــﻲ اﻝﺘــﻲ 
  1ﻻ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻨﻬﺎ ". ﻷﻨﻪﺘﺠﺘذﺒﻪ 
 "اﺒـــن اﻝﺤـــداد"اﻻﺘﺠـــﺎﻩ اﻝﺤﺴـــﻲ ﻋﻨـــد  ﻫـــذا أن -إذن-وﻫـــذا ﻤـــﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨـــﺎ ﻨﻘـــول       
ﻤﺜـــﺎﻝﻲ اﺴـــﺘﻌﺎرﻩ ﻤـــن  أﺴـــطوريﻋـــﺎﻝم  إﻝـــﻰﻴﻌﻜـــس ﺴـــﻤو ذﻝـــك اﻝﺤـــب اﻝـــذي اﺨﺘرﻗـــﻪ 
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  ﺘﻤﻬﻴد:       
، اﻝﺸــﻌري اﻹﺒــداعﻋﻨﺎﺼــر  أﻫــمﺘﻌــد اﻝﻠﻐــﺔ رﻜﻨــﺎ ﺠوﻫرﻴــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر، ﻓﻬــﻲ        
ﻤـــﺎدة  ﻜﺎﻨــت ﻓـــﺈذاوﻤــﺎدة اﻝﺸـــﺎﻋر اﻝﺨــﺎم اﻝﺘـــﻲ ﻴﻌﺘﻤــد ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﺘﺒﻠﻴﻐﻴــﺔ " 
ن ﻜﻠﻴﻬﻤــﺎ ﻴﺘﺼــرف وﻤــﺎدة اﻝﻤوﺴــﻴﻘﻲ ﻫــﻲ اﻝﻨﻐﻤــﺎت، وأ ،اﻷﻝــواناﻝﻔﻨــﺎن اﻝرﺴــﺎم ﻫــﻲ 
 أون ﻤـﺎدة اﻝﻤـﺘﻜﻠم ررة اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻤﻌﻴﺎرﻴـﺔ ﻓﻨـﻪ، ﻓـﺈﻤﻘـﻓﻴﻬﺎ ﻜﻴف ﺸﺎء ﺤﺴب اﻝﻘواﻋـد اﻝ
  .1و اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺒر ﺒﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﺒداﺨﻠﻪ" اﻷﻝﻔﺎظاﻝﻔﻨﺎن اﻝﺸﺎﻋر ﻫﻲ 
ﻜﻠﻤـﺔ ﺸـﻌر  أﺼـﺒﺤتوﺜﻴﻘـﺔ اﻝﺼـﻠﺔ ﺒﻔـن اﻝﺸـﻌر، ﺤﻴـث  -إذن–ﻓطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻠﻐﺔ        
اﻝﻔـــن  أدوات أﻫـــمﺘطﻠـــق ﻋﻠـــﻰ ﻜـــل ﻤوﻀـــوع ﻴﻌـــﺎﻝﺞ ﺒﻠﻐـــﺔ ﻓﻨﻴـــﺔ راﻗﻴـــﺔ ﻝـــذﻝك ﻓﺎﻝﻠﻐـــﺔ 
ﻨـﻪ ﻻ ﻴﺼـﻤد و ﻻ ﻴﻬـﻴﻤن ﻤﻬﻤﺎ ﻴﻨﺴﺞ ﻤن اﻝﺤﻴﺎة و اﻝواﻗﻊ، ﻓﺈل اﻝﻔﻨﻲ "واﻝﻌﻤاﻝﺸﻌري 
  . 2اﻝﻠﻐوﻴﺔ" ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ إﻻ
 ﻝـﻴس اﻝﻬـدف ﻤﻨﻬـﺎ ﺸـﻴﺌﺎ إذ إﺒداﻋﻴـﺔﻝﻐـﺔ  أﻨﻬـﺎن ﻤن ﻤﻤﻴزات اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ وا ٕ       
اﻨﻔﻌﺎل اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ،  إﺜﺎرة إﻝﻰ ﻝﻌﺎﻤل ﺠﻤﺎﻝﻲ ﻴﺴﻌﻰ اﻝﺸﺎﻋر ﻤن وراﺌﻪﺒﻘدر ﻤﺎ ﻫو  ﺎﻨﻔﻌﻴ
ﻝﻐــﺔ ﻓﻨﻴــﺔ ﺘﻘــوم  اﻝدﻫﺸــﺔ ﻝدﻴــﻪ وﻫــذا ﻤــﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨــﺎ ﻨﻔــرق ﺒــﻴن ﺒﺎﻝﺠﻤــﺎل و إﺤﺴــﺎسوﺨﻠــق 
وﻝﻐـﺔ  -وظﻴﻔﺘﻬـﺎ اﻝﺘﺒﻠﻴﻐﻴـﺔ إﻝـﻰ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ– اﻹﻤﺘـﺎع إﻝـﻰﻴﻔـﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺘﻬـدف ﺒـﺄداء وظ
  .اﻹﺒﻼغﻏﻴر ﻓﻨﻴﺔ ﺘﻘﺘﺼر وظﻴﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻘل و اﻝﺘوﺼﻴل و  أﺨرى
اﻝﺴــﺎﻤﻊ  أذنﻓﺎﻝﻠﻐــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻝﻐــﺔ ذات ﺨﺼوﺼــﻴﺔ ﻝﻬــﺎ وﻗﻌﻬــﺎ اﻝﺨــﺎص ﻋﻠــﻰ        
ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ، ﻝﻤﺎ ﻴﺘوﻓر ﻝﻬﺎ ﻤن طﺎﻗﺎت وﻗوى ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓرﻴدة ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻘـف ﻋﻠـﻰ  رﻫﺎوﺘﺄﺜﻴ
"ﻻ ﻴـﺘم اﻝﻔﻬـم  إذ و اﻝﺠﻤـﺎل اﻝﺘـﺄﺜﻴرﺸـﻲء ﻤـن  إﻝـﻰﻨﻘـﻴض ﻝﻐـﺔ اﻝﻨﺜـر اﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﻘﺼـد 
، ﻝـذﻝك 3ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﻌـﺎﻝﻴم ﻝﻐﺘـﻪ اﻝﻔﻨﻴـﺔ ووﺴـﺎﺌﻠﻪ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ" إﻻاﻝﻌﻤﻴـق و اﻝـدﻗﻴق ﻝﻠﻔـن 
ﻝﻠﺘﻌﺒﻴـر ﻋـن  ﺘطوﻴﻌﻬـﺎﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴـﻨﻰ ﻝـﻪ ﻴﻜون ﻤﺘﻤﻜﻨﺎ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻠﻐ أنﻋﻠﻰ اﻝﺸﺎﻋر 
اﻝﻌﺒـﺎرة  أوﻏﺎﻴﺎﺘـﻪ وﻤﻘﺎﺼـدﻩ وﻴﺤرﻜﻬـﺎ ﻜﻴﻔﻤـﺎ ﺸـﺎء ﻝﺒﻠـورة رؤﻴﺘـﻪ ﺒﺤﻴـث ﺘـؤدي اﻝﻠﻔظـﺔ 
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، ﻓﺎﻝﻠﻐـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻫـﻲ ﻤﻠـك اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﺘـﻲ أﺤﺎﺴﻴﺴـﻪاﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨـدﻩ دورﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺘرﺠﻤـﺔ 
ووﺠداﻨـﻪ و ﻤﺸـﺎﻋرﻩ  أﻋﻤﺎﻗـﻪﺘﻌﻜس ﻋﺎﻝﻤﻪ اﻝﻨﻔﺴﻲ اﻝﺨﺎص، وﻴﻌﺒـر ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ ﻋـن 
ﻫــذﻩ اﻝﻠﻐــﺔ وطﺎﻗﺎﺘﻬــﺎ اﻝﺘــﻲ " ﺘﺨﺘﻠــف ﻤــن  إﻤﻜﺎﻨــﺎتﻤﻤــﺎ ﻴﺴــﻬم ﻓــﻲ ﺘﻔﺠﻴــر  وأﺤﺎﺴﻴﺴــﻪ
و  اﻷﻏــراضآﺨــر ﺘﺒﻌــﺎ ﻻﺨــﺘﻼف  إﻝــﻰﺤﻴــث درﺠــﺔ اﻝﻌﺎطﻔــﺔ وﺤــدﺘﻬﺎ ﻤــن ﻤوﻀــوع 
اﻝﺒواﻋث اﻝداﻓﻌﺔ ﻝﻘول اﻝﺸﻌر، وﻻﺨﺘﻼف اﻝﺒواﻋث اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤث اﻝﺸـﺎﻋر ﻋﻠـﻰ 
وﻝﻌــل ﻫــذﻩ ، 1اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ" ةاﻝﺨــوض ﻓــﻲ أي ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻤوﻀــوﻋﺎت اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌــدد
ﻓﻴﻬـﺎ  ذات ﺸـﺤﻨﺎت اﻨﻔﻌﺎﻝﻴـﺔ "ﻴﻠﺠـﺄ أن ﺘﺠﻌـل ﻝﻐـﺔ اﻝﺸـﻌر ﻝﻐـﺔﻨﻬﺎ اﻝﺨﺼﺎﺌص ﻤـن ﺸـﺄ
ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻌﻨـﻰ ﻤـن  أدل أﻨﻬـﺎوﺘراﻜﻴـب ﻴﻌﺘﻘـد  أﻝﻔـﺎظ إﻝـﻰاﻻﻨﻔﻌـﺎل  ﺘـﺄﺜﻴراﻝﺸﺎﻋر ﺘﺤـت 
  .2ﻏﻴرﻫﺎ"
 أن ر اﻝﺸـــﻌر اﻝﻤﻬﻤـــﺔ ﻓﻼﺒـــد ﻝﻠﺸـــﺎﻋروﻝﻤـــﺎ ﻜﺎﻨـــت اﻝﻠﻐـــﺔ ﻋﻨﺼـــرا ﻤـــن ﻋﻨﺎﺼـــ       
ﺒطرﻴﻘـﺔ ﺘﺨﺘﻠـف  ﻰ ﻝـﻪ ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ ﺘﺄدﻴـﺔ ﻤﻌﺎﻨﻴـﻪﺤﺘـﻰ ﻴﺘﺴـﻨ ﻤﺴـﻠﻜﺎ ﺨﺎﺼـﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺴﻠك
. وﻴﺴـــﺘﺨدﻤﻬﺎ اﺴـــﺘﺨداﻤﺎ ﺨﺎﺼـــﺎ ﺒوﺴـــﺎﺌل 3ﻋﻨﻬـــﺎ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻋـــدا اﻝﺸـــﻌر ﻤـــن ﻓﻨـــون اﻝﻘـــول
اﻝــذي ﻴﺠﻌــل ﻝﻜــل ﺸــﺎﻋر ﻝﻐﺘــﻪ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒــﻪ اﻝﻨﺎﺒﻌــﺔ ﻤــن  اﻷﻤــرﻤﻤﻴــزة ﻝــﻪ، 
 ﻌر ﺒﻨــﺎءﻴﻜــون ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﺸــ ﻤﻨﺘﻘــﺎة"ﻝﻐــﺔ اﻝﺸــﻌر ﻝﻐــﺔ ﻤﺨﺘــﺎرة  أنرؤﻴﺘــﻪ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ ذﻝــك 
ﻓـﻲ ﺠـوﻫرﻩ اﺨﺘﻴـﺎر ﻝﺸـﻜل ﺘﻌﺒﻴـري ﻤـن  اﻷﺴـﻠوﺒﻲذا ﺘﺸﻜﻴل ﺠدﻴـد، واﻝﺘﺸـﻜﻴل  أﺴﻠوﺒﻴﺎ
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  :اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻐزﻝﻴﺔ -1   
ﻝوﺠــدان، ﻤﺠــﺎﻻ ﻝﻠﺘﻌرﻴــف ﺒﺎﻝﺤﻘــﺎﺌق اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺒــر ﻋــن ﺨﻠﺠــﺎت ا اﻝﻐــزل ﻴﻌﺘﺒــر       
 ﻷﻨـﻪاﻝﻌرﺒـﻲ  اﻷدبﺼﻤودا ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ  أﻜﺜرﻫﺎﻨﻪ ﺴﻴﻜون ﻝذﻝك "ﻋد ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﺸﻌر وأ
  .1ﻜوﻨﻴﺔ" أﻜﺜرﻫﺎﺼدﻗﺎ، أي  أﻜﺜرﻫﺎ
وﻫـو  ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻐوي و اﻻﺼطﻼﺤﻲ ﻝﻬـذا اﻝﻐـرض ﻝذا ﻨرى ﻤن اﻝﻤﻔﻴد       
  ﻜﺎﻵﺘﻲ:
  :ﻝﻐﺔ*       
  .2ﺤﺎدﺜﺔ اﻝﻨﺴﺎء وﻤراودﺘﻬنﻫو اﻝﻠﻬو ﻤﻊ اﻝﻨﺴﺎء وﻤﻐﺎزﻝﺘﻬن، وﻤ         
  :اﺼطﻼﺤﺎ*        
 أدبﻓـــﻲ ﻤﺠـــﺎﻻت اﻝﺤـــب، ﻻ  ﺤﺎﺴـــﻴساﻷوﺠـــداﻨﻲ ﻴﻌﺒـــر ﻋـــن  أدب"ﻫـــو          
ﺸﻲء ﺘـرك ﻓـﻲ اﻝﻌـﻴن  أوﻨﻪ اﺴﺘﺤﻀﺎر ﻝﻤﺎ ﺴﺒق وﺼﻔﻲ ﻴرﺴم اﻝﻤظﺎﻫر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، إ
   .3ﻓﻲ اﻝﻘﻠب ﻝﻬﻔﺔ" أودﻤﻌﺔ 
ﻓﻬــو ﻴــرﺘﺒط ﺒﺠواﻨــب  اﻷﻨــدﻝسﻓــﻲ  ﺸــﻴوﻋﺎ اﻝﻔﻨــون اﻝﺸــﻌرﻴﺔ أﻜﺜــرواﻝﻐــزل ﻤــن        
 اﻝﺤــداد" ﻨــﻪ ﻴﻐــذي ﺤﺎﺠــﺎت ﻓطرﻴــﺔ، ﻝــذﻝك وﺠــد ﻓﻴــﻪ "اﺒــنأ إﻝــﻰ ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ، إﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ
 اﻷﻨـدﻝسﻤﺠﺎﻻ ﻓﻨﻴﺎ ﻴﻌﺒر ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻋن ﻤﻐﺎﻤراﺘﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ ﻫـذا ﻓﻀـﻼ ﻋـن طﺒﻴﻌـﺔ 
اﻝﻐــزل، ﻤﻤــﺎ  إﻝــﻰاﻝﺠﻤﻴﻠــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﺤﻀــرﻴﺔ اﻝﺠدﻴــدة اﻝﺘــﻲ ﺘﻐــري ﺒﺎﻝﺤــب و ﺘــدﻋو 
اﻝﺴﺒﻴل ﻝﻤﺜل ﻫذا اﻝﻐرض اﻝذي ﺨﺎض ﻓﻴﻪ "اﺒـن اﻝﺤـداد" ﻏﻤـﺎرﻩ اﻝﻔﻨـﻲ ﻓـﻲ ﻗﺎﻝـب  ﻫﻴﺄ
ﻜﺴـــب ﻝﻐﺘـــﻪ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ طﺎﺒﻌـــﺎ ﻋﺎطﻔﻴـــﺎ ﻤـــﺎ أﺒﻨﻔﺤـــﺔ ﻤـــن اﻝﻌذرﻴـــﺔ اﻝﺨﺎﻝﺼـــﺔ. ﻤ ﻴـــوﺤﻲ
اﻝﻌﺎﺸـق  أنذﻝـك  ،طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻐـﺎﻤرة اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﺘدﻋﻲ ﻤﺜـل ﻫـذﻩ اﻝﻠﻐـﺔ إﻝﻰوﺠداﻨﻴﺎ ﻴرﺠﻊ 
                                                 
  .45ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب اﻝرﻗﻴق: أدﺒﻴﺔ اﻝﻐزل اﻝﻌذري ﻓﻲ دﻴوان ﺠﻤﻴل ﺒﺜﻴﻨﺔ، ص  1
ﻤﺤﻤد ﺼﺒﺤﻲ أﺒو ﺤﺴﻴن: ﺼورة اﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝطواﺌف و اﻝﻤراﺒطﻴن، ص ﻴﻨظر:  2
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  .011-901اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص  3
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اﻝوﺠداﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺸــﻌرﻩ، ﻓﺘﺒــدو ﺒــذﻝك  أوﻴﺒــرز اﻝﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﺸــﻌورﻴﺔ  أناﻝﻌﻔﻴــف" ﻴﺤــﺎول 
  .1ﻝﻐﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝﻐﺔ ﻋﺎطﻔﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠذات اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﺘﺸف ﻋن اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝوﺠداﻨﻴﺔ"
  :أﻫﻤﻬﺎوﻴﻤﻜن ﺤﺼر ﻤﻌﺎﻝم ﻫذﻩ اﻝﻠﻐﺔ اﻝوﺠداﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝدواﺌر        
  :داﺌرة اﻝﺤب 1-1
 ﻋﻨد ﺸﺎﻋرﻨﺎ، وﻗـد ظﻬـرت ﻓـﻲ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺘﺸﻜل داﺌرة اﻝﺤب اﻝداﺌرة        
درﺠـــﺔ ﻤـــن  أﻋﻠـــﻰ" اﻝﺘـــﻲ ﺒﻠﻐـــت اﻝﻬـــوىﻝﻔظـــﺔ " اﻷﻝﻔـــﺎظ ورودا وأﻜﺜـــر ﻫـــذﻩ، اﻷﻝﻔـــﺎظ
اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﺸــﻜل ﻤﻨﻬــﺎ ﻫــذﻩ اﻝــداﺌرة  ﻝﻔــﺎظاﻷﻤــن ﻋﺸــرﻴن ﻤوﻀــﻌﺎ، و  أﻜﺜــراﻝﺘﻜــرار ﻓــﻲ 
)اﻝﻬـوى، اﻝﻘﻠـب، اﻝﻬـون، ا ﺘﻜـرار  اﻷﻜﺜـرﻤرﺘﺒـﺔ وﻓـق  ﺄﺘﻲﺘـو  ﺸﻜل ﻤﻌﺠم ﻝﻠﺤـب ﻋﻠﻰ
اﻝﺤﺴــن، اﻝﺸــوق، اﻝــدﻤوع، اﻝطــرف، اﻝﻨــﺎر، اﻝﺼــﺒﺎﺒﺔ، اﻝﺠــرح، اﻝوﺠــد، اﻝﺴــﻘم، 
اﻝﺼﺒر، اﻝﺴﻠوى، اﻝﻠوﻋﺔ، اﻝﺘﺘﻴم، اﻝﺤﺸﻰ، اﻝﺸﻜوى، اﻝﻌز، اﻝﺤب، اﻝﻘﺘـل، اﻝﺠـوى، 
اﻝﻬـوان، اﻝﻬﻴـﺎم، اﻝﺤـزن، اﻝﻔـؤاد، اﻝﻬﺠـر، اﻝـدﻨف، اﻝﻨـوح، اﻝوﺠـﻊ، اﻝﻠﻤـﺢ، اﻝﻌﻬـد، 
، اﻝﺒﻌـد، اﻷﻨـس، اﻝﺒﻠوى، اﻝﺘﻘـﻰ، اﻝﺒﻜـﺎء، اﻝﻘﺴـوة، اﻝوﺼـل، اﻷﺴﻰاﻝﻀﻼل، اﻝذل، 
، اﻝﺴـﺤر، اﻷﺴـراﻝﻔـراق، اﻝﻠـوم، اﻝوﻝـﻪ، اﻝﻠﺤـظ، اﻝﻘـرب، اﻝﺴـﻜن، اﻝﻜـرى، اﻝﺸـﻔﻘﺔ، 
، اﻝﻬــﻼك، اﻝﻐﻴــﺎب، اﻝﻤﺸــﺎﻋر، اﻝﻌﺒــرات، اﻝﺠﻨــون، اﻝوﻝــﻊ، اﻝﻀــر، اﻝﺒــﻴن، اﻝﻐــرام
  .  ، اﻝﻠﻘﺎء، اﻝﻔرج.(اﻝرﻀﺎ، اﻝدﻨو، اﻝﺤﻠم، اﻷﻤلاﻝﻨظر، 
اﺴــﺘﻐﻼﻻ واﺴــﻌﺎ ﻓوظﻔﻬــﺎ ﺒﺠﻤﻴــﻊ ﺘﻜراراﺘﻬــﺎ  اﻷﻝﻔــﺎظوﻗــد اﺴــﺘﻐل ﺸــﺎﻋرﻨﺎ ﻫــذﻩ        
ﻤﺴﺘﺨدﻤﺎ اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠﻔظﺔ اﻝواﺤدة، واﻋﺘﻤﺎد "اﺒن اﻝﺤداد" ﻋﻠﻰ ﻫـذا اﻝﻤﻌﺠـم 
ﻗﻀـﻴﺔ  وٕاﺒـرازﻜﻨـﻪ ﻤـن ﻨﻘـل اﻨﻔﻌﺎﻻﺘـﻪ وﻤواﺠـدﻩ ﻤﻜﺎن ﻻرﺘﺒﺎطﻪ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﻋر اﻷﻤر  إﻨﻤﺎ
ﺸـــﻌرﻩ  ﻨﻤـــﺎذج ﻤـــن ﻨﺄﺨـــذﻝﻠﻐـــﺔ ك ﻜﻴﻔﻴـــﺔ ﻫـــذا اﻻﺴـــﺘﻐﻼل ادر اﻝﺤـــب اﻝﺘـــﻲ ﻴﻌﺎﻨﻴﻬـــﺎ، وﻹ
 اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻎ ﺒﻬﺎ رﺘﺒـﺔ ﻋﺎﻝﻴـﺔ ﻤـن اﻝﻬوىﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻝﻔظﺔ  اﻋﺘﻤد ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻷﻝﻔﺎظ
و ن "اﻝﻬـوى ﻫـﻷ ،درﺠـﺔ اﻝﺴـﻤو ﻓـﻲ اﻝﻤﺸـﺎﻋر إﻝﻰارﺘﻘﻰ ﺒﻬﺎ  اﻝﻤراﺘب اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ ﺤﻴث
  3ﻴﻘول:ﻓ 2ﻤراﺘب اﻝﺤب" أول
  ﺨﺎطﺊورﻋت وﻝﻜن ﻝﺤظ ﻋﻴﻨﻴك     ـوى ﺔ اﻝﻬـ، ﻨﺎﺴﻜاﻷﻝﺤﺎظ أﻓﺎﺘﻜﺔ      
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  .541اﻝدﻴوان، ص  3
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  .1دﻤوع ﻫوام و اﻝﺠروح ﻤﺂﻗــﻰء   ﻰ وﻝﻜن دﻤﺎءﻫم  وآل اﻝﻬوى ﺠرﺤ      
ﻴﺼــﻌد  ﺒﺄﺴــﻠوبﻴطــرح اﻝﺸــﺎﻋر ﻓــﻲ ﻫــذﻴن اﻝﺒﻴﺘــﻴن ﻗﻀــﻴﺔ وﺠداﻨﻴــﺔ ﻴﺘﻌﺎﻤــل ﻤﻌﻬــﺎ    
ﻬﺎ ﺒﻠﻔظـﺔ اﻝﻬـوى، ﻝﻴﻨﻔـث ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘـﻪ وآﻻﻤـﻪ ﻓﻴﻪ اﻝدﻻﻝﺔ اﻝوﺠداﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ طرﺤ
 أنﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ب)ﻨﺎﺴـﻜﺔ، ورﻋـت( ﺒﻤﻌﻨـﻰ  اﻷولوﻝوﻋﺎﺘﻪ ﻓوردت ﻝﻔظﺔ اﻝﻬوى ﻓﻲ اﻝﺒﻴت 
واﻝﺤرﻤـﺎن ﻓـﻲ ﻗﻠـب  اﻷﻝـمﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﺤرﻗـﺔ و  إﻝـﻰﻨـوﻴرة ﺘزﻫـدت ﻓـﻲ اﻝﺤـب ﻤﻤـﺎ ﻴﺸـﻴر 
 دﻤـﺎءﻩ اﻝﺘـﻲ أناﻝﺸﺎﻋر وﻫـو ﻤـﺎ ﺘؤﻜـدﻩ ﻝﻔظـﺔ اﻝﻬـوى ﻓـﻲ اﻝﺒﻴـت اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﺤﻴـث ﻴﺼـف 
  2:أﻴﻀﺎﺘﺴﻴل ﺴﺒﺒﺘﻬﺎ ﺴﻬﺎم ﻋﻴﻨﻲ ﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ: " وآل اﻝﻬوى ﺠرﺤﻰ"، وﻴﻘول 
  واـرﻀـﻋأ أموا ـﻗﺒﻠك أـوﻤﻨﻰ ﺠﻔوﻨ ﻗوﻀوا   أمﻫم ﻓﻲ ﻀﻤﻴرك ﺨﻴﻤوا   
   رﻀوا أم-ﻜﻤﺎ زﻋﻤت وﺸﺎﺘك–ﺴﺨطوا     ﻪـأﻫﻠوﻫم رﻀﺎك ﻤن اﻝزﻤﺎن و   
  3ﻐضب اﻝﻤﺒـﻴﺤ أنب ـن اﻝﻌﺠﺎﺌـوﻤ    ـمر ﻗﻼﻫـن اﺴﺘﻤوا ٕ مـواﻫـأﻫ  
  4.ﻨﻰ ﺘﺘﻌرضـس ﺘﻌرض واﻝﻤـو اﻝﻨﻔ   اﻝﻬوى  وﻴﺄﻤرﻨﻲﺘﻨﻬﻰ اﻝﻨﻬﻰ ﻋﻨﻬم   
  
اﻝﺸــﺎﻋر ﻋﻠــﻰ ﻤواﺼــﻠﺔ ﺤﺒــﻪ ﻝــدى  راراﻹﺼــﺒﻨــوع ﻤــن  اﻷﺒﻴــﺎتﺘــوﺤﻲ ﻫــذﻩ        
ن ﻨـوﻴرة ﻤﺴـﺘﻤرة ﺠـﺎدة اﻝﺼـواب ﻓﻴﻘﺘﻨـﻊ ﺒـﺄ إﻝـﻰﻴﻨﻘـﺎد  أنن اﻝﺸﺎﻋر ﻻ ﻴرﻴـد ﻝﻨوﻴرة وﻜﺄ
ﺎطﻔﻲ اﻝـذي ﺘﺒـرز ﺤدﺘـﻪ ﻜﻠﻤـﺎ ﻓﻲ ﺼدﻫﺎ و ﻫﺠرﻫـﺎ، وﻫـﻲ ﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻴﻔرزﻫـﺎ اﻝطﺒـﺎق اﻝﻌـ
 اﻷولاﻝﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺒﻴـت ، وﻝﻌل ذﻝك ﻤﺎ ﻴﺒدو ﻤن ﺨﻼل دﻴﺒﺎﺠـﺔ إﻝﺤﺎﺤﺎزاد اﻝﺸﺎﻋر 
ﻀـوا( و اﻝطﺒـﺎق ﻓـﻲ اﻝﺒﻴـت اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﺒـﻴن) ﻋر ) ﺨﻴﻤـوا ، ﻗوﻀـوا و أﻗﺒﻠـوا ، أ ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ
ﺴـــﺨطوا ، رﻀـــوا(، وﻤـــﺎ ﻴﻌـــزز ﻫـــذﻩ اﻝدﻻﻝ ـــﺔ ﺘوظﻴـــف اﻝﺸـــﺎﻋر ﻝﻠﻔظـــﺔ اﻝﻬـــوى اﻝﺘـــﻲ 
رة اﻝﻜﻠﻴــﺔ ﻝﻠﻌﺎﺸــق اﻝﻤﺘــﻴم اﻝﻤﺴــﺘﻬﺎم "ﺘﻨﻬــﻰ اﻝﻨﻬــﻰ ﻋــﻨﻬم و ﺴــﺎﻫﻤت ﻓــﻲ رﺴــم اﻝﺼــو 
  اﻝﻬوى". ﻴﺄﻤرﻨﻲ
ﻓــﻲ ﺤﺒــﻪ و ﻴظﻬــر  وارﺘﻘــﺎءﺴــﻤوا  أﻜﺜــر اﻷﺒﻴــﺎتﻜﻤــﺎ ﻴﺒــدو اﻝﺸــﺎﻋر ﻓــﻲ ﻫــذﻩ        
ﻋﻠـــﻰ ﺨطﺎﺒـــﻪ  أﻀـــﻔﻰاﻝﺠﻤـــﻊ اﻝﻐﺎﺌـــب  اﻝـــذي  ﻝﻀـــﻤﻴرذﻝـــك ﻤـــن ﺨـــﻼل اﺴـــﺘﺨداﻤﻪ 
رﻗـﺔ اﻝﻠﻔـظ  أنﺎ ﺘﻨﺎﺴـب ﻤـﻊ ﻗـدر اﻝﻤﺤﺒوﺒـﺔ و ﻤﻜﺎﻨﺘﻬـﺎ، ﻜﻤـ إﺠﻼﻻاﻝﺸﻌري ﺘﻌظﻴﻤﺎ و 
                                                 
  .ﺴم ﻤﻨﻘوص ﻤﻔردﻫﺎ ﻤﺎق وﻫﻲ اﻝﻌﻴنﻤﺂﻗﻰء: أﺼﻠﻬﺎ ﻤﺂﻗﻲ ﻷﻨﻬﺎ إ 1
 .132، 032اﻝدﻴوان: ص  2
  اﻝﻘﻠﻰ : اﻝﺒﻐض.  3
 اﻝﻨﻬﻰ: اﻝﻌﻘول. 4
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ﻓﻤــﻊ " ﺴــﻤو اﻝﺤــب ﺘﺴــﻤو  اﻷﺒﻴــﺎتﻴرﺘﻘــﻲ ﺒﻬــذﻩ  اﻹﻴﻘــﺎعﻋذوﺒــﺔ و ﺒراﻋــﺔ اﻝﺼــﻴﺎﻏﺔ و 
 اﻝﻤـرأةﺒﻌﻀﻬم رﻓـﻊ ﻤﺴـﺘوى  إنو ﺘرﺘﻔﻊ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻋﺎﻝﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻔوس اﻝﺸﻌراء، ﺒل  اﻝﻤرأة
  .1ﻓوق ﻤﺴﺘوى اﻝﺒﺸرﻴﺔ"
  :2ﻴﻘولﺤﻴث " اﻝﻘﻠباﻝﺘﻲ وردت ﺒﻜﺜرة ﻓﻲ داﺌرة اﻝﺤب ﻝﻔظﺔ " اﻷﻝﻔﺎظوﻤن        
  3ﻰ ﻜﻤﺎ ﺜﺎر اﻝﺸرار ﻤن اﻝزﻨدـﻪ         ﻓﻴدﻤـوﻓﻲ زﻨدﻩ اﻝرﻴﺎن ﺴور ﺘﻌﻀ    
  دـﻪ ﻤﻨﻘـﻨﻴن ﺘﺜـق ﻤـﺒﻘﻠب ﺸﻔﻴ     ـﻲ     ﻨﺎ ﻓﺄﻨﺜﻨـد ﻝﻴـﻴﻨﻘ أن أﺤﺎذر    
  ﻓﺎﺨﺘﺎر ﻗﺘﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤد ﻰ ﺨطﺎـﻋﻠ     رﺤت ﻋﻴﻨﺎي ﺼﻔﺤﺔ ﺨدﻩ    وﻗد ﺠ    
  .دـﻲ اﻝﺤﺠر اﻝﺼﻠﺜر ﻝﻠﻐﻴث ﻓأوﻻ       ـﻪ  ﻗﻠﺒ إﻻﻨﺔ ﻲن دﻤﻌـل ﻤـوآﻤ    
  
ﺠﺎﻨﺒـــﺎ ﻤـــن ﺠواﻨـــب اﻝﺘﺠرﺒـــﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴـــﺔ ﻓـــﻲ  اﻷﺒﻴـــﺎتﻴﺤﻤـــل اﻝﻘﻠـــب ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ        
ﻴوﺤﻲ ﺒﻀرب ﻤن اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠرﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻴن ﺤﺒـﻪ و ﺼـدﻫﺎ، ﻓﺠﻌـل  أﺴﻠوب
ﺨـــﺎﻝص ﻤﻌـــﺎﻨﻲ اﻝﻠـــﻴن واﻝرﻗـــﺔ اﻝﺒﻴـــت اﻝﺜـــﺎﻨﻲ ﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺒـــﻪ ﻤﺘﻀـــﻤﻨﺔ ﻝ ﻝﻔظـــﺔ اﻝﻘﻠـــب ﻓـــﻲ
ﻴﻜﻨـﻪ ﻝﻬـﺎ، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺠﻌـل ﻝﻔظـﺔ اﻝﻘﻠـب ﻓـﻲ  يﻝﺸـدﻴد اﻝـذاﻝﺤب ا وطﺄةاﻝﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﺘﺤت 
اﻝﺒﻴـــت اﻝراﺒـــﻊ ﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺒـــذات اﻝﻤﺤﺒوﺒـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺤﻤـــل ﻤﻌـــﺎﻨﻲ اﻝﻘﺴـــوة و اﻝﺠﻔـــﺎء وﻝﻌـــل 
 إﻻاﻝﺸــﺎﻋر ﺒﻬــذﻩ اﻝﻤﻔﺎرﻗــﺔ ﻴﻌﻤــق ﻤﻌﻨــﻰ اﻝﺤرﻤــﺎن اﻝــذي ﻴﻌﺎﻨﻴــﻪ، ورﻏــم ﻫــذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨــﺎة 
ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﺴـــﺘوى اﻝﻌـــﺎطﻔﻲ و ﻋﻠـــﻰ اﻝﺼـــﻌﻴد اﻝﻨﻔﺴـــﻲ  اﻹﺼـــرارﻨﻠﻤـــﺢ ﺸـــﻴﺌﺎ ﻤـــن  أﻨﻨـــﺎ
ﺴـﺎﺘﻪ اﻝﻤﺤﻘﻘـﺔ ﻓﻬـو ﻴﻌـﻴش ﻋﻠـﻰ رﻓض اﻻﺴـﺘﻜﺎﻨﺔ ﻝﻘـدرﻩ اﻝﻤﺤﺘـوم و ﻤﺄذي ﻴـﻝﻠﺸﺎﻋر اﻝـ
" ﻜـﺎن  ﻓﺈذاﻴذﻜر ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ )آﻤل ﻤن دﻤﻌﻲ إﻻﻨﺔ ﻗﻠﺒﻪ(،  أن إﻝﻰﻴدﻓﻌﻪ  أﻤل
و  وأﺸـواﻗﻪ أﺤزاﻨـﻪﻨـﻪ ﻴﺘﺤـدث ﻋـن اﻝﺠـرح اﻝﻨﻔﺴـﻲ ﻓﺈ ماﻝﺘﺌـﺎﻓﻲ  ﻴﺄﻤلاﻝﺸﺎﻋر ﻤﺎ ﻴزال 
  .4ﻋﻠﻰ ﻤواﺼﻠﺔ ﺤﺒﻪ و ﺼﺒوﺘﻪ" إﺼرارﻩ
وﻀـﻊ آﺨـر ﻴﺠﻌـل اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﻘﻠـب ﻤﺘﺼـﻼ ﺒـﺎﻝﻘﻴم اﻝﻤﺎدﻴـﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴـر ﻋـن ﻤ وﻓـﻲ       
  :5ﻴﻘولﻓﺤﺎﻝﺘﻪ اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ 
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  .ﺒﺨﺎﻓﻘﺔ اﻝﻘرطﻴن ﻗﻠﺒك ﺨﺎﻓق             وﻋن ﺨرس اﻝﻘﻠﺒﻴن دﻤﻌك ﻨﺎطق    
  
 ﻴــرﺒط اﻝﺸــﺎﻋر ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺒﻴــت ﺨﻔﻘــﺎن ﻗﻠﺒــﻪ ) ﺼــورة ﻤﻌﻨوﻴــﺔ( ﺒﺨﻔﻘــﺎن اﻝﻘــرط       
ﺤﻴـث ﺠﻌـل ﻜـل  اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ ﺨﻔـق ﻤﻌـﻪ ﻗﻠـب اﻝﺸـﺎﻋر، ﻗرط )ﺼورة ﻤﺎدﻴﺔ( ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺨﻔق
اﻝﺘﺠﻨـــﻴس ﺒـــﻴن "ﺨﺎﻓﻘـــﺔ ﺨـــﺎﻓق" ﻤﻤـــﺎ  إﻝـــﻰﻝﻔـــظ ﻴﺤﻤـــل ﺠرﺴـــﺎ ﻤوﺴـــﻴﻘﻴﺎ ﺨﺎﺼـــﺎ ﻓﺠـــﻨﺢ 
ﻤـﺎ  وأﻜﺜـرﻋﻠـﻰ اﻝﺒﻴـت ﺤرﻜـﺔ وﺤﻴوﻴـﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴـب ﻤـﻊ ﺤﺎﻝـﺔ اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﻤﻀـطرﺒﺔ  أﻀـﻔﻰ
اﻝطﺒـﺎق اﻝﻔﻨـﻲ ﺒـﻴن) ﺨـرس، ﻨـﺎطق(  إﻝـﻰﻴؤﺜـث ﻫـذﻩ اﻝﺤﺎﻝـﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴـﺔ ﻝﺠـوء اﻝﺸـﺎﻋر 
ﻪ ﺒﺼـــﻤﺔ ﻓﻨﻴـــﺔ ﻻ ﺘﻨﻔﺼـــل ﻋـــن ﻤﺸـــﺎﻋرﻩ اﻝداﺨﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴـــﺔ ﻓﻤـــن ﻤﺨﻠﻔ ـــﺎ ﻤـــن ﺨﻼﻝـــ
  . 1ﻴﺸﻜل ﺒﻌدا دﻻﻝﻴﺎ" اﻝﺘﻀﺎد أناﻝﻼﻓت ﻝﻠﻨظر " 
  :2وﻏﻴر ﺒﻌﻴد ﻋن ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻗوﻝﻪ       
  .ن؟ـﻝﺤراﻜﻪ ﺘﺴﻜﻴ أﻤﺎﻲ، ـﻪ           ﻗﻠﺒـر ﺨﻔوﻗـﻴﺎرﺒﺔ اﻝﻘرط اﻝﻤﻌﻴ    
  
) ﻴﺎرﺒـﺔ اﻝﻘـرط  ور اﻝﻤﺎدﻴـﺔﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت ﻴواﺼـل "اﺒـن اﻝﺤـداد" ﺘوظﻴﻔـﻪ ﻝﻠﺼـ        
 ،ﻝﺤراﻜـﻪ ﺘﺴـﻜﻴن( أﻤـﺎاﻝﺘﻌﺒﻴـر ﻋـن اﻝﻘـﻴم اﻝﻌﺎطﻔﻴـﺔ) ﻗﻠﺒـﻲ  إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻴر ﺨﻔوﻗﻪ( ﻝﻴﻨﺘﻬﻲ
 اﻹﻨﺸــﺎﺌﻴﺔ اﻷﺴــﺎﻝﻴبو اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ ﻋﻠــﻰ ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن  اﻷﻓﻜــﺎرﻤﻌﺘﻤــدا ﻓــﻲ ﻋــرض ﻫــذﻩ 
ﺤﻴـث اﺴـﺘﻬل ﺨطﺎﺒـﻪ ﺒﺎﻝﻨـداء اﻝﻘرﻴـب "ﻴﺎرﺒـﺔ اﻝﻘـرط" اﻝـذي اﺘﻔـق ﻤـﻊ ﻤوﻗﻔـﻪ اﻝﺸـﻌوري 
ﺘﻨﺸﻴط ﻝـﻨﻔس اﻝﻤﺘﻘﺒـل  أداةدﻋﻲ اﻝطﻠب وﻝﻔت اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ، ﻓﺎﻝﻨداء "اﻝﻤﻀطرب اﻝذي ﻴﺴﺘ
آﺨــــر وﻫــــو  إﻨﺸــــﺎﺌﻲ ﺒﺄﺴــــﻠوباﻝﻨــــداء  أردف، وﻗــــد 3ﻝطــــول ﻨﻔــــس اﻝﺸــــﺎﻋر" وﺘﻬﻴﺌﺘــــﻪ
ﻗﻠﺒــﻪ داﺌــم اﻝﺨﻔﻘــﺎن  أنﻴؤﻜــد اﻝﺸــﺎﻋر  أﻴــنﻤﻌﻨــﻰ اﻝﻨﻔــﻲ  إﻝــﻰاﻻﺴــﺘﻔﻬﺎم اﻝــذي ﺨــرج 
 ﻴﻀــﺎحﻹﺒــدوام ﺨﻔﻘــﺎن ﻗــرط ﻤﺤﺒوﺒﺘــﻪ، وﻗــد طــﺎﺒق اﻝﺸــﺎﻋر ﺒــﻴن اﻝﺤرﻜــﺔ و اﻝﺴــﻜون 
  ﻫذﻩ اﻝدﻻﻝﺔ.
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اﻝﺸـﺎﻋر اﻝـذي اﺴـﺘطﺎع  ن اﻝﺒﻴﺘﻴن ﻨﻠﻤﺢ ﺼورة ﻤﺘﻘﻨﺔ ﻤن ﻗﺒـلوﻤن ﺨﻼل ﻫذﻴ       
ﺘوظﻴﻔــﻪ اﻝــواﻋﻲ ﻝﻠﻐــﺔ  أن إﻻﻤﺘﺒﺎﻋــدة  أوﺠــﻪﻴﺠﻤــﻊ ﺒــﻴن ﻋﻨﺎﺼــر اﻝﺼــورﺘﻴن ﻤــن  أن
  وﺠد راﺒطﺎ وﺜﻴﻘﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.أ
  : ﺨﻔﻘﺎن اﻝﻘﻠب.اﻷوﻝﻰاﻝﺼورة -    
  : ﺨﻔﻘﺎن اﻝﻘرط. اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ-    
                             : ﺴرﻋﺔ اﻝﺤرﻜﺔ وﻜﺜرة اﻻﻀطراب. اﻝراﺒط ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ-    
  :1ﻓﻲ داﺌرة اﻝﺤب ﻴﻘول اﻝﺼﺒﺎﺒﺔﻫذا وﻗد اﺴﺘﺨدم ﺸﺎﻋرﻨﺎ ﺠذر        
  .2ﺼﺎﺒﺊدﻴن اﻝﺼﺒﺎﺒﺔ  إﻝﻰل ﺔ اﻝﺴﻠوان ﻤﺒﻌث ﺤﺴﻨﻪ          ﻓﻜﻤﺤﺎ ﻤﻠ       
  
دﻴــن ﻤــن ﻨــوع  إﻗﺎﻤــﺔ إﻝــﻰﺠﻤﺎﻝﻬــﺎ ﺠﻌﻠــﻪ ﻴﻨــزع إن ﺘﻌﻠــق اﻝﺸــﺎﻋر ﺒﻤﺤﺒوﺒﺘــﻪ و        
)ﻤﻠـﺔ اﻝﺴـﻠوان(،  اﻹﺴـﻼمآﺨر وﻫو دﻴن اﻝﺼـﺒﺎﺒﺔ و اﻝﻬـوى، اﻝـذي ﺨـرج ﺒـﻪ ﻋـن ﻤﻠـﺔ 
 ﺠـﺎءت ﺼـﺎﺒﺊ، ﻓﺎﺴـﺘﺨداﻤﻪ ﻝﻠﻔظـﺔ ﻝﻸﻝﻔﺎظوﻫو ﻤﺎ ﻴظﻬر ﻤن ﺨﻼل ﺘوظﻴﻔﻪ اﻝواﻋﻲ 
ﺘﻘــوم  أنﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﻤﺘرادﻓــﺎت اﻝﺘــﻲ ﻻ ﻴﻤﻜــن اﻝﻓــﻲ ﺴــﻠم اﺨﺘﻴــﺎري ﺤــر وﻓــﻲ ﺴــﻠﻤﻬﺎ 
دﻗﻴـق ﻝﻠﺨـروج ﻋـن اﻝـدﻴن، وﻫـﻲ ﺼـورة ظﺔ ﻋن ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻬﺎ ﻝﻤﺎ ﺘﻌﺒر ﻋﻨﻪ ﻫذﻩ اﻝﻠﻔﻤﻘﺎ
ﻴﺨــرج اﻝﻤﺤــب  أن اﻝﻤــﺄﻝوفﻤــن  إذﻤﺴــﺘﺤدﺜﺔ ﺘﺨــﺎﻝف ﻤــﺎ اﻋﺘــدﻨﺎ ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــن اﻝﻐــزل، 
  اﻝﻤﺘﻴم ﻋن ﺠﺎدة ﺼواﺒﻪ ﻻ ﻋن دﻴﻨﻪ.
  : 3اﻝﺼب ﻴﻨﺘﻘل اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻴﻘول إﻝﻰوﻤن اﻝﺼﺒﺎﺒﺔ     
  .4ﻴﺘﻌﺒدا أنب ـوﻻ ﻏرو ﻋز اﻝﺼ     ﻘد ﺴﺎﻤﻨﻲ ﻫوﻨﺎ وﺨﺴﻔﺎ ﻫواﻜم    ﻝ    
 أﻴــنﻫــذا اﻝﺒﻴــت ﻴرﺴــم ﺤﺎﻝــﺔ وﺠداﻨﻴــﺔ ﻋﻤﻴﻘــﺔ ﺘﺘﺴــم ﺒﺤــرارة اﻝﺘــدﻓق اﻝﺸــﻌوري        
درﺠــﺎت  رﻗــﻰأﻴﺼــور ﻝﻨــﺎ اﻝﺸــﺎﻋر، ﺠﺎﻨﺒــﺎ ﻤــن ﺠواﻨــب ﺘﺠرﺒﺘــﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻤﺜــل 
ﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝـذل ﺤـول أﻝﻔﺎﻀـﻪ وﺼـدق اﻝﻌﺎطﻔـﺔ ﺤﻴـث ﺘـدور و اﻝوﻓـﺎء ﻝﻠﺤـب  اﻹﺨﻼص
ﻫﺎﻨــﺔ وذﻻ ﻻ ﺘﻤﺜــل إﻤﺸــﺎﻋر ﻫــذﻩ اﻝ أن إﻻاﻝﺤرﻤــﺎن )ﻫوﻨــﺎ وﺨﺴــﻔﺎ(،  وظﻤــﺄواﻝﻬــوان 
ﻋواطﻔــﻪ وﻋـن ﻤـدى ﺤﺒــﻪ اﻝﺸـدﻴد ﻝﻨــوﻴرة،  إﺨـﻼصﻋﻨـد ﺸـﺎﻋرﻨﺎ ﺒﻘــدر ﻤـﺎ ﺘﻌﺒـر ﻋــن 
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دﻗﻴﻘـﺎ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴـر ﻋـن ﻤﻌﺎﻨﻴـﻪ اﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ ﺤﻴـث طـﺎﺒق  ﺘوظﻴﻔـﺎ اﻷﻝﻔـﺎظوﻫﻨـﺎ وظـف اﻝﺸـﺎﻋر 
" ﻤــــن ﻋﻼﻤــــﺎت اﻝﻤﺤﺒ ــــﺔ اﺴــــﺘﻜﺎﻨﺔ اﻝﻤﺤــــب ﻝﻤﺤﺒوﺒ ــــﻪ  أنﺒ ــــﻴن اﻝﻬــــون و اﻝﻌــــز ذﻝ ــــك 
اﻝـذي ﻻ ﻴــذل ﻝﺸــﻲء ذﻝــﻪ  ﻴــﺄﻨفﻋﻠــﻰ اﻝــذل ، وﻻ وﺨﻀـوﻋﻪ وذﻝــﻪ ﻝــﻪ، واﻝﺤــب ﻤﺒﻨـﻲ 
  . 1ﻝﻤﺤﺒوﺒﻪ، وﻻ ﻴﻌدﻩ ﻨﻘﺼﺎ وﻋﻴﺒﺎ، ﺒل ﻜﺜﻴر ﻤن ﻴﻌد ذﻝك ﻋزا "
 أﺴـﻤﻰ إﻝـﻰارﺘﻔـﻊ  إﻨﻤـﺎوﺤـب "اﺒـن اﻝﺤـداد" ﻝﻨـوﻴرة ﻝـم ﻴﻘـف ﻋﻨـد ﻫـذﻩ اﻝﺤـدود        
رﺒــــط اﻝﺼـــــب ﺒﺎﻝﺘﻌﺒـــــد  أﻴـــــنﺴـــــك اﻝزاﻫــــد، رﺘﺒــــﺔ اﻝﻤﺘﻨ إﻝـــــﻰدرﺠــــﺎت اﻝﻌﺸـــــق ﻝﻴﺼــــل 
  2"اﻝﺘذﻝل ﻓﻲ اﻝﺤب ﻫو ﻗوة ﻤﻠوﻜﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ". أنو ﻝﻠﻘول واﻝﻌﺒودﻴﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﻴدﻋ
  :واﻝﻬﺠر اﻝوﺼلداﺌرة  2-1  
" اﺒــن اﻝﺤــداد" أﺜــﺎروﻗــد ﺘﺘﺸــﻜل ﻫــذﻩ اﻝــداﺌرة ﻤــن ﺜﻨﺎﺌﻴــﺔ اﻝوﺼــل و اﻝﻬﺠــر،         
، اﻝوﺼـــل) :ﺼــلاﻝو  أﻝﻔــﺎظ ﻓﻤــن اﻷﻝﻔــﺎظﻤﻌــﺎﻨﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺜﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل ﻋــدد ﻤــن 
، اﻝﻔــراق، اﻝﺒــﻴن، اﻝﻐﻴــﺎب، اﻝﺒﻌــﺎد ﺠــراﻝﻬ) اﻝﻬﺠــر:  أﻝﻔــﺎظ اﻝﻘــرب، اﻝــدﻨو...(  وﻤــن
"اﺒـــن  اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﻋﻨـــدﻫـــذﻩ اﻝـــداﺌرة ﻓـــﻲ اﻝﺼـــﻴﺎﻏﺔ  ﻷﻝﻔـــﺎظوﻤـــن ﺨـــﻼل اﺴـــﺘﻘراءﻨﺎ  ...(
اﺠﻬﻬـﺎ ﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﻬﺠـر اﻝﺘـﻲ ﻴو  إﻝـﻰ اﻝوﺼـل ﻝﻴﻨﺘﻬـﻲ أﻝﻔـﺎظﻨـﻪ ﻴﺴـﺘﺨدم اﻝﺤـداد" وﺠـدﻨﺎ أ
  3:ﻓﻲ ﺤﺒﻪ ﻝﻨوﻴرة وﻤن ذﻝك ﻗوﻝﻪ
  ن.ـب ﺒﻤﺎ ﻴدان ﻴدﻴـاﻝﻐرام ﺒﻤﻌرض          ﻏﻴر اﻝﻤﺤ أﺼل أنﻻ ﻏرو     
" ﻤــن ﺤﻴــث دﻻﻝﺘﻬــﺎ اﻝﻤﻌﺠﻤﻴــﺔ ﺘﺸــﻴر أﺼــلﻝﻔظــﺔ " أنﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺒﻴــت ﻨﻠﺤــظ        
ﺴــــﻴﺎق اﺴــــﺘﺨدﻤت اﺴــــﺘﺨداﻤﺎ وﻝﻜﻨﻬــــﺎ ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻝﺘﺤﻘﻴــــق اﻝوﺼــــل و اﻝﺘواﺼــــل  إﻝــــﻰ
اﻝوﺼــل  تﻲ ﺠﻌﻠــوﺼــل ﺠــﺎءت ﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﻜﻠﻤــﺔ) ﻤﻌــرض( اﻝﺘــن ﻝﻔظــﺔ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔــﺎ، ﻷ
 ﺎﺞ ﺒـــذﻝك ﻤﻌﻨـــﻰ ﻤﻌﺎﻜﺴـــﺎ ﻝـــدﻻﻝﺘﻬﻤﻌﻨـــﻰ اﻝﺼـــرم و اﻝﻘطﻴﻌـــﺔ ﻝﻴﻨـــﺘ إﻝـــﻰﻤﻨﻔﻴـــﺎ وﻤؤدﻴـــﺎ 
ﻤﻨـــﻪ، وﻫـــو ﻤـــﺎ ﻴﻤﻜـــن ﺘوﻀـــﻴﺤﻪ ﻓـــﻲ  وسﻤﻴـــؤ وﺼـــل اﻝﻤﺤﺒوﺒـــﺔ  أناﻝﻤﻌﺠﻤﻴـــﺔ ذﻝـــك 
  اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ:
  ﻤﻌرض                            أﺼل                      
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  ﻫﺠر                                    
   1:أﻴﻀﺎوﻴﻘول        
  ريـﻲ ﻫﺠران ﺼﺒـﻨﺎ ﻓأ              ـريل ﻫﺠـأﻴﻬﺎ اﻝواﺼ           
  .ريـﻀ إدﻤﺎنﻲ ـﻝك ﻓ         ـﻊ      ﻌري أي ﻨﻔـﻝﻴت ﺸ           
  
ﻌﺒـر ﻋـن اﻝوﺼـل، اﻝﺘـﻲ ﻝـم ﺘ ﻝﻠﻔظـﺔﻓﻲ ﻫذﻴن اﻝﺒﻴﺘﻴن ﺘﻐﻴر اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ        
ﻲ ﺒﻠﻔظـﺔ اﻝﻬﺠـر اﻝﺘــ ﺎﻋـن اﻝﻬﺠـر اﻝﻤطﻠـق ﻻﻗﺘراﻨﻬـ تﺘﺤﻘﻴـق اﻝﺘواﺼـل ﺒﻘـدر ﻤـﺎ ﻋﺒـر 
ﻘﺎء )اﻝواﺼل ﻫﺠري(، وﻫو ﺘﺸـﻜﻴل ﻴـوﺤﻲ ﺒـﺎﻝﻬﺠران اﻝﻤﺘواﺼـل دون ﺘﺤﻘق اﻝﻠ تﺤﺎﻝ
ﻝدرﺠــﺔ ﻝــم ﻴﻌــد ﻝﻠﺼــﺒر ﻓــﻲ ﻨﻔــس اﻝﺸــﺎﻋر ﻤﻜــﺎن، وﻫــو ﻤــﺎ ﻋﺒــر ﻋﻨــﻪ وﻓــق ﺒﻨﻴــﺔ رد 
ﻲ و اﻝﺤرﻤـــﺎن اﻝﺘـــ اﻷﺴـــﻰاﻝﻌﺠـــز ﻋـــن اﻝﺼـــدر ﻝﻴرﺴـــم ﻝﻨ ـــﺎ ﺼـــورة ﻤﻔﻌﻤـــﺔ ﺒﻤﺸـــﺎﻋر 
س اﻝﻨــداء، اﻝــذي ﻓــﺘﺢ ﺒــﻪ اﻝﻤﺠــﺎل ﻝﻠﺒــوح ﺒﻌــذاﺒﺎت اﻝــﻨﻔ أﺴــﻠوبﻤــن ﺨــﻼل  تﻀــﺤاﺘ
ﺒﺼرﺨﺔ وﻻ ﺼدى، ﺼـرﺨﺔ ﺴـرﻋﺎن  أﺸﺒﻪاﻝﻬوى و ﻗﺴوة اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ وﻝﻜﻨﻬﺎ "  ﺎرﻴﺢوﺘﺒ
ﺜــم ﻴﻌﻘــب  2ﻤﻨــﺎدى ﺒﻌﻴــد" إﻝــﻰﻏﺎﺌــب،  إﻝـﻰﻫــﻲ ﺼــوت ﻤوﺠــﻪ  إذﻤـﺎ ﻴﺒﺘﻠﻌﻬــﺎ اﻝﺨــﻼء،
ﺒﻤـﺎ ﻫـو ﺤـدث ﺼـﻌب  اﻷﺼـﻠﻲﻫذا اﻝﻨداء ﺒﺎﻝﺘﻤﻨﻲ "ﻝﻴت" اﻝذي ﻴﺼـطدم ﻫﻨـﺎ ﺒﻤﻌﻨـﺎﻩ 
ﻓـــﻲ ﺤﻴـــﺎة  اﻷﺴـــﻰﻤﺴـــﺘﺤﻴل، ﻝـــﻴﻌﻜس ﺤﺎﻝـــﺔ ﻨﻔﺴـــﻴﺔ ﺒﺎﺌﺴـــﺔ ﺘوﻀـــﺢ دوام  أواﻝﺘﺤﻘـــق 
  .اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻷﻀدادﻠﻐﺔ ﺒ اﻝﻤﺸﺎﻋر اﺴﺘﻌﺎﻨﺔ "اﺒن اﻝﺤداد"اﻝﺸﺎﻋر، وﻝﻌل ﻤﺎ ﻴؤﺜث ﻫذﻩ 
  اﻝوﺼل            اﻝﻬﺠر   
  اﻝﻨﻔﻊ              اﻝﻀر   
ﺠﻴﺸــﺎن اﻝﻤﺸــﺎﻋر وﺘﺼــﺎﻋد اﻝﻬــﺎﺠس اﻝﻌــﺎطﻔﻲ ﻝــدى  إﻝــﻰﻴﺸــﻴر  اﻷﻤــر اﻝــذي       
ﺒﻠـﻎ اﻝﻌﺎطﻔـﺔ ﻻ ﻴﺼـدق ن "ﻷﻓـﻲ اﻝوﺼـف  اﻝﻤﻐﺎﻻةﺤد  إﻝﻰاﻝﺸﺎﻋر اﻝذي وﺼل ﺒﻪ 
ﻓﻲ ﻤواﻗﻊ اﻝﻐزل اﻝﻌﻔﻴف اﻝﻤﻨﺒﻌث ﻤن ﺤرارة اﻝﺸوق و  إﻻﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎﻋر  اﻝﻤﻐﺎﻻةﺤد 
   3"ظﻤﺄ اﻝﺤرﻤﺎن
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   1:أﻴﻀﺎوﻴﻘول      
  .ﺒﺸرع ﻏرام ظل ﺒﺎﻝوﺼل ﻜﺎﻓرا   ظل ﻗﻠﺒﻲ ﻤؤﻤﻨﺎ         أنﻓﻴﺎ ﻋﺠﺒﺎ        
  
ﻼل اﻝﺴـﻴﺎق وظف اﻝﺸﺎﻋر ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﺒﻴـت ﻝﻔظـﺔ اﻝوﺼـل اﻝﺘـﻲ ﺘﻨﺘﻬـﻲ ﻤـن ﺨـ       
ﻤﻌﻨـﻰ  إﺤـداث إﻝـﻰﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻬﺠـر ﺤﻴـث ﺘﺸـﻴر ﻤﺘﻌﻠﻘـﺎت اﻝوﺼـل ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﺒﻴـت  إﻝـﻰ
اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ، وﻫــﻲ ﻝﻔظــﺔ )ﻜــﺎﻓرا(  اﻷﻤﺜﻠــﺔاﻝوﺼــل ﻓــﻲ  أﻝﻔــﺎظﻤﺒﺎﻝﻐــﺔ ﻤــن ﻤﺘﻌﻠﻘــﺎت  أﻜﺜــر
اﻝﻜﺎﺸـﻔﺔ ﻋـن  اﻹﻴﺤـﺎءاتاﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻤـل طﺎﻗـﺔ ﻤﻜﺜﻔـﺔ وﻤوﻗﻌـﺎ ﺸـﻌرﻴﺎ ﻏﻨﻴـﺎ ﺒﺎﻝـدﻻﻻت و 
ﻤـﺎ ﻴﻜﻨــﻪ ﻤــن ﻤوﺤﻴــﺔ ﺘﺸــﻊ ﺒ ﻨﻔﺴــﻴﺔ وظـﻼل أﺒﻌــﺎدﺒﻜـل ﻤــﺎ ﺘﺤﻤﻠــﻪ ﻤـن  أﻓﻜـﺎر اﻝﺸــﺎﻋر
ﺸﺤﻨﺎت ﻋﺎطﻔﻴﺔ ودﻻﻻت اﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﺜﻴرﻩ ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘوﺤﻲ ﺒﺎﻝﺨروج اﻝﻨﻬـﺎﺌﻲ ﻋـن 
، 2ﻓـﻲ اﻝﺘرﻜﻴـب اﻝﻤﻨـﺘظم ﻓﻴـﻪ" وٕاﻨﻤـﺎداﺌرة اﻝﺤب، "ﻓﻘﻴﻤـﺔ اﻝﻠﻔـظ ﻻ ﻓـﻲ ﻜﻴﻨوﻨﺘـﻪ اﻝذاﺘﻴـﺔ 
 ﺒﺈﺜـﺎرةاﻝﺨطـﺎب اﻝﺸـﻌري ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎق ﺘﻌﺠﺒـﻲ ﻴـوﺤﻲ  وﻤـﺎ ﻴؤﻜـد ﻫـذﻩ اﻝدﻻﻝـﺔ ورود ﻫـذا
ﻋﺠـــب ﻋﺠـــﺎب اﻝﺸـــﺎﻋر ﻝﺸـــرﻴﻌﺔ ﻏـــرام ﻋﻨ ـــد ﻤﺤﺒوﺒ ـــﺔ ﻻ ﺘﻘـــر ﺒﺎﻝوﺼـــل )ﻓﻴﺎﻋﺠﺒ ـــﺎ(، 
  .(ﻤؤﻤﻨﺎ وﻜﺎﻓرا)ﻤطﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗت ذاﺘﻪ ﺒﻴن 
ﻏﻠـب ﺸـﻌرﻩ وﺼـف ﻫـذﻩ اﻝـداﺌرة ﺘﺒـدو طﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻝﺸـﺎﻋر أ وﻝﻌل ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓـﻲ       
  اﻝﻔراق. وأﻝمﻝﺘﺒﺎرﻴﺢ اﻝﻬوى وﻋذاب اﻝﺸوق 
  :اﻝﺤزن داﺌرة 3-1
ﺤــد ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝــداﺌرة اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ )اﻝوﺼــل ، و اﻝﻬﺠــر(، وﺘظﻬــر أوﻫــذﻩ اﻝــداﺌرة ﺘﻌــد        
اﻝﺘــﻲ ﺘﺜﻴــر ﻤﻌﻨــﻰ اﻝﺤــزن وﻫــﻲ ﻤرﺘﺒــﺔ وﻓــق  اﻷﻝﻔــﺎظﻤﻌﺎﻝﻤﻬــﺎ ﻤــن ﺨــﻼل ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن 
، اﻝــدﻤوع، اﻝﺸــﻜوى، اﻝﻨــوح، اﻝوﺠــﻊ، اﻝﻠوﻋــﺔ، اﻝﺒﻜــﺎء، اﻝﻀــر، اﻝﺤــزن)ﺘﻜــرارا  اﻷﻜﺜــر
، ﻤﻤـﺎ ﻴـوﺤﻲ ﺘـرددا ﻓﻴﻬـﺎ أﻜﺜـروﻗـد ﻜﺎﻨـت ﻝﻔظـﺔ اﻝـدﻤوع  اﻝﻘﺴـوة، اﻝﻌﺒـرات، اﻝﺒﻠـوى...(
ﻴﺒﻜـﻲ اﻝﺸـﺎﻋر  أنﻤـن  أﻋظـمﺤب  وأيﺒﺼدق اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ ﻝدى "اﺒن اﻝﺤداد"، 
ﻋﻤـﺎ ﻴﺠﻌﻠـﻪ ﻴـﻨظم ﺸـﻌرا ﺤزﻴﻨـﺎ ﻤوﺠﻌـﺎ، ﻫـذا ﻓﻀـﻼ ﻤﻤـﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺒﻪ وﻴﺼﺎب ﺒﺎﻝـذﻫول 
اﻝﻐـزل  أن ﺒـﺎﻝﺤزن، ﻝـذﻝك اﻋﺘﺒـر ﻋﺒـد اﻝﻌزﻴـز ﺸـرف ﻝﻬـذﻩ اﻝﻠﻔظـﺔ ﻤـن دﻻﻻت ﺘـوﺤﻲ
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 ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻏزل اﺒن اﻝﺤداد : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ
39 
وﻝﻠﺘﻤﺜﻴـل ﻋﻠـﻰ ذﻝـك  1اﻝﺤـب و اﻝﺼـﺒﺎﺒﺔ" ﻴﺸـﻊ ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﺄﻝﻔـﺎظﻤﺠرد ﻤن ﻴرﺜﻲ ﺤﺒـﻪ  إﻻ"
  2ﻴﻘول:
  3ﻤن ﻫﻀﺒﺎﺘﻬﺎ          ﻓﻜﻴف ﺘﻜف اﻝﻌﻴن ﻋن ﻋﺒراﺘﻬﺎ؟. اﻷﻋﻼم إﻨﻬﺎ أﻤﺎ    
  .ﻬﺎـﻴﺴﻜن ﻤﺎ ﻗد ﻫﺎج ﻤن ذﻜراﺘ         ـﻪ  ذراء اﻝدﻤوع ﻝﻌﻠذراﻨﻲ وا ٕ    
  
ذراء و ﻋﺒــﺎرة )إ اﻷولﺘﺘﺸــﻜل داﺌــرة اﻝﺤــزن ﻓــﻲ ﻝﻔظــﺔ )ﻋﺒراﺘﻬــﺎ( ﻓــﻲ اﻝﺒﻴــت         
ﻝدﻤوع( ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻨﻲ، وﻫﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘرﺘﺒط ارﺘﺒﺎطﺎ وﺜﻴﻘﺎ ﺒـداﺌرة اﻝوﺼـل و اﻝﻬﺠـر ا
ﻤـــــن  اﻷﻋـــــﻼم إﻨﻬـــــﺎ أﻤـــــﺎوذﻝ ـــــك ﻤـــــن ﺨـــــﻼل ﺘﻌﻠﻴ ـــــق ﻝﻔظـــــﺔ )ﻋﺒراﺘﻬـــــﺎ( ﺒﺎﻝﺘرﻜﻴ ـــــب ) 
ﻴﺼــــف اﻝﺸــــﺎﻋر ﻤﺸــــﻘﺔ اﻝطرﻴــــق  أﻴــــنﻫﻀــــﺒﺎﺘﻬﺎ(، وﻫــــﻲ ﻋﺒــــﺎرة ﺘــــدل ﻋﻠــــﻰ اﻝﻬﺠــــر 
ﻬــوﻴﻼ ورودﻩ ﻓــﻲ ﻌظﻴﻤــﺎ و ﺘﻤــﺎ زاد اﻝﻤﻌﻨــﻰ ﺘ أﻜﺜــراﻝﻤﺤﺒوﺒــﺔ، وﻝﻌــل  إﻝــﻰﻝﻠوﺼــول 
اﻝﺘرﻜﻴـب اﻝﺜـﺎﻨﻲ ) ﻝﻌﻠـﻪ ﻴﺴـﻜن ﻤـﺎ ﻗـد ﻫـﺎج ﻤـن ذﻜراﺘﻬـﺎ(  ﻴﺄﺘﻲﻲ، ﺜم ﺴﺘﻔﻬﺎﻤإ أﺴﻠوب
اﻝــذي ﻴﺒﻜﻴــﻪ اﻝﺸــﺎﻋر ﻫــو اﻝﻔــراق  أناﻝﻤﺘﻌﻠــق ﺒﻌﺒــﺎرة )اذراء اﻝــدﻤوع( ﻝﻴﺒــﻴن ﺼــراﺤﺔ 
  داﺌرة اﻝﻬﺠر. إﻝﻰاﻝذي ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻪ 
  4وﻤﺎ ﻴؤﻜد اﺘﺼﺎل داﺌرة اﻝﺤزن ﺒداﺌرة اﻝﻬﺠر ﻗوﻝﻪ:       
  ﻗدرﻩـرﻩ          اﻝﺼﺒر ﺒﻌدك ﺸﻲء ﻝﺴت أﺎ ﺨطرات اﻝﻘﻠب ﻤﺤﻀﻴﺎﻏﺎﺌﺒ    
  درﻩـﺘﺤ وأﺤداﻗﻲودﻤﻊ ﻋﻴﻨﻲ         ـرﻩ   ﺘﻔط ﻲـوأﺸواﻗﺘرﻜت ﻗﻠﺒﻲ     
  5ﺸﻔﻘت ﻤﻤﺎ ﻜﻨت ﺘﺒﺼرﻩﻷ إذن         ﻜﻨت ﺘﺒﺼر ﻓﻲ ﺘدﻤﻴر ﺤﺎﻝﺘﻨﺎ   ﻝو    
  ﻩدر ـك ﻻ ﻴﺼﻔو ﺘﻜواﻝدﻫر ﺒﻌد    ﻬﺎ       ــذﺘﻓﺎﻝﻌﻴن دوﻨك ﻻ ﺘﺤﻠﻰ ﺒﻠ    
  
ﻓــﻲ ﻋﺒــﺎرة )دﻤــﻊ ﻋﻴﻨــﻲ( وﻫــو ﻤﻌﻨــﻰ  اﻷﺒﻴــﺎتﺘﻜﻤــن داﺌــرة اﻝﺤــزن ﻓــﻲ ﻫــذﻩ        
ﻴﺘﺼـــل اﺘﺼـــﺎﻻ وﺜﻴﻘ ـــﺎ ﺒﺎﻝﺼـــرم و اﻝﻘطﻴﻌـــﺔ ﻤـــن ﺨـــﻼل ﺠﻤﻠ ـــﺔ ﻤـــن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـــﺎت ﻤﻨﻬـــﺎ 
اﻝﺴـــﻴﺎق ﻴﻤﺘـــد ﻓـــﻲ  أن( ، ﻜﻤـــﺎ وأﺸـــواﻗﻲ)ﻴﺎﻏﺎﺌﺒـــﺎ(، )اﻝﺼـــﺒر ﺒﻌـــدك(، )ﺘرﻜـــت ﻗﻠﺒـــﻲ 
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اﻝــذي ﺠﻌﻠـﻪ اﻝﺸــﺎﻋر  ﻝـثاﻝﺼـﻼت ﺒــﻴن داﺌـرة اﻝﺤــزن و اﻝﺼـرم ﻓـﻲ اﻝﺒﻴــت اﻝﺜﺎ إﻗﺎﻤـﺔ
ﻝﻤﻜــﺎن )ﺘــدﻤﻴر( ﻤﺴــﺘﻌﻴﻨﺎ ﻓــﻲ ﻔﻬــﺎ ﻋــن طرﻴــق اأﺤــد ﻤﺘﻌﻠﻘــﺎت داﺌــرة اﻝﻬﺠــر اﻝﺘــﻲ وظ
  ﻝداﺌرة اﻝوﺼل واﻝﻬﺠر. ﺎج طﺒﻴﻌﻲﺘﻨ ن داﺌرة اﻝﺤزناﻝﺸرط. ﻝذﻝك ﻓﺈ ﺄﺴﻠوبﺒ ذﻝك
واﻗـﻊ ذاﺘـﻲ داﺨﻠـﻲ  ﻷﻨـﻪواﻗـﻊ ﻤـن ﻨـوع ﻓرﻴـد ﻝطﻴـف،  إﻝﻰﻝﻐﺔ اﻝﺤب ﺘﺸﻴر  إن       
اﻝﺘﻌﺒﻴــر ﻋــن ﻋــﺎﻝم اﻝﻌﺎطﻔــﺔ  إﻝــﻰﺘﺘﺠــﺎوزﻩ  وٕاﻨﻤــﺎوﺤﺴــب،  ﻻ ﺘﺒﺘﻐــﻲ ﻓﻴــﻪ اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻔﻬــم
ﺒﻤﺠـﺎراة ﻋـﺎﻝم اﻝﻘﻠـب و اﻝوﺠـدان ﺒﻤـﺎ ﻴﺘﻠـون  اﻹﺤﺴـﺎسواﻝـﻰ ﻤﺤﺎﻜـﺎة واﻗـﻊ اﻝﺸـﻌور و 
  .1أﺠواءوﻴزﺨر ﺒﻪ ﻤن  أﻝوانﺒﻪ ﻤن 
  :اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﻘﺎﺌدﻴﺔ -2     
اﻝﻨﺼـــراﻨﻴﺔ ﺴـــﻤﺔ ﻤـــن اﻝﺴـــﻤﺎت اﻝﺠدﻴـــدة اﻝﺘـــﻲ ﺘﻤﻴـــز ﺒﻬـــﺎ  ﺒـــﺎﻝﻤرأةﻴﻌـــد اﻝﺘﻐـــزل        
"ﻨﺠــدﻫﺎ ﻓــﻲ  ٕاﻨﻤــﺎو ، أﺨــرىطﺒﻘــﺔ ﻤﻌﻴﻨــﺔ دون ﺒ ، ﻓﻬــﻲ ﻝــم ﺘﺨــﺘصاﻷﻨدﻝﺴــﻲﻤــﻊ اﻝﻤﺠﺘ
ﻤﻤـﺎ ﻫﻴـﺄ ﻜـل  2ﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝطﺒﻘﺎت اﻝوﺴطﻰ و اﻝـدﻨﻴﺎ" اﻷﻨدﻝﺴﻲﻤﺨﺘﻠف طﺒﻘﺎت اﻝﺸﻌب 
 اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔﻓـﻲ ظـل اﻝدوﻝـﺔ  ﻬـذﻩ اﻝظـﺎﻫرة اﻝﺘـﻲ ﻝﻘﻴـت ﻤﺠـﺎﻻ واﺴـﻌﺎﻨﺘﺸـﺎر ﻝﻋواﻤـل اﻹ
اﻝـذي ﻋرﻓـﻪ  اﻻﻨﻔﺘـﺎح إﻝـﻰ ﻨﺘﺸـﺎر وﻝﻌـل ذﻝـك ﻴرﺠـﻊﻫـذا اﻹ أﻤـﺎماﻝﺘـﻲ ﻝـم ﺘﻘـف ﻋﺎﺌﻘـﺎ 
ﺨﺼـــﻬﺎ ، وﻜـــذا اﻝﻤﻜﺎﻨـــﺔ اﻝﻤﺘﻤﻴـــزة اﻝﺘـــﻲ اﻷﺨـــرىﻤـــﻊ اﻝطواﺌـــف  اﻷﻨدﻝﺴـــﻲاﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ 
اﻝﺘﺴــﺎﻤﺢ اﻝــدﻴﻨﻲ اﻝﻜﺒﻴــر اﻝــذي ﻜــﺎن ﻴﻌﻴﺸــﻪ  إﻝــﻰﻤﻤــﺎ "ﻴﺸــﻴر  ﻝﻠﻤــرأة اﻷﻨدﻝﺴــﻲاﻝﻤﺴــﻠم 
، وﻝﻌل ﻫذا ﻤﺎ ﻗﻔـز ﺒﻔـن اﻝﻐـزل ﻗﻔـزة 3"اﻷﻨدﻝﺴﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔاﻝﻨﺼراﻨﻲ ﻓﻲ ظل اﻝدوﻝﺔ 
، وﺨﻠـف ﺠـوا ﺤﻀـﺎرﻴﺎ اﻷﻨدﻝﺴـﻲﻜل ﻤﻠﻤﺤﺎ ﺒﺎرزا ﻤن ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺸﻌر ﻨوﻋﻴﺔ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﺸ
ﻴﺘﻤﻴـز  ﺘﻀﻴﺎﺘﻬﺎ "ﻓﻬذا اﻝﻨـوع ﻤـن اﻝﻐـزل ﺒـدأﺠدﻴدا ﻴﻌﺒر ﻋن روح اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺠدﻴدة و ﻤﻘ
ﺒﻠوﻨ ـــــﻪ اﻝﻤﺤﻠ ـــــﻲ اﻝ ـــــذي ﻴزﻴ ـــــدﻩ وﻀـــــوﺤﺎ اﻨﻌﻜـــــﺎس اﻝطـــــﺎﺒﻊ اﻝﺤﻀـــــﺎري ﻓ ـــــﻲ اﻝﻤﻌﺠـــــم 
  4.اﻝﺸﻌري"
ﻫـذا اﻝﻠـون ﻤـن  ر ﻤـنﺒﻴاﻝﺸﻌراء اﻝذﻴن ﻜﺎن ﻝﻬم ﻨﺼﻴب ﻜ وﻴﻌﺘﺒر ﺸﺎﻋرﻨﺎ ﻤن       
ﻤظﺎﻫر ﻫـذﻩ اﻝﺒﻴﺌـﺔ اﻝﺠدﻴـدة،  ﻓﻲ ﺸﻌرﻫم أﺜرتاﻝﻐزل ﻴﺨﺘﻠف ﻓﻴﻪ ﻋن اﻝﺸﻌراء اﻝذﻴن 
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ﺨذ ﻋﻨدﻩ ﻤﻠﻤﺤﺎ ﻴﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﺠدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤب و اﻝﺘﻌﻔف ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎﻋر واﻝﺼدق ﻓﻲ ﻓﻘد أ
  اﻝﻌﺎطﻔﺔ.
س ﻋﻠــﻰ ﺘﻠــون ﻨﺘﺎﺠــﻪ اﻝﺸــﻌري اﻝــذي اﻨﻌﻜــ أنوﻗــد اﺴــﺘطﺎﻋت ﻫــذﻩ اﻝﺘﺠرﺒــﺔ        
اﻝﻌﻘﺎﺌدﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘـــدل ﻋﻠـــﻰ دﻴـــن  اﻷﺠـــواءﺘﻤﻴـــز ﺒﻜﺜﻴـــر ﻤـــن ﻠﻬـــﺎ ﺘﻓﺠﻌ ﻝﻐﺘـــﻪ اﻝﻐزﻝﻴـــﺔ
اﻝﻤﺴـﺘﻤدة ﻤـن اﻝﺠــو  ﺒﺎﻷﻝﻔــﺎظاﻝﺘﻼﻋـب  إﻝـﻰﻤﺤﺒوﺒﺘـﻪ اﻝﻨﺼـراﻨﻲ ﺤﻴـث ﻤــﺎل اﻝﺸـﺎﻋر 
ﻤـــن اﻝﻜﺜـــرة ﻤـــﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨـــﺎ ﻨﻌﺘﺒـــر ﻗـــد ﺒﻠـــﻎ اﻝﻤﺴــﻴﺤﻲ، واﻝﺘـــﻲ ﻜـــﺎن اﺴـــﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓـــﻲ ﺸـــﻌرﻩ 
دون ﺒــﻲ اﻝﻌر  اﻷدبﺸــﺎﻋرﻨﺎ ﺤﺎﻤــل ﻝــواء ﻫــذا اﻝﻨــوع ﻤــن اﻝﻐــزل اﻝﺠدﻴــد ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــرح 
و اﻝﻜﻨ ـــﺎﺌس  اﻷدﻴـــرةذﻜـــر ﻤﻨـــﺎزع وﻤـــن ﻫـــذﻩ اﻝﻤﺼـــطﻠﺤﺎت اﻝﺘـــﻲ ﺸـــﺎﻋت ﻓـــﻲ ﻏزﻝـــﻪ 
و اﻝﺘﺜﻠﻴث و اﻝرﻫﺒـﺎن واﻝﻨﺴـﺎك و اﻝﺼـواﻤﻊ واﻝﺒﻴﻌـﺎت  وﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم واﻝﺼﻠﺒﺎن
و اﻝﻤﺼـــــﺒﺎح و ﻴـــــوم اﻝﻔﺼـــــﺢ و اﻝﻤﻨﺴـــــﺎة واﻝزﻨـــــﺎر و اﻝﻘﺴﺎوﺴـــــﺔ وﻗـــــرع اﻝﻨ ـــــواﻗﻴس و 
ا ﻝــﻪ ﻤﻼﻤﺤــﻪ اﻝﺨﺎﺼــﺔ اﻝﺘــﻲ رد...، وﻫــو ﻤــﺎ ﺠﻌﻠــﻪ ﻴﻨــﺘﺞ ﻋﻤــﻼ ﺸــﻌرﻴﺎ ﻤﺘﻔــاﻷﻨﺎﺠﻴــل
وﻝﻜل ﻤﻜـﺎن ﻤﻔـردات  1ﺼﺒﻐﺔ وطﺎﺒﻊ ﻤﺘﻤﻴز " ﻓﻠﻜل ﺘﺠرﺒﺔ ﻝﻬﺎ ﻝﻐﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ"ﺘﺘﺴم ﺒ
  2ﻓﻲ ﺤﻀرﺘﻪ. إﻻﺘﻘﺎل  ﺘدل ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﻝﻐوﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﺎ ﺘﻘـــدم ﻴﻤﻜـــن ﺤﺼـــر ﻝﻐـــﺔ "اﺒـــن اﻝﺤـــداد" اﻝﻌﻘﺎﺌدﻴـــﺔ ﻓـــﻲ داﺌـــرﺘﻴن، ﺘﺘﻌﻠـــق ﻤـــوﻤ       




  :داﺌرة دﻻﺌل وﻤﻌﺎﻝم ﻨﺼراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ 1-2       
اﻝﺠواﻨـــب اﻝﺘـــﻲ ﻴﻜﺸـــف ﻓﻴﻬـــﺎ "اﺒـــن  أﻫـــمﻨﻘـــف ﻤـــن ﺨـــﻼل ﻫـــذﻩ اﻝ ـــداﺌرة ﻋﻠـــﻰ        
ﻓـﻲ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﻤﻌـﺎﻝم  ﻨـوﻴرة، وﻫـو ﻤـﺎ ﻴﻤﻜـن ﺘﺤدﻴـدﻩ اﻝﺤداد" ﻋﻠﻰ ﻨﺼراﻨﻴﺔ ﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ
  :أﻫﻤﻬﺎ
  
                                                 
دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،   -ﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝﻔﻨﻴﺔ وطﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻹﺒداﻋﻴﺔ–اﻝﺴﻌﻴد اﻝورﻗﻲ: ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث  1
  .46، ص2002اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، 
ﻤن ﻋﺼر اﻝطواﺌف ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤﻜم –ﻴد ﺴﺎﻴر اﻝطرﺒوﻝﻲ: اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﺎﻤﺤﻤد ﻋ ﻴﻨظر: 2
  .22ص  -اﻝﻌرﺒﻲ
 ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻏزل اﺒن اﻝﺤداد : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ
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   :اﻝﺘﺜﻠﻴث 1-1-2   
، اﻻﺒـن، اﻷبﻗـﺎﻨﻴم ﻓـﻲ ﺜﻼﺜـﺔ أ ﺠـود اﻹﻝـﻪو ﻴﻌﻨـﻲ ى ﻋﻨـد اﻝﻨﺼـﺎر ﺜﻠﻴـث اﻝﺘ إن       
ﻗـﺎﻨﻴم ﻨﺼـراﻨﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘـرﺒط اﻝوﺤداﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻷ"ﻫﻨـﺎك ﻤـن اﻝﻔـرق اﻝ أنواﻝـروح اﻝﻘـدس، ذﻝـك 
 إنوﻗد ورد ذﻝك ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜـرﻴم ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ ﺘﻌـﺎﻝﻰ: " ﻝﻘـد ﻜﻔـر اﻝـذﻴن ﻗـﺎﻝوا  1اﻝﺜﻼﺜﺔ"
) ﻫـذا اﻝﻤﺼـطﻠﺢ ﻋﻨـد وﻴظﻬـر ﺘوظﻴـف 2ﻝـﻪ واﺤـد".إ إﻻﻝـﻪ اﷲ ﺜﺎﻝـث ﺜﻼﺜـﺔ وﻤـﺎ ﻤـن إ
  3"اﺒن اﻝﺤداد" ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:
  .ﺘﻨزل ﺸرع اﻝﺤب ﻤن طرﻓﻪ وﺤﻴﺎ   ﻓﻲ ﺸرﻋﺔ اﻝﺘﺜﻠﻴث ﻓرد ﻤﺤﺎﺴن    و     
  
ن ﻝــﻪ ﻤﺤﺒوﺒــﺔ ﺘﻨﺘﻤــﻲ ﻝﺸــرﻴﻌﺔ اﻝﺘﺜﻠﻴــث، ﻲ ﻫــذا اﻝﺒﻴــت ﻴــدﻝﻲ "اﺒــن اﻝﺤــداد" ﺒــﺄﻓــ       
ﻤﺤﺒوﺒﺘـــﻪ اﻝﻤﻨزﻝـــﺔ اﻝرﻓﻴﻌـــﺔ  ﻏﺎﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺤﺴـــن و اﻝﺠﻤـــﺎل، ﻜﻤـــﺎ ﻴﺒـــوئ ﺒﺄﻨﻬـــﺎوﻴﺼـــﻔﻬﺎ 
ﺸـرﻴﻌﺔ اﻝﺤـب ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺤﺒـﻴن  أﻨزﻝـتﺘﺒﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﻜﺎﻨـﺔ اﻝﻌظﻴﻤـﺔ، ﻓﻤـن طرﻓﻬـﺎ واﻝﻤر 
وﺤﻴـﺎ "ﺘﻨـزل ﺸـرع اﻝﺤـب ﻤـن طرﻓـﻪ وﺤﻴـﺎ" وﻫﻨـﺎ ﻴﻀـﻤن اﻝﺸـﺎﻋر واﻗﻌـﺔ ﻨـزول اﻝـوﺤﻲ  
  ، وﻴوظﻔﻬﺎ ﺘوظﻴﻔﺎ ﻓﻨﻴﺎ ﺠﻤﻴﻼ.اﻷﻨﺒﻴﺎءﻋﻠﻰ 
   4:أﻴﻀﺎوﻴﻘول     
  ثـاﻝﻤﺜﻠ اﻝﻔرد اﻝﺠﻤﺎل رﺸﺄﻋن اﻝ    ﻓزﻴدي و ﺤدﺜﻲ     أﺤﻠﻰﺤدﻴﺜك ﻤﺎ     
  ﻤن ﻜل ﻤﺒﻌث اﻷﺸواقن ﺒﻌث وا ٕ      ﻤﻲ ذﻜراﻩ ﻓﺎﻝذﻜر ﻤؤﻨﺴﻲ وﻻ ﺘﺴﺄ    
  ﻲـﻓﺎﻨﻔﺜ ﺒﺎﻹﻋﺎدةدي ـد وﺠـوﻋﻘ       ـﻪ وﺒﺎﷲ ﻓﺎرﻗﻲ ﺨﺒل ﻨﻔﺴﻲ ﺒﻘوﻝ    
  ثـﻲ، ﺒﻨﺎ، اﻝﻤﺘﻌﺒـم ﻜﺎﻝﻼﻫـﺘﺒﺴ        ـﻪ  ﻨوﻗد ﺼرﺤت ﻤﺎ ﺒﻲ أ أﺤﻘﺎ    
  
د" ﻨﺼراﻨﻴﺔ اﻝﻌﻘﻴدة، وﻗد دﻝت ﻋﻠﻴﻬـﺎ "اﺒن اﻝﺤدا اﻤرأة أن اﻷﺒﻴﺎتﺘوﻀﺢ ﻫذﻩ        
 ﺘـﺄﺠﻴﺞﻤﺘﻔـردة ﻓـﻲ اﻝﺠﻤـﺎل، وﻝﻌـل ذﻝـك ﻤـﺎ زاد ﻓـﻲ  ﺒﺄﻨﻬﺎﻝﻔظﺔ "اﻝﻤﺜﻠث"، ﺜم ﻴﺼورﻫﺎ 
اﻝﺤﺒﻴـب ﻓﺒـﺎت ﻴﺘﻘﻠـب ﻋﻠـﻰ  أوﺤﺸـﻪﻤﺸﺎﻋر اﻝﺤب و اﻝﺸوق ﻓﻲ ﻨﻔـس اﻝﺸـﺎﻋر اﻝـذي 
                                                 
دار اﻝوﻓﺎء ﻝدﻨﻴﺎ  - دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ–ﺒﺎ زﻴد: ﻤوﻗف اﻝﻐزاﻝﻲ و اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻋﺒدﻩ أ ﺼﺎﺒر 1
  .73، ص 7002، 1اﻝطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ط
  .37*اﻝﻤﺎﺌدة/ 2
  .603اﻝدﻴوان: ص  3
  .961ص  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، 4
 ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻏزل اﺒن اﻝﺤداد : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ
79 
اﻝﻤﺤﺒوﺒــﺔ اﻝﻐﺎﺌﺒـﺔ ﻓﻠــم و ﻫـﻴﺞ ﻋواطﻔــﻪ ﺘﺠـﺎﻩ  أﺸـﺠﺎﻨﻪ أﺜــﺎرﻨـﺎر اﻝﺸـوق و اﻝوﺠــد ﻤﻤـﺎ 
 أنﺼــدﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻴطﻠــب ﻤﻨﻬــﺎ  إﺤــدى إﻝــﻰ و ﻋواطﻔــﻪ ﻓﻠﺠــﺄ إﺤﺴﺎﺴــﻪﻜﺒــت ﻴــﺘﻤﻜن ﻤــن 
ﺼـراﻨﻴﺔ ن ﻫـذﻩ اﻝﻤـرأة اﻝﻨر ﻝﻨـﺎ اﻝﺸـﺎﻋر ﺒـﺄﺘطﻴل ﺤـدﻴﺜﻬﺎ اﻝﻌـذب ﻋﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻴﺼـو 
ﻤـن طـرف واﺤـد "ﺘﺒﺴـم ﻜـﺎن ﺤﺒـﻪ  أن ﺒﺤﺒـﻪ، ﻋﺎﺒﺜـﺔ ﺒﻤﺸـﺎﻋرﻩ ﻤﻤـﺎ ﻴؤﻜـدﻏﻴـر ﻤﺒﺎﻝﻴـﺔ 
  ﻜﺎﻝﻼﻫﻲ، ﺒﻨﺎ، اﻝﻤﺘﻌﺒث".
اﻝﻔﻨــــﻲ  إﺒداﻋــــﻪﻓــــﻲ واﺤــــدة ﻤــــن درر وﻴوظــــف اﻝﺸــــﺎﻋر ﻤﺼــــطﻠﺢ "اﻝﺘﺜﻠﻴــــث"        
  1ﻓﻴﻘول:
  .ﺠد و اﻝﺤزنو ﻓﺜﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﺒﻬﺎ اﻝ ـﺔ ﻗد وﺤـد اﷲ ﺤﺴﻨـﻬﺎ     ﻤﺜﻠﺜ      
  
ﻤﺤﺒوﺒﺘــﻪ  أناﺴــﺘﻬل اﻝﺸــﺎﻋر ﺒﻴﺘــﻪ ﺒﻤﺼــطﻠﺢ "اﻝﺘﺜﻠﻴــث" )ﻤﺜﻠﺜــﺔ( ﻝﻠدﻻﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ        
 اﻤــرأةﺒﺎﻝﺠﻤــﺎل ﻓــﻲ ﻗوﻝــﻪ "ﻗــد وﺤــد اﷲ ﺤﺴــﻨﻬﺎ"، ﻓﻬــﻲ  ﻨﺼــراﻨﻴﺔ، ورﺒــط ﻫــذا اﻝﺘﺜﻠﻴــث
ﻠﺜﺔ ﻓﻲ دﻴﻨﻬﺎ، ﻤﺘﻔردة ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻝﻬﺎ، ﺜـم ﻴﺼـور "اﺒـن اﻝﺤـداد" ﺤﺎﻝـﺔ وﺠداﻨﻴـﺔ اﻗﺘﺒﺴـﻬﺎ ﻤﺜ
اﻝﺘﺜﻠﻴـث، ﺤﻴـث ﻴﺒـدي ﻗـدرة  ﻤﺒـدأﻤـن دﻴـن ﻤﺤﺒوﺒﺘـﻪ اﻝﻨﺼـراﻨﻲ اﻝـذي اﻋﺘﻤـد ﻓﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ 
اﺒﺘﻜــﺎر اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ، ﺤﻴــث اﺨﺘــرع ، وﻋﺒﻘرﻴـﺔ واﺴــﻌﺔ ﻓـﻲ ﺒﺎﻷﻝﻔــﺎظﺨﺎرﻗـﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻼﻋـب 
ﻤــن ﺜﻼﺜــﺔ )اﻝﺠﻤــﺎل، اﻝوﺠــد، اﻝﺤــزن(  ﻗــﺎﻨﻴم ﺜﻼﺜــﺔ، ﻓﺠﻌــل وﺠــدﻩ وﺤزﻨــﻪ اﺜﻨــﻴنﻝﺤﺒــﻪ أ
  ﺎ ﺒذﻝك اﻝﺘﺜﻠﻴث اﻝوﺠداﻨﻲ اﻝﻌﺎطﻔﻲ.ﻤﺤﻘﻘ
ﺸـﺎﻋرﻨﺎ ﻴـرﺒط ﻤﺼـطﻠﺢ  أنﻫـو  -ﻓﻲ ﺠـل ﻫـذﻩ اﻝﻨﻤـﺎذج–ﻤﺎ ﻨﻠﺤظﻪ  أنﻏﻴر        
اﻝﻨﺼــــراﻨﻴﺔ  اﻝﻤــــرأةاﻝﺘﺜﻠﻴــــث ﺒﺠﻤــــﺎل وﺤﺴــــن ﻤﺤﺒوﺒﺘــــﻪ، ﻤﻤــــﺎ ﻴﻘــــﻴم دﻝ ــــﻴﻼ ﻋﻠ ــــﻰ ﺘﻔــــرد 
ﻓﻘـد  ﺒدﻴﻌـﺔﻓﻨﻴـﺔ ﻝوﺤـﺎت  ﻓـﻲ ﻨظـم ﺸـﺎﻋرﻨﺎ اﻝﻐزﻝـﻲﺨـرج ذي أﻫذا اﻝﺠﻤـﺎل اﻝـ ﺒﺎﻝﺠﻤﺎل،
ورﻗﺘﻬـــﺎ ﻤـــﺎ ﺠﻌﻠﻬـــم ﻴﻨظﻤـــون ﺸـــﻌرا  اﻝﻤـــرأةﻤـــن ﺠﻤـــﺎل  اﻷﻨدﻝﺴـــﻴون"اﺴـــﺘﻠﻬم اﻝﺸـــﻌراء 
   2.ﻴﻨﺎﻓس اﻝﻤﺸﺎرﻗﺔ"
    : اﻝﺸﻌﺎﺌر اﻝدﻴﻨﻴﺔ -2-1-2  
اﻝﻤﻌـــﺎﻝم اﻝﺘـــﻲ ﺘـــدل ﻋﻠـــﻰ ﻨﺼـــراﻨﻴﺔ ﻤﺤﺒوﺒـــﺔ "اﺒـــن  أﻫـــمﺘﻌـــد اﻝﺸـــﻌﺎﺌر اﻝدﻴﻨﻴـــﺔ        
اﻝﺤرﻴـﺔ  إﻝـﻰاﻝﻤﻼﻤﺢ اﻝﺘﻲ ﺘﺸـﻴر  ﻤﻠﻤﺢ آﺨر ﻤن إﻝﻰﻜﺎن ذﻝك ﻴﻘودﻨﺎ  إناﻝﺤداد"، و 
                                                 
 .652، ص اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق 1
  .311ب اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝطواﺌف و اﻝﻤراﺒطﻴن، ص ﻤﺤﻤد ﺼﺒﺤﻲ أﺒو ﺤﺴﻴن: ﺼورة اﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻷد 2
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اﻝﺘﺴـﺎﻤﺢ  ﻤﺒـدأاﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴﺤظﻰ ﺒﻬﺎ اﻝﻨﺼـﺎرى ﻓـﻲ ﻤﻤﺎرﺴـﺔ ﻫـذﻩ اﻝﺸـﻌﺎﺌر ﻤﻤـﺎ ﻴؤﻜـد "
  1اﻝﻴﻬود واﻝﻨﺼﺎرى". إزاءو اﺤﺘرام اﻝﻌﻘﺎﺌد اﻝذي طﺒﻘﻪ اﻝﻤﺴﻠﻤون وﺨﺎﺼﺔ 
ﻤـﺎ ﻴﻤﻴـز ﺸـﻌر "اﺒـن اﻝﺤـداد" ﻋـن  أﻜﺜـروﻴﻌد ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر )اﻝﺸـﻌﺎﺌر اﻝدﻴﻨﻴـﺔ(        
ﺼــرﻩ، ﻓﻘــد ﺤﻔــل ﺸــﻌرﻩ ﺒــذﻜر اﻝﺸــﻌﺎﺌر و اﻝطﻘــوس اﻝدﻴﻨﻴــﺔ ﻋﻨــد ﻏﻴــرﻩ ﻤــن ﺸــﻌراء ﻋ
اﻝﻤﺼـطﻠﺤﺎت اﻝداﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻜﻨﻴﺴـﺔ ﻤﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺸـﻌرﻩ اﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴن و ﻋﺒﺎداﺘﻬم، ﻜﻤﺎ ﻜﺜر 
اﻝﻤﺴــــﻴﺤﻴﻴن و اﻝﻤﺴـــﻴﺤﻴﺎت ﻝﺸــــﻌﺎﺌرﻫم  إﺤﻴـــﺎء"ﻴﻤﻨﺤﻨـــﺎ ﺼـــورة واﻀــــﺤﺔ ﻋـــن طرﻴــــق 
ﻼل ، ﻝﻴرﺘدي ﺤﺒﻪ ﺒذﻝك وﺠﻬﺎ ﺠدﻴدا ﻴﺒـدو ﻤـن ﺨـ2اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﻌروﻓﺔ ﻋﻨدﻫم"
ﺸﻌرﻩ اﻝذي ﻫو ﺘرﺠﻤﺎن ﻗﻠﺒﻪ و ﺠوارﺤـﻪ، وذﻝـك ﻓـﻲ ذﻜـرﻩ ﻝﻠطﻘـوس واﻝﺸـﻌﺎﺌر اﻝدﻴﻨﻴـﺔ 
وﺨﻴــر ﻤﺜــﺎل ﻋﻠــﻰ ذﻝــك ﻫــذﻩ اﻝﻘﺼــﻴدة اﻝﺘﺎﺌﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﻌﺘﻤــد ﻓﻴﻬــﺎ  3ﻋﻨــد اﻝﻤﺴــﻴﺤﻴﻴن،
  4ﻴﻘول:ﻓﺘﻤوج ﺤرﻜﺔ و ﺤﻴوﻴﺔ  أﺒﻴﺎﺘﻪ اﻝذي ﺠﻌل اﻝﺴرد اﻝﻘﺼﺼﻲ
   .ﺎتـاﻝﻜﻨﻴﺴن ـﺘﻜﻨس ﻤﺎ ﺒﻴـﺔ               ﻴـروم روﻤـﻲ ﻝﻠـن ﺒﺈـﻓ    
  5ﺎتــﻊ وﺒﻴﻌـﺒﻴن ﺼواﻤﻴ     ـﺔ           وى ﻀﻠـﻓﻴﻬﺎ، واﻝﻬ مـأﻫﻴ    
  ﻰ واﻝدوﻴﺤﺎتـرﻴطﺒﻴن اﻷ           م       ـوﺤدي ﻴوم ﻓﺼﺢ ﻝﻬ أﻓﺼﺢ
  ﺎتـﻪ ﻝﻤﻴﻘــواﺠﺘﻤﻌوا ﻓﻴ            ـد     ﻤوﻋ ﻰـإﻝﻤﻨﻪ  واـأﺘد ـوﻗ
  ﺎةـﻨﺴـوﻤ ﻤﺴك ﻤﺼﺒﺎحﻤ                  فـﻘـأﺴدي ـف ﺒﻴن ﻴـﺒﻤوﻗ
                                                                                                      ﺎت                               ﻝﻠﺘﻘــﻰ                 ﺒـﺂي إﻨﺼـﺎت وٕاﺨﺒــر ـس ﻤظﻬـل ﻗـوﻜ
               ﺠﺎتـس ﻨﻌﻜﺎﻝذﺌب ﻴﺒﻐﻲ ﻓر                  مـﻲ ﻋﻴﻨﻬـرح ﻓـﺘﺴوﻋﻴﻨـﻪ 
  ﺎت؟ــﺘﻠك اﻝظﺒﻴ رأىد ـوﻗ            وى     ــن ﻫـم ﻤـﻤرء ﺴﺎﻝ وأي
  ﺎتــﺎت اﻝﻠﺜﺎﻤـﺘﺤت ﻏﻤﺎﻤ              واﻝﺸﻤس ﺸﻤس اﻝﺤﺴن ﻤن ﺒﻴﻨﻬم
  ﻲـﻝوﻋﺎﺘ رمـﻴﻀﻬﺎ ـوﻝﻤﺤ             ــﻬﺎ  س ﻝﻤﺤـري ﻤﺨﺘﻠـوﻨﺎظ
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  .25ﺠودت اﻝرﻜﺎﺒﻲ: ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ، ص ﻴﻨظر:  2
  .742ﺠودت ﻤدﻝﺞ: اﻝﺤب ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس، ص  3
 .751،851،951،061اﻝدﻴوان:ص  4
ﺼواﻤﻴﻊ: أﺼﻠﻬﺎ ﺼواﻤﻊ وﻫﻲ ﺠﻤﻊ ﺼوﻤﻌﺔ، واﻝﺼوﻤﻌﺔ ﺒﻴت ﻝﻌﺒﺎد اﻝﻨﺼﺎرى. *اﻝﺒﻴﻌﺎت ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻌﺔ وﻫﻲ اﻝ 5
 اﻝﻜﻨﻴﺴﺔ و ﻤﺘﻌﺒد اﻝﻨﺼﺎرى.
 ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻏزل اﺒن اﻝﺤداد : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ
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ﻤﺴــﻴﺤﻴﻴن ﻝﺸــﻌﺎﺌرﻫم اﻝدﻴﻨﻴــﺔ، اﻝ أداءﻜﻴﻔﻴــﺔ  اﻷﺒﻴــﺎتﻴﺠﺴــد اﻝﺸــﺎﻋر ﻓــﻲ ﻫــذﻩ        
وﻜﻨﻴﺴــﺔ وﻓﺼــﺢ  ﺼــواﻤﻴﻊ وﺒﻴــﻊﻤــن ﺨــﻼل ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝﻤﻌــﺎﻝم اﻝداﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ ذﻝــك ﻤــن 
ﺠــوا دﻴﻨﻴــﺎ ﺸــﻌﺎﺌرﻴﺎ ﺤــرص ﻋﻠــﻰ  اﻷﺒﻴــﺎتﻤــﺎ ﻤــﻨﺢ  وﻤﻨﺴــﺎة وﻗــس...، وﻫــو أﺴــﻘفو 
ﺘوﻓﻴرﻩ ﻓـﻲ ﻜﺎﻤـل اﻝﻘﺼـﻴدة ﻤﺠﺴـدا ﻤـن ﺨﻼﻝـﻪ ﺘﺠرﺒﺘـﻪ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻓـﻲ ﺒﻌـدﻫﺎ اﻝﻌـﺎطﻔﻲ، 
ﻓرﺤﺔ ﻨـوﻴرة ﻓـﻲ ﻋﻴـدﻫﺎ )ﻋﻴـد اﻝﻔﺼـﺢ(،  ﺄﺤﺎﺴﻴﺴﻪﺒﻜﻴف ﻴﺸﺎرك ﺤﻴث ﻴذﻜر اﻝﺸﺎﻋر 
"اﺒــن اﻝﺤــداد" ﻜــﺎن  أنوﺤــدي ﻴــوم ﻓﺼــﺢ ﻝﻬــم" ﻜﻤــﺎ ﺘــدل ﻫــذﻩ اﻝﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ  أﻓﺼــﺢ"
رﻴطـﻰ و ﺒـﻴن اﻷاﻝﻨظـر ﺎ ﻴراﻗب ﺘﺤرﻜﺎت ﻨوﻴرة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻴوم ﺒﻌﻴدا ﻋن ﻤرآﻫﺎ ﻤﺨﺘﻠﺴ
ﻨوﻴرة ﻤﺘﻤﺴﻜﺔ ﺒﻌﻨﻔواﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻤرة ﻓﻲ ﺼـدﻫﺎ، وﻤـﺎ ﻴﻌـزز  أناﻝدوﻴﺤﺎت، وﻫو ﻤﺎ ﻴؤﻜد 
  1ﻫذﻩ اﻝدﻻﻝﺔ ﻗوﻝﻪ:
  .ﻝوﻋﺎﺘﻲ ﻴﻀرموﻨﺎظري ﻤﺨﺘﻠس ﻝﻤﺤﻬﺎ                   وﻝﻤﺤﻬﺎ     
  
ﺤﺘﻔـــﺎل ﺒﻬــذا اﻝﻴـــوم اﻝﻤﺠﻴـــد ) ﻋﻴـــد ﻓﺼـــﺢ وﻴواﺼــل اﻝﺸـــﺎﻋر ﺴـــرد ﻤراﺴـــﻴم اﻹ       
ﺤـدث ﻓﻴـﻪ، وﻫـو ﻤوﻗـف اﻝﻘـس اﻝـذي ﻓـﺘن ﺒﺠﻤـﺎل  أﻫـمﻴﻘف ﻋﻨـد  أن إﻝﻰاﻝﻨﺼﺎرى(، 
ﻓﺴـــرﺤت ﻋﻴﻨـــﻪ ﻓـــﻴﻬن، ﻓﻨﺴـــﻲ ﺒـــذﻝك  ﺘﻠـــك اﻝﻔﺘﻴـــﺎت اﻝﻨﺼـــراﻨﻴﺎت وﻤـــن ﺒﻴـــﻨﻬن ﻨـــوﻴرة،
س ﻨﻌــــﺎج اﻝﻘطﻴــــﻊ "ﻜﺎﻝــــذﺌب ﻴﺒﻐــــﻲ ﻓــــرس ار ﺘــــﻓاواﺠﺒﺎﺘــــﻪ اﻝدﻴﻨﻴــــﺔ ﻓﻜــــﺎن ﻜــــذﺌب ﻴﺒﻐــــﻲ 
  ﻨﻌﺠﺎت".
 إظﻬــﺎر إﻝـﻰﺸــﺎﻋرﻨﺎ ﻗـد ﻋﻤــد  أنوﻓـﻲ ظــل ﻫـذا اﻝــدﻓق اﻝﺸـﻌري ﻨﻠﺤــظ ﻜﻴـف        
ي ﺤـدد ﻝﻨـﺎ ﻤـن ﺨﻼﻝـﻪ اﻝﺤﻴـز اﻝﻤﻜـﺎﻨﻲ ﺼر اﻝﺴردي داﺨـل اﻝﺠـﻨس اﻝﺸـﻌري، اﻝـذاﻝﻌﻨ
" ﻴﺘﺸﻜل اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﻋن طرﻴق اﻝﺴرد اﻝﻘﺼﺼﻲ،  إذوﻫو "اﻝﻜﻨﻴﺴﺔ" 
ﺒــــﻴن اﻝﻤﻜــــﺎن  ﻗــــل اﻝﺒﻨﻴــــﺔ اﻝﻘﺼﺼــــﻴﺔ ﻝﻬــــذا اﻝــــﻨص، ﻓﺜﻤــــﺔ ﻋﻼﻗــــﺔ ﻗوﻴــــﺔ وﺤﻤﻴﻤــــﺔ أو
اﻝﺘـــﻲ  اﻷﻤﻜﻨـــﺔ، واﻝﺒﻴﺌـــﺔ ﻫـــﻲ اﻝﺘــﻲ ﺘﻔـــرض داﺌﻤـــﺎ ﻨـــوع 2وﻋﻨﺎﺼــر اﻝﺴـــرد اﻝﻘﺼﺼـــﻲ"
  3ﻴﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر، وﺘﺤدد دﻻﻻﺘﻬﺎ.
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  .061اﻝدﻴوان: ص  
ﻤن ﻋﺼر اﻝطواﺌف ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤﻜم –ﻤﺤﻤد ﻋوﻴد ﻤﻤد ﺴﺎﻴر اﻝطرﺒوﻝﻲ: اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ  2
  .42ص  -اﻝﻌرﺒﻲ
  .40اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص ﻴﻨظر:  3
 ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻏزل اﺒن اﻝﺤداد : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ
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، ﻓﻬـﻲ ﺘﻘـﻴم 1وﻴرة راﻫﺒـﺔ ﺘﻌﻤـل ﻓـﻲ اﻝﻜﻨﻴﺴـﺔ""ﻨـ أن اﻷﺒﻴـﺎتﻜﻤـﺎ ﺘؤﻜـد ﻝﻨـﺎ ﻫـذﻩ        
  2ﻓﻲ اﻝﻜﻨﺎﺌس وﻫو ﻤﺎ ﻨﻠﻤﺤﻪ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:
  .ن ﺒﻲ ﻝﻠروم روﻤﻴﺔ                   ﺘﻜﻨس ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻜﻨﻴﺴﺎتﻓﺈ    
  3:أﻴﻀﺎوﻗوﻝﻪ        
  .ﺎتـﻤﺎﻤﺎت اﻝﻠﺜﺎﻤـت ﻏـواﻝﺸﻤس ﺸﻤس اﻝﺤﺴن ﻤن ﺒﻴﻨﻬم        ﺘﺤ    
  
 ﺒﺄﻨﻬـﺎﻋﻠـﻰ وﺠﻬﻬـﺎ  اﻷﺒـﻴضاﻝﻠﺜـﺎم  ﻬﻨـﺎ ﻴﺼـف اﻝﺸـﺎﻋر ﻤﺤﺒوﺒﺘـﻪ وﻫـﻲ ﺘﻀـﻊﻓ       
ﺒـﻴض ﻋﻠـﻰ "اﻝراﻫﺒـﺎت ﻜـن ﻴﻀـﻌن ﻗﻤﺎﺸـﺎ أ أنﺸـﻤس اﻝﺤﺴـن ﺒـﻴن اﻝﻨﺼـراﻨﻴﺎت ذﻝـك 
  4وﺠوﻫﻬن".
 إﻝـﻰﺨﺎرج ﻨطﺎق ﻫـذﻩ اﻝﻘﺼـﻴدة ﺘﻠﻤـﺢ  أﺨرى ﺒﺄﺒﻴﺎتﻴﻤﻜن ﺘﻌزﻴز ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة و        
 ﻨــوﻴرة ﻜﺎﻨــت راﻫﺒــﺔ، ﻓﻬــﺎﻫو اﻝﺸــﺎﻋر ﻤﺘﻌﺠﺒــﺎ ﻤــن ﻤﺤﺒوﺒﺘــﻪ ﻜﻴــف ﺘﺤﺠــب وﺠﻬﻬــﺎ أن
ﻤــن ﻨــور اﻝﺸــﻤس ﻤــﻊ ﺤﺴــن اﻝﺘوظﻴــف ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺒﻴــت ﻝﻤــﺎ  إﺸــراﻗﺎ ﻜﺜــرأ، وﻫــو ﻋﻨــﻪ
اﻵﻴـﺔ اﻝﻘرآﻨﻴـﺔ اﻝﻜرﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻗـول اﷲ  إﻝـﻰ"اﺒـن اﻝﺤـداد"  أﺸـﺎرﻴﻌـرف ﺒﺎﻝﺘﻨـﺎص، ﺤﻴـث 
  6ﻓﺎﺴﻤﻌﻪ ﻴﻘول:، 5ﺜر اﻝﺴﺠود"أﺘﻌﺎﻝﻰ: "ﺴﻴﻤﺎﻫم ﻓﻲ وﺠوﻫﻬم ﻤن 
  .ﺎكـس ﺴﻴﻤـﺤﺠﺒت ﺴﻨﺎك ﻋن ﺒﺼري               وﻓوق اﻝﺸﻤ    
  
  وﻀﻊ آﺨر ﻴﺼف ﺠﻤﺎل ﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ اﻝذي ﺤﺠﺒﻪ اﻝﺨﻤﺎر، ﻓﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ وﻓﻲ ﻤ       
  7ﻜﺎﻝﻠﻴل ﻴﻘول: اﻷﺴودوﺠﻬﻬﺎ اﻝﻤﻀﻲء ﻜﺎﻝﺒدر، وﺸﻌرﻫﺎ 
  ﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ اﻝﺒدر و اﻝﻠﻴل و اﻝدﺠن.          ﻜﺄﻨﻤﺎوطﻲ اﻝﺨﻤﺎر اﻝﺠون ﺤﺴن     
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  751اﻝدﻴوان: ص  2
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 .79ﻤﺤﻤد ﺼﺒﺤﻲ أﺒو ﺤﺴﻴن: ﺼورة اﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝطواﺌف و اﻝﻤراﺒطﻴن، ص  4
  .92/ اﻝﻔﺘﺢ 5
  .242اﻝدﻴوان: ص  6
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ﻫـذﻩ اﻝظـﺎﻫرة )ذﻜـر  إﻝﻴﻪ ﻨﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺘﺸﻴروﺼﻔوة اﻝﻘول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل أ       
 أﻨﻬــﺎ إﻝــﻰو اﻝﺸــﻌﺎﺌر اﻝدﻴﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ( ﻤــن ﻤﻌـﺎﻝم ﺘــوﺤﻲ ﺒﻨﺼــراﻨﻴﺔ ﻨــوﻴرة اﻝطﻘـوس 
 أنﻻ ﻴﻌﻘــل  ﻷﻨــﻪﺼــدق اﻝﺸــﺎﻋر ﻓــﻲ ﺘﻐزﻝــﻪ، وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻓــﻲ ﺤﺒــﻪ " إﻝــﻰ أﻴﻀــﺎﺘﺸــﻴر 
ﺒﻤﻌﺎﻨﻴﻬـﺎ  اﻹﻝﻤـﺎم، وذﻝـك ﻤـﺎم اﻝﻜﺒﻴـر ﺒﺘﻠـك اﻝطﻘـوس و اﻝﺸـﻌﺎﺌرﻫﺘﻨﻠﻤـس ﻤﻨـﻪ ذﻝـك اﻹ
ﺤـرض ﻗـوي، وﻫـذا اﻝـداﻓﻊ ﻴﻜـون وراء ذﻝـك ﻤ أنﺤﺘـﻰ ﺒﺎﻝـدﻗﻴق ﻤﻨﻬـﺎ واﻝﺠـوﻫري دون 
  1."ﻝﻬذا اﻝﺤب وٕاﺨﻼﺼﻪﻫو ﺤﺒﻪ اﻝﻜﺒﻴر ﻝﻨوﻴرة 
ﻝﺘــﻲ ﻫــﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ ﺘﺤﺼــﻴل ﺤﺎﺼــل ﻝﻠــداﺌرة ا أﺨــرىﻨﺴﺘﺸــف داﺌــرة  أنوﻴﻤﻜــن        
  ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ وﻫﻲ:
  :اﺒن اﻝﺤداد ﻝﻠدﻴن اﻝﻨﺼراﻨﻲاﺴﺘﻘطﺎب دﻻﺌل وﻤﻌﺎﻝم داﺌرة  2-2    
ﻨـوﻴرة اﻝﻨﺼـراﻨﻲ، واﻨﻌطﺎﻓـﻪ دﻴن ﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ  إﻝﻰﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝداﺌرة ﻨزوع ﺸﺎﻋرﻨﺎ        
 ﻨﻔﺴــﻪ،ﻓــﻲ  ﻨﺤــوﻩ، وﻝــﻴس ذﻝــك ﺒﻤﺴــﺘﻐرب ﻋﻠــﻰ ﺸــﺎﻋر ﺘــرك اﻝﺤــب ﺒﺼــﻤﺎﺘﻪ اﻝﺒــﺎرزة
و  اﻷﻋـــراف، ﻓﻘـــد ﺘﺠـــﺎوز ﻫـــذا اﻝﺤـــب ﻤـــﺎ ﺘﻤﻠﻴـــﻪ ﻋﻠﻴـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻤواﻗﻔـــﻪ اﻝـــذي اﻨﻌﻜـــس
اﻝﺜﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ  إﻝـﻰ راﻀـﻴﺎﻴﻨﺴـﺎق  أﺼـﺒﺢاﻝﺘﻘﺎﻝﻴـد، ﻓﻠـم ﻴﻜﺘـرث "اﺒـن اﻝﺤـداد" ﻝﺸـﻲء ﻝﻤـﺎ 
ﻫـذا اﻝـﻨﻬﺞ ﻤـن اﻝﻤﻼﻤـﺢ اﻝﺒـﺎرزة ﻓـﻲ ﺸـﻌرﻩ، ﻓﻬـﺎﻫو  ﻓﺄﺼـﺒﺢدﻴـن ﻤﺤﺒوﺒﺘـﻪ و ﻤدﺤـﻪ، 
ﺘـرﻴﺢ ﻗﻠﺒـﻪ ﻤـن ﻤﻌﺎﻨـﺎة ﺤـرارة اﻝوﺠـد،  أن"اﺒن اﻝﺤداد" ﻴﺘﺤﺴس ﺤرﻤﺎﻨﻪ ﻓﻴﻨـﺎﺠﻲ ﻨـوﻴرة 
ﻴﺘﻼﻋب اﻝﺸـﺎﻋر  أﻴنﺴﻴد اﻝﻤﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم"، اﻝﻨﺒﻴﻬﺎ " إﻝﻰﻻﺠﺌﺎ ﻓﻲ ذﻝك 
  2ﻴﻘول:ﻓﻓﻴﺠﺎﻨس ﺒﻴن ﻋﺴﺎك وﻋﻴﺴﺎك  ظﺒﺎﻷﻝﻔﺎ
  ﻤرﻴﺤﺔ ﻗﻠﺒﻲ اﻝﺸﺎﻜﻲ.          ﻋﺴﺎك ﺒﺤق ﻋﻴﺴﺎك         
  
وﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻴﻘص ﻓﻴﻪ "اﺒـن اﻝﺤـداد" ﻗﺼـﺔ ﺤﺒـﻪ ﻝﻠﻘـس ﻋﺴـﺎﻩ ﻴﻨﻘـذﻩ ﻤـن        
اﻝـذي  دﺤـﺎ ﻓـﻲ ذﻝـك اﻝـدﻴن اﻝﻤﺴـﻴﺤﻲﻬﻴـﺎم ﻤﺎاﻝاﻝوﺠـد و  وأﻝـمذل اﻝﻬوى وﻋذاب اﻝﻌﺸق 
ن ﻤﺒﺎدﺌﻪ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻝﻴم اﻝﻤﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴـﻪ "اﻝﺼـﻼة وة ﻷﻤﺢ ﻻ دﻴن ﻗﺴﻴﻌﺘﺒرﻩ دﻴن ﺘﺴﺎ
  3ﻴﻘول:ﻓو اﻝﺴﻼم" 
  .وثـف اﻝﻤﺘﻐـﻋﺴﺎﻩ ﻤﻐﻴث اﻝﻤدﻨ  ﻰ اﻝﻘس ﻗﺼﺘﻲ   وﻻﺒد ﻤن ﻗﺼﻲ ﻋﻠ    
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  .وﻴﻠﻬو ﺒﻤﻜرث ﻤﻀﻨﻰﻓﻴﻘﺴو ﻋﻠﻰ      ـﺎوةﻰ ﺒدﻴن ﻗﺴـﻋﻴﺴ مـﻴﺄﺘﻬﻓﻠم     
         
ﺸـﺎﻋرﻨﺎ ﺒـدﻴن ﻤﺤﺒوﺒﺘـﻪ ﻨـوﻴرة و ﻫـو ﻴطـرب ﻝﺴـﻤﺎع ﺘراﺘﻴـل  إﻋﺠـﺎبو ﻴظﻬـر        
  1ﻴﻘول:ﻓﻓﻲ ﻋﻴدﻫم )ﻋﻴد اﻝﻔﺼﺢ(  وﻫماﻝﻨﺼﺎرى 
  واتـوأﺼﻝﺤﺎن ﺒﺤﺴـن أ               أﻨﺎﺠﻴﻠﻬموﻗد ﺘﻠوا ﺼﺤف     
  ﺼﺒﺎﺒﺎﺘﻲ ﻋﻨﻲ وﻓﻲ ﻀﻐط  ـم              ﻴرﻫر ﻴﻌﺎﻓﻴزﻴد ﻓﻲ ﻨﻔ    
ﻜﻤﺎ ﺘظﻬر ﻓﺘﻨﺔ اﻝﺸﺎﻋر ووﻝﻌـﻪ ﺒﻤـﺎ ﻴﻠـف ﻤﺤـﻴط ﺤﺒﻴﺒﺘـﻪ ﻤـن طﻘـوس وﺸـﻌﺎﺌر        
  2ﻗوﻝﻪ:
  .ﺎكـﺎن و ﻨﺴـورﻫﺒ    ﺒﺼﻠـﺒـﺎن        ﻲﻨـوأوﻝﻌ              
  
ﺜﻨﺎء "اﺒن اﻝﺤداد" ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻝـدﻴن ﻨﺠـد ﻝـﻪ ﻤوﻗﻔـﺎ آﺨـر، ﻨﻬـﺞ  إﻝﻰ وﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ       
، ﻓﺤﻴﻨﻤـﺎ اﻝﻤﺄﻝوفﻘﻠب اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺨرج ﻋن اﻝﺨط ﻓﻓﻴﻪ ﻨﻬﺠﺎ ﺠدﻴدا 
 أﻤﺎﻤــﻪﻨﺴــﺘﻌرض ﻫــذا اﻝﻤوﻗــف ﻴطﺎﻝﻌﻨــﺎ اﻝﺤــب ﺒﻤظﻬــر ﻤــن اﻻﻨﻌطــﺎف اﻝــذي ﺘﺘﺒــدد 
اﻝﻨﺼـراﻨﻴﺔ ﺠﻌـل ﻨﻔﺴـﻪ ﺘظـل ﻋـن  ﻤـرأةاﻝ، ﻓﺤﺒـﻪ ﻝﻬـذﻩ ﻋواﻤل دﻴﻨﻴﺔ و اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺜﻴرة
ﻴﻤﻴـل ﻋـن دﻴﻨـﻪ ﻝﻴﺘﺒـﻊ ﻫـواﻩ،  اﻷﻨدﻝﺴـﻲﻝﺘﺘﺒـﻊ دﻴـن اﻝﻨﺼـﺎرى "ﻓﻘـد ﻜـﺎن  اﻹﺴﻼمدﻴﻨﻬﺎ 
 إذن اﻝﺤـب ﻓـﻲ اﻝدﻴﺎﻨـﺔ ﻝـﻴس ﺒﻤﻨﻜـر ﻋﻤﻼ ﺒﺄ أون اﻝﻘﻠوب دﻴﻨﻬﺎ ﻫواﻫﺎ، اﻝﺘزاﻤﺎ ﺒﺄ ﻤﺎإ
 "اﻝﺘوﺤﻴـد ﺄناﻝﻘـول ﺒـﻓـﻲ "اﺒـن اﻝﺤـداد"  ، وﻤـن ﻫﻨـﺎ ﻴﺼـدق3اﻝﻘﻠوب ﺒﻴد اﷲ ﻋز وﺠـل"
  5وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق ﻴﻘول: 4ن".اﻝﻬوى ﻤﺘﻀﺎدا إﺘﺒﺎعو 
   وﻓﻲ ﺸرﻋﺔ اﻝﺘﺜﻠﻴث ﻓرد ﻤﺤﺎﺴن      ﺘﻨزل ﺸرع اﻝﺤب ﻤن طرﻓﻪ وﺤﻴﺎ     
  وأذﻫل ﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻫوى ﻋﻴﺴوﻴﺔ       ﺒﻬﺎ ﻀﻠت اﻝﻨﻔس اﻝﺤﻨﻴﻔﻴﺔ اﻝﻬدﻴـﺎ     
     
                                                 
 .951ﻨﻔﺴﻪ: ص  1
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ن م ﺘﻜـﻝﻴﻬـﺎ ﺸـﺎﻋرﻨﺎ ﻝـإﻝﻰ أن ﻫذﻩ اﻝوﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﺠﺄ إ -ﻫﻨﺎ-وﻴﻤﻜن أن ﻨﺸﻴر        
ﺠل اﻝدﻴن ذاﺘﻪ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﺘﻨﺒﻊ ﻤن ﺼﻤﻴم ﺤـب "اﺒـن اﻝﺤـداد" ﻝﻨـوﻴرة ووﻝﻌـﻪ ﻤن أ
و  اﻷدﻴــرة ﻤﻤــﺎ ﺠﻌﻠــﻪ "داﺌــم اﻝﺘــردد ﻋﻠــﻰ أﺸــراﻜﻪﻓﻴﻬــﺎ  أوﺜﻘــتاﻝﺸــدﻴدﻴن ﺒﻬــﺎ ﻝدرﺠــﺔ 
اﻝﻨﺼﺎرى ﻋﻠـﻪ ﻴﺤظـﻰ ﺒرؤﻴﺎﻫـﺎ، وﻴﻤﺘـﻊ ﻨﺎظرﻴـﻪ ﺒﺠﻤﺎﻝﻬـﺎ  إﺤﻴﺎءاﻝﻜﻨﺎﺌس اﻝﻤﻨﺘﺸرة ﻓﻲ 
  2:واﻻﺴﺘﻔﻬﺎمن ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻌﺠب ﻓﻲ ﺠو ﻤﺸﺤو  ﻴﻘولﻓﺎﺴﻤﻊ إﻝﻴﻪ  1"اﻷﺨﺎذ
  ن ﻝوﻻكـﻫوى ﻓﻴﻬ          ـن    وﻝم آت اﻝﻜﻨﺎﺌس ﻋ    
  رج ﻝﺒﻠواكـﻤﻨك ﻓﻲ ﺒﻠوى               وﻻ ﻓ أﻨﺎوﻫﺎ     
  ﺸراﻜﻲأ أوﺜﻘتﻓﻘد         ـﻠواﻨﺎ       ﻊ ﺴـﺴطﻴوﻻ أ    
  ﻲـوﻻ ﺘرﺜﻴن ﻝﻠﺒﺎﻜ      ـم أﺒﻜﻲ ﻋﻠﻴك دﻤﺎ         ﻓﻜ    
  ن ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ              ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻴﻨﺎك؟ﻓﻬل ﺘدرﻴ    
  .ﺒﻘﻠﺒﻲ ﻨورك اﻝذاﻜﻲ؟     ـﺎر          ن ﻨـوﻤﺎ ﻴذﻜﻴﻪ ﻤ   
  أﻫواك واكـأﻫﻨﻲ            ن     ﺈـﻗﻠﻴت ﻓ إنﻨوﻴرة    
   ك.ﺒﻌض ﻗﺘﻼ ﻨﻲأك  ﺎك اﻝﻤﺘﻨﺒﺌﺘـﺎ               ـوﻋﻴﻨ   
ﺒوﺒﺘﻪ ﻨوﻴرة ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺤ"اﺒن اﻝﺤداد" ﺠﺴد ﻤﻴوﻝﻪ ﻝدﻴن ﻤ أنﻨﻠﺤظ ﻤﻤﺎ ﺘﻘدم        
 ﻝﺘﺄﻜﻴـداﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ، وذﻝـك ﻤـن ﺨـﻼل ﺒﻌـض اﻝﺨﺼـﺎﺌص اﻝﻔﻨﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ اﻗﺘﻨﺼـﻬﺎ اﻝﺸـﺎﻋر 
وﺠﻤـﺎﻻ  ﺘﺄﻝﻘـﺎﻋﻠـﻰ ﻝﻐﺘـﻪ  أﻀـﻔﻰ، ﻤﻤـﺎ اﻝـذي ﺘﻌﺘﻨﻘـﻪ اﻝﻤﺤﺒوﺒـﺔ ﻓﻜـرة ﻤﻴوﻝـﻪ ﻝﻬـذا اﻝـدﻴن
اﻝداﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝـدﻴن اﻝﻨﺼـراﻨﻲ ذﻝـك  اﻷﻝﻔـﺎظﺘﻤﻴـزا وﺠـدة ﻤـن ﺨـﻼل ﺒﻨـﺎء ﻗﺎﻓﻴﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ و 
و  ظاﻷﻝﻔـﺎ، وذﻝـك ﺒوﻀـﻊ إﺒرازﻫـﺎﻴﺴﺘﻐﻠﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺘوﻜﻴـد اﻝﻔﻜـرة و  "اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻗد أن
       4:ﻪﻗوﻝوﻤن ذﻝك  .3اﻝﺼورة ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ" وأﺒﻌﺎداﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ اﻝﻔﻜرة 
  ﺎتـﻴﺎت اﻝﻌﻴﺴوﻴـر              ﺒﺎﻝﻔﺘـﻋﺎﻤ ﻰـوﻋرﺠﺎ ﻴﺎﻓﺘ    
  ﺎت ﺘﻜﻨس ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻜﻨﻴﺴ        ﺔ       ـن ﺒﻲ ﻝﻠروم روﻤﻴﻓﺈ    
  .تﻌﺎوﺒﻴـﺒﻴن ﺼواﻤﻴﻊ           ﻓﻴﻬﺎ واﻝﻬوى ﻀﻠﺔ      أﻫﻴم    
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  1وﻗوﻝﻪ:       
  ﻓزﻴدي وﺤدﺜﻲ            ﻋن اﻝرﺸﺄ اﻝﻔرد اﻝﺠﻤﺎل اﻝﻤﺜﻠث أﺤﻠﻰﺤدﻴﺜك ﻤﺎ     
  .وﻨﺎﻫﻴك دﻤﻌﻲ ﻤن ﻤﺤق ﻤﺤﻨث   ـن          ﻝﻤﺎﺌ ﻲـإﻨ ﺒﺎﻹﻨﺠﻴلﻗﺴم وأ    
     2:أﻴﻀﺎوﻗوﻝﻪ        
  .ﺎكــﺎن و ﻨﺴـﺒـﺎن                    ورﻫـﻠﺒـﺼﻲ ﺒـﻌﻨـوﻝوأ      
  
ﺒـــﺎﻝﻤرأة ﻫـــذا اﻻﺘﺠـــﺎﻩ اﻝـــذي ﺴـــﻠﻜﻪ "اﺒـــن اﻝﺤـــداد" )اﻝﺘﻐـــزل  أنوﺠﻤﻠـــﺔ اﻝﻘـــول        
ﻨــد ﻤوﻀــوع ﺠدﻴــد ﻓــﻲ ﺸــﻌر اﻝﻐــزل اﻝﻌرﺒــﻲ، وﻫــو اﻝﻨﺼــراﻨﻴﺔ(، ﻤﻜﻨــﻪ ﻤــن اﻝﺘوﻗــف ﻋ
 ﻤــراﻷواﻝﻨﺼــراﻨﻴﺔ ﻋﻠــﻰ وﺠــﻪ اﻝﺘﺤدﻴــد ﺘوظﻴــف "اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻌﻘﺎﺌدﻴــﺔ" ﻓــﻲ ﺸــﻌرﻩ اﻝﻐزﻝــﻲ، 
 أنن ﺸﻌراء ﻏﻴرﻩ. ﻤﻜﻨـﻪ ﻤـن ﻴﺨطو ﺨطوات ﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻐرض ﻋاﻝذي ﺠﻌﻠﻪ 
ﻫـو ﻤـﺎ ﺠﻌـل ﻤـن ﻴﺸق ﻝﻪ ﻝﻐﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﺤﻘق ﻤن وراﺌﻬﺎ طرازا ﺠدﻴدا ﻤن اﻝﺸﻌر، و 
 أنﻨــﻪ ﻴﺤــق ﻝﻨــﺎ أ إﻻن ﻝــم ﻨﻘــل ﻋﻨﻬــﺎ ﻓرﻴــدة ﻤــن ﻨوﻋﻬــﺎ، وا ٕ ﺤﺘــﻰ ﻫــذﻩ اﻝﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﺘــﻲ
ﺨﺎﺼـﺔ ﺠﻌﻠـت "اﺒـن اﻝﺤـداد" واﺤــدا ﺒــراز ﻤﻘوﻤـﺎت ﻤـن إﻝﻬـﺎ  ﺘﻬﻴـﺄﻨﻨﻌﺘﻬـﺎ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴز ﻝﻤـﺎ 
ﻝـﻰ ﺤـد ﺒﻌﻴـد وﺴـﺎﻫﻤوا إاﻝﺸﻌراء اﻝﻘﻼﺌـل اﻝـذﻴن ﺘﻤﻴـز ﺸـﻌرﻫم ﺒﺎﻝﺒراﻋـﺔ و اﻝﺘﻤﻴـز،  ﻤن
 أنذﻝــك ، اﻝــذي ﺨﺼــت ﺒــﻪ ﺒــﻼد اﻷﻨــدﻝساﻝﺠدﻴــد اﻝﺤﻀــﺎري ﻓــﻲ رﺴــم ﻫــذا اﻝﻤﻠﻤــﺢ 
ﺤدﻴﺜــــﺔ ﺠﺎﻨــــب وﺠــــداﻨﻲ ﺨــــﺎص، ﻴطﺒﻌﻬــــﺎ ﺒطﺎﺒﻌــــﻪ  أو"ﻝﻜــــل ﺤﻀــــﺎرة ﻗدﻴﻤــــﺔ ﻜﺎﻨــــت 
  3وﻴﻨطﺒﻊ ﺒطﺎﺒﻌﻬﺎ".
 اد" ﻤﺸـــﻬدا ﻤــن اﻝﻤﺸـــﺎﻫد ﻫــذا وﺘﻌﻜــس اﻝﻠﻐـــﺔ اﻝﻌﻘﺎﺌدﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻏـــزل "اﺒــن اﻝﺤــد       
 اﻷﺨــــرى اﻷﻤــــماﻝﺘــــﻲ ﺘــــﻨم ﻋــــن اﻝﺘﺤﻀــــر و اﻻﻨﻔﺘــــﺎح ﻋﻠــــﻰ  ﻴﺔ اﻝﺤﻀــــﺎرﻴﺔاﻷﻨدﻝﺴــــ
ﻓـﻲ ﻋﺼـر اﻝطواﺌـف و اﻝﻤـراﺒطﻴن ﻝـم ﻴﻜـن ﻤﺠﺘﻤﻌـﺎ ﻤﻐﻠﻘـﺎ، ﻓﻘـد  اﻷﻨدﻝﺴـﻲ"ﻓﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ن ﻤﺘﺒﺎﻴﻨــﺔ ﺒــﺄ ﻤﻴﺔإﺴــﻼ أﺼــﻘﺎعاﻝﻘﺎطﻨــﺔ ﻓــﻲ  اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔﺘﻤﻴــز ﻋــن ﺴــﺎﺌر اﻝﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت 
  4ﺎح واﻝﺘﺤرر".ﻨﻔﺘﺼور ﻤن اﻹ ﻪظﻬرت ﻓﻴ
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  اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ: -3    
اﻝـذي ﻴﻌـﻴش  ة ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻝﺸﺎﻋر، ﻓﻬو واﺤد ﻜﺴـﺎﺌر اﻝﻨـﺎسﺒﺎرز  أﻫﻤﻴﺔﻝﻠﻤﻜﺎن        
، 1ﺘﻔﺎﺼـﻴل ﺤﻴـﺎة اﻝﺸـﺎﻋر أدقﻠﻪ و ﺒﻨﺎﺌـﻪ، و ﺘﺸـﻜﻴﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻜـﺎن ﻴـؤﺜر و ﻓـﻲ ﻤﻜـﺎن، 
د" اﻝوﺠداﻨﻴﺔ، ﻓﻜﺎن اﻝﻤﺴرح اﻝذي "اﺒن اﻝﺤداﻝذﻝك اﺘﺼل اﻝﻤﻜﺎن اﺘﺼﺎﻻ وﺜﻴﻘﺎ ﺒﺤﺎﻝﺔ 
و  اﻷﻤﻜﻨــــﺔ أﻨــــواعو ﻤﻐﺎﻤراﺘــــﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴــــﺔ. وﻗــــد ﺘﻌــــددت  أﺤداﺜــــﻪﺠﺴــــدت ﻓﻴــــﻪ ﺠــــل ﺘ
"ﺘﻨـــوع اﻝﻤﻜـــﺎن و  أنﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ذﻝـــك  أﺒﻌـــﺎدﻓـــﻲ  تﻋﻨـــد "اﺒـــن اﻝﺤـــداد" ﻓﺠـــﺎء أﻨﻤﺎطﻬـــﺎ
 اﻷﻤﻜﻨـﺔﻫـذﻩ  أن، وﻴﺒـدو 2ﻴﻜﺸـف ﻋـن رؤﻴـﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ" إﻨﻤـﺎاﺨـﺘﻼف درﺠـﺎت اﺸـﺘﻐﺎﻝﻪ 
  داﺌرﺘﻴن ﻫﻤﺎ:ﺘﺸﻜل ﻝﻨﺎ 
  : داﺌرة اﻝﻘرب اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ -1-3    
ﺌـل اﻝﻘـرب ﺒـﻴن "اﺒـن اﻝداﺌرة ﻤﻌﻠﻤـﺎ ﺒـﺎرزا ﻤـن ﻤﻌـﺎﻝم دﻻ ﻴﺠﺴد اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ       
اﻝذي ﻴﻜﺸف ﻝﻨـﺎ ﻋـن ﻜـل ﺸـﻲء وﻓـﻲ  اﻷﺴﺎساﻝﺤداد" وﻨوﻴرة، "ﻓﺎﻝﻤﻜﺎن ﻫو اﻝﻤﺤور 
ﻴﺔ ﺨﺼوﺼــ إﻝــﻰﻴﻨﻔــذ  أنﻤــن ﺨــﻼل ﻫــذﻩ اﻝــداﺌرة  "اﺒــن اﻝﺤــداد"، وﻴﺤــﺎول 3أي وﻗــت"
 أنذﻝــك  ،اﻷﻨدﻝﺴــﻴﺔاﻝــذي ﻴﻜﺸــف ﻓﻴــﻪ ﻋــن ﺒﻴﺌــﺔ ﻤﺤــددة وﻫــﻲ اﻝطﺒﻴﻌــﺔ ﻫــذا اﻝﻤﻜــﺎن 
ﺠﺎﻨــــب وﺼــــف اﻝﻤﺤﺒــــوب ﺒﺎﻝﻤﻜــــﺎن اﻝــــذي ﻀــــم ﻫــــذا  إﻝــــﻰﻴﻬــــﺘم " اﻷﻨدﻝﺴــــﻴﻴنﻏــــزل 
اﻝوﺤﻴــدة اﻝﺘــﻲ ﻝﻤــﺢ ﻓﻴﻬــﺎ "اﺒــن  اﻹﺸــﺎرة، وﻫــذﻩ ﻫــﻲ 4اﻝﻤﺤﺒــوب وﻫــو ﻏﺎﻝﺒــﺎ اﻝطﺒﻴﻌــﺔ"
ﻨﺴـﺠﺎ أو  اﻷﻤـﺎﻨﻲرﺒﺎ ﻤـن ﻀـ إﻻذﻝـك  أظـنﻤﻌـﺎﻝم اﻝﻘـرب اﻝﻤﻜـﺎﻨﻲ، وﻤـﺎ  إﻝـﻰاﻝﺤـداد" 
، ﻓﻠﻌــل ﺒﻌــد اﻝــرأيﻫــذا  ﺘﻌﻀــد أﺨــرى إﺸــﺎراتﻤــن اﻝﺨﻴــﺎل، ﻝﻌــدم ﺘــوﻓر ﻏزﻝــﻪ ﻋﻠــﻰ 
اﻝﺨﻴــﺎل، ﺤﻴــث راح "اﺒــن اﻝﺤــداد" ﻴرﺴــم ﻫــذا  إﻝــﻰرض اﻝواﻗــﻊ دﻓﻌــﻪ ﻨــوﻴرة ﻋﻨــﻪ ﻓــﻲ أ
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  .01اﻝﺤﻜم اﻝﻌرﺒﻲ، ص 
، 1ﺘوزﻴﻊ، اﻷردن، طﻤﻨﺼور ﻨﻌﻤﺎن ﻨﺠم اﻝدﻝﻴﻤﻲ: اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﻤﺴرﺤﻲ، دار اﻝﻜﻨدي ﻝﻠﻨﺸر و اﻝ 2
 .26، ص 9991
ﻤن ﻋﺼر  اﻝﻤراﺒطﻴن ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤﻜم –ﻤﺤﻤد ﻋوﻴد ﻤﺤﻤد ﺴﺎﻴر اﻝطرﺒوﻝﻲ: اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ  3
  . 962اﻝﻌرﺒﻲ، ص 
4
  .231ﺠودت اﻝرﻜﺎﺒﻲ: ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ، ص  
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ﻋﻠـﻰ اﻋﺘﺒـﺎر أن  ، ﻓﻬـﺎﻫو ﻴﺼـور ﻝﻨـﺎ ﺤﺎﻝـﺔ ﻤـن اﻝـذﻜرىاﻝﻤوﻗـف اﻝﻌـﺎطﻔﻲ ﻓـﻲ ﺨﻴﺎﻝـﻪ
  2ﻴﻘول:ﻓ 1اﻝﻤﻜﺎن اﻝذي ﺘﻘﺎﺒل ﻓﻴﻪ ﻤﻊ اﻝﻤﺤﺒوب" "اﺴﺘذﻜﺎرﻫﻲ ﻋﻼﻤﺎت اﻝﺤب  أﻫم
  اﻝوادي      ﺴﻘﺎك اﻝﺤﻴﺎ ﺴﻘﻴﺎك ﻝﻠدﻨف اﻝﺼﺎدي ﺸﺎطﺊﺸﺠرات اﻝﺤﻲ ﻤن  أﻴﺎ    
  ﻴﺎديـأﻋﻨﺴﻴت ﺒﻬﺎ ﺤﺴﻨﺎ ﺼﺒﻴﺤﺔ      ـﺔ  ن ﻋﺸﻴـﻲ ظﻠﻜـت ﻝﻨﺎ ﻓـﻓﻜﺎﻨ    
  ﺎديــﺒﺈﺴﻌﻨس اﻝﺤﺒﻴب أﻓﻘﺎﺒﻠﻨﻲ    ـﺎدة    ن اﻝزﻤﺎن ﺴﻌـﺒﻬﺎ ﺴﺎﻋدﺘﻨﻲ ﻤ    
  .ﻰ اﻝﻐﺎديـﺠﻨﺎك ﻝذﻴذ ﻝو ﺠﻨﻴت ﻋﻠ   ـذة    ﻜل ﻝ رتـأﺜﻤﺸﺠرات ﺎ ـﻓﻴ    
  
ﺴــﺎﻋﺎت اﻝﻠﻘــﺎء اﻝﺘــﻲ ﻴﺸــﺘم ﻤــن ﺨﻼﻝﻬــﺎ  اﻷﺒﻴــﺎتﺸــﺎﻋرﻨﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ ﻴﺴﺘﺤﻀــر        
ﻓـﻲ ﺘﻠـك اﻝﻤراﺒـﻊ اﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت ﺤﻀـﻨﺎ داﻓﺌـﺎ،  ﺤﺒـﻪ اﻝـذي ﻨﺒـتﺒ وﻴﺄﻨسﻋﺒق اﻝذﻜرﻴﺎت، 
ﻤـن ﻴﺤـب ﺒﻌﻴـدا ﻓﻴـﻪ ﻋﺎطﻔﺘـﻪ ﺒﻠﻘـﺎء  ﻴطﻔـﺊوﻤﺴرﺤﺎ واﺴﻌﺎ ﻴﺒث ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﺸـوﻗﻪ و 
ﻲ ﻴﺠـد ﻴﺘـذﻜر اﻝﻠﺤظـﺎت اﻝﺘـ أنوﻝﻴس ﻤن ﺤق اﻝﺤﺒﻴب اﻝﻤﺤـروم اﻝرﻗﺒﺎء، أ أﻋﻴنﻋن 
ﻫــو ﻫــذﻩ اﻝﻨﻐﻤــﺔ اﻝﻤﺤزﻨــﺔ  اﻷﻨدﻝﺴــﻲﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻐــزل  أﺠﻤــل" ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﺴــﻌﺎدة، ﻝــذﻝك ﻓــﺈن
اﻵﻓﻠـﺔ  أﻴﺎﻤـﻪ إﻝـﻰﺴـﻌﺎدﺘﻪ ﺒـﺎﻝﻘرب ﻤـن اﻝﺤﺒﻴـب وﻴﺤـن  أﻴـﺎماﻝﺘـﻲ ﻴﺒﻜـﻲ ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﺸـﺎﻋر 
  3.ﻝﺤب ﻤﻘﻴم"ﺘﻜون ذﻜرى  أناﻝﺘﻲ ﻗﻀﻰ اﻝدﻫر 
ﺒﻴﻨـﻪ و ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﺤﺎﻝـﺔ  أﻗـﺎماﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻫذﻩ اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﻲ  أﺠﺎدوﻗد        
 أﺠﻤـلﻓﻴﻬـﺎ ﻤن اﻝوﺠد ﺘﺸﺒﻪ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺒﻴن اﻝﻌﺎﺸﻘﻴن، ﻓﻠوﻻ ظﻼﻝﻬﺎ اﻝـواﻓرة ﻝﻤـﺎ ﻗﻀـﻰ 
ك اﻝـدﻋﺎء ﻝﻬـﺎ ﺒﺎﻝﺴـﻘﻴﺎ )ﺴـﻘﺎ إﻻاﻝﻠﺤظـﺎت ﻤـﻊ ﻤﺤﺒوﺒﺘـﻪ ﻨـوﻴرة، ﻓﻠـم ﻴﻜـن ﻤـن اﻝﺸـﺎﻋر 
ﺨﺎطـب "اﺒـن ، وﻫﻨـﺎ ﻴ4ن اﻝـدﻋﺎء ﻴﺤﻔـظ اﻝﻤـدﻋو ﻝـﻪ"ﺠﻤﻴﻠﻬـﺎ و "ﻷاﻝﺤﻴـﺎ(، وذﻝـك ردا ﻝ
ظـــﺎﻫرة ﻤﺨﺎطﺒـــﺔ اﻝﺸـــﻌراء ﻝﻤظـــﺎﻫر ﻓ" اﻝﺤـــداد" ﺘﻠـــك اﻝﺸـــﺠرات وﻫـــذا ﻝـــﻴس ﺒﻤﺴـــﺘﻐرب
اﻝﺒﺤــﺎر ظــﺎﻫرة ﻋﺎﻤــﺔ ﻓــﻲ  و ﻨﺠــوم وورود و ﺼــﺨور وأﻤــواج أﺸــﺠﺎراﻝطﺒﻴﻌــﺔ ﻤــن 
ﻋـــن  ﻋﺒـــر اﻷﺒﻴـــﺎتﻓﺎﻝﺸـــﺎﻋر ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ  5اﻝﻌـــﺎطﻔﻲ ﻓـــﻲ ﻤﺨﺘﻠـــف اﻝﻌﺼـــور". اﻷدب
                                                 
 .943ﻝوﺴﻲ: اﻝﺤب ﻋﻨد اﻝﻌرب، ص ﻋﺎدل ﻜﺎﻤل اﻵ 1
 .502اﻝدﻴوان: ص  2
 .221، 121ﻲ: ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ، ص ﺠودت اﻝرﻜﺎﺒ 3
 .981، ص6002، 1ﻨﺎﻫد اﻝﺸﻌراوي: دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ط 4
، ص 0002، 1ﺸﺎﻋر اﻝﺤب و اﻝطﺒﻴﻌﺔ، اﻝدار اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ط : اﻝﻬﻤﺸريﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺸرف 5
  .96
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اﻝﻤﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝطﺒﻴﻌـﺔ وﻤـن ﺜﻤـﺔ ﺒﺎﻝﺤـب، وﻫﻨـﺎ ﻨﻠﻤـﺢ ﻤـوﻗﻔﻴن ﻝـدى "اﺒـن اﻝﺤـداد"  إﺤﺴﺎﺴﻪ
ﺤــﺎﻻت  أﺤﻠــﻰ إﻝــﻰﺘﻌﻠﻘــﻪ اﻝوﺠــداﻨﻲ ﺒﻬــذا اﻝﻤﻜــﺎن، واﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻴﺸــﻴر  إﻝــﻰﻴﺸــﻴر  اﻷول
ﻼل ﺘﻜـرار ﻤﺼـطﻠﺢ ﺒﻬذا اﻝﻠﻘﺎء وﻫو ﻤﺎ ﻴﻜﺸـف ﻋﻨـﻪ اﻝﺴـﻴﺎق ﻤـن ﺨـواﻝﻨﺸوة  اﻝﺴﻌﺎدة
ﻰ ﺘﺼـﻌﻴد وﺘﻴـرة ﻫـذﻩ اﻝدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـ ﻤـر اﻝـذي أدىﻓـﻲ اﻝﺒﻴـت اﻝﺜﺎﻝـث اﻷ اﻝﺴـﻌﺎدة ﻤـرﺘﻴن
 "اﻝﻔرﺤــــﺔﺤﺎﻝﺘــــﻪ اﻝﻨﻔﺴــــﻴﺔ  إطــــﺎرﻴﻀــــﻌﻨﺎ ﻤــــن ﺨﻼﻝﻬــــﺎ ﻓــــﻲ  أناﻝﺘــــﻲ ﺤــــﺎول اﻝﺸــــﺎﻋر 
  1.ﻨﻪ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ"ﻤن ﻤﻨظر طﺒﻴﻌﻲ إ أﻜﺜرﻓﺎﻝﻤﻜﺎن 
 إﻝـﻰ ﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﺸﻌر "اﺒن اﻝﺤداد" ﺤﻴث ﻝﺠـﺄﻜﻤﺎ ﺴﺎﻫم اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ رﺴم اﻝﺒﻌد ا       
 ﺘﺄﻝﻔـﻪو  اﻵذانﻴﻘﻰ ﺘﺴﺘﺴـﻴﻐﻪ اﻝﺠﻨﺎس اﻝﻨﺎﻗص اﻝـذي ﺤﻘـق ﻤـن ﺨﻼﻝـﻪ ﻝوﻨـﺎ ﻤـن اﻝﻤوﺴـ
"ذﻜـــر اﻝﻤﻜــﺎن ﻓـــﻲ اﻝـــﻨص  أﻀــﺎفوذﻝـــك ﺒــﻴن )اﻝـــوادي، اﻝﺼــﺎدي(، وﻫﻨـــﺎ  اﻷﺴــﻤﺎع
ﺒﺸـﻜل ﻓﺎﻋـل  أﺴـﻬﻤتﺒﻌض اﻝﺘﻨوﻴﻌﺎت اﻝﺼوﺘﻴﺔ واﻝﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ اﻝﺘﻲ  اﻷﻨدﻝﺴﻲاﻝﺸﻌري 
  2.اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘﻜرة ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻨص" اﻷﺼﺎﻝﺔ ﺒﺎغإﺼﻓﻲ 
  ﻫﺎ ﻫﻲ: أﻤﺎ اﻝداﺌرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﻨﻘف ﻋﻨد      
    داﺌرة اﻝﺒﻌد اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ: 2-3    
ﺘﻲ ﻋﺎﺸﻬﺎ "اﺒن اﻝﺤـداد"، وﻤـن وﺘﻌﻜس ﻫذﻩ اﻝداﺌرة ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ اﻝ       
  3ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق:ذﻝك 
  وﻫﻲ اﻝﻬوادج اﻷﺒراجطﻠﻌت وأ    وﻫﻲ اﻝﻨواﻋﺞ     اﻷﻓﻼك أﺠرتﻨوى     
  ﺞـﺒﺎﻝﻔراق ﺸواﺤﻏراﺒﻴب ﺤزن        ــﻬﺎطواوﻴس ﺤﺴن روﻋﺘﻨﻲ ﺒﺒﻴﻨ    
  4ﻝو اﻝﻬودج اﻝﻤزرور ﻤﻨﻬن ﻋﺎﻝﺞ       ــم ﺘﻌوج ﺤدوﺠﻬ ﻻأوﻤﺎ ﺤزﻨﻲ     
  
ﻤﻜــﺎن  إﻝــﻰاﻝرﺤﻠــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻗﺎﻤـت ﺒﻬــﺎ اﻝﻤﺤﺒوﺒــﺔ، واﻨﺘﻘﺎﻝﻬـﺎ  اﻷﺒﻴـﺎتﺘﺼـور ﻫــذﻩ        
، 5ﺘﺤوﻝـﻪ" ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴـﺔﻏﻴـر اﻝـذي ﻜﺎﻨـت ﺘﻘـﻴم ﻓﻴـﻪ "ﻓﺎﻝﻤﻜـﺎن ﺒوﺼـﻔﻪ ﻤـدرﻜﺎ ﺤﺴـﻴﺎ ﻴﺘﻤﻴـز 
                                                 
ﺔ وﺒﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﺤﻨﺎن ﻤﺤﻤد ﻤوﺴﻰ ﺤﻤودة: اﻝزﻤﻜﺎﻨﻴ 1
  .22، ص 6002، 1، طنﻋﻤﺎن، اﻷرد
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 ..544ص  -اﻝﻌرﺒﻲ
  .471، 371اﻝدﻴوان: ص  3
 .ﺎء اﻷﻋراب ﻴﺸﺒﻪ اﻝﻤﺤﻔﺔاﻝﺤدوج: ﺠﻤﻊ ﺤدج، وﻫو ﻤرﻜب ﺘرﻜﺒﻪ اﻝﻨﺴ 4
  .04ﻤﻨﺼور ﻨﻌﻤﺎن ﻨﺠم اﻝدﻝﻴﻤﻲ: اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﻤﺴرﺤﻲ، ص  5
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رﺤﻠﺔ ﻝﻴﺤدد ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺒﻌـد اﻝﻤﻜـﺎﻨﻲ اﻝـذي ﻴﺘﺸـﻜل وﻓـق ﻴﺴﺘﻐل ﻫذﻩ اﻝ -ﻫﻨﺎ–ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر 
ﻤـن اﻝﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴــﺔ، وﻫــو ﻤـﺎ دﻝــت ﻋﻠﻴــﻪ ﻋﺒــﺎرة "روﻋﺘﻨــﻲ  إطــﺎرﻬﺠــر ﻓــﻲ داﺌـرة اﻝ
 أﺸـﺠﺎناﻝﺒـﻴن  أﺜـﺎرﺒﺒﻴﻨﻬـﺎ"، ﻓﺎﻝروﻋـﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻤﺘرﺘﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻔـراق و اﻝرﺤﻴـل، ﻓﻠطﺎﻝﻤـﺎ 
ذر داﺌﻤــﺎ اﻝﻐرﺒــﺎن اﻝﺘــﻲ ﺘﻨــ أﺼــوات، وﻝﻌــل ﻤــﺎ ﻴؤﻜــد ﻫــذا اﻝﺒﻌــد أﺤــزاﻨﻬم اﻝﺸــﻌراء و
ﻝطـــﺎﺌر اﻝﻐـــراب ﺸـــواﺤﺞ"، وﻫـــذﻩ اﻝﻨظـــرة اﻝﻤﺘﺸـــﺎﺌﻤﺔ  ﺒـــﺎﻝﻔراق "ﻏراﺒﻴـــب ﺤـــزن ﺒ ـــﺎﻝﻔراق
" ﻴﻘـول ﻓـﻲ ﺒـن ﻨـوﻴرةﻤـﺘﻤم ﻤﺘداوﻝﺔ اﺴـﺘﻠﻬﻤﻬﺎ اﻝﺸـﺎﻋر ﻤـن ﻤوروﺜـﻪ اﻝﻘـدﻴم، ﻓﻬـﺎ ﻫـو "
  1ﻫذا اﻝﺼدد:
  ﻝﻘﺤت وﻋوﻝﻲ ﻓوﻗﻬﺎ             ﻗرد ﻴﻬم ﺒﻪ اﻝﻐراب اﻝﻤوﻗﻊ. إذاﺤﺘﻰ     
وﺴـﺎﺌل ﻫـذا اﻝﺒﻌـد اﻝﻤﻜـﺎﻨﻲ.  إﺤـدىواﻝﻬـوادج داد" اﻝﻨواﻋﺞ ﻤﺎ ﺠﻌل "اﺒن اﻝﺤﻓﻴ       
ر رﺤﻠــﺔ ﻤﺤﺒوﺒﺘــﻪ ﻨــوﻴرة ﺘؤﻜــد  ﻋﻠــﻰ ﻨزﻋﺘــﻪ اﻝﺘــﻲ ﻴﺼــف ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﺸــﺎﻋ اﻷﺒﻴــﺎتوﻫــذﻩ 
اﻝﻌــﺎم ﻝﻠﻐــزل اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝﻘــدﻴم ﻋﻠــﻰ ﻏــرار  راﻹطــﺎ ﻓﻬــو ﻝــم ﻴﺨــرج ﻓﻴﻬــﺎ ﻋــن اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴــﺔ
ﻓﻴـﻪ ﺘﻠـك اﻝـذﻴن "ﺠـﺎء ﻏـزﻝﻬم ﻓـﻲ ﻤﻌظﻤـﻪ ﻏـزﻻ ﺘﻘﻠﻴـدﻴﺎ ﺘﺘـردد  اﻷﻨـدﻝسﺒﻌـض ﺸـﻌراء 
  2اﻝﻤﺸﺎرﻗﺔ". أﺸﻌﺎراﻝﺘﻲ ﺘرددت ﻓﻲ  اﻷﻓﻜﺎراﻝﻤﻌﺎﻨﻲ و 
   3ﻋن ﺒﻌد اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻴﻘول: "اﺒن اﻝﺤداد"وﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻴﻌﺒر        
   .ﻼت                 رﻫﻴن ﻝوﻋﺎت وروﻋﺎتـــﺜﻴﻗﻠﺒﻲ ﻓﻲ ذات اﻷ    
   4وﻤﻤﺎ ﻫو ﺼدى ﻝﻬذا اﻝﺒﻴت ﻗوﻝﻪ:       
  5ﻓﺎﻝﻘﻠب ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻘﺒﺎب رﻫﻴن.          ﺒﻰ ﺴﻨﺔ و اﻝظﺴر ﺒﻴن اﻷأذرﻨﻲ     
  
ﻫذﻴن اﻝﺒﻴﺘﻴن ﺒﻘﻠب اﻝﺸـﺎﻋر واﻨﻔﻌﺎﻻﺘـﻪ، ﺤﻴـث ﻴﺸـﻴر ﻤﺜﺎل ﻴﺘﺼل اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ        
اﻝﺘـــﻲ ﺘـــذﻜرﻩ  اﻷﻤـــﺎﻜنﺘﻠـــك  أﺴـــﻴررﻫـــﻴن و ﺠﻌﻠـــﻪ اﺤﺘـــواء اﻝﻤﻜـــﺎن ﻝﻘﻠﺒـــﻪ اﻝـــذي  إﻝـــﻰ
"اﺒـن اﻝﺤـداد"  أن إﻻاﻝﺒﻌد ﻴﻠف اﻝﺤب ﺒﻴن طﻴـﺎت اﻝﻨﺴـﻴﺎن  أنﺒﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ ﻨوﻴرة، ﻓرﻏم 
                                                 
اﻝﻤﻔﻀل ﻤﺤﻤد ﺒن ﻴﻌﻠﻲ ﺒن ﻋﺎﻤر اﻝﻀﺒﻲ: اﻝﻤﻔﻀﻠﻴﺎت، ﺘﺢ ﻗﺼﻲ اﻝﺤﺴﻴن، دار وﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻬﻼل، ﺒﻴروت،  1
  .03، ص 8991، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط
  .811اﺌف و اﻝﻤراﺒطﻴن، ص ﻤﺤﻤد ﺼﺒﺤﻲ أﺒو ﺤﺴﻴن: ﺼورة اﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝطو  2
  .651اﻝدﻴوان، ص  3
  .862اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص  4
  اﻷﺴﻨﺔ: أﺴﻨﺔ اﻝرﻤﺎح. *اﻝظﺒﺎ: ﺠﻤﻊ ظﺒﺔ وﻫﻲ ﺤد اﻝﺴﻴف. 5
 ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻏزل اﺒن اﻝﺤداد : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ
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ﻤظﻬــر ﻝﺤﺎﻝــﺔ ﻨﻔﺴــﻴﺔ  إﻻو اﻀــطراﻤﺎ، وﻤــﺎ ﻫــذﻩ اﻝﻤﺸــﺎﻋر  ﺘﺄﺠﺠــﺎن ﻴزﻴــدﻩ ذﻝــك ﻜــﺎ
ﻫـــذا اﻝﺒﻌـــد  إﻝـــﻰ ﺒﺎﻹﻀـــﺎﻓﺔﺘﺠﺴـــد ﺤﺎﻝـــﺔ ﻋﺎطﻔﻴـــﺔ ﺘﺜﻴـــر اﻝﺤﻨـــﺎن و اﻝﺸـــﻔﻘﺔ، ﻓﺸـــﺎﻋرﻨﺎ 
ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺸـﺎﻋر  أذﻜﻰاﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺒﻌدا ﻤﻌﻨوﻴﺎ آﺨر وﻫو اﻝﻔراق اﻝﻌﺎطﻔﻲ اﻝذي 
ﻤﺠـرد  ﻤـن أي ﺸـﻲء ﻝـﻴس أﻜﺜـر"ﻤـﺎ ﻴﻌـذب اﻝﻤﺤـب  أﻜﺜـر أناﻝﻠوﻋـﺔ و اﻝروﻋـﺔ ذﻝـك 
ﺒﺘﻌـﺎد اﻝﻌـﺎطﻔﻲ اﻝﻨـﺎﺠم ﻋـن ﺠﻤـود ﻋﺎطﻔـﺔ اﻝﺤﺒﻴﺒـﺔ ﺘﺠـﺎﻩ اﻹﺒﺘﻌـﺎد ﻓـﻲ اﻝﻤﻜـﺎن، ﺒـل اﻹ
  1".إﻝﻴﻬﺎاﻝﺠﻬد اﻝذي ﻴﺘﺠﺴﻤﻪ اﻝﻤﺤب ﻝﻠوﺼول 
  
  
  2ﻴﻘول:ﻓﻴﺤدد "اﺒن اﻝﺤداد" ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺒﻌد اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ  أﺨرى أﺒﻴﺎتوﻓﻲ        
  3ﻤﻀرم اﻝوﺠد وﺴﻠﺴل ذاك اﻝﻤﺎء ﻋن  ﺠﺴﺞ ذاك اﻝظل ﻋن ﻤﻠﻬب اﻝﺤﺸﺎوﺴ    
  د؟.ـذﻝك اﻝﻌﻬ إﻝﻰوﻤن ﻝﻲ ﺒﺎﻝرﺠﻌﻰ   ﻬدي ﺒﻪ ﻓﻲ ذﻝك اﻝدوح ﻜﺎﻨﺴـﺎ   ﻓﻌ    
  
ﺒﻌـد اﻝﻤﻜـﺎن، اﻝـذي ﻨﺘﺤﺴﺴـﻪ ﻤـن ﺨـﻼل  إﻝـﻰﻓﻲ ﻫذﻴن اﻝﺒﻴﺘﻴن ﻴﺸﻴر اﻝﺸﺎﻋر        
اﻝدﻻﻝـﺔ ﻋـن  إﻝـﻰ اﻷﺼـﻠﻲاﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ اﻝذي ﻋـدل ﻓﻴـﻪ اﻝﺸـﺎﻋر ﻋـن ﻤﻌﻨـﺎﻩ  اﻷﺴﻠوب
اﻝﺘــﻲ ﻋﻬــد ﻓﻴﻬــﺎ رؤﻴــﺔ ﻤﺤﺒوﺒﺘــﻪ ﻨــوﻴرة،  ﻴــﺎماﻷاﻝﺘﻤﻨــﻲ، ﺤﻴــث ﻴﺘﻤﻨــﻰ ﻝــو ﻋــﺎدت ﺘﻠــك 
ذﻝــك  إﻝــﻰاﻝــواﻓرة و اﻝﻤﻴــﺎﻩ اﻝﺠﺎرﻴــﺔ "وﻤــن ﻝــﻲ ﺒــﺎﻝرﺠﻌﻰ  اﻷﺸــﺠﺎر أﻴــنذﻝــك اﻝﻤﻜــﺎن 
  4ن اﻝﺸﺎﻋر "ﻴﻤﻨﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﻴﺒﻌث اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﺤﺒﻪ و ذﻜرﻴﺎﺘﻪ".اﻝﻌﻬد؟" وﻜﺄ
ﻝﻠﻤﻜــﺎن دورا ﺒــﺎرزا ﻓــﻲ ﺘﺠﺴــﻴد ﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﺸــﺎﻋر  أنﻤــن ﺨــﻼل ﻤــﺎ ﺘﻘــدم ﻨﻠﺤــظ        
ﺎطﻔﻴﺔ، ﻫذا ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻝﻠﻤﻜﺎن ﻤن دﻻﻻت "ﻤﻠﺘﺼﻘﺔ ﺒذات اﻝﺸﺎﻋر، وﻤﻌﺒرة ﻋـن اﻝﻌ
اﻝﻤﻜـــﺎن ﻓـــﻲ اﻝـــﻨص  أﻫﻤﻴـــﺔ ﺘﺘـــﺄﺘﻰﻤﺠﺘﻤﻌـــﻪ وﻓﻜـــرﻩ اﻝﺤﻀـــري و اﻝﺜﻘـــﺎﻓﻲ، وﻤـــن ﻫﻨـــﺎ 
     ﻋﻤوﻤﺎ وﻓﻲ ﺸﻌر "اﺒن اﻝﺤداد ﺨﺼوﺼﺎ. 5اﻝﺸﻌري".
                                                 
  .89ﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻐزل اﻝﻌذري اﻝﻌرﺒﻲ، ص  اﻝطﺎﻫر ﻝﺒﻴب: 1
  .791، 691اﻝدﻴوان: ص  2
اﻝﺴﻬل اﻝدﺨول ﻓﻲ اﻝﺤﻠق ﻝﻌذوﺒﺘﻪ و  اﻝﺴﺠﺴﺞ: اﻝﻬواء اﻝﻤﻌﺘدل اﻝطﻴب ﺒﻴن اﻝﺤر و اﻝﺒرد. *اﻝﺴﻠﺴل: اﻝﻤﺎء 3
 ﺼﻔﺎﺌﻪ.
  .442اﻝﺼﺎﺌﻎ: اﻝزﻤن ﻋﻨد اﻝﺸﻌراء ﻗﺒل اﻹﺴﻼم، ص  ﻹﻝﻪﻋﺒد ا 4
ﻤن ﻋﺼر اﻝﻤراﺒطﻴن ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤﻜم –ﻤﺤﻤد ﻋوﻴد ﻤﺤﻤد ﺴﺎﻴر اﻝطرﺒوﻝﻲ: اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ  5
  .31ص  -اﻝﻌرﺒﻲ
 ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻏزل اﺒن اﻝﺤداد : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ
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  اﻻﻨزﻴﺎح: 
  ﺘﻤﻬﻴد:-    
ﻏﺎﻴـﺔ ﻜـل ﻜﺎﺘـب ﻴـود ﺘﺤﻘﻴـق ﺒـؤر اﻝﺒﺤث ﻋن ﻤـواطن اﻝﺘﻔﺎﻋـل اﻝﻔﻨـﻲ ﻫـﻲ  إن       
ﺘﺸـﻜﻴل ﻫـذﻩ  أﻤـﺎمﻗـد ﻴﻘـف ﻋﺎﺌﻘـﺎ  ﻝﻠﻐـﺔن اﻝـﻨﻤط اﻝﻌـﺎدي ﻓـﺈﻓـﻲ ﻨﺼـﻪ، ﻝـذﻝك  اﻹﺒـداع
ل ﻤﺒـدع اﻝـذي ﻴﺠﻌـل ﻜـ اﻷﻤـراﻝﺴـﺎﺤرة،  ﺔاﻝدﻴﺒﺎﺠـاﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌذﺒﺔ و اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺠدﻴـدة و 
اﻝﻠﻐــﺔ ﻴﺴــﻤﺢ ﻝــﻪ ﺒــﺎﻝﺘﺤرر ﻤــن ﻗﻴــود  أﻴــن اﻝﻤــﺄﻝوفﻤﺨﺎﻝﻔــﺔ اﻝﻌــرف اﻝﻠﻐــوي ﻴﻨــزع إﻝــﻰ 
ﺸــﻌرﻴﺔ "ﻝــذا ﻜــﺎن اﻝﺒﺤــث ﻋــن اﻝﻐﺎﻴــﺎت اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ  أﻜﺜــر أﺨــرىﻝﻐــﺔ  إﻝــﻰاﻝﻌﺎدﻴــﺔ 
اﻝﻌﺒـﺎرة اﻝﻨﺜرﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻝﺼـورة  أواﻝﺒﻴـت اﻝﺸـﻌري  إﻴـرادﻤـن  اﻝﻤﻨﺸـﺊ إﻝﻴﻬـﺎﻴﻬـدف 
ﺴــﻌﻴﺎ  ﻴﺨــوض ﺼــراﻋﺎ ﻓــﻲ ﻜــل ﻨــص ﻜﺄﻨــﻪ، ﻝــذﻝك ﻨﺠــد اﻝﻤﺒــدع و 1" اﻝﻤﺄﻝوﻓــﺔﻏﻴــر 
  ."ﺒﺎﻻﻨزﻴﺎحﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻝﻐﺎﻴﺔ، ذﻝك ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ "وراء 
ﻓــﻲ اﺴــﺘﺨدام  اﻝﻤــﺄﻝوفﻫــذﻩ اﻝظــﺎﻫرة اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﻤﺢ ﻝﻠﻐــﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘــﺎل ﻤــن اﻝﻨﺴــق        
ﻓـﻲ ﻨﻔـس اﻝﺴـﺎﻤﻊ  إﻴﺤـﺎءﺠﺎذﺒﻴـﺔ و  وأﻗوى ﺘﺄﺜﻴراﺠﻤﺎﻝﻴﺔ و  أﻜﺜرﻨﺴق آﺨر  إﻝﻰاﻝﻠﻐﺔ 
ﻏﻴـر ذﻝـك ﻤـن أو ،  اﻝﺘﺄﻜﻴـد أوﻝﻔت اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ،  أواﻝﺘﺸوﻴق اﻝﻌﻘﻠﻲ،  أواﻝذﻫﻨﻴﺔ  ﻜﺎﻹﺜﺎرة"
ﻋــﺎﻤﻼ ﻤــن ﻋواﻤــل اﺴــﺘﻐﻼل  إﻻ، وﻤــﺎ ذﻝــك 2"اﻝﻜﺎﺘــب إﻝﻴﻬــﺎاﻝﺘــﻲ ﻴﺴــﻌﻰ  اﻷﻫــداف
اﻝﺘـﻲ ﻴﻬـدف اﻝﻜﺎﺘـب ﻤـن  )eugnal al ed semsinacém(اﻝﻠﻐوﻴـﺔ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴزﻤـﺎت 
اﺴـﺘﺤداث ﻝﻐـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ "ﻓوﻀـوح اﻝﻤﻌﻨـﻰ ﻓـﻲ رؤﻴـﺔ اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﻻ  إﻝـﻰﺨﻼﻝﻬـﺎ 
                                                 
 .72ص  -ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔﻤدﺨل ﻨظري و دراﺴﺔ –ﺤﻤد ﺴﻠﻴﻤﺎن: اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﷲ أ 1
  .12اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص  2
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، 1ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﻊ اﻨﻔﻌﺎﻝﻪ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﻴﺤﻔل ﺒوﻀـﻊ اﻝﻜﻠﻤـﺎت و ﻻ اﻝـرواﺒط اﻝﻤﻨطﻘﻴـﺔ اﻝﻤﻨظﻤـﺔ"
ﺤـــد  إﻝـــﻰ ﺤــد ﺨﺼـــﺎﺌص اﻝﻠﻐـــﺔ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ، ﻴﺼـــﺒﺢ اﻻﻨزﻴـــﺎح أ أنﻏـــرو ﻓـــﻲ ﻝــذﻝك ﻻ 
ﻨـــﻪ ﺒﻤﺜﺎﺒـــﺔ ﺠﺴـــر اﻝﺸـــﺎﻋر اﻝـــذي ﻴﻌﺒـــر ﻤـــن ﺨﻼﻝـــﻪ ﻤـــن اﻝﻠﻐـــﺔ ﻴﻤﻜـــن ﻤﻌـــﻪ اﻝﻘـــول أ
"ﻴﺠﺴد اﻻﻨزﻴﺎح ﻗدرة اﻝﻤﺒـدع ﻓـﻲ اﺴـﺘﺨدام اﻝﻠﻐـﺔ ﺤﻴث  ﺸﻌرﻴﺔ،اﻝﻠﻐﺔ اﻝ إﻝﻰاﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ 
ﺠدﻴـــدة ﻝـــم ﺘﻜـــن و ﺘراﻜﻴـــب  أﺴـــﺎﻝﻴبو ﺘﻔﺠﻴـــر طﺎﻗﺎﺘﻬـــﺎ، وﺘوﺴـــﻴﻊ دﻻﻻﺘﻬـــﺎ، وﺘوﻝﻴـــد 
ﺴﺘﻌﻤﺎل، ﻓﺎﻝﻤﺒدع ﻴﺸـﻜل اﻝﻠﻐـﺔ ﺤﺴـﺒﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀـﻲ ﺤﺎﺠﺘـﻪ ﻏﻴـر ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ اﻹ أودارﺠﺔ 
اﻻﻨﺘﻘــﺎل ﻤﻤــﺎ ﻫــو  إﻝــﻰو اﻝــدﻻﻻت اﻝوﻀــﻌﻴﺔ، ﻓﻬــو ﻴﻌﻤــد  اﻷﻨظﻤــﺔآﺒــﻪ ﺒﺎﻝﺤــدود و 
  2ﻫو ﻏﻴر ﻤﻤﻜن ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨداﻤﻪ اﻝﺨﺎص ﻝﻠﻐﺔ". ﻤﺎ إﻝﻰﻤﻤﻜن 
ﻰ رواﺠــﺎ ﻜﺒﻴــرا ﻓــﻲ ﺴــﺎﺤﺔ ﻠﻘــذﻩ اﻝﺨﺼــﺎﺌص ﺠﻌﻠــت ﺘﻘﻨﻴــﺔ اﻻﻨزﻴــﺎح ﺘوﻤﺜــل ﻫــ       
ﻝﻌرﺒــﻲ ﻴﻜــن إﻻ اﻤﺘــدادا طﺒﻴﻌﻴــﺎ ﻝﻠﻨﻘــد ا ﻫــذا اﻝــرواج ﻝـم أن إﻻاﻝﻨﻘـد اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝﺤــدﻴث، 
ﻓﻘـــد  ﻠﻨﻘـــد اﻝﺤـــدﻴث.ﻝ اﻷﺴـــﺎساﻝﺨﺼـــﺒﺔ و اﻝﺤﺠـــر  اﻷرضاﻝﻘـــدﻴم اﻝـــذي ﻴﻌـــد ﺒﻤﺜﺎﺒـــﺔ 
و ﻤﺼــــطﻠﺤﺎت ﻤﺘﻨوﻋــــﺔ ﻝﻜــــل  اﺘﺨــــذت ظــــﺎﻫرة اﻻﻨزﻴــــﺎح ﻤﻨــــذ اﻝﻘــــدم ﺼــــورا ﻤﺘﻌــــددة
ﻝﺘﻌﺒﻴــري اﻝﻤــﺄﻝوف و اﻹﺴــﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴــر اﻝﻤﻨطﻘــﻲ ﻝﻠﻐــﺔ، اﺴــﺘﺨدام ﻴﺨــرج ﻋــن اﻝــﻨﻤط ا
اﻝﺤـــذف...، وﻏﻴرﻫـــﺎ ﻤـــن ﺴـــﺘﻌﺎرة، اﻝﺘﺸـــﺒﻴﻪ و وﻤـــن أﺒـــرز ﺼـــورﻩ ﻋﻨـــدﻫم اﻝﻤﺠـــﺎز، اﻹ
"ﻓﺎﻝﻨﺎﻗـــــد اﻝﻘـــــدﻴم اﺴـــــﺘوﻋب ﺼـــــورا ﻜﺜﻴـــــرة ﻤـــــن ﺼـــــور  اﻷﺨـــــرىاﻝﻤظـــــﺎﻫر اﻝﺒﻼﻏﻴـــــﺔ 
ﻤﺜـــل ﻫــذﻩ اﻝﺼـــور ﻫــﻲ اﻝﺘـــﻲ ﺘﻤﻴــز اﻝﻘـــول اﻝﺸــﻌري ﻋـــن اﻝﻘـــول  أن ورأىاﻻﻨﺤــراف 
اﻝـذي ﻜـﺎن ﻋﻠـﻰ  ﻋﺒـد اﻝﻘـﺎﻫر اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲوﻤن ﺒﻴن ﻫـؤﻻء اﻝﻨﻘـﺎد اﻝﻘـداﻤﻰ ، 3"اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ
ﺴــﻴﻤﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﺼــﻌﻴد  اﻝﻤــﺄﻝوفاﻝــﻨﻤط اﻝﺘﻌﺒﻴــري  ﻤﻨﺤرﻓــﺎ ﻋــن ن ﻫﻨــﺎك ﻤﺴــﺘواوﻋــﻲ ﺒــﺄ
"وﺠود اﻝﻤﻌﻨﻰ و ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻓـﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﻫـو اﻝﻤﻔﻬـوم ﻤـن  إﻝﻰاﻝدﻻﻝﻲ ﺤﻴث ﻴذﻫب 
ﺘﻌﻘــل ﻤــن  أنﺒﻐﻴــر واﺴــطﺔ، وﻤﻌﻨــﻰ اﻝﻤﻌﻨــﻰ ﻫــو  إﻝﻴــﻪظــﺎﻫر اﻝﻠﻔــظ و اﻝﺘــﻲ ﺘﺼــل 
  4ﻤﻌﻨﻰ آﺨر". إﻝﻰاﻝﻠﻔظ ﻤﻌﻨﻰ، ﺜم ﻴﻔﻀﻲ ﻝك ذﻝك اﻝﻤﻌﻨﻰ 
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ﺌل اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، ﺼﺤﺤﻪ اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ و اﻷﺴﺘﺎذ ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ: دﻻ 4
ﻤﺤﻤود اﻝﺘرﻜزي اﻝﺸﻨﻘﻴطﻲ، ﻋﻠق ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻴد ﻤﺤﻤد رﺸﻴد رﻀﺎ، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، 
  .771، ص 1002، 3ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
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ﻫـذﻩ وﺼـف  إﻝـﻰاﻝﺘـﻲ ﺘﺸـﻴر  اﻷﺴـﻤﺎءﻤـن ﺤﻴـث اﻝﻤﺼـطﻠﺢ ﻓﻘـد ﺘﻌـددت  أﻤـﺎ       
اﻻﺘﺴـــﺎع ﻋﻠﻴـــﻪ ﺒﻌـــض اﻝﻨﻘـــﺎد اﻝﻘـــداﻤﻰ ﻤﺼـــطﻠﺢ  أطﻠـــقذﻝـــك ﻓﻴﻤـــﺎ  اﻝظـــﺎﻫرة وﻴظﻬـــر
، اﻝﻤـﺄﻝوفﻌﺒﻴري واﻝﻌدول، ﻓﺎﻻﺘﺴﺎع "اﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﻝﻘداﻤﻰ ﻝﻴﻌﺒروا ﻋن اﻨﺘﻬﺎك اﻝﻨﻤط اﻝﺘأ
ﻤـن اﻝﻤـوروث  ﻤـﺄﺨوذاﻝﻌـدول ﻓﻬـو اﺴـم  أﻤـﺎ، 1ﺠـري اﻝﻌـﺎدة ﺒﺎﺴـﺘﻌﻤﺎﻝﻪ"وﺘﺨطـﻲ ﻤـﺎ ﺘ
 ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ، 2"اﻝﻤﺄﻝوفاﻝﺒﻼﻏﻲ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم و اﻝﻤراد ﺒﻪ "اﻨﺤراف اﻝﻜﻼم ﻋن ﻨﺴﻘﻪ 
ﻝطــرق اﻝﺸــﻌراء ﻓــﻲ  ﻋﻨﺎﻴــﺔ اﻝﻘــدﻤﺎء وﻤراﻋــﺎﺘﻬم إﻝــﻰ"ﺘﺸــﻴر  أﺨــرىﻤﺼــطﻠﺤﺎت  إﻝــﻰ
ﻫذﻩ اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻤﺼـطﻠﺢ اﻝﻐراﺒـﺔ و ﻤﺼـطﻠﺢ  مأﻫﺘﺸﻜﻴل ﻨﺴﻴﺠﻬم اﻝﺸﻌري، وﻤن 
  3اﻝﺘﻐﻴﻴر".
، اﻷدﺒـﻲﻓـﻲ اﻝﺨطـﺎب  أﺴﺎﺴـﻲاﻻﻨزﻴﺎح ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﺤدﻴث ﻓﻴﻌﺘﺒر ﻋﻨﺼر  أﻤﺎ       
ﺒﺸــﻜل واﻀــﺢ وﺘﻌــددت  ون اﻫﺘﻤﺎﻤــﺎ ﺒﺎﻝﻐــﺎ، ﻓﻜﺜــر ورودﻩوﻗــد اﻫــﺘم ﺒــﻪ اﻝﻨﻘــﺎد اﻝﻤﺤــدﺜ
ت ﺸـﻴوﻋﺎ ﻫـذﻩ اﻝﻤﺼـطﻠﺤﺎ وأﻜﺜـراﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ،  ﻤﺼطﻠﺤﺎﺘﻪ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت
وع اﻨـزاح أي ذﻫـب و ﺘﺒﺎﻋـد وﻫـو ﻤـن ﻤﺼطﻠﺢ اﻻﻨزﻴﺎح، وﻫو "ﻤﺼدر ﻝﻠﻔﻌـل اﻝﻤطـﺎ
ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻜﻠﻤــﺔ ﺘﻌﻨــﻲ  أن إذ، tracEﺘرﺠﻤــﺔ ﻝﻠﻤﺼــطﻠﺢ اﻝﻔرﻨﺴــﻲ  أﺤﺴــنﺠــل ﻫــذا أ
  4".أﻴﻀﺎﻝﻐﺘﻬﺎ اﻝﺒﻌد  أﺼل
ﻗــــل ورودا ﻤــــن ﺤﻴــــث ﺸــــﻴوع اﺴــــﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻝ ــــدى أ أﺨــــرىوﻫﻨــــﺎك ﻤﺼــــطﻠﺤﺎت        
اﻻﻨﺤــــراف، اﻝﻌــــدول، اﻝﺨــــرق، اﻝﻔــــﺎرق، اﻝﺨــــروج،  :ﺎو اﻝﻨﻘــــﺎد ﻤــــن ﺒﻴﻨﻬــــ اﻷﺴــــﻠوﺒﻴﻴن
  ، اﻻﺘﺴﺎع ... وﻏﻴرﻫﺎ.اﻹزاﺤﺔﺸوﻴش، اﻝﻤﺠﺎوزة و اﻝﺘﺠوز، اﻻﻨﺘﻬﺎك، اﻝﺘ
 اﻨﺘﻘـل اﻻﻫﺘﻤـﺎم أن إﻝـﻰﺨـذ اﻻﻨزﻴـﺎح ﻴﺸـق ﻤﺴـﺎرﻩ ﻓـﻲ اﻝﺘطـور و اﻻﺘﺴـﺎع  وأ       
ﺨﺎﺼـﺎ، ﻤـن ﺤﻴـث  أﺴـﻠوﺒﻴﺎﻤﺠﺎل اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ذاﺘـﻪ ﺤﺘـﻰ ﻋـد اﻻﻨزﻴـﺎح ﻤﻠﻤﺤـﺎ  إﻝﻰ ﺒﻪ
اﻝﻤﺴـﺘوى اﻝﻔﻨـﻲ ﻻ  أنو اﻨﺤـراف ﻋـن اﻻﺴـﺘﺨدام اﻝﻌـﺎدي ﻝﻠﻐـﺔ، اﻨطﻼﻗـﺎ ﻤـن ﻓﻜـرة ﻫـ
 أﻋﻤـــﺎق إﻝ ـــﻰﻝﻴﺼـــل  اﻝ ـــذي ﻴﺨﺘـــرق اﻝﺴـــطﺢ اﻝﺨـــﺎرﺠﻲ اﻝﻤـــﺄﻝوفﺒﺘﺠـــﺎوز  إﻻﻴﺘﺤﻘـــق 
                                                 
  .44ص  -ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ وﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ–ﻤوﺴﻰ ﺴﺎﻤﺢ رﺒﺎﺒﻌﺔ: اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ  1
، اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن،  - ﻤﻘدﻤﺎت ﻋﺎﻤﺔ- ﻝﻘدوس: اﻝﺒﻼﻏﺔ واﻷﺴﻠوﺒﻴﺔﻴوﺴف ﻋﺒد ا 2
  .862، ص9991
  .94، ص  - ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ و ﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ–ﻤوﺴﻰ ﺴﺎﻤﺢ رﺒﺎﺒﻌﺔ: اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ  3
ﺤﻤد ﻤﺤﻤد وﻴس: اﻻﻨزﻴﺎح ﻤن ﻤﻨظور اﻝدراﺴﺎت اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر و أ 4
   .94، ص 5002، 1، ﻝﺒﻨﺎن، طاﻝﺘوزﻴﻊ، ﺒﻴروت
 ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻏزل اﺒن اﻝﺤداد : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ
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و اﻝﺘﻐﻴـــر  اﻝﻤﻔﺎﺠـــﺄةاﻻﻨزﻴـــﺎح "ﻴﻘـــوم ﻋﻠـــﻰ  إذ اﻝﻤﻔﺎﺠـــﺄةاﻝـــﻨﻔس ﻤﺤـــدﺜﺎ ﺒـــذﻝك ﻋﻨﺼـــر 
ﺎطﻊ ﻤـﻊ اﻝﺒﻼﻏـﺔ اﻝﻘدﻴﻤـﺔ و اﺘﺴﻊ ﻤﺠﺎﻝـﻪ" ﻓﺘﻘـو  ، وﺒذﻝك ﺘطور ﻤﻔﻬوﻤﻪ1وﻋدم اﻝﺜﺒﺎت"
 أﺴـﻠوﺒﻴﺎتاﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ، ﻝﻴﺨﺼب اﺘﺠﺎﻫﺎ ﺠدﻴدا ﺴﻤﻲ ﺒﺎﺴم اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻨﻔﺴﻪ )
ي ﺘﻜــون اﻝﺼــورة اﻻﻨﻔﻌــﺎﻝﻲ اﻝــذ اﻷﺜــراﻻﻨزﻴــﺎح( ﺘﻘــوم ﻋﻠــﻰ دﻋــﺎﻤﺘﻴن: اﻻﻨﺘﻬــﺎك، و 
  2اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ ﻓﻴﻪ وﺤدة ﻝﺴﺎﻨﻴﺔ، و اﻝﻌﺒﺎرة ﻀرﺒﺎ ﻤن اﻻﻨزﻴﺎﺤﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ".
ﺴـــﻴﻤﺎ ﻝﻐـــﺔ - اﻷدﺒﻴـــﺔﻤر ﻋﻨﺼـــر اﻻﻨزﻴـــﺎح ﻻﺘﺼـــﺎﻝﻪ ﺒﺎﻝﻠﻐـــﺔ و اﻝﻤﺒـــدع ﻴﺴـــﺘﺜ       
 أوﻠﻐـﺔ اﻝﺸـﻌر ﻫـﻲ اﻨﺤـراف ﻓ" اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌﺎدﻴـﺔ إﻝـﻰاﻝﺘﻲ ﺘﻌد اﻨزﻴﺎﺤـﺎ ﺒﺎﻝﻘﻴـﺎس  -اﻝﺸﻌر
اﻝﻠﻐـﺔ ﻓـﻲ  اﻝﻤـﺄﻝوفﺘﻌﺘﻤـد ﻨظﺎﻤـﺎ ﻴﺒـﺎﻴن اﻝﻨظـﺎم  أﻨﻬـﺎذﻝـك اﻨزﻴـﺎح ﻋـن اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌﺎدﻴـﺔ، 
ﺤدة ﻋﻀوﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠـف اﻝﻌﺎدﻴﺔ وﻴﻘوم ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻴر ﻤﺘوﻗﻌﺔ ﺘﺠﻤﻌﻬﺎ و 
ﺘﻜـون  أنﻝﻐﺔ اﻝﻨﺜر اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜـن  أوﺘﻜون ﻋﺸواﺌﻴﺔ،  أنﻋن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن 
ﻓــﻲ ﺸــﻌر "اﺒــن اﻝﺤــداد"، ﻝﻤــﺎ  ﻨﺤﺎول اﻝوﻗــوف ﻋﻨــدﻩﺴــ ، وﻫــذا ﻤــﺎ3وﺤــدﺘﻬﺎ ﻤﻨطﻘﻴــﺔ"
ﺘـﻲ ﺘﻜﺸـف طﺎﻗﺎﺘﻬـﺎ اﻝﻔﻨﻴـﺔ واﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻝ إﺨﺼـﺎباﻝﻠﻐﺔ و  إﺜراءﻝﻼﻨزﻴﺎح ﻤن ﻗدرة ﻓﻲ 
  ﻴﺔ.ﻋن ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺸﻌر 
  :أﻨواﻋـﻪ  
  اﻻﻨزﻴﺎح اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ: -1-1    
اﻝﺠﻤﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ  أﺠــزاءﺘﻐﻴﻴــر ﻓــﻲ ﺘرﺘﻴــب  إﻝــﻰﻨزﻴــﺎح ﻴﺨﻀــﻊ ﻨــوع ﻤــن اﻹﻫﻨــﺎك        
ﻤــﺎ  أﻜﺜــر اﻝــذي ،ﺒﺎﻻﻨزﻴــﺎح اﻝﺘرﻜﻴﺒــﻲ"ﻤﺴــﺘوى اﻝﻤﻨظوﻤــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ، وﻫــو ﻤــﺎ ﻴﺴــﻤﻰ "
، ﻓﺎﻝﺠﻤﻠـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ ﺘﺨﻀـــﻊ ﻝﻨظـــﺎم ﻤﻌـــﻴن ﻓـــﻲ اﻝﺘـــﺄﺨﻴرظـــﺎﻫرة اﻝﺘﻘـــدﻴم و ﻴﻌﻨـــﻰ ﺒ
ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر ﻝﻴﻌﻤــل  اﻝﺘــﺄﺨﻴراﻝﺘﻘــدﻴم و  وﻴــﺄﺘﻲو اﻝﻔرﻋﻴــﺔ،  اﻷﺼــﻠﻴﺔب ﻋﻨﺎﺼــرﻫﺎ ﺘرﺘﻴــ
ﻗواﻋــد ﻝﻐوﻴــﺔ ﺘوﺠــب ﺘﻘــدﻴم ﺒﻌــض ﻜــﻼم  إﻝــﻰﻋﻠــﻰ ﻜﺴــر ﻫــذا اﻝﺘرﺘﻴــب، وﻴرﺠــﻊ ﻫــذا 
 أناﻝﻤﻘــﺎﻤﻲ اﻝــذي ﻴﻔــرض ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺒــدع  أواﻝﻤوﻗــف اﻝﻜﻼﻤــﻲ  إﻝــﻰ أوﻋﻠــﻰ ﺒﻌــض، 
ﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ ﺒﻔﻀـل ﻴﻌطﻲ ﻝﻠﻨص طﺎﺒﻌﺎ ﻤن اﻝﺘﻔرد و ا أنﻨﻪ ﻴراﻋﻴﻪ، و اﻝذي ﻤن ﺸﺄ
ﻴﻜﺴـر  "ﻻ -إذن–ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ اﻝﻤﺒدع ﻤن ﻜﻔـﺎءة و ﻗـدرة ﻝﻐوﻴـﺔ، ﻓﺎﻻﻨزﻴـﺎح اﻝﺘرﻜﻴﺒـﻲ 
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  .791وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري، ص  تراﺒﺢ ﺒوﺤوش: اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎ 2
دار اﻝوﻓﺎء ﻝدﻨﻴﺎ اﻝطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر،  -دراﺴﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ-رﻤﻀﺎن اﻝﺼﺒﺎغ: ﻓﻲ ﻨﻘد اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﻴﻲ اﻝﺤدﻴث 3
  .731، ص 2002اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، 
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ﻗـواﻨﻴن اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴـﺔ ﻝﻴﺒﺤـث ﻋـن ﻗـواﻨﻴن ﺒدﻴﻠـﺔ وﻝﻜﻨـﻪ ﻴﺨـرق اﻝﻘـﺎﻨون ﺒﺎﻋﺘﻨﺎﺌـﻪ ﺒﻤـﺎ 
  .1ﻨﺎدرا ﻓﻴﻪ" أوﻴﻌد اﺴﺘﺜﻨﺎء 
ﺘراﻜﻴﺒـــﻪ  نﺎح وﺜﻴﻘــﺔ اﻝﺼــﻠﺔ ﺒﻤﺠــﺎل اﻝﺸــﻌر، ﻷظــﺎﻫرة اﻻﻨزﻴــ أنﻝــذﻝك ﻨﺠــد         
ﺘﻔﺠﻴــر ﻫﻴﺎﻜﻠــﻪ اﻝﻠﻐوﻴــﺔ  إﻝــﻰ ﺘﻔﻀــﻲاﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻝﻠﻐوﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ  ﺘــﺄﻝﻴفﺤرﻴــﺔ ﻓــﻲ  أﻜﺜــر
"اﻝﻠﻐــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر اﻝﻨــﺎﺠﺢ  أنﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ و ﻓﻨــﺎ ذﻝــك  أﻜﺜــرإﻴﺤــﺎء و  أﻜﺜــروﻓــق ﻤﻨظــور 
  2ﺘﺒدو ﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ".
ﻏﺎﻴـــﺎت ﻴﺤﻘـــق ﻝﻬـــم  "اﻝﺘـــﺄﺨﻴروﻗـــوف اﻝﺸـــﻌراء ﻋﻨـــد ظـــﺎﻫرﺘﻲ "اﻝﺘﻘـــدﻴم و  نإ       
ﻴﻜـون ﻝﻬـﺎ وﻗﻌﻬـﺎ اﻝﺨـﺎص  أﻴـناﻝﻤرﺘﺒـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ  إﻝـﻰل ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ وﻤﺘﻌﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺘؤو 
ﺨـــﻼف ﻝﻐـــﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴـــر اﻝﻌـــﺎدي، وﻋﻠـــﻰ ﻫـــذا ﺒ ﺎ ﻓـــﻲ ﻨﻔﺴـــﻪوﺘﺄﺜﻴرﻫـــاﻝﺴـــﺎﻤﻊ  أذنﻋﻠـــﻰ 
ﻴﻘــدم ﻓــﻲ  أنا ، وﺠــوزو اﻝﺘــﺄﺨﻴر"وﻗــف اﻝﺒﻼﻏﻴــون ﻋﻨــد ظــﺎﻫرﺘﻲ اﻝﺘﻘــدﻴم و  اﻷﺴــﺎس
اﻝﺘﻘــدﻴم و  أنﻴــؤﺨر ﻤــﺎ ﻤﻨزﻝﺘــﻪ اﻝﺘﻘــدﻴم، و ﻋﻠــﺔ ذﻝــك  أن، و اﻝﺘــﺄﺨﻴراﻝﻜــﻼم ﻤــﺎ ﺤﻘــﻪ 
، وﻫــذﻩ 3ﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻻ ﻴﺤﻘﻘﻬــﺎ اﻻﻝﺘــزام ﺒﺎﻝرﺘﺒــﺔ اﻝﻌﺎدﻴــﺔ ﻝﻠﻌﺒــﺎرة" ﻴﺤﻘﻘــﺎن أﻫــداﻓﺎ اﻝﺘــﺄﺨﻴر
اﻝﻌرﺒـﻲ  اﻷدباﻝﻨﻘﺎد ﻤﻨذ اﻝﻘدﻴم، وﻫو ﻤﺎ ﺠﺎء ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن ﻜﺒﻴر ﻨﻘﺎد  إﻝﻴﻬﺎاﻝﻔﻜرة ﺘﻨﺒﻪ 
: "وﻻ ﺘــزال ﺘــرى ﺸــﻌرا ﻴروﻗــك ﻤﺴــﻤﻌﻪ، " ﺤــﻴن ﻗــﺎلﻋﺒــد اﻝﻘــﺎﻫر اﻝﺠرﺠــﺎﻨﻲاﻝﻘــدﻴم "
ﻗــدم ﻓﻴــﻪ  أنراﻗــك و ﻝطــف ﻋﻨــدك  أن، ﺜــم ﺘﻨظــر ﻓﺘﺠــد ﺴــﺒب وﻴﻠطــف ﻝــدﻴك ﻤوﻗﻌــﻪ
 ﺴــﻌﻴد أﺒـو، وﺤـول ﻨﻔـس اﻝﻤﻘـﺎم ﻴﻘـول "4"ﻤﻜـﺎن إﻝـﻰﺸـﻲء و ﺤـول اﻝﻠﻔـظ ﻤـن ﻤﻜـﺎن 
اﻝﺸﺎﻋر ﻗد ﻴﻀطر ﺤﺘﻰ ﻴﻀﻊ اﻝﻜﻼم ﻓﻲ ﻏﻴر ﻤوﻀـﻌﻪ اﻝـذي  أن": "اﻋﻠم اﻝﺴﻴراﻓﻲ
  5ﻴوﻀﻊ ﻓﻴﻪ، ﻓﻴزﻴﻠﻪ ﻋن ﻗﺼدﻩ اﻝذي ﻻ ﻴﺤﺴن ﻓﻲ اﻝﻜﻼم ﻏﻴرﻩ". أنﻴﻨﺒﻐﻲ 
ﺸـــﺠﻊ  ﺘرﻜﻴﺒـــﻲ ﻓـــﻲ ﻨظـــر اﻝﻨﻘـــﺎد اﻝﻘـــدﻤﺎء اﻷﻤـــر اﻝـــذيﻫﻜـــذا ﻜـــﺎن اﻻﻨزﻴـــﺎح اﻝ       
ﻨــﻪ أ إﻻﻝﻤﺜــل ﻫــذﻩ اﻝﺘﻘﻨﻴــﺔ،  اﻹﺠــﺎزة، وﻤــﻊ ﻫــذﻩ أﺸــﻌﺎرﻫماﻝﺸــﻌراء ﻋﻠــﻰ ﺘوظﻴﻔــﻪ ﻓــﻲ 
اﻝﺤـذر، ﻓﻴﺠﺘﻨـب اﻝﻤﻐـﺎﻻة، ﻓـﻼ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺒﺸـﻲء ﻤـن أن  ﻋر ﻤﻊ ذﻝكﻴﺤﺴن ﺒﺎﻝﺸﺎ
                                                 
، 9991، اﻝﻤرﻜز اﻝﻘوﻤﻲ ﻝﻠﻨﺸر،  -دراﺴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ دﻴوان أﻤل دﻨﻘل–ﺴﺎﻤﺢ رواﺸدة: ﻓﻀﺎءات اﻝﺸﻌرﻴﺔ  1
 .45، 35، ص1ط
  .67، ص  -دراﺴﺔ و ﻨﻘد–ﻋز اﻝدﻴن إﺴﻤﺎﻋﻴل: اﻷدب وﻓﻨوﻨﻪ  2
 .92، ص  -ﻤدﺨل ﻨظري و دراﺴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ–ﺤﻤد ﺴﻠﻴﻤﺎن: اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﷲ أ 3
  .58ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ: دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، ص  4
أﺒﻲ ﺴﻌﻴد اﻝﺴﻴراﻓﻲ: ﻀرورة اﻝﺸﻌر ، ﺘﺢ رﻤﻀﺎن ﻋﺒد اﻝﺘواب، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر،  5
 .371، ص 5891، 1ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
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طﺒﻘـــﺎ ﻝﻘواﻋـــد ﺒﻨـــﺎء  اﻝﺘـــﺄﺨﻴرﻴﻜـــون "اﻝﺘﻘـــدﻴم و  وأن إﻝﻴﻬـــﺎﻝﻐﺎﻴـــﺔ ﻴﻬـــدف  إﻻ ﻴﺴـــﺘﺨدﻤﻪ
 اﻝﺘــﺄﺨﻴراﻝﺘﻘــدﻴم و  إﻝــﻰ اﻷدﻴــبﻓﻴﻬــﺎ  ﺄاﻝﺠﻤﻠــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ، وﻜﻠﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت اﻝﺠﻤﻠــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻝﺠــ
، ﻝذﻝك ﻨﺠد اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻋﻨد ﺸﺎﻋرﻨﺎ ﻴﺘواﻓق ﻤـﻊ 1وﻀوﺤﻪ و ﺠﻤﺎﻝﻪ" اﻷدبﺒﻜﺜرة ﻴﻔﻘد 
"اﺒـن اﻝﺤـداد" ﻤـن ﺨﻼﻝـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻗدرﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺘطوﻴـﻊ اﻝﻠﻐـﺔ،  ﺤﻴـث ﻴﺜﺒـتﻫذﻩ اﻝﺸروط، 
ﻝﻔﺼــﺎﺤﺔ، وﺤﺴــن اﻝﺘﺼــرف ﻓــﻲ اﻝﻜــﻼم ووﻀــﻌﻪ ﻓــﻲ اﻝﻤوﻀــﻊ اﻝــذي واﻝــﺘﻤﻜن ﻓــﻲ ا
اﻻﻴﺼــﺎﻝﻲ ﻓــﻲ ﺘوﻝﻴــد ﺜﻴري و ﺤرﺼــﺎ ﻤﻨــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﻬــدف اﻝﺘــﺄ ﻴﻘﺘﻀــﻴﻪ اﻝﻤﻌﻨــﻰ
 اﻹﺒداﻋﻴـــﺔاﻝﻤﻌﻨـــﻰ، ﻝﻴﺴـــﺠل ﺒـــذﻝك ﻗدرﺘـــﻪ  ﺘﺄﻜﻴـــداﻝﺠﻤـــﺎل وﺘﺤرﻴـــك وﺘﻴـــرة اﻻﻨﻔﻌـــﺎل و 
  اﻝﻤﺘﻤﻴزة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل.
اﻝﺴـــﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤـــﺔ  أنﻝﺤـــداد" ﻨﻠﺤـــظ وﻤـــن ﺨـــﻼل ﺘﺘﺒﻌﻨـــﺎ ﻝﺸـــﻌر" ﻋﺒـــد اﷲ ﺒـــن ا       
  ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﻫﻲ: اﻝﺘﺄﺨﻴراﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒظﺎﻫرة اﻝﺘﻘدﻴم و 
  
   :اﻝﻤﺒﺘدأﻋﻠﻰ  ﺘﻘدم اﻝﺨﺒر 1-1-1     
 واﻝﻐﺎﻴــﺎت ﻝﻸﻫـدافذﻝـك ﻴــرد ﻓـﻲ ﻤواﻀــﻊ ﻜﺜﻴـرة ﻓـﻲ ﺸــﻌرﻩ ﺘﺘﻌـدد ﺘﺒﻌــﺎ وﻨﺠـد        
  :وﻴﻤﻜن ﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ ﺼورﺘﻴن
      :اﻷوﻝﻰاﻝﺼورة *     
ﺘر اﻝﻌـــﺎطﻔﻲ اﻝـــذي ﻴﻌﺎﻨﻴـــﻪ اﻝﺸـــﺎﻋر، واﻨﻔﻌﺎﻝـــﻪ اﻝﺘـــو  نإﺒـــراز ﻤـــوطوﺘﺘﻤﺜــل ﻓـــﻲ        
  2ﻴﻘول:ﺤﻴث ﺒﻤﺎ ﻴﺠري ﺤوﻝﻪ  ﻴناﻝﺸدﻴد
  .وﻤن ﻓوﻗﻪ ﻏﺼن ﻌﻘد اﻝزﻨﺎر ﻋﻘد ﺼﺒﺎﺒﺘﻲ     ﻓﻤن ﺘﺤﺘﻪ دﻋصوﻓﻲ ﻤ    
  
 م ﺤﻴـث ﻗـدم اﻝﺨﺒـر اﻝـذي ورد ظـﺎﻫرة اﻝﺘﻘـدﻴ إﻝـﻰاﻝﺸـﺎﻋر ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﺒﻴـت  ﻝﺠـﺄ       
ﻴﻘﺘﻀـﻲ  -ﻫﻨـﺎ-ﻘد ﺼﺒﺎﺒﺘﻲ(، ﻓﺎﻝﺘﻘـدﻴم )ﻋ اﻝﻤﺒﺘدأﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ )ﻓﻲ ﻤﻌﻘد اﻝزﻨﺎر( ﻋﻠﻰ 
 أنن اﻝﺸــﺎﻋر ﻴرﻴــد ﻝﻠﻤﻌﻨــﻰ ﻤــن اﻝﻤــؤﺨر ﻓﻜــﺄ إﻓــﺎدةو  أﻫﻤﻴــﺔ أﻜﺜــرﻴﻜــون اﻝﻤﺘﻘــدم  أن
ﻤـوطن اﻝـذي ﺘﻨﻌﻘـد ﻓﻴـﻪ ﺼــﺒﺎﺒﺘﻪ، اﻝﺘﺤدﻴـد اﻝﻤﻜــﺎﻨﻲ وﻫـو اﻝ إﻝـﻰﻴﺸـﻴر ﺒﺼـﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ 
ﻓـﻲ  اﻷﻫﻤﻴـﺔ ﻝﺘﺄﻜﻴـدﺘﻘدﻴم اﻝﺨﺒر اﻝدال ﻋﻠﻰ ذﻝك )ﻓﻲ ﻤﻌﻘد اﻝزﻨﺎر(، وذﻝـك  إﻝﻰ ﻓﻠﺠﺄ
                                                 
ﻜﻴر اﻝﺒرازي: ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ و اﻝﺘطﺒﻴق، ﺎﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻐﻨﻲ اﻝﻤﺼري، ﻤﺠد ﻤﺤﻤد اﻝﺒ 1
  .17، ص 2002، 1دن، طﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوراق ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷر 
 .652اﻝدﻴوان، ص  2
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ﻌﺎﻨـﺎة و اﻝﺘﻘـدﻴم، وﻫـذا اﻝﻌـدول ﻓـﻲ ﻤراﺘـب ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﺠﻤﻠـﺔ ﻴﻌﻜـس ﻤ ﺒﺎﻷوﻝﻴـﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ
 أﺒﻌــﺎدﻴرﺴــم  ﺔ"ﻤــن اﻝﻨﺎﺤﻴــﺔ اﻝﻨﻔﺴــﻴ اﻝﺘــﺄﺨﻴرﻓﺎﻝﺘﻘــدﻴم و اﻝﺸــﺎﻋر و ﺤﺎﻝﺘــﻪ اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴــﺔ. 
  1اﻝروﺤﻲ اﻝذي ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ ﻝﺤظﺔ ﻨظم اﻝﻘﺼﻴدة". اﻷﻝماﻝﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ و 
  2وﻴﻘول "اﺒن اﻝﺤداد" ﻓﻲ ﺒﻴت آﺨر:       
     3ﻓﻲ اﻝﺤﺸﺎ ﻨﺎر ﻨوﻴرﻴﺔ                ﻋﻠﻘﺘﻬﺎ ﻤﻨذ ﺴﻨﻴﺎت.و         
  
  ﺨــروأاﻝﺤﺸــﺎ( ﻝﺒﻴــت ﻨظــﺎم اﻝﺠﻤﻠـﺔ ﻓﻘــدم اﻝﺨﺒــر )ﻓــﻲ ﺨـرق اﻝﺸــﺎﻋر ﻓــﻲ ﻫــذا ا       
 اﻷﻗــل إﻝــﻰ اﻷﻓﺼــﺢ)ﻨــﺎر ﻨوﻴرﻴــﺔ(، "وﻤﺜــل ﻫــذا اﻝﻌــدول ﻻ ﻴﻌﻨــﻲ ﻋــدوﻻ ﻋــن  اﻝﻤﺒﺘــدأ
ق اﻝﻔطـري ﻝﻠﻐـﺔ، ﻘﺘﻀـﻴﻪ اﻝﻤﻨطـاﻝـذي ﻴ اﻷﺼـلﻫو ﻴﻌﻨﻲ ﻋدوﻻ ﻋن  إﻨﻤﺎﻓﺼﺎﺤﺔ، و 
، ﺤﻴـث ﺠﻌـل ﻤـن اﻝﺨﺒـر اﻝﻤﻘـدم 4، ﻤـؤﺜر وﺠـداﻨﻲ"ارﻀـﺎء ﻝﻤـؤﺜر آﺨـر ﻏﻴـر ﻤﻨطﻘـﻲ
ﻠـب أﺜـر اﻝﺤـب و اﻝﻬﻴـﺎم ﻓـﻲ ﻗ إﺒـرازاﻝـدﻻﻝﻲ ﻓـﻲ  أﺜـرﻩﻤﺤـور اﻻﻫﺘﻤـﺎم اﻝـذي ﻜـﺎن ﻝـﻪ 
ﺤﻴـث ﺠﻌـل ﻗﻠﺒـﻪ ﻤـوطن اﺸـﺘﻌﺎل ، أﻋﻤﺎﻗـﻪاﻝﺸـﺎﻋر، وﺘﺼـوﻴر ﺠذوﺘـﻪ اﻝﻤﺘوﻫﺠـﺔ ﻓـﻲ 
ﺨذ ﻤوﻗﻊ اﻝﺘﻘـدﻴم ﻜﻤـدﻝول ﻨﻔﺴـﻲ اﻝﺤﺸﺎ( أ )ﻓﻲ -ﻫﻨﺎ–ﻨﺎر اﻝﺸوق و اﻝوﺠد، ﻓﺎﻝﻤﻜﺎن 
  .ﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ ﻨوﻴرة إﻝﻰ)اﻝﻨﺎر اﻝﻨوﻴرﻴﺔ( اﻝﺘﻲ ﻨﺴﺒﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر  اﻝﻤﺒﺘدأﻴﺴﺒق 
اﻝﺘــﻲ ﻴﻘــدم ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﺨﺒــر ﻻ ﻴﺴــﻤﺢ ﺒــﺘﻠﻤس رد ﻓﻌــل  اﻷﻤﺜﻠــﺔواﻝﺸــﺎﻋر ﻓــﻲ ﻫــذﻩ        
ﺤﺎﻝـﺔ اﻨﻔﻌﺎﻝﻴـﺔ  إﻝـﻰﻓﻴﻤﻨﺤﻪ ﻓرﺼﺔ ﺘﻘﺼﻲ اﻝﺨﺒر و اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻴـﻪ، ﻤﻤـﺎ ﻴﺸـﻴر  اﻝﻘﺎرئ
ن ﺼـــﻤﻴم ﺘﺠرﺒﺘـــﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴـــﺔ اﻝﻤﻀـــطرﺒﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺸـــف ﻋـــن آﻻﻤـــﻪ وﻋﻤﻴـــق ﺘﻨﺒﺜـــق ﻤـــ
  . ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﻌور ﻤﻊ اﻝﻼﺸﻌور إذﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ، 
  :اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ*     
  5ﻴﻘول:ﺤﻴث ﻤﻔﺎﺘن وﺠﻤﺎل اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ  ظﻬﺎرﻹﺘﻘدﻴم اﻝﺨﺒر  وﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ       
  6.وﺒﻴن ﺤﺼﻰ اﻝﻴﺎﻗوت ﻤﺎء وﺴﺎﻤﺔ         ﻤﺤﻸة ﻋﻨﻪ اﻝظﺒﺎء اﻝﺴواﺒق    
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)ﻤــﺎء  اﻝﻤﺒﺘــدأﺤــدث اﻝﺘﻘــدﻴم ﻓــﻲ ﺸــﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠــﺔ )ﺒــﻴن ﺤﺼــﻰ اﻝﻴــﺎﻗوت(، ﻋﻠــﻰ        
اﻨﺤﺼـﺎر  ﻠـﻰﻋﺘﻨﺒﻴـﻪ اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ  إﻝﻰوﺴﺎﻤﺔ(، وﻗد ﻋﻨﻲ اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﺘﻘدﻴم 
ﻝﺼـرف  أﺨـرﻝﻠﻤﻘـدم، ﻓﻠـو  اﻷﻫﻤﻴـﺔ ﻹﻓـﺎدةﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ  ﻗﻴﻤﺔ ﻤن اﻝﻘﻴم اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻋﺘﻨــﺎء ﺒرﻀــﺎب اﻝﻤﺤﺒوﺒــﺔ، ﻓــﻲ اﻝوﻗــت اﻻ اﻝﻤــؤﺨر وﻜــﺎن اﻝﻘﺼــد اﻝﻤﺒﺘــدأ إﻝــﻰ راﻝﺨﺒــ
)اﻝﻤﺤﺒوﺒــﺔ(، و ﻫــﻲ  ﺎﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﺘﺤــدث ﻋﻨﻬـﻗﻴﻤــﺔ  إﺒــراز ﻓﻴــﻪ اﻝﺸـﺎﻋراﻝـذي ﻴــود 
و ﺠﻤﺎﻝﻬــﺎ اﻝﺘــﻲ ﺸــﺒﻬﻬﺎ اﻝﺸــﺎﻋر ﺒﺤﺼــﻰ اﻝﻴــﺎﻗوت اﻝﺘــﻲ طﺎﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن  اﻷﺴــﻨﺎنﺒﻴــﺎض 
  1"ﺒﻴﺎﻀﻬﺎ ﻤﺤﺒوب ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺼﺎﻋﺔ وطﻬﺎرة اﻝﺠوف".
  2وﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر اﺴﻤﻌﻪ ﻴﻘول:       
  3ﺤﺠﺒت ﺴﻨﺎك ﻋن ﺒﺼري            وﻓوق اﻝﺸﻤس ﺴﻴﻤﺎك.    
  
ﻴﺘﻀــﻤن ﻫــذا اﻝﺒﻴــت ظــﺎﻫرة اﻝﺘﻘــدﻴم ، ﺤﻴــث ﻗــدم اﻝﺨﺒــر اﻝــذي ﺠــﺎء ﻓــﻲ ﺸــﺒﻪ        
اﻝﻤــؤﺨر )ﺴــﻴﻤﺎك(، وذﻝــك ﻝﻠﺘﺨﺼــﻴص وﻗﺼــر  اﻝﻤﺒﺘــدأاﻝﺠﻤﻠــﺔ )ﻓــوق اﻝﺸــﻤس( ﻋﻠــﻰ 
وﻫــو ﻤــﺎ ﺘﺠﺴــد ﻤــن ﺨــﻼل اﺴــﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻝﻀــﻤﻴر اﻝﻤﺨﺎطــب  اﻝﻤﺒﺘــدأﻤﻌﻨــﻰ اﻝﺨﺒــر ﻋﻠــﻰ 
 أﻫﻤﻴـﺔاﻝﻤؤﺨر )ﺴـﻴﻤﺎك(، وﻗـد ﻗـدم اﻝﺨﺒـر )ﻓـوق اﻝﺸـﻤس( ﻻﺤﺘﻼﻝـﻪ  اﻝﻤﺒﺘدأ )ك( ﻓﻲ
ﻝﺘﺠﺴــﻴد اﻝﻤﺠــﺎز  اﻹﻴﺤــﺎﺌﻲﺘﻤوﻗــﻊ ﺒﻨﻴــﺔ ﻫــذﻩ اﻝﻌﺒــﺎرة ﻓــﻲ ﺒﻌــدﻫﺎ ﺘ ﻜﺒــر ﻤــن ﻏﻴــرﻩ ﻜﻤــﺎأ
ﻝﻐﺘـﻪ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻀـﻤﻨت ﻤﺒﺎﻝﻐـﺔ ﻏﻴـر ﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻏرﻀـﻬﺎ  ﺘﺄﺜﻴـثاﻝـذي ﻋﻤـل ﻋﻠـﻰ 
اﻝﺸـﻤس، وﻤﺜـل ﻫـذﻩ  راقإﺸـوﺠﻬﻬـﺎ  إﺸـراقاﻝـذي ﻓـﺎق  اﻝﻤرأةﻫذﻩ ﻋظﻤﺔ ﺠﻤﺎل  إﺒراز
   ﺠﺴد ﻤوﻗﻔﺎ وﺠداﻨﻴﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر. اﻝرؤﻴﺔ ﺘ
  :اﻝﻔﺎﻋلﻋﻠﻰ  ﺘﻘدم اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ 2-1-1    
اﻝدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ وﻴﻨﺤﺼر ﻫذا اﻝوﺠـﻪ ﻋﻨـد "اﺒـن اﻝﺤـداد" ﻓـﻲ ﺼـورة واﺤـدة وﻫـﻲ        
  4ﻴﻘول:وﻓﻲ ﻫذا ﻨﺎ ﻤن اﻝﻔﺎﻋل ﺸﺄ أﻋظماﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ اﻝﻤﻘدم أن 
  .اﻝﻨوى ﻋن ﺘﻨﻘب        ﻓﺤﻴﺎ ﻤﺤﻴﺎﻫﺎ ﺒﺘﻔﺎح ﻝﺒﻨﺎنوأذﻫﻠﻬﺎ داﻋﻲ        
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اﻝــذي ورد ﻓــﻲ ﻫﻴﺌــﺔ ﻀــﻤﻴر ﻋــﺎد ﻗــدم اﻝﺸــﺎﻋر ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺒﻴــت اﻝﻤﻔﻌــول ﺒــﻪ        
وﻫـذا اﻝﺘﻘـدﻴم ﻤﺸـﺤون ﺒطﺎﻗـﺎت ﻨﻔﺴـﻴﺔ ﺘـوﺤﻲ ﺒﻨﺒـرة اﻨﻔﻌﺎﻝﻴـﺔ  ،(ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ )أذﻫﻠﻬﺎ
أراد ﻤﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﺸﺎﻋر ﻴزﺤزح ﻨﻤط ﺘرﺘﻴﺒﻪ، ﻓﺘﻜون اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ ﻫﻲ ﻤدار اﻝﺤـدث اﻝـذي 
اﻝﺸــﺎﻋر أن ﻴﺒــرز ﻤــن ﺨﻼﻝــﻪ ﺤﺎﻝــﺔ اﻝــذﻫول و اﻝﺤﻴــرة اﻝﺘــﻲ أﺼــﺎﺒت اﻝﻤﺤﺒوﺒــﺔ وﻫــﻲ 
اﻝﻔﺎﻋــل ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﻘــﺎم ﻫــو ﻤــن ﻴﻘــف  ﺘــرى ﻋــزم اﻝﺸــﺎﻋر ﻋﻠــﻰ اﻝرﺤﻴــل، وٕان ﻜــﺎن
طﺎﺒﻌـــﺎ  ﺒﻎ ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذا اﻝﺘﺸـــﻜﻴلﺤـــﺎل اﻝﺘـــﻲ اﻨﺘﺎﺒـــت اﻝﻤﺤﺒوﺒـــﺔ، ﻤﻤـــﺎ أﺼـــﺨﻠـــف ﻫـــذﻩ اﻝ
ﻰ ﻤـن ﻴﻤﺘﻠـك اﻝﻘـدرة ﻋﻠـ ﻫـو ﻝﻤﺒـدع اﻝﺤـقا" ﺄنﺒـ ﻤن اﻝﺠﻤﺎل ﻤﺎ ﻴدﻋو ﻝﻠﻘول ﻤﺴﺘﻠطﻔﺎ
، وﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﺘﻨﺒـؤ ﺒﺎﻝـذي ﺴﻴﺴـﻠﻜﻪ اﻝﻤﺄﻝوﻓﺎت إطﺎرﺘﺸﻜﻴل اﻝﻠﻐﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎوز 
ﻴﺠﻌـل ﻤﺘﻠﻘـﻲ اﻝﺸـﻌر ﻓـﻲ اﻨﺘظـﺎر داﺌـم ﻝﺘﺸـﻜﻴل  أنن ﻫـذا ﻏﻴـر ﻤﻤﻜـن وﻤـن ﺸـﺄ أﻤـر
  1ﺠدﻴد".
  2وﻋﻠﻰ ﻨﺴﻴﺞ ﻫذا اﻝﻌﻤل اﻻﻨزﻴﺎﺤﻲ ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر:       
  3ء.وﺘﻬوى ﻀﻴﺎ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻋﻴن ﺠوازى    ﺘﻤﻨﻰ ﻤدى ﻗرطﻴﻪ ﻋﻔر ﺘواﻝﻊ       
  
ﺘﻘـــدﻴم اﻝﻤﻔﻌـــول ﺒـــﻪ )ﻤـــدى ﻗرطﻴـــﻪ( ﻋﻠـــﻰ اﻝﻔﺎﻋـــل )ﻋﻔـــر  إﻝـــﻰ اﻝﺸـــﺎﻋرﻋﻤـــد        
 ﺘﻌظـﻴم إﻝـﻰﻴﺸـﻴر ﺒـذﻝك  وﻜﺄﻨـﻪو)ﻀﻴﺎ ﻋﻴﻨﻴﻪ( ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺎﻋل )ﻋـﻴن ﺠـوازىء( ﺘواﻝﻊ(، 
وﺠﻤــﺎل ﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻝﻬــﺎ )طــول اﻝﻌﻨــق، اﻝ ﻬــﺎﻗﻴﻤﺒﻌــض  إﺒــرازن اﻝﻤﺤﺒوﺒــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل ﺸــﺄ
ﺎﻝﺘﻔﻀـــﻴل، ﻓﻠـــو ﻋﻜـــس اﻝﺸـــﺎﻋر اﻝﺘرﺘﻴـــب ﺒﺤﻴـــث ﻴـــرد ﺒ م ﻫﻨـــﺎ ﻴـــوﺤﻲاﻝﻌﻴﻨـــﻴن( ﻓﺎﻝﺘﻘـــدﻴ
  اﻝﺘﺤﻘﻴر ﻝﻠﻤﻔﻌول ﺒﻪ اﻝﻤﻘدم.  إﻓﺎدةن ذﻝك ﻴﻌﻨﻲ ﻪ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻓﺈأوﻻ، ﺜم اﻝﻤﻔﻌول ﺒاﻝﻔﺎﻋل 
ﻓـﻲ ﺘﻐﻴﻴـر ﻤوﻗـﻊ اﻝﻜـﻼم  أﺴﺎﺴـﺎاﻝﺒﻴـت ﻓﺘﺘﻤﺤـور  ﺸﻌرﻴﺔ اﻻﻨزﻴـﺎح ﻓـﻲ ﻫـذا أﻤﺎ       
  ون ﻤن:ﻜل ﺸطر ﻴﺘﻜ أن إذاﻝﺘﻤﺎﺜل اﻝﺘﺎم  إﻝﻰﺒدورﻩ  أدىاﻝذي 
  ﻪ + ﻓﺎﻋل.ﺒﻪ + ﻓﺎﻋل         ﻓﻌل + ﻤﻔﻌول ﺒ ﻓﻌل + ﻤﻔﻌول  
وﺠــد ﻨوﻋــﺎ ﻤــن اﻝﺘﺠــﺎﻨس اﻝﻤوﺴــﻴﻘﻲ ﺒــﻴن ﺼــدر وﻫــذا اﻝﺘﻤﺎﺜــل ﻓــﻲ اﻝﺘرﻜﻴــب أ       
 أون ﻴﺤﻤـل ﻓـﻲ ﻜـل طرﻴﻘـﺔ ﻤـن اﻝﻘـول ﻗﻴﻤـﺔ ﻗﺎﺒل ﻷ اﻷدﺒﻲاﻝﺒﻴت وﻋﺠزﻩ، ﻓﺎﻝﺘرﻜﻴب 
                                                 
  .021اﻻﻨزﻴﺎح ﻤن ﻤﻨظور اﻝدراﺴﺎت اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ، ص  ﺤﻤد ﻤﺤﻤد وﻴس:أ 1
 .441اﻝدﻴوان، ص  2
ء: ﺠﻤﻊ ﺠﺎزﺌﺔ وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺘف ﺘواﻝﻊ: ظﺒﺎء أﻋﻨﺎﻗﻬﺎ طوﻴﻠﺔ. * اﻝﺠوازىﻤدى ﻗرطﻴﻪ:ﻤﺴﺎﻓﺘﻪ . *ﻋﻔر  3
  وﺘطﻠق ﻋﻠﻰ اﻝوﺤش ﺒﺄﺴرﻩ ﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺌﻪ ﺒﺎﻝﻌﺸب ﻋن ﻜﺜرة اﻝﻤﺎء. ﺒﺎﻝرطب ﻋن اﻝﻤﺎء،
 ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻏزل اﺒن اﻝﺤداد : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ
911 
ﻝﻲ و ﻓﻨـﻲ ﻤﻘﺼـود، وﻫـذا ﺠﻤـﺎ ﺘـﺄﺜﻴرﻗﻴﻤـﺎ ﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ "ﻓـﺎﻻﻨﺤراف ﻓـﻲ اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻝـﻪ 
، ﺤﻴـث 1ﻴﻜﺸف ﻋن اﻝﻔروق ﺒـﻴن اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻴوﻤﻴـﺔ و اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ" أنﻴﺴﺘطﻴﻊ  اﻷﻤر
ﻝﺘﻠك اﻻﺴـﺘﺨداﻤﺎت  إدراﻜﻨﺎﺘﺘم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺴﺘﻬﻼك طﺎﻗﺔ اﻝﻨص و ﻓﻬم ﻤﻐزاﻩ ﻤن ﺨﻼل 
ﻤـــن ﺨـــﻼل رﺼـــد اﻝوظـــﺎﺌف  وأﻴﻀـــﺎﻝرﻤـــوز اﻝﺒﻨـــﺎء و ﻤﻨظوﻤﺘـــﻪ،  إدراﻜﻨـــﺎاﻝﻔﻨﻴـــﺔ، و 
  2.ﻝﻔﺎظﻝﻸو  ﻝﻸﺼواتاﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ 
 أﻜﺜرﻫـﺎاﻝظـواﻫر اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴـﺔ، و  أﻫـمﺒذﻝك ﻤن  اﻝﺘﺄﺨﻴرو ﺘﻌﺘﺒر ظﺎﻫرة اﻝﺘﻘدﻴم و        
ﻜـﺎن و ﻝـن ﻴﺒـرح وراء اﻝﻜﺜﻴـر  اﻝﺘـﺄﺨﻴر"، "ﻓﻔـن اﻝﺘﻘـدﻴم و داﻝﺤـدادوراﻨﺎ ﻓﻲ ﺸـﻌر "اﺒـن 
ذات ﻤﻌــــﻴن ﻻ  أﺴــــﻠوﺒﻴﺔو ﺤﻴوﻴﺘــــﻪ، ﻓﻬــــو ﻓــــﻲ اﻝﺤــــق طﺎﻗــــﺔ  اﻷﺴــــﻠوبﻤــــن ﻋﺒﻘرﻴــــﺔ 
  3.دع ﻓﻲ اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ و اﻝﺘﻌﺒﻴر"اﻝﻤﺒ إﻤﻜﺎﻨﺎت، وﻓﻴﻪ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻴﻨﻀب
ﻝﺤداد" إﻨﻤـﺎ ﻫـو ﻋﻨد "اﺒن ا ﺘﺄﺨﻴرﻩ أوﺘﻘدﻴم ﺠزء ﻤن اﻝﻜﻼم  أنوﻤن ﻫﻨﺎ ﻨﺠد        
 إذواﻨﻔﻌﺎﻝﻴـــﺔ ﺨﺎﻀـــﻌﺔ ﻝﺘﺠرﺒﺘـــﻪ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺼـــور وﺠداﻨـــﻪ وﻝﻴـــد ظـــروف ﻨﻔﺴـــﻴﺔ 
ﺘﻐﻴﻴـرا ﻓـﻲ  أنارﺘﺒﺎطﺎ وﺜﻴﻘﺎ ﺒﻔﻜر اﻝﺸﺎﻋر و ﻤﺸﺎﻋرﻩ، ذﻝـك  اﻝﺘﺄﺨﻴر"ﻴرﺘﺒط اﻝﺘﻘدﻴم و 
 اﻝﺘـﺄﺨﻴرﺘﻐﻴﻴر ﻓـﻲ اﻝﻔﻜـر اﻝـذي ﻴﺠﺴـدﻩ، ﻓﺎﻝﺘﻘـدﻴم و  ﺒﺎﻝﻀرورةﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺤرﻜﺔ ا
اﻝﻤــﺘﻜﻠم ﻓــﻲ ﻨﻘــل اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ اﻝﺘــﻲ ﻴﻘﺼــدﻫﺎ، ﻓﻴﻐﻴــر  إرادةﻤــن ﻋﻨﺎﺼــر اﻝﺘﺤوﻴــل ﺤﺴــب 
ﻤوﻗــﻊ ﺠدﻴــد ﻤﻐﻴــرا ﺒــذﻝك ﻨﻤــط  إﻝــﻰﻝــﻪ  أﺼــﻠﻲﻓــﻲ اﻝﺘرﺘﻴــب، وﻴﻨﻘــل اﻝﻠﻔــظ ﻤــن ﻤوﻗــﻊ 
    4".ﻀﺎﺤﺎإﻴﺸد ﺘرﻜﻴزا و أ أﻜﺜرﻤﻌﻨﻰ  إﻝﻰاﻝﺠﻤﻠﺔ، ﻨﺎﻗﻼ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ 
  
  اﻻﻨزﻴﺎح اﻝﺼوﺘﻲ: -2-1    
ﻴــرﺘﺒط اﻻﻨزﻴــﺎح اﻝﺼــوﺘﻲ ﻋﻨــد "اﺒــن اﻝﺤــداد" ﺒﺎﻝﻀــرورة اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨــت        
اﻝﻌـروض و اﻝﻨﺤـو و اﻝﺒﻼﻏـﺔ، ﻓﻬـﻲ ﻤظﻬـر ﻤـن ﻤظـﺎﻫر  أﻫـلﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻨذ اﻝﻘدم ﻋﻨد 
ﺘﻔـــﺘﺢ ﻝﻠﺸـــﺎﻋر آﻓﺎﻗـــﺎ ﻴﺤﻠـــق ﻤـــن  إذﺨﺼﺎﺌﺼـــﻪ،  أﻫـــمﻝﻐـــﺔ اﻝﺸـــﻌر و ﺨﺼﻴﺼـــﺔ ﻤـــن 
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 .02ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻀﺎﻝﻊ: اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ، ص ﻴﻨظر:  2
  .471ص  ﺘراث اﻝﻨﻘدي و اﻝﺒﻼﻏﻲ،ﺤﻤد ﻤﺤﻤد وﻴس: اﻻﻨزﻴﺎح ﻓﻲ اﻝأ 3
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ﻤـن آﺜـﺎر ﺘﻠـك اﻝﻌﻼﻗـﺔ  أﺜـرااﺴﻊ ﻏﻴر ﻤﻠﺘـزم ﺒﻘﻴـود اﻝﻠﻐـﺔ ﻝﺘﺼـﺒﺢ "ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻀﺎء و 
  .1اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن اﻝﺸﺎﻋر و اﻝﻠﻐﺔ"
   ﻓﺄﻤﺎﻋﻨد " اﺒن اﻝﺤداد" ﻤﻨﺤﻴﻴن:  ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة ﺨذتاﺘوﻗد         
  أﻤﺎ ﺒﺤذف اﻝﻬﻤزة"." : ﻓﻬو ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻤﻔردةاﻷولاﻝﻤﻨﺤﻰ -    
ﺒﺎﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝزﻤﻨﻲ اﻝوزﻨﻲ "ﺘﺴـﻜﻴن اﻝﻤﺘﺤـرك"، اﻝﻤﻨﺤﻰ اﻝﺜﺎﻨﻲ: ﻓﻬو ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ -    
ﻴﻔﻘـــد ﺨﺎﺼـــﻴﺔ اﻝـــزﻤن، وﻫـــذﻴن اﻝﻤﻨﺤﻴـــﻴن  أنﻻ ﻴﻤﻜـــن  اﻷولاﻝﺘﺸـــﻜﻴل  أنﻤـــﻊ اﻝﻌﻠـــم 
ﻴﺤﻘﻘـــــﺎن اﻝﺠﺎﻨـــــب اﻝﻔﻨـــــﻲ و اﻝﺠﻤـــــﺎﻝﻲ اﻝﻤﻨﺸـــــود ﻤـــــن ﻋﻤﻠﻴـــــﺔ اﻝﺨـــــروج ﻋﻠـــــﻰ اﻝﻨﺴـــــق 
، "ﻓﺎﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻫـذﻩ اﻝﻀـرورات ﻻ ﺘﺠـد ﺘﻐﻴﻴـرا ﺠـذرﻴﺎ ﻓـﻲ اﻝـزﻤن اﻹﻴﻘﺎﻋﻲاﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ و 
ﺔ اﻝﻜﻠﻤـﺔ، وﻫـﻲ ﻓــﻲ ﻫـذا ﺘﺸـﺒﻪ اﻝزﺤـﺎف و ﺘﺸــﺘرك ﻋـن ﺘﻐﻴﻴــر ﺒﻨﻴـ اﻝﻤﺘـﺄﺘﻲاﻝﻤوﺴـﻴﻘﻲ 
  2ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو ﻤﻘﺒول ﻤﺴﺘﺴﺎغ". أنﻤﻌﻪ ﻜذﻝك ﻓﻲ 
  :ﺤذف اﻝﻬﻤزة 1-2-1    
اﻝﺸــﺎﻋر، وﺘﻘــف  إﻝﻴﻬــﺎ ﻤــزة ﻤــن اﻝﻀــرورات اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻝﺠــﺄﺤــذف اﻝﻬ إن       
ﻔﻨـﻪ ﻝﺨدﻤـﺔ ﻝﻘﻴـود ﻝاﻝﺸﺎﻋر اﻝﺤق ﻤـن ﻴطـوع ﺘﻠـك ا إذﺨﻠف ﻫذﻩ اﻝﻀرورة ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ، 
  3ﻓﻜرﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ". ﻷﻏراض اﻝﻤﺄﻝوفن اﻝﻤﻨﺠزﻴن ﻴﺘﺠﺎوزون ﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ "ﻷﺤﺎﺠ
 ﺘﺄﺴــرﻫمﻓﻬــﺎ ﻫــو "اﺒــن اﻝﺤــداد" ﻴﻌﻠــو ﻋﻠــﻰ اﻝﻀــرورة ﻋﻠــو اﻝﺸــﻌراء اﻝــذﻴن ﻻ        
  4ﻴﻘول:ﻓاﻝﻘواﻋد و اﻝﻘواﻨﻴن 
  .ﻝﻪ           ﻜﻨﺎس وﻗﻤري ﻓؤادي ﻝﻪ وﻜن أﻀﻠﻌﻲوﻓﻲ ذﻝك اﻝوادي رﺸﺎ     
  
ﻓﻴﻬـﺎ  ﺼـلاﻷاﻝﺘـﻲ  ﻬﻤـز ﻤـن اﻝﻤﻬﻤـوز ﻓـﻲ ﻤﻔـردة "رﺸـﺎ"،اﻝﺸـﺎﻋر اﻝ ﻫﻨـﺎ ﺘـرك       
ﺠﻤﺎﻝﻴـــﺔ ﻓﻘـــد ﺴـــﺎﻫم ﻓـــﻲ ﺘﺨﻔﻴـــف اﻝـــﻨﻤط  أﺒﻌـــﺎداﺒـــﺎﻝﻬﻤزة "رﺸـــﺄ"، وﻫـــذا اﻝﺘﻐﻴﻴـــر ﻴﺤﻤـــل 
اﻝﻠﻐـــوي ﻓـــﻲ ﺨدﻤـــﺔ  اﻹﺴـــﻘﺎطو اﻝﻤﺤﺎﻓظـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝـــوزن، ﻜﻤـــﺎ ﺴـــﺎﻫم ﻫـــذا  اﻹﻴﻘـــﺎﻋﻲ
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ورة ﺠﻤــﺎل ﺼـ إﺒـرازﻓـﻲ ﻏـرض اﻝﺸـﺎﻋر ﻤـن اﻝﻨﺎﺤﻴـﺔ اﻝدﻻﻝﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘـوﺤﻲ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﻝﻐـﺔ 
ﻫـو ﺸـﺤﻨﻪ ﺒﻔـن اﻝﻤﺠـﺎز ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ  إﻴﺤـﺎءو  إﺜـﺎرة اﻹﺠـراءاﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ، وﻝﻌـل ﻤـﺎزاد ﻫـذا 
  ﻝﻪ ﻜﻨﺎس". أﻀﻠﻌﻲ"رﺸﺎ 
   1ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﺎوزة ﻴﻘول: أوﺠﻪوﻓﻲ وﺠﻪ آﺨر ﻤن        
  2رﻓﻲ ﻜﻠم طرﻓك ﻓﻲ اﻝﺤﺸﺎ      وﻝﻴس ﻝﺘﻤزﻴق اﻝﻤﻬﻨد راﻓﻲء؟.ﻓﻜﻴف أ    
  
رﻓﻲء(، وﻫـو ﺒـﺎب ﻓﻴﻬﺎ ) أ اﻷﺼلاﻝﺘﻲ  رﻓﻲ(ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت ﺤذﻓت اﻝﻬﻤزة )أ       
ﻓـﻲ اﻝﺠﺎﻨـب اﻝﺠﻤـﺎﻝﻲ،  اﻹﺠـراءﺘﻠﻴـﻴن اﻝﻬﻤـزة، ﻓﻔﻀـﻼ ﻋـن ﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻫـذا  أﺒـوابﻤـن 
ﺒﺎ ﻝﻠﻤـدﻝول، ﻓﺒﻨﻴـﺔ ﻫـذﻩ ﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﺸـﺎﻋر، ﺤﻴـث ورد اﻝـدال ﻫﻨـﺎ ﻤﻨﺎﺴـ
ن ﺤـذف اﻝﻬﻤـزة ﻴﺸـﻴر اﻝﺸـﺎﻋر، ﻓﻜـﺄرﻓـﻲ( ﺘـوﺤﻲ ﺒﺎﻝـدﻻﻻت اﻝﺘـﻲ ﻗﺼـدﻫﺎ اﻝﻤﻔـردة )أ
ﺴﺘﺤﺎﻝﺔ إﻝﺘﺂم ﺠرح اﻝﺸﺎﻋر اﻝذي أﺤدﺜﺘـﻪ ﺴـﻬﺎم ﻋﻴﻨـﻲ ﻤﺤﺒوﺒﺘـﻪ ﻨـوﻴرة ﻓـﻲ ﻗﻠﺒـﻪ، إﻝﻰ إ
   ن ﻤﻌﺎن ﺘﻔﻴد اﻝﻨﻔﻲ.ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻴؤﻜد ﻫذﻩ اﻝدﻻﻝﺔ وأﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم 
   3وﻓﻲ ﺒﻴت آﺨر ﻴﻘول:       
  وﺘﺤوى ﻀﻴﺎ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻋﻴن ﺠوازيء.     دى ﻗرطﻴﻪ ﻋﻔر ﺘواﻝﻊﺘﻤﻨﻰ ﻤ    
  
 أنﻀـﻴﺎ(، وﻴﺒـدو ﻫـذا اﻝﺘﺸـﻜﻴل )ﻀـﻴﺎء          ﻗﺼر اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﻤدود ﻓﻲ        
اﻝﺸـﺎﻋر ﻤـن  أرادﻫـو ﻝﻐﺎﻴـﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺒﺤﺘـﺔ  إﻨﻤـﺎ اﻹﺠـراءاﻀـطرار اﻝﺸـﺎﻋر ﻝﻤﺜـل ﻫـذا 
ﺨﻼﻝﻬــﺎ ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﺘﻤﺎﺜــل اﻝﺼــوﺘﻲ و اﻝﺘﺠــﺎﻨس اﻝﻤوﺴــﻴﻘﻲ ﻝﺘﺸــﻜﻴل اﻝﺘــوازي ﻤــن ﺤﻴــث 
ﻓـــﻲ  ، و )ﻀـــﻴﺎ(اﻷولﻫـــو وﺠـــﻪ ﺠﻤـــﺎﻝﻲ طرﻴـــف وذﻝـــك ﺒ ـــﻴن )ﻤـــدى ( ﻓـــﻲ اﻝﺸـــطر 
و ﻝﻌـــل ﻫـــذا اﻝﺘﻐﻴﻴـــر "ﻴﺴـــد ﻨﻘﺼـــﺎ ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﺘﺸـــﻜﻴل اﻝـــذي ﻻ ﻴﺠـــد  اﻝﺸـــطر اﻝﺜ ـــﺎﻨﻲ
 اﻹﺒداﻋﻴـــﺔاﻝﻤﻨﺸــود ﻤــن اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ  اﻹﻴﻘــﺎﻋﻲاﻝﺸــﺎﻋر ﻤﻨدوﺤــﺔ ﻋﻨــﻪ ﻝﺘﺤﻘﻴــق اﻝﺘﺸــﻜﻴل 
  4اﻝﺸﻌرﻴﺔ".
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      :ﺘﺴﻜﻴن اﻝﻤﺘﺤرك -2-2-1    
ﻴﺘﺼــــرف ﻓــــﻲ اﻝﻠﻐــــﺔ ﻓﻴﺘﺠــــﺎوز اﻝﻘﺎﻋــــدة اﻝﻨﺤوﻴــــﺔ ﻓﻴﺴــــﻜن  أنﻴﻤﻜـــن ﻝﻠﺸــــﺎﻋر        
ﻴﺒـــدﻝون  أﻨﻬـــم"اﻋﻠـــم  ﺴـــﻌﻴد أﺒ ـــواﻝﻘـــداﻤﻰ ﻴﻘـــول  إﻝﻴـــﻪﻝﺘﻔـــت ا إﺠـــراءاﻝﻤﺘﺤـــرك، وﻫـــو 
اﻝﺤرف ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ﻓﻲ اﻝﻤوﻀﻊ اﻝذي ﻻ ﻴﺒدل ﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ اﻝﻜـﻼم ﻝﻤﻌﻨـﻰ ﻴﺤﺎوﻝوﻨـﻪ ﻤـن 
  .1ﺘﺴﻜﻴن ﻤﺘﺤرك، ﻝﻴﺴﺘوي وزن اﻝﺸﻌر ﺒﻪ"أو ﺘﺤرﻴك ﺴﺎﻜن 
ﻀـرورة اﻻﺴـﺘدﻋﺎء اﻝـوزﻨﻲ  أﻤﻠﺘـﻪوﺘﺴﻜﻴن اﻝﻤﺘﺤرك ﻓﻲ ﻨﻤﺎذج "اﺒن اﻝﺤداد"         
ﻝﺤﻜـم اﻝـوزن، وﻝـذا ﺨﺎﻀـﻌﺎ  أﺼـﺒﺢن اﻝﺸـﻌر ﻝﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻤوزوﻨـﺎ "ﻷ ﻴﻘﺎﻋﻴـﺔاﻹ ﻝﻸﻨﺴﺎق
ﺠـل ﺘﻘـوﻴم ذا اﻻﻨزﻴﺎح، واﺴﺘﺠﺎز ﻝﻪ ذﻝـك ﻤـن أﻝﻠﺸﺎﻋر ﻫ أﺒﺎحن اﻝﻤﻨطق اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻓﺈ
ﺘﺴـﻜﻴن اﻝﻤﺘﺤـرك ﻋﻨـد "اﺒـن اﻝﺤـداد"  اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ورد ﻓﻴﻬـﺎ اﻷﻨﻤﺎطﺒرز ، وأ2اﻝوزن"
  3ﻗوﻝﻪ:
  ﺠﺎت.ﺎﻝذﺌب ﻴﺒﻐﻲ ﻓرس ﻨﻌ ْوﻋﻴﻨﻪ ﺘﺴرح ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻬم              ﻜ    
  4:ﻪﻗوﻝو        
  .واتـأﺼﺎن و ـﻝﺤﺒﺤﺴن أ            أﻨﺎﺠﻴﻠﻬمف وﻗد ﺘﻠوا ﺼﺤ ْ    
  5:أﻴﻀﺎ ﻪﻗوﻝو        
  .داﻷﺴ ْوروﻀﺘﻬﺎ اﻝﻐﻨﺎء ﻋن رﺸﺎ    ﻝﺒﺎﻨﺔ اﻝﻐﻴﻨﺎء ﻋن ﻤﻠﻌب اﻝﺠرد  ﺴل ا    
ﻴﻬـﺎ ﻓ اﻷﺼـلو اﻝﺘـﻲ  ﺠـﺎت(ﺘﺴﻜﻴن اﻝﻤﺘﺤرك ﻓﻲ ﻝﻔظﺔ )ﻨﻌ ْ إﻝﻰاﻝﺸﺎﻋر  ﻝﺠﺄ        
 أﺼــــﻠﻬﺎف( ﺒﻴﻨﻤــــﺎ ﻓــــﻲ اﻝﺒﻴــــت اﻝﺜ ــــﺎﻨﻲ ﻓﻘــــد ورد ﻓــــﻲ ﻝﻔظــــﺔ ) ﺼــــﺤ ْ أﻤــــﺎﺠــــﺎت(، )ﻨﻌ َ
  د(.ﺴ َ)اﻷ أﺼﻠﻬﺎ( و داﻷﺴ ْف(، وﺘﻤوﻗﻊ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻝث ﻓﻲ ﻝﻔظﺔ )ﺤ ُ)ﺼ ُ
وﻗــد ﺴــﺎﻫﻤت ﻫــذﻩ اﻝﻀــرورة ﻋﻨــد "اﺒــن اﻝﺤــداد" ﻓــﻲ ﻤﺜــل ﻫــذﻩ اﻝﻤواﻀــﻊ ﻓــﻲ        
، اﻹﻴﻘــﺎعﻝﺴــرﻋﺔ  ﺎرﺘﻬــﺎإﺜﻋﻨﺼــر اﻝﺠﻤــﺎل وﻤــن ﺜــم اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﻤﺜﻴــرة ﻤــن ﺨــﻼل  إﺒــراز
 -إذن–وﺘﺨﻔﻴف ﺜﻘل اﻝوزن، وﻫﻲ ﻓﻲ ﻫذا ﺘﻤﺎﺜـل ﻓﻌﺎﻝﻴـﺔ اﻝزﺤـﺎف، ﻓﻬـذﻩ اﻝﻀـرورات 
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"ﻤﺴــوﻏﺎت ﻤﻨﺤــت ﻝﻠﺸــﻌراء ﻓــﻲ ﻤﺨﺎﻝﻔــﺔ ﻗواﻋــد اﻝﺴــﻴر ﺴــﻌﻴﺎ وراء اﺴــﺘﻘﺎﻤﺔ اﻝﻤﻌﻴــﺎر، 
ﻏﻠـب ﻫـذﻩ ﻤﻤﻌن اﻝﻨظر ﻓﻲ أن ﻝذﻝك ﻓﺈ 1ودﻨو اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﺼوري ﻤن ﺠﺎدة اﻝﺠﻤﺎل".
اﻓﻊ ﻤﺎ ﻓـﻲ ﺒداﻓﻊ اﻝﻀرورة ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻫﻲ ﺒد إﻝﻴﻬﺎ ﻴﻠﺠﺄ اﻝﺸﺎﻋر ﻝم أناﻝﻀرورات ﻴﺠد 
         .إﻴﺤﺎءو  ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤن ﺠﻤﺎل
ﺨﺼـﺎﺌص  أﻫـمﻨﻠﺨـص  أنوﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝرﺤﻠﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴـﺔ اﻝﻤﺘﻤﻴـزة ﻴﻤﻜﻨﻨـﺎ        
  :ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻵﺘﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ ﻏزل "اﺒن اﻝﺤداد"
  
  :اﻝﺤب أﺤﺎدﻴﺔواﺤدﻴﺔ اﻝﺤﺒﻴﺒﺔ و  -(1     
ﻨوﻴرة ﺒﻘﻠـب اﻝﺸـﺎﻋر، ﻝﺘﺘﺤـدد ﻝﻨـﺎ  اﺴﺘﺌﺜﺎرﺨﻼل ﺸﻌر "اﺒن اﻝﺤداد" ﻨﻠﺤظ  ﻤن       
، واﻝﺘﻌﻠــق ﺒﻬــﺎ، ﻓﻤــن ﺨﺼــﺎﺌص اﻝﻐــزل ﻬــﺎ ﺼــورة اﻝﺤﺒﻴﺒــﺔ اﻝواﺤــدةاﻝﻌذرﻴــﺔ ﻓﻴ أﺴــس
ﻴﻜـــون ﻋﻠـــﻰ ﻴﻘـــﻴن ﻤـــن وﺠـــود ﺤـــب  أنواﺤـــدة دون  ﺒـــﺎﻤرأةاﻝﻌـــذري ﺘﻌﻠـــق اﻝﺸـــﺎﻋر 
ﻲ ﺠﻤﻴــﻊ ﻤﺘﺒــﺎدل، ﻓﻬــو ﺤــب ﺜﺎﺒــت ﻓــﻲ اﻝوﺠــدان، ﻤﺤﻔــور ﻓــﻲ ﺨﻔﻘــﺎت اﻝﻘﻠــب ﺒــﺎق ﻓــ
، وﻫﻜـــذا ﻴﺒـــدي ﻝﻨ ـــﺎ اﻝﺸـــﺎﻋر واﺤـــدة ﻤـــن دﻻﺌ ـــل اﻝﺼـــدق ﻓـــﻲ اﻝﺤـــب، ﻓﻤـــن اﻷﺤـــوال
اﻝﺤـب ﻴﻜـون ﻓـﻲ  أنذﻝـك  ،2"ﻋﻼﻤـﺎت اﻝﺤـب اﻝﺜﺒـﺎت ﻋﻠﻴـﻪ وﻋـدم اﻝﺘﻘﻠـب ﻓـﻲ اﻝﻬـوى"
ﺤﻴن ﻴﻌﻨﻰ اﻝﻤﺤـب ﻝﻠﺘﻀـﺤﻴﺔ  ﺼورﻩ "ﺤﻴن ﻴﻜون ﻝﺸﺨص واﺤد دون ﺸرﻴك، و أﻨﻘﻰ
  3درﺠﺎﺘﻪ". أﻋﻠﻰﺠل ﻤﺤﺒوﺒﻪ، وﻫذﻩ ﻫﻲ ﺒذاﺘﻬﺎ ﺼﻔﺎت اﻝﻌﺎﺒد ﻓﻲ ﻤن أ
ﻫـﻲ ظـﺎﻫرة ﺘﻼﻋـب "اﺒـن ﺔ ﻴاﻝﻤـواطن اﻝﺘـﻲ ﻨﺘﺤﺴـس ﻓﻴﻬـﺎ ﻫـذﻩ اﻝﺨﺎﺼـ وأﻜﺜـر       
ﺤوﻝـﻪ، ﻤﻤـﺎ  اﻷﻝﻐـﺎزاﻝرﻤـوز وﺼـوغ  ﺒﺘـﺄﻝﻴفاﻝﺤداد" ﺒﺎﺴم ﺤﺒﻴﺒﺘﻪ و اﻨﺸﻐﺎﻝﻪ اﻝﺸـﺎﻏل 
اﺒــن ﺤــزم اﻝﺤــب ﻜﻤــﺎ ﻴﻘــول  أﻋــﻼمﻴﺠﻌﻠﻨــﺎ ﻨــرﺒط ذﻝــك ﺒواﺤدﻴــﺔ اﻝﺤﺒﻴﺒــﺔ ﻋﻨــدﻩ، ﻓﻤــن 
، ﻓﻬـﺎﻫو "اﺒـن اﻝﺤـداد" 4ﺎع اﺴـم ﻤـن ﻴﺤـب"ﻨك ﺘﺠد اﻝﻤﺤب ﻴﺴـﺘدﻋﻲ ﺴـﻤ"أ اﻷﻨدﻝﺴﻲ
  5ﻴﻘول:ﺤﻴث ﻴﻘﻴم ﺠوﻻت ﻋدﻴدة ﻴﺒدي ﻓﻴﻬﺎ وﻝﻌﻪ ﺒﺎﺴم ﺤﺒﻴﺒﺘﻪ ﻨوﻴرة 
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  رﻤوزا ﺠﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﺴﺄﻝﻘﻲﻪ             ﻝﻜن ـﺴﻤﻴﻲ ﻻ أـﻨﻲ ﻓﺈـاﻝذي ﺒ أﻤﺎ    
  ﻪـر ﻝﺜﺎﻨﻴـﻋﺸ ﻪـأوﻝﻪ            ﻓﺠذر ـﻨﺴﺒﺘ دادـاﻷﻋن ـﻤ أردت إذا    
  ﻪ زﻫرا ﻤﻌﺎﻨﻴﻪـﺜﺎﻝﺜ تـرأﻴ         ﺠذر راﺒﻌﻪ   ذي اﻝ إﻝﻰ أﻀﻔتوان     
  ﻪ و ﺒﺎﻗﻴﻪ.ـن ﻤﺎﻀﻴـﻓﻘد ﺘﺒﻴ     د ﺒﻪ       ـاﻝرﺸﻴ أﺨت أوﻝﻌتوﻨﺼﻔﻪ     
  1وﻗوﻝﻪ:       
  دـﻨﺎرا  ﺘظل و ﻜل ﻨﺎر ﺘرﺸ        وارت ﺠﻔوﻨﻲ ﻤن ﻨوﻴرة ﻜﺎﺴﻤﻬﺎ      
  ﺘوﻗد.وﻓﻲ اﻝﺤﺸﻰ ﺘ أﻨتض         واﻝﻨﺎر ـوﻤﺎ ﻴﺼﺢ ﻝﻘﺎﺒ أﻨتواﻝﻤﺎء       
  
ﻴﺒدي ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ اﻝﻠﻐوﻴـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل ﺨﻠـق  أﻴن"اﻝﺘﺼﺤﻴف"  إﻝﻰاﻝﺸﺎﻋر  ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺠﺄ       
، وﻗــد ﺸــﺎﻋت ﻫــذﻩ أﺨــرى ﺒﺄﻝﻔــﺎظﻤﺸــﺎﻜﻠﺘﻪ  أواﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ ﻻﺴــم ﻤﺤﺒوﺒﺘــﻪ وذﻝــك ﺒﻘﻠﺒــﻪ 
  2اﻝظﺎﻫرة ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ وﻤن ذﻝك ﻗوﻝﻪ:
  ﻤﺒرﺤﺔ دﺨﻴﻠﻪ؟ وأﺸواﻗﺎﻪ            ـﻲ ﻨﻔﺴﺎ ﻋﻠﻴﻠـﻝ أن أﺘﻌﻠم    
  .رﻤزت ﺒﻬﺎ، ﻓﻠﻠﻪ اﻝﺨﻤﻴﻠﻪ     ﻨس      ﻴﻠﺔ رﻴم أوﻓﻲ طﻲ اﻝﺨﻤ    
  
"دوران وﺠـداﻨﻲ" ﺤـول  إﻻﻤـﺎ ﻫـو  ذا اﻝدوران اﻝﻌﺠﻴب ﺤـول اﺴـم اﻝﻤﺤﺒوﺒـﺔوﻫ       
ﻴﻌـوض اﻝﺸـﺎﻋر ﺒـذﻝك ﻋﻤـﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴـﻪ ﻤـن ﺼـد و ﺤرﻤـﺎن، ﻓﻴﺸـﺒﻊ ﺠوﻋـﻪ  إذ، ﺸﺨﺼـﻬﺎ
   3اﻝﻘرب و اﻝوﺼﺎل. إﻝﻰوﺘﻠﻬﻔﻪ 
ﻝﻤﺤﺒوﺒـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻻ ﻨﻔﻬـم ﻤـن ﺨـﻼل ﻓﻴﻤـﺎ ﺘﺒـدو ﻝﻨـﺎ ﻓـﻲ اﻝوﺠـﻪ اﻵﺨـر ﺸﺨﺼـﻴﺔ ا       
"ﺤﺒـﻪ  أناﻋﺘﺒـﺎر  إﻝـﻰﻤوﻗـف اﻝﺼـد اﻝﻤطﻠـق ﻤﻤـﺎ ﻴﺴـوﻗﻨﺎ  إﻻﺸﻌر "اﺒن اﻝﺤداد" ﻓﻴﻬـﺎ 
وﻴؤﻜدﻩ ﺒﻘﺼﺔ اﻝﺴﺎﻤري  اﻝرأي، وﻴﻌﻀد "اﺒن اﻝﺤداد" ﻫذا 4ﻝﻬﺎ ﻜﺎن ﻤن ﺠﺎﻨب واﺤد"
  ﻓﻴﻘول:
  ﺘدﻨو. أنﺒﻌﻴد ﻋن اﻝﺼب اﻝﺤﻨﻴﻔﻲ      ﺒﻴن اﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺎت ﻝﻲ ﺴﺎﻤرﻴﺔ    و     
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ﺎص ﻏﻴ ـــر اﻝﻤﺒﺎﺸـــر ﻓﻴﻀـــﻤن اﻵﻴـــﺔ اﻝﺘﻨ ـــ إﻝ ـــﻰاﻝﺸـــﺎﻋر ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﺒﻴـــت  ﻴﻠﺠـــﺄ       
ﻤـﺎ آﻨﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻗـول "اﷲ ﺘﻌـﺎﻝﻰ": "ﻗـﺎل ﻓﻤـﺎ ﺨطﺒـك ﻴـﺎ ﺴـﺎﻤري ﻗـﺎل ﺒﺼـرت ﺒاﻝﻘر 
ك ﺴــوﻝت ﻝــﻲ ﻨﻔﺴــﻲ، ﻗــﺎل ﺜــر اﻝرﺴــول، وﻜــذﻝﻝــم ﻴﺒﺼــروا ﺒــﻪ، ﻓﻘﺒﻀــت ﻗﺒﻀــﺔ ﻤــن أ
  1ﺘﻘول ﻻ ﻤﺴﺎس". أنن ﻝك ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة ﻓﺎذﻫب ﻓﺈ
 ﻝﻤـــﺎ ذﻫـــب ﻤوﺴـــﻰ ﻋﻠﻴـــﻪ اﻝﺴـــﻼمو  ،ﺤـــد رﺠـــﺎل ﺒﻨـــﻲ اﺴـــراﺌﻴلﻫـــو أ واﻝﺴـــﺎﻤري       
اﻝﺸــــرك، ﻓﻌﺎﻗﺒــــﻪ اﷲ  إﻝ ــــﻰﺴــــراﺌﻴل ودﻋــــﺎﻫم ﻀــــل اﻝﺴــــﺎﻤري ﺒﻨــــﻲ اأﻝﻤﻨﺎﺠــــﺎت رﺒــــﻪ، 
اﻝﺤﻤـﻰ ﻤﻌـﺎ، ﻓﻜـﺎن  أدرﻜﺘﻬﻤـﺎ إﻻو ﻻ ﻴﻤﺴـﻪ،  إﻨﺴـﺎﻨﺎﺒﺎﻝوﺤﺸـﺔ و اﻻﻨﻔـراد، ﻓـﻼ ﻴﻤـس 
 إﻝــﻰﺤــداد" "ﻻ ﻤﺴــﺎس"، وﻫﻨــﺎ ﻴﺸــﻴر "اﺒــن اﻝأن رآﻫــم وﻴﻨــﺎدﻴﻬم  إذاﻴﺘﺤﺎﺸــﻰ اﻝﻨــﺎس 
ﺤـد ﻤـن ﻫـذا دﻨـو أاﻗﺘـراب ﻤﺤﺒوﺒﺘـﻪ ﻤﻨـﻪ وﻤﺒﺎدﻝﺘـﻪ اﻝﺤـب ﻜﺎﺴـﺘﺤﺎﻝﺔ  أواﺴـﺘﺤﺎﻝﺔ دﻨـو 
  اﻝﺴﺎﻤري، ﻤطﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ ذات اﻝوﻗت ﺒﻴن ﺒﻌﻴد وﺘدﻨو ﻝﺘوﻀﻴﺢ ﻫذﻩ اﻝدﻻﻝﺔ.
ﻨﻌــم ﻝﻘــد ﻋﺒــر "اﺒــن اﻝﺤــداد" ﻋــن ﺤﺒــﻪ ﻝﻨــوﻴرة ﻓــﻲ ﻨﺘــﺎج ﺸــﻌري ﻴﺨﺘﻠــف ﻤــن         
دﻩ ﻴﺸﻜل ﻗﺼـﻴدة واﺤـدة، ﺘﻌﻜـس ﺘﺠرﺒـﺔ ﻓﻴﻪ ﻴﺠ اﻝﻤﺘﺄﻤل أن إﻻﺤﻴث اﻝوزن و اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ 
  ﻋﺎطﻔﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴزة، ﺸرب ﻤﻨﻬﺎ "اﺒن اﻝﺤداد" ﻜؤوﺴﺎ ﻤن اﻝذل و اﻝﻬوان واﻝﺤرﻤﺎن.
ﻏﻠـب اﻻﺴـﺘﻔﻬﺎم ﻓـﻲ ﺘﺸـﻜﻴل ﺘﺠرﺒﺘـﻪ ﻓـﻲ أ أﺴﻠوبﻋﻠﻰ  "اﺒن اﻝﺤداد" اﻋﺘﻤد -(2    
ﺘﺼــﻌﻴد ﻝﻐﺘــﻪ اﻝوﺠداﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ  إﻝــﻰ أدىاﻝــذي  اﻷﻤــراﻝﻨﻤــﺎذج اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻗــدﻤﻬﺎ، 
اﻝﺤـب ﻓـﻲ وﺠداﻨـﻪ، ﻓطﺒﻴﻌـﺔ اﻝﻤﻐـﺎﻤرة اﻝﺤدادﻴـﺔ واﻝﻤوﻀـوع  ﺎﻤﻲ ﻨزﻋـﺔﻋـن ﺘﻨـ ﺘﻜﺸـف
ذﻝـك  ،اﻝوﺠداﻨﻲ ﻓرض اﺴﺘﻤرار اﻝﺤﻴـرة و اﻝﺴـؤال ﺒﺎﺴـﺘﻤرار ﺼـد اﻝﻤﺤﺒوﺒـﺔ و ﻫﺠرﻫـﺎ
، ﻜﻤـﺎ 2اﻝﺘﻲ ﻴﺠﺴد اﻝﺸﺎﻋر ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ ﺤﻴرﺘـﻪ" اﻷﺴﺎﻝﻴبﻨﺴب "اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻴﻤﺜل أ أن
  اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ..اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺼﻤﻴم  إدﺨﺎلاﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻴﻤﻠك ﻗدرة طﻴﺒﺔ ﻓﻲ  أن
ﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴـــﺔ ﻋﻠ ـــﻰ ﻤﺤﺴـــن ﺒ ـــدﻴﻌﻲ رﻜـــز "اﺒـــن اﻝﺤـــداد" ﻓـــﻲ ﺘﺠﺴـــﻴد ﻤﻐﺎﻤرﺘـــ -(3    
اﻝﺘـﻲ ﻓﺸــت  3وﻫـو "اﻝطﺒـﺎق" اﻝـذي ﻴـرد "ﻀــﻤن داﺌـرة ﻓـن اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺎت اﻝﺒﻨﺎﺌﻴـﺔ" ﻤﻌﻨـوي
"ﻓﺎﻝﺤﻴـــﺎة اﻝﻤﺘرﻓـــﺔ واﻝﺒﻴﺌـــﺔ  اﻝﻤـــرأةاﻝـــذﻴن ﻨظﻤـــوا ﺸـــﻌرا ﻓـــﻲ   اﻷﻨدﻝﺴـــﻴﻴنﺒـــﻴن اﻝﺸـــﻌراء 
ﺘﻤﻴل ﻨﺤو اﻝﺘﺠدﻴـد  اﻷﻨدﻝﺴﻴﻴن أﺸﻌﺎرﺠﻌﻠت  اﻝﺤﻀﺎرياﻝﻤزداﻨﺔ ﺒﻜل ﺼور اﻝﺠﻤﺎل 
ﻴﻌﻴــﺔ و ﻤﺤﺴــﻨﺎﺘﻬﺎ ﺘﻤﺸــﻴﺎ ﻤــﻊ روح اﻝﻌﺼــر آﻨــذاك، ﻴﻀــﺎف أﻨــواع اﻝﺼــﻨﻌﺔ اﻝﺒدﺒﻜــل 
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 إﻝـــﻰ اﻷﻨظـــﺎرﺜـــر واﻀـــﺢ ﻓـــﻲ ﻝﻔـــت اﻝﻤﺸـــرﻗﻴﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻜـــﺎن ﻝﻬـــﺎ أ اﻝﺘـــﺄﺜﻴراتذﻝـــك  إﻝـــﻰ
اﻝﺘــﻲ ﻓﺸــت ﻋﻨــد ﺸــﻌراء اﻷﻨــدﻝس ﻓــﻲ ، 1اﻝﻤﺤﺴــﻨﺎت اﻝﺒدﻴﻌﻴــﺔ و اﻝزﺨــﺎرف اﻝﻠﻔظﻴــﺔ"
  .2ن اﻝﺨﺎﻤس اﻝﻬﺠرياﻝﻘر 
اﻝﺒــدﻴﻊ ﻋﻨــد ﺸــﺎﻋرﻨﺎ، ﻝــذﻝك ﻝــم ﻴﻨﻔﺼــل ﻋــن  أﻝــوان أﺤــب -إذن-ﻓﺎﻝطﺒــﺎق         
ﻀــداد ﻝدرﺠــﺔ ﻻ ﻤﺸــﺎﻋرﻩ اﻝداﺨﻠﻴــﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴــﺔ، ﻓﻘــد ﺠﻤــﻊ ﻓــﻲ ﻤﻌﺎﻨﻴــﻪ اﻝﻐزﻝﻴــﺔ ﺒــﻴن اﻷ
ﺒﻤـﺎ ﻴﺨﺎﻝﻔـﻪ، ﺤﻴـث رﺼـد  إﻻﺒﻀـدﻩ، وﻻ ﻴـدرك ﺸـﻌورا وﺠـداﻨﻴﺎ  إﻻﻴـرى ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﺸـﻲء 
ﻤﺸــﺎﻫد اﻝﺘﻀــﺎد و اﻝﺘﻨــﺎﻗض اﻝﻨــﺎﺒﻌﻴن ﻤــن ﺜﻨﺎﺌﻴــﺔ  أوج ﻝﻨــﺎ طﺒﻴﻌﺘــﻪ اﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ وﻫــﻲ ﻓــﻲ
، دون اﺴـــﺘﻐراق ﻤﻨـــﻪ ﻓـــﻲ اﻝﺘﺼـــﻨﻊ واﻝﺘﻜﻠ ـــف، اﻝﻴـــﺄس/  اﻷﻤـــلو ، اﻝوﺼـــل / اﻝﻬﺠـــر
ﻤـــﺎ ﻜﺎﻨـــت ﺘﺠـــود ﺒـــﻪ  إﻻاﻝﺒدﻴﻌﻴـــﺔ  اﻷﻨـــواعﻤـــن ﻫـــذﻩ  ﻴﺄﺨـــذون"ﻜـــﺎﻨوا ﻻ  ﻓﺎﻷﻨدﻝﺴـــﻴﻴن
  . 3ﺨﺎطر" إﺠﻬﺎدﻗراﺌﺤﻬم ﻤن ﻏﻴر ﺘﻌﻤد وﻻ 
ﻤــــن اﻝﺘﻌــــﺎرض ﻬــــذﻩ اﻝﻜﺜﺎﻓ ــــﺔ ﻝ اﻝ ــــذي ﺨﻀــــﻊ " د"اﺒ ــــن اﻝﺤــــدا أﺴــــﻠوب أن إﻻ       
ﻴﺠﻌﻠــﻪ ﻴﺒﻠــﻎ ﻤــدى  -دورﻩ ﻓــﻲ اﻝﻜﺸــف ﻋــن اﻝﺠﺎﻨــب اﻝﻌــﺎطﻔﻲ اﻝــذي أدى–اﻝﻀــدي 
 اﻷﻨدﻝﺴــﻲاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻜــﺎن ﻴﻌﻴﺸــﻬﺎ  اﻷوﻀــﺎع إﻝــﻰآﺨــر ﻗــد ﻴﻠــوح 
ﻋـﺎﻤﻼ ﻓـﻲ رواج  اﻷوﻀـﺎعﻓﻘـد ﻜﺎﻨـت ﻫـذﻩ  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة )اﻝﻘرن اﻝﺨـﺎﻤس اﻝﻬﺠـري(
ﻤن اﻝطﺒﺎق ﻴوﻀﺢ ﺤﻴﺎة اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻝﺘـﻲ  اﻹﻜﺜﺎرن "اﻝﺒدﻴﻊ ﻷ أﻨواعاﻝﻨوع ﻤن  ﻫذا
ﻴﻌﻴﺸـﻬﺎ اﻝﻨــﺎس ﻓـﻲ ﻋﺼــر اﻝطواﺌـف، ﻤــن ﺜــراء ﻓـﺎﺤش ﻝطﺒﻘــﺔ اﻝﺤﻜـﺎم، وﻓﻘــر ﻤطﺒــق 
ﻝﻌـــوام اﻝﻨـــﺎس، وﻀـــﻌف واﻨﺤـــدار ﺴﻴﺎﺴـــﻲ، واﺸـــراﻗﺎت وﻀـــﺎءة ﺴـــﺎطﻌﺔ ﻓـــﻲ ﻤﺠـــﺎل 
رف ، ﻴﻘﺎﺒﻠـﻪ ﺘـاﻷﻫﻠﻴـﺔوﺒﺤـر ﺨﻀـم ﻤـن اﻝﻤﻨﺎﻓﺴـﺎت و اﻝﻤﻨﺎزﻋـﺎت و اﻝﺤـروب  اﻷدب
وﻫـو ﻤـﺎ ﻴﺸـﻜل واﺤـدة ﻤـن  4وﻝﻬـو وﺘﻬﺘـك وﻤﺠـون وﺤـب ﺠـﺎﻤﺢ ووﻝـﻪ ﺜـم ﺼـدود..."
اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﺘﻀﺎدة ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘوﻀـﻴﺢ اﻝﻤﻌﻨـﻰ و  أناﻝﺘﻀﺎد اﻝدﻻﻝﻴﺔ "ﻓﺒرﻏم  أﺒﻌﺎد
  5".اﻝﺴﺎﺌد ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻌﻴش ﺘﻌﺒر ﻋن اﻝﺘﻨﺎﻗض أﻨﻬﺎ إﻻ، إﺒرازﻩ
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ﺎطﻔﻴ ــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﻤــــن ﺘﺠرﺒﺘ ــــﻪ اﻝﻌ ﻋﺘﻤــــد "اﺒ ــــن اﻝﺤــــداد" ﻓ ــــﻲ ﺘﺼــــوﻴر ﺠﺎﻨ ــــبا -(4    
ﻜﻤـﺎ ، 1"وﺘﻼﺤق اﻝﺼور اﻷﻓﻜﺎراﻝﻘﺼﺼﻲ اﻝذي ﻴﻌﺘﻤد اﻝﺒﺴﺎطﺔ ووﻀوح  اﻷﺴﻠوب"
 ﺘﺸـوﻴﻘﺎ وﻤﺘﻌـﺔ، ﻓﻘـد اﺴـﺘﻠﻬم اﻝﺸـﻌراء ﻤـن أﻜﺜـرﺨطـوة ﻤﺎﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺠﻌـل اﻝـﻨص  ﻴﻌﺘﺒـر
ﺸــﺎع ﻤﻨــذ اﻝﺠﺎﻫﻠﻴــﺔ، ﻴﻘــوم ﻋﻠــﻰ  أﺴــﻠوبﻫــذا اﻝﻨــوع ﻤــن اﻝﻐــزل اﻝﺤﺴــﻲ، وﻫــو  اﻝﻤــرأة
ﻤـﺎ ﺠﻌـل ﺸـﺎﻋرﻨﺎ ﻴـرى ﻓﻴـﻪ ﺤﺎﺠـﺔ ، وﻫذا 2ﺘﺼوﻴر ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺤب ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻗﺼﺼﻲ
  ﻓﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘق ﻏﺎﻴﺘﻪ و ﻤﻘﺎﺼدﻩ ﻓﻲ اﻝﻨظم.
اﻝﻌرﺒــﻲ  اﻷدبﻫــذا اﻻﺘﺠــﺎﻩ ﻝــﻴس ﺒﺠدﻴــد ﻋﻠــﻰ ﺴــﺎﺤﺔ  أنوﻤﻤــﺎ ﺴــﺒق ﻨﺘﺒــﻴن        
ﺘﻘــﺎطﻊ ﺸــﺎﻋرﻨﺎ  أﻴـن اﻷﻤــويﻓـﻲ اﻝﻌﺼــر  اﻹﺴــﻼمﺠــﺎء ﻤـﻊ ﺸــﻌراء  ٕاﻨﻤــﺎو ، اﻷﻨدﻝﺴـﻲ
 اﻝﻘـﻴس اﻤـرئﺒﻘﻪ ﺨـر ﻗـد ﺴـن ﻜـﺎن ﻫـو اﻵوا ٕ، رﺒﻴﻌـﺔ أﺒـﻲﻋﻤر ﺒن "اﺒن اﻝﺤداد" ﻤﻊ 
ﻓـﻲ اﻝﻐـزل  ﻩاﻻﺘﺠـﺎﻴﻘـول: " ﻫـذا  إذﻓﻴﺼـل ﻴﻘـررﻩ ﺸـﻜري  وﻫو ﻤﺎ ﻤﺎر،ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻀ
 إﻝـــﻰﺒﻌﻴـــد  إﻝـــﻰﻫـــو ﻴرﺘـــد  وٕاﻨﻤـــﺎرﺒﻴﻌـــﺔ،  أﺒـــﻲﻝـــﻴس ﺠدﻴـــدا ﻜـــل اﻝﺠـــدة ﻤـــﻊ ﻋﻤـــر ﺒـــن 
 أوﻓـﻲ دارة ﺠﻠﺠـل  اﻤرئ اﻝﻘﻴس ﻴﺸﻴر إﻝﻰ ﻗﺼﺔ ﻴوم ﻤـن أﻴﺎﻤـﻪاﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ، ﺤﻴن ﻜﺎن 
ﻴﻜﺸــف ﻋــن ﻤﻐــﺎﻤرة ﻤــن ﻤﻐﺎﻤراﺘــﻪ ﺤــﻴن  وأﻴﺤــدث ﻋــن ﻴــوم ﻋﻘــر ﻝﻠﻌــذارى ﻤطﻴﺘــﻪ، 
 أﺒــﻲﻴﻠﻐــﻲ دور ﻋﻤـر اﺒـن  أنﻫـذا ﻻ ﻴﻤﻜـن  أن إﻻ 3.دﺨـل اﻝﺨـدر ﺨـدر ﻋﻨﻴــزة... "
ل ﺒﺎﻝﺸـــﻌر ﻴﻨﺘﻘـــ أنﺤﻴـــث "ﻗـــدر ﻝﻌﻤــر  اﻝﻨﻬـــوض ﺒﻬــذا اﻝﻠـــون ﻤـــن اﻝﻐــزل،رﺒﻴﻌــﺔ ﻓـــﻲ 
ن ﻜــﺎن اﻝﺠدﻴــد اﻝــذي ﺠــﺎء ﺒــﻪ "اﺒــن وا ٕ 4اﻝﻌرﺒــﻲ ﺨطــوة ﻓﺴــﻴﺤﺔ ﻓــﻲ طرﻴــق اﻝﻘــص".
ﻤﻔﻌﻤــﺔ ﺒﺎﻝــدﻻﺌل  ﺘﻌﺒﻴــراتو  ﺒﺄﻝﻔــﺎظﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﺠــﺎل ﻨﺴــﺠت  ﻤﻌﺎﻨﻴــﻪ أناﻝﺤــداد" ﻫــو 
اﻷﻨدﻝﺴـــــﻴﻴن اﻝﻨﺼـــــراﻨﻴﺔ اﻝﺘـــــﻲ ﺘـــــوﺤﻲ ﺒﺎﻝﺤﻴـــــﺎة اﻝﺤﻀـــــﺎرﻴﺔ اﻝﻌرﻴﻀـــــﺔ اﻝﺘـــــﻲ ﻋﺎﺸـــــﻬﺎ 
  .ﺴﺒﻘﻬم ون ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤنوﻴﺨﺘﻠﻔ
ذﻝـك  ،ﻋﻠﻰ ﻝﻐـﺔ "اﺒـن اﻝﺤـداد" اﻝﻌﺎطﻔﻴـﺔ واﻷﺴﻰ اﻷﻝمم طﺎﺒﻊ اﻝﺤزن و ﻴﺨﻴ -(5    
وﻫــو ﻤــﺎ ﺠﻌــل ﻤﻌﺎﻨﻴــﻪ وﺠداﻨﻴــﺔ ﻋﻤﻴﻘــﺔ ، 5اﻝوﺠودﻴــﺔ" اﻝﻤﺄﺴــﺎوﻴﺔ"ﻝﻐــﺔ اﻝﺤــب ﻝﻐــﺔ  أن
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 .773، 673ﺸﻜري ﻓﻴﺼل: ﺘطور اﻝﻐزل ﺒﻴن اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ و اﻹﺴﻼم، ص  3
 .965اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص  4
ﺸرﻜﺎﻩ، ة اﻝﻤﻌﺎرف ﺠﻼل ﺤزي و ، ﻤﻨﺸﺄ - ة ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺼرﻗراء–رﺠﺎء ﻋﻴد: ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر  5
  .332، ص 3002، 1اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ط
 ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻏزل اﺒن اﻝﺤداد : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ
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ﺘدور ﺤول اﻝﺤرﻤﺎن وآﻻم اﻝوﺠـد وﺤرﻗـﺔ اﻝﺠـوى وﺘﺒـﺎرﻴﺢ اﻝﻬﺠـر، وﻫـﻲ ﻤﻌـﺎﻨﻲ ﺒﻌﻴـدة 
، إﻏﻔﺎﻝﻬــﺎﻜــل اﻝﺒﻌــد ﻋــن اﻝﺘﺼــﻨﻊ و اﻝﺘﻜﻠــف ﻤﻤــﺎ ﻴﺸــﻜل ظــﺎﻫرة ﻓــﻲ ﺸــﻌرﻩ ﻻ ﻴﻤﻜــن 
ﻓرﻏم ﻤﺎ ﻴزﺨر ﺒﻪ ﻫذا اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ آﻨذاك ﻤن اﻝﺘﺤرر اﻝزاﺌـد ﻓـﻲ اﻝﻘـول و اﻝﺴـﻠوك ﺴـﻴﻤﺎ 
 -ﻓـــﻲ ﺨﻀـــم ﻫـــذﻩ اﻝﺒوﺘﻘـــﺔ-ﻴﺤــﺎﻓظ  أن"اﺒـــن اﻝﺤـــداد" اﺴـــﺘطﺎع  أن إﻻ، ةاﻝﻤـــرأﺘﺠــﺎﻩ 
ﺤﺒـــﻪ ﻓﻠ ـــم ﻴﺨـــرج ﻓـــﻲ ﻏزﻝـــﻪ ﻋـــن ﻤﺤﻤـــود اﻝﺘﻘﺎﻝﻴـــد ﻓﻴﺼـــرح وﻴﻔﺤـــش و  أﺼـــﺎﻝﺔﻋﻠـــﻰ 
 أون ﺤﺒـﻪ ﻝـم ﻴﻜـن ﻋرﻀـﻴﺎ ﻴﻨﺘﻬـﻲ ﻤن ﻋﺎطﻔـﺔ ﺼـﺎدﻗﺔ "ﻷ إﻻوﻻ ﻴﻨﺤدر ذﻝك  ،ﻴﺒﺘذل
ﺤﺘـﻰ ﻜـﺎد  ﻨـوﻴرة ﺤﺒـﺎ ﺼـﺎدﻗﺎ ﻗوﻴـﺎ ﻋﺎﺼـﻔﺎ أﺤـبﻴزول ﺒزوال اﻝﺸﻬوة، وﻝﻜﻨـﻪ ﻜـﺎن ﻗـد 
  1ﺸﻌرﻩ ﻤﺴﺤﺔ ﻤن اﻝﺤزن". أورثن، ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻴﺒﻪ ﻤس ﻤن اﻝﺠﻨو 
ﺒطــﺎﺒﻊ آﺨــر ﻴﺘﻤﻴــز ﺒﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﻠــﻴن  وﻓــﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒــل ﻴﺘﺴــم ﺸــﻌر "اﺒــن اﻝﺤــداد"       
اﻝﻐــرض ﻨﻔﺴــﻪ، ﻓﻠﻐــﺔ اﻝﻐــزل  أورﻗــﺔ اﻝﻤوﻀــوع  إﻝــﻰواﻝرﻗــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻗــد ﻴﻌــود ﻤﺼــدرﻫﺎ 
اﻝﻐـزل ﻴﻤﺘـﺎز ﻋﻠـﻰ  ﻓﺄﺴـﻠوباﻝﺤﻤﺎﺴـﺔ ﻤـﺜﻼ " أورﻗﻴﻘﺔ ﻋذﺒﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻋـن ﻝﻐـﺔ اﻝﻬﺠـﺎء 
اﻝﻌﻤـوم ﺒﺎﻝرﻗـﺔ و اﻝﻠـﻴن و اﻝﺴـﻬوﻝﺔ ﻓـﻲ ﻏﻴـر اﺒﺘـذال ﻤـﺎ دام ﻋﺒـﺎرة ﻋـن ﻫـذﻩ اﻝﻌﺎطﻔـﺔ 
 إﻝــف اﻷولن ﻤــدارﻩ اﻝﺜــورة ﻋــن رﻗﺘــﻪ وﻋذوﺒﺘــﻪ، ﻷ أواﻝرﻗﻴﻘــﺔ، وﻝــن ﺘﺨرﺠــﻪ اﻝﺸــﻜوى 
اﻝﻨﺴــﺎء و اﻝﺘﻌﻠـــق ﺒﻬـــن وﺨﻀـــوع اﻝـــﻨﻔس ﻝـــداﻋﻲ اﻝﻤﺤﺒـــﺔ و اﻝﻐـــرام ﻓﺎﻝﻜﻠﻤـــﺎت رﻗﻴﻘـــﺔ، 
 أوﻨﻔﺴــﻴﺔ رﻗﻴﻘــﺔ ﻜﺎﻝﺸــوق و اﻝــدﻻل و اﻝﻔﺘﻨــﺔ واﻝﻬﻴــﺎم،  ﺨﻔﻴﻔــﺔ، ﻋذﺒــﺔ، ﺘﺤﻜــﻲ ﻨــوازع
ﻤﺸـرﺒﺔ ﺒﻬـذﻩ  اﻷﺼـلﻓـﻲ  اﻷﻝﻔـﺎظن ﻫـذﻩ ﻘﺒوﻝﺔ ﻜﺎﻝﺼد و اﻝﺠوى، واﻝﺴﻬﺎد، ﻷﺤﺎدة ﻤ
 اﻷﻨــدﻝسﺒﻴﺌــﺔ  إﻝــﻰﻜﻤــﺎ ﻗــد ﻴﻌــود ﻤﺼــدر اﻝرﻗــﺔ ﻓــﻲ ﻏــزل "اﺒــن اﻝﺤــداد"  2اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ".
اﻝﺘـﻲ  ﻨدﻝﺴـﻴﺔاﻷﺸـﻴﺌﺎ ﻤـن رﻗـﺔ اﻝﺒﻴﺌـﺔ  اﻷﻨـدﻝساﻝﺠﻤﻴﻠﺔ ﻓﻘـد "اﻜﺘﺴـﺒت ﻝﻐـﺔ اﻝﺸـﻌر ﻓـﻲ 
   3ﻤﻴزﺘﻬﺎ ﻋن ﻝﻐﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺼﺤراوﻴﺔ اﻝﺠﺎﻓﺔ".
ﻤـﻊ ﺘوظﻴـف  - اﻝﻤﺄﻝوﻓـﺔ اﻷﻝﻔـﺎظ إﻝـﻰﻴﻤﻴـل "اﺒـن اﻝﺤـداد" ﻓـﻲ ﻝﻐﺘـﻪ اﻝﻐزﻝﻴـﺔ  -(6    
اﻝﺘﻌﻘﻴــد ﻓــﻲ  أو ﻏــراباﻹوﻻ ﻴﺤــﺎول  -اﻝداﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝــدﻴن اﻝﻨﺼــراﻨﻲ اﻷﻝﻔــﺎظﺒﻌــض 
ﻝﻐـﺔ  أن، و اﻝواﻗﻊ "ﻓﻨﻲ ﻴﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝوﻀوح إطﺎرﻓﻲ  أﻓﻜﺎرﻩ أداء إﻝﻰﺘراﻜﻴﺒﻪ ﺒل ﻴﺴﻌﻰ 
  4".اﻷﺨرى اﻷﻏراضاﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ  إﻝﻰاﻝﻐزل ﻤﻨذ اﻝﻘدﻴم ﻜﺎﻨت ﺘﺘﻤﻴز ﺒوﻀوﺤﻬﺎ ﻗﻴﺎﺴﺎ 
                                                 
  . 59ﻤﺤﻤد ﺼﺒﺤﻲ أﺒو ﺤﺴﻴن: ﺼورة اﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝطواﺌف و اﻝﻤراﺒطﻴن، ص  1
 .48دراﺴﺔ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷﺼول اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻷدﺒﻴﺔ، ص - ﺤﻤد اﻝﺸﺎﻴب: اﻷﺴﻠوبأ 2
  .681اﻝرﺒﻌﻲ ﺒن ﺴﻼﻤﺔ: ﺘطور اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻔﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ص  3
  .17ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻫﻨﻲ:ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻗﺒل ﺴﻘوط ﻗرطﺒﺔ، ص  4
 ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻏزل اﺒن اﻝﺤداد : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ
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ظـﺎﻫرة  ﻓـﻲ ﺎﺘﺘﻀـﺢ أﻜﺜـر ﻤﻼﻤﺤﻬـ "اﺒـن اﻝﺤـداد " ﺒﺎﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴـﺔ وﻴﺘﺴم ﺸـﻌر  -(7    
ق ﻓﻴـﻪ "اﺒـن اﻝﺤـداد" اﻝﻨظـﺎم اﻝﻌـﺎم ﻝﻠﺠﻤﻠـﺔ إﻝـﻰ ﻨﻤـط آﺨـر اﻻﻨزﻴﺎح اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ اﻝذي ﺨـر 
  .ﻨﻔﻌﺎلﻴوﺤﻲ ﺒﻨوع ﻤن اﻹ
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 اﻹﻴﻘﺎع و اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ ﻓﻲ ﻏزل ﺒن اﻝﺤداد. ـــــــــــــــاﻝﺜﺎﻝث ــاﻝﻔﺼل 
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ﺘطﺒﻌﻪ ﺒطﺎﺒﻊ  ﻔﻨون اﻷدﺒﻴﺔ ﺨﺼﺎﺌص وﻤﻤﻴزاتاﻝﻴﺘﻀﻤن ﻜل ﻓن ﻤن 
ﺘﻤﻴزا  ﻫذﻩ اﻝﻔﻨون و ﻴﻌد ﻓن اﻝﺸﻌر ﻤن ﺒﻴن أﻜﺜر ،ﻴرﻩﺨﺎص ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺨﺘﻠف ﻋن ﻏ
ﻨﻪ ﻤن إﻴﻘﺎع ﺨﺎص ﻴﺘﺤﻘق وﻓﻘﻪ اﻝﺤد اﻝﻔﺎﺼل ﺒﻴ ﻪوﺨﺼوﺼﻴﺔ وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻴﻜﺘﻨﻔ
ﺎﺼﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ اﻝﻨﺜرﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻝذﻝك  ﻴﻌد"اﻹﻴﻘﺎع ﺨ وﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف ﻓﻨون اﻝﻘول اﻷﺨرى
ﻴﻜون ﻝوﻻ اﻹﻴﻘﺎع اﻝذي  ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﺨطﺎﺒﺎ ذا  ﻓﻤﺎذا ﻜﺎن اﻝﺸﻌر ،اﻝﺸﻌر اﻷوﻝﻰ
  1.ﺨﺼﺎﺌص ﺼوﺘﻴﺔ ﺘﻤﻴزﻩ ﻋن اﻝﻨﺜر"
ﺸﺎﻤل ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر  ﻪن ﻤن أﺒرز ﻤﻤﻴزات اﻹﻴﻘﺎع ﻓﻲ اﻝﺸﻌر أﻨوا ٕ
ﻨﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎوز ﻫذﻩ اﻝﺤدود اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﺤﺴب إاﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ واﻝﻤظﺎﻫر اﻝﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ ﻝﻴﺴت 
اﻝﺘﺂﻝف اﻝﺼوﺘﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻝد ﺒﻔﻌل ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺎت   ﻝﻴﺸﻤل ﻜل ﻤﺎﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ
ﻴﻨﺸﺊ ﻋن ذﻝك ﻤن ﻤوﺴﻴﻘﻰ ﺘﻬﺘز ﻝﻬﺎ ﻤﺎ ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻨص اﻝﺸﻌري و واﻻﻨﺴﺠﺎم ﺒﻴن 
اﻷﺴﻤﺎع "ﻝﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ ﻤن ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻤو ﺒﺎﻷرواح و اﻷﻨﻔس وﺘﺘرﻨم ﻝﻬﺎ 
  2اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻤﺎ ﻴﻌﺠز اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻪ."
ﺎ اﻹﻴﻘﺎع، ﻴﻀم ﻤن رﺌﻴﺴﻴن ﻴﻘوم ﻋﻠﻴﻬوﺤول ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد ﻤﻘوﻤﻴ
اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻹﻴﻘﺎع اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻨوع ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻹطﺎر و  اﻹﻴﻘﺎع اﻝﺨﺎرﺠﻲ أو :اﻷولاﻝﻨوع 
   .ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﻨﺴﻴﺞ أو
  
   :اﻹﻴﻘﺎع اﻝﺨﺎرﺠﻲ      I- 
 ﻲاﻝذي ﻴﻀم ﻤﺠﻤوع اﻷوزان واﻝﻘواﻓاﻝﻌروﻀﻲ  مﻝﻨظﺎاﻹﻴﻘﺎع اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻫو ا
 ، ﺘﺠﻌل ﻤن اﻝﻨصو ﺘﻨوع ﻓﻲ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ ﻼف ﻓﻲ اﻝﻨﻐمﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﺨﺘ وﻤﺎ
ﺘﺒرز ﺘﺠرﺒﺔ  ا، وﻫو ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك إطﺎر اﻝﺸﻌري أﻜﺜر ﺠﻤﺎﻻ وأﻗوى ﺠﺎذﺒﻴﺔ
 ن أول ﻤﺤطﺔ ﻨﻘف ﻋﻨدﻫﺎ ﻫﻲﻓﺈاﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻓﻲ ﻨﺴق ﺨﺎص وﻤﺘﻤﻴز و ﻝذا 
  . اﻝوزن
  
                                                 
1
ﻋﺒــد اﻝﻤﺎﻝــك ﻤرﺘــﺎض : دراﺴــﺔ ﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﻔﻜﻴﻜﻴــﺔ ﻝﻘﺼــﻴدة أﻴــن ﻝــﺒﻼدي ، دﻴــوان اﻝﻤطﺒوﻋــﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــﺔ ، ﺒــن  
  .541، ص 8891،  1ﻋﻜﻨون ، اﻝﺠزاﺌر ، ط
)دت(، ﻨﻲ ﻓﻲ ﺸﻌر ﻤﺤﻤود ﺤﺴن اﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف، اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ،اﻝﺘﺼوﻴر اﻝﻔ :ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺴﻌدﻨﻲ 2
  .181ص 
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  اﻝوزن : -1
وﻻ ﻴﺨﺘﻠف  ﻪﻫو اﻝﻘﺎﻝب اﻝذي ﻴﺤﺘوﻴ، و ﺼورة اﻹﻴﻘﺎع اﻝﺨﺎﺼﺔﻫو  اﻝوزن 
ﻻ ﻓﻲ ﺠواﻨب ﻴﺴﻴرة ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻜم و اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﻗﻊ ﻤن ﺤﻴث ﻫو ﺒﻨﻴﺔ ﻋﻨﻪ إ
إﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﺘﺤددﻫﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘﻔﻌﻴﻼت اﻝﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ ﺘﺘردد ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﻨﺘظم وﻓق 
إطﺎر ﺨﺎص ، ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠف ﻤوﺴﻴﻘﻰ ﻤﺘﻨﺎﻏﻤﺔ وﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﻤﺘﻠك طﺎﻗﺎت 
 ﺤرﻴكﺘﻨوﻋﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺠذب اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ وﺘواﺴﻌﺔ و ﺨﺼﺎﺌص ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤ ﺔﻤوﺴﻴﻘﻴ
وﻫﻲ ﻋﻨﺼر  1ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘوظﻴف ﺸﻌرﻴﺎ ''ﻤﺔ ﻓﺎﻝوزن" ﺴ ،اﻝﺤﻴوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎﻋر
  .ﺨﺎص ﺒﺎﻝﺸﻌر و اﻝﺸﺎﻋر دون ﺴواﻫﻤﺎ ﻴﻘﺎﻋﻲإ
ﺎ وردت ﻋﻨدﻩ ﺒﻨوﻋﻴﻬﻌرﻴﺔ ﻓﻲ ﻏزﻝﻪ ﻓﺒﺎﻷوزان اﻝﺸ "ﺤداداﻝاﺒن "ﻝذﻝك اﻫﺘم 
   :ﻀﺢ ﻓﻲ ﻫذﻴن اﻝﺠدوﻝﻴنﻴﺘ ﻤﺎ اﻝﺘﺎم واﻝﻤﺠزوء وﻫو
  
  ﺒﻴﺎتﻷﻋدد ا  ﻋدد اﻝﻤﻘطوﻋﺎت  اﻝﺒﺤور
  99  41  اﻝطوﻴل
  93  60  اﻝﻜﺎﻤل
  42  60  اﻝﺒﺴﻴط
  02  30  اﻝواﻓر
  62  30  اﻝﺴرﻴﻊ
  –ﺠدول ﺘوﻀﻴﺤﻲ ﻝﻌدد اﻝﺒﺤور اﻝﺘﺎﻤﺔ -                   
  
  ﻋدد ﻤﺠزوء اﻷﺒﻴﺎت  ﻋدد ﻤﺠزوء اﻝﻤﻘطوﻋﺎت  اﻝﺒﺤور اﻝﻤﺠزوءة
  41  1  اﻝواﻓر
  30  1  اﻝﻜﺎﻤل
  20  1  اﻝرﻤل
  -ﻲ ﻝﻌدد اﻝﺒﺤور اﻝﻤﺠزوءة ﺠدول ﺘوﻀﻴﺤ-                     
  
                                                 
1
  75، ص 6002، 2ﻲ اﻝﻌرﺒﻲ ، ﺒﻴروت ، ﻝﺒﻨﺎن ، طﻋﺒد اﷲ اﻝﻐذاﻤﻲ : ﺘﺸرﻴﺢ اﻝﻨص ، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓ  
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أﺒﺤر ﺸﻌرﻴﺔ وظف ﺴﺘﺔ  "ﺤداداﻝاﺒن "ن ﻼل ﻫذﻴن اﻝﺠدوﻝﻴن ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أﻤن ﺨ
اﻝﺼﺎﻓﻲ ﻫو اﻝذي  ﺒﺴﻴط أواﻝر اﻝﺒﺴﻴطﺔ واﻝﻤرﻜﺒﺔ و اﻝﺒﺤر زاوج ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴن اﻷﺒﺤ
، و ﻀم ﻫذا اﻝﻨوع ﻋﻨدﻩ ﺒﺤرﻴن ﻫﻤﺎ اﻝﻜﺎﻤل 1واﺤدة ﻤﺘﻜررة ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ
  واﻝرﻤل ..
وﺘﺤت  2ﻬو اﻝذي ﻴﺘﻜون ﻤن ﺘﻜرار ﺘﻔﻌﻴﻠﺘﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴنﻓأﻤﺎ اﻝﺒﺤر اﻝﻤرﻜب 
  .اﻝطوﻴل ، اﻝﺒﺴﻴط ، اﻝﺴرﻴﻊ ، اﻝواﻓر  :رﺒﺤاﻷﻫذﻩ  ﻫذا اﻝﻨوع ﺘﻨدرج ﻋﻨدﻩ
طوﻴل اﻝﺜر ﺘوظﻴف ﺒﺤر آﻗد " اﺒن اﻝﺤداد"ﻀوء ﻤﺎ ﺘﻘدم ﻨﻠﺤظ أن وﻓﻲ 
ﻝﺔ اﻝﺘﺄﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎو ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ وﻝﻌﻠﻬﺎ ظﺎﻫرة ﺘﺴﺘدﻋﻲ ﻤﻨﺎ اﻝوﻗوف ﻋﻨدﻫﺎ و 
 -إذن-ﻰ ﺴﺎﺌر اﻷﺒﺤر اﻷﺨرى، ﻓﺒﺤر اﻝطوﻴل اﻝﺒﺤر ﻋﻠ ﻓﺔ ﺴﺒب طﻐﻴﺎن ﻫذاﻝﻤﻌر 
ر اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴز ﺒطول ﻴﻠن ( وﻫو ﻤن اﻷﺒﺤﺒﺤر ﻤزدوج اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ )ﻓﻌوﻝن ﻤﻔﺎﻋ
ﺴﺒب ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ طوﻴﻼ "ﻷﻨﻪ طﺎل ﺒﺘﻤﺎم أﺠزاﺌﻪ  ﻴﻘول ﺼﺎﺤب اﻝﻌﻤدة ﺤول ،ﻤﻘﺎطﻌﻬﺎ
ﻫذا اﻝطول ﻓﻲ  ﻋر "ﻓدلﺎ، وﻗد اﻨﻌﻜﺴت ﻤواﺼﻔﺎت ﻫذا اﻝﺒﺤر ﻋﻠﻰ ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸ 3"
اﻝطوﻴﻠﺔ و اﻝذﻜرى ﻋﺔ اﻝﻤﺘوﻫﺠﺔ واﻝﺤرﻗﺔ ﻤدى اﻝوزن ﻋﻠﻰ اﻝﺸوق اﻝﻌﻤﻴق واﻝﻠو 
ﻓﻲ  ﻋﺎطﻔﻴﺔ ﺼﺎدﻗﺔ و ﻋﻔﻴﻔﺔ ﺘﻨمﺠرﺒﺔ إزاء ﺘ "ﺤداداﻝاﺒن " ﺨﺎﺼﺔ وأن 4اﻝﻤﻠﺤﺔ "
أﻏﻠب اﻷﺤوال ﻋن ﺘطﻠﻊ ﺒﻐﻴر أﻓق و اﻨﺘظﺎر ﺒﻐﻴر ﻤوﻋد و ﻓراق دون وﺼل  و 
ﻻﺨﺘﻼف اﻝﺠﺎﻨب  ﻴم اﻝﻌذرﻴﺔ و ﻝﻌلﻤن ﺼﻤ ﺘﻨﺒﻊ ﺼﺒر دوﻨﻤﺎ ﺠدوى و ﻫﻲ ﻤﻌﺎن
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، و ﻫذا ﻤﺎ  اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ ﻤﻔﺎرﻗﺔاﻝﻓﻲ اﺘﺴﺎع داﺌرة وﻋﻤق  ﺎاﻝﻌﻘﺎﺌدي أﺜرا ﺒﺎﻝﻐ
 ﻝﺘﺨﻔﻴف ﺤر اﻝذي ﻴﻌد ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺘﻨﻔسب ﻫذا اﻝﺒو ة ﻝرﻜﺸﺎﻋرﻨﺎ ﻴﺘوق ﻓﻲ ﻜل ﻤر ﺠﻌل 
ﺘﻌﺒﻴر ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻋن ﻋﺎﻝﻤﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻲ اﻝﻤﺘﺼﺎرع اﻝﺤﺎد اﻝﻝواﻋﺞ ﻤﺎ ﻴطوﻴﻪ ﺼدرﻩ ، و 
  .5اﻝﻴﺄس و اﻝﺤزن واﻝﺒﻜﺎء و ﺘﺨﻴم ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻼﻤﺢﺜﻴل ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻴﻘول ﻓﻲ ﺠﻠﺘﻤﻝو 
  ؟ﻓﻜﻴف ﺘﻜف اﻝﻌﻴن ﻋن ﻋﺒراﺘﻬﺎ         ﺘﻬﺎ   ﺒﺎﻫﻀ ﻋﻼم ﻤناﻷ ﻨﻬﺎإأﻻ 
                                                 
1
ﺤﺘـﻰ اﻝﻌﺒﺎﺴـﻲ دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘطور اﻝﻔﻨـﻲ ﻝﻠﻘﺼـﻴدة اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﻌﺼـر –ﻨور اﻝدﻴن اﻝﺴد : اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ظر:  
  29،ص5991، ،1اﻝﺠزاﺌر ،ط ،دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺒن ﻋﻜﻨون
 .29اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص ﻴﻨظر:  2
، 1891، 5اﺒــن رﺸــﻴق : اﻝﻌﻤــدة ، ﺘﺢ/ﻤﺤﻤــد ﻤﺤــﻲ اﻝــدﻴن ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ، دار اﻝﺠﻴــل ، ﺒﻴــروت ، ﻝﺒﻨــﺎن ، ط 3
  .221، ص1ج
  .73ص  ﻌذري ﻓﻲ دﻴوان ﺠﻤﻴل ﺒﺜﻴﻨﺔ، ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب اﻝرﻗﻴق : أدﺒﻴﺔ اﻝﻐزل اﻝ 4
  .261ص اﻝدﻴوان ،  5
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  .ن ﻤﺎ ﻗد ﻫﺎج ﻤن ذﻜراﺘﻬﺎـﻴﺴﻜ     ذراء اﻝدﻤوع ﻝﻌﻠﻪ       ذراﻨﻲ و إ 
ﺒﺤر ﻤﻪ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﻲ ﻫذﻴن اﻝﺒﻴﺘﻴن ﺤزﻨﻪ و ﺸوﻗﻪ و أﻝﻓ "ﺤداداﻝاﺒن "ﻴﺒث 
اﻝﻤﺸﺎﻋر اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ  ﺠدر ﻝﺘﺠﺴﻴد ﻤﺜل ﻫذﻩﻴﻌد اﻷﻝﻴق و اﻷ اﻝطوﻴل اﻝذي
ﺴﺘﻌﺎب اﻝطوﻴﻠﺔ وﻤداﻫﺎ اﻝواﺴﻊ أﻗدر ﻋﻠﻰ ان ﻤﻘﺎطﻌﻪ اﻝﺴﺒب ﻴﻌود إﻝﻰ " أ وﻝﻌل
  واﻝﺘوﻫﺞ اﻝﻌﺎطﻔﻲ. 1 " ﻲاﻝﻌﺒﺎب اﻝوﺠداﻨ
اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻼﻤﺢ اﻝﻔراق ﻴﻜون دﻝﻴﻼ ﻋﻠﻴﻪ ﻏراب  وﻓﻲ ﻤوﻗف آﺨر ﻴﺠﺴد
  :ﺴﻴﻜون ﻓﻴﻘول  ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎاﻝﺒﻴن وﻫو ﻋﻼﻤ
  2واﺤﺞﻏراﺒﻴب ﺤزن ﺒﺎﻝﻔراق ﺸ  ﻬﺎ   ﻨطواوﻴس  ﺤﺴن روﻋﺘﻲ ﺒﺒﻴ        
اﻝﺤﺎﻀر واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﺘﺒدو ﺼورة  ﻤﺤﺒوﺒﺔاﻝرﺤﻴل ﻴﺘﺸﺎءم اﻝﺸﺎﻋر ﻝدى وﻫﻨﺎ 
ﺔ ﻤﻤﺎ ﻴذﻜرﻩ ﺒﺄﺼوات اﻝﻐرﺒﺎن اﻝﺘﻲ ﺘﻨذر داﺌﻤﺎ ﺒﺎﻝﻔراق ﻓﺘﺘدﻓق ﺤﻝﻤﺔ ﻜﺎأﻤﺎﻤﻪ ﻗﺎﺘ
  ﻓﻲ طﻴﺎت ﺒﺤر اﻝطوﻴل .ﻤﺸﺎﻋر اﻝﺤزن واﻝﻴﺄس ﻋﻨدﻩ ﻝﺘﻨﺼﻬر 
ﻓﻲ ﺘﺴﻨم ﻫذا اﻝﺒﺤر اﻝذي "ﻜﺜر دوراﻨﻪ ﻓﻲ أﺸﻌﺎر  "اﺒن اﻝﺤداد"ﻝﻘد ﺒرع 
  .ﻪ ﻗراﺌﺤﻬم وﺸﺎﻋرﻨﺎ واﺤد ﻤﻨﻬمت ﺒ، ﻓﻘدﻤوا ﻓﻴﻪ أروع ﻤﺎ ﺠﺎد 3اﻝﻘدﻤﺎء "
ﻓﻤﺎذا  "اﺒن اﻝﺤداد" دﺒﺤر اﻝطوﻴل وﻤﻤﻴزاﺘﻪ ﻋﻨ ﺘوظﻴف ذا ﻜﺎن ﻫذا ﻋنوا ٕ
  ؟اﻷﺨرىر ﻋن ﺒﻘﻴﺔ اﻷﺒﺤ
اﻝﺸﺎﻋر ﺘﺎﻤﺎ  د، ﻓورد ﻋﻨاﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌد اﻝطوﻴل ﻜﺎﻤلﻴﺤﺘل ﺒﺤر اﻝ
ﻤﻊ ﻓﻲ ﻏﻴرﻩ ﺘﻨﻪ ﻴﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﻴن ﺤرﻜﺔ ﻝم ﺘﺠ، وﺴﻤﺎﻩ اﻝﺨﻠﻴل ﻜﺎﻤﻼ " ﻷﻤﺠزوءاو 
اﺒن "و ﺸﺄﻨﺎ ﻋن ﺒﺤر اﻝطوﻴل ، ﻓﻘد ﺘﻤﻜن  ﻴﻘل أﻫﻤﻴﺔ ﻝذﻝك ﻓﻬو ﻻ 4ﻤن اﻝﺸﻌر"
ﻪ ﻪ ﺘﺠرﺒﺘﻤن ﺒﺴط ﻜﺎﻤل ﺴﻴطرﺘﻪ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻴﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻗﺎﻝﺒﺎ ﻴﺴﻘط ﻋﻠﻴ "اﻝﺤداد
اﻝﺒﺤر  ﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻫذا ﻀﺢ ﺒﻪ ﻤن ﻤﻐﺎﻤرات ﻋﺎطﻔﻴﺔ، ﻨظرا ﻝﻤﺎ ﻴاﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺒﻜل ﻤﺎﺘﻨ
واﻝرﻗﺔ ﺤﻠوا ن أرﻴد ﺒﻪ اﻝﻐزل و ﻤﺎ ﺒﻤﺠراﻩ ﻤن أﺒواب اﻝﻠﻴن ﻤن إﻴﻘﺎع ﺨﺎص ﺠﻌﻠﻪ "إ
و ﻤﻊ ﺼﻠﺼﻠﺔ ﻜﺼﻠﺼﻠﺔ اﻷﺠراس ، و ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻷﺒﻬﺔ ﻴﻤﻨﻌﻪ أن ﻴﻜون ﻨزﻗﺎ أ
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  .371اﻝدﻴوان ، ص  2
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ﻋﻠﻰ  "اﺒن اﻝﺤداد"ﺎﻋﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﺒﺤر ﺴﺎﻋدت ﻴﻘوﻫذﻩ اﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻹ 1ﺨﻔﻴﻔﺎ ﺸﻬواﻨﻴﺎ "
دى أرﺤب ﻓﻲ رﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒدأﻫﺎ ﻤﻊ ﺒﺤر اﻝطوﻴل ﻝﻴﺴﻤﻊ ﻝﻬﺎ ﺼاﻝﺸﻌ ﻪﻤواﺼﻠﺔ ﺘﺠرﺒﺘ
  : 2ﻴﻘولﻓﻴﺼور اﻝﻬوى وﻜﻴف ﺤﻜم ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﺤزن واﻝﺸﻘﺎء  اﻝﻜﺎﻤل ، ﻓﻬﺎﻫو
  ﺘﻠﻬو وأﺤزن ﻤﺜل ﻤﺎ ﺤﻜم اﻝﻬوى             ﻻ ﻴﺴﺘوي اﻝﻤﺴرور واﻝﻤﺤزون.
  : 3ﻴﻘولﻓاﻝﺘﻲ ﺘؤدي إﻝﻰ اﻝﺘﻬﻠﻜﺔ  وﻴﺼور ﻨﺎر ﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ
  ﻨﺎرا ﺘﻀل وﻜل ﻨﺎر ﺘرﺸد          ﺴﻤﻬﺎ     وارت ﺠﻔوﻨﻲ ﻤن ﻨوﻴرة ﻜﺎ
  .ض               واﻝﻨﺎر أﻨت وﻓﻲ اﻝﺤﺸﺎ ﺘوﻗدـواﻝﻤﺎء أﻨت وﻤﺎ ﻴﺼﺢ ﻝﻘﺎﺒ   
ﻬذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﺘﺒدي ﺒوﻀوح ﻋﻤق ﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﺸﺎﻋر اﻝذي ﻝم ﻴﻌد ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻓ
ار ﺘﻴﻘن ﻤن اﺴﺘﻤر  ﺎداﻨﻪ واﻝﺘﻲ ﺘزداد ﺘﺄﺠﺠﺎ ﻜﻠﻤرﻤﺔ ﻓﻲ وﺠطاﺤﺘﻤﺎل اﻝﻨﺎر اﻝﻤﻀ
، ﺘﻌﻘل اﻝواﻗﻊ ﻝﻴﺼﻴر طﻠﺒﺎ ﻝﻠﻤﺴﺘﺤﻴلﻨطﺎق  ﺼد اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ ﻝﻴﺨرج ﺤﺒﻪ ﺒذﻝك ﻋن
وﻫو ﻤﺎ أﻜدﺘﻪ أﺒﻴﺎﺘﻪ اﻝﻤﺸﺤوﻨﺔ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘوﺘر واﻝﺤﻴرة اﻝﺘﻲ ﺘﺒدو واﻀﺤﺔ وﺘﺘﻨﺎﺴب 
ﻴﻌﺔ ﺒﺤر اﻝﻜﺎﻤل اﻝذي ﻴﻜون " ﻓﻲ دﻨدﻨﺔ ﺘﻔﻌﻴﻼﺘﻪ ﻤن اﻝﻨوع ﺒإﻝﻰ ﺤد ﻤﺎ ﻤﻊ ط
  .4اﻝﻤﻌﻨﻰ واﻝﻌواطف "اﻝﺴﺎﻤﻊ ﻤﻊ اﻝﺠﻬﻴر اﻝواﻀﺢ اﻝذي ﻴﻬﺠم ﻋﻠﻰ 
ط ﻨﺠدﻩ ﻴﺤﺘل اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﻌد ﻴوٕاذا ﻤﺎ ﺘﺠﺎوزﻨﺎ ﺒﺤر اﻝﻜﺎﻤل إﻝﻰ اﻝﺒﺴ
اﻝﻜﺎﻤل وﻫو ﻤن " أطول اﻝﺒﺤور ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ، وأﻋظﻤﻬﺎ أﺒﻬﺔ وﺠﻼﻻ ، وٕاﻝﻴﻪ 
اﻨﺒﺴط ﻋﻠﻰ ﻤدى  وﻫو ﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﺨﻠﻴل ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺒﺴﻴطﺎ " ﻷﻨﻪ 5ﻴﻌﻤد أﻫل اﻝرﺼﺎﻨﺔ "
، واﻝﺨﻠﻴل ﺒﻬذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻴﻜﺎد ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴن  6اﻝطوﻴل وﺠﺎء وﺴطﻪ ﻓﻌﻠن وآﺨرﻩ ﻓﻌﻠن "
اﻝﺒﺴﻴط واﻝطوﻴل ﻓﻲ ﻤرﺘﺒﺔ واﺤدة ﻤن ﺤﻴث ﺘﻌدد اﻝﻤﻘﺎطﻊ وطوﻝﻬﺎ ، ﻝذﻝك ﻝﻘﻲ ﻓﻴﻪ 
" اﺒن اﻝﺤداد " ﻤﺠﺎﻻ أﻓﺴﺢ وطواﻋﻴﺔ أوﺴﻊ ﻝﺘﺠﺴﻴد ﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ ﻤﻊ ﺴرﻋﺔ 
ﻋﺎطﻔﻲ ﻋﺎرم ﻨﺎﺒﻊ ، ﻝﻴرﻓﻊ ﺒذﻝك اﻝﺴﺘﺎر ﻋن ﺘدﻓق  ﺘدﻝل ﻋﻠﻰ ﺘوﻫﺞ اﻝﻌﺎطﻔﺔ ﻋﻨدﻩ
، ﻝﺘﺘﺒﻠور ﻓﻲ اﻝﺒﺴﻴط اﻝذي ﻓﺠر ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر طﺎﻗﺎﺘﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ ﻓﻬو ﻤن ﻋﻤق اﻝﻤﺄﺴﺎة
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، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺒدو ﺠﻠﻴﺎ ﺤﻴن ﻴﺼف 1ﺒﺤر " ﺘﺠود ﻓﻴﻪ ﺤﺎﻻت اﻝﺸﺠن واﻹﻨﻜﺴﺎر "
  :2ﻴﻘولﻓ ﻪدﻴﻤوﻤﺔ اﻝﺸوق واﻝﺼﺒر واﻝﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﺘﻲ أﺜﻘﻠت ﻜﺎﻫﻠ
  اﻝﺼﺒر ﺒﻌدك ﺸﻲء ﻝﺴت أﻗدرﻩ      ﻝﻘﻠب ﻤﺤﻀرﻩ    ا ﻴﺎ ﻏﺎﺌﺒﺎ ﺨطرات
  .درﻩـودﻤﻊ ﻋﻴﻨﻲ وأﺤداﻗﻲ ﺘﺤ ﺘرﻜت ﻗﻠﺒﻲ وأﺸواﻗـﻲ ﺘﻔطـرﻩ             
اﻝﺒﺴﻴط ﺒﺘﻔﻌﻴﻼﺘﻪ اﻷرﺒﻌﺔ اﻝﻤﻤﺘدة ﺒﻴن اﻝﺸطر اﻷول واﻝﺜﺎﻨﻲ  إﻴﻘﺎعﺴﺎﻫم ﻓﻘد 
ﺸﺎرﻜت  إﻴﻘﺎﻋﻴﺔﻓﻲ ﺘﺼوﻴر ﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﺸﺎﻋر واﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ، ﺤﻴث ﻤﻨﺢ اﻝﺒﻴﺘﻴن طﺎﻗﺔ 
ﻻﻻﺘﻪ وأﺒﻌﺎدﻩ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ وﻝﻌل أﺒرز ﻫذﻩ اﻝدﻻﻻت ﻫﻲ ﺤﺎﻝﺔ دل واﺴﻊ ﻓﻲ اﺘﺴﺎع ﺒﺸﻜ
 ﻤدى اﻤﺘدادواﻤﺘدت ﻋﻠﻰ  ر،اﻹرﻫﺎق واﻝوﻫن واﻹﻨﻬﺎك اﻝﺘﻲ طﺒﻌت ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺸﺎﻋ
اﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﻨﻔس اﻝﺘﻲ ﺘﻘود إﻝﻰ اﻹرﻫﺎق واﻝﻜد اﻝﺒﺴﻴط اﻝذي ﻴﻌرف ﻋﻨﻪ " ﺒﺤر
  .3"ﻴﻘﺎﻋﻲ طوﻴل اﻝﻤدىواﻝﺘواﻝﻲ اﻹ
 واﻝﺴرﻴﻊ واﻝرﻤل ، ﻓﻠﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌص زان اﻷﺨرى ﻜﺎﻝواﻓرأﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ اﻷو 
، واﻝرﻤل ﻷﻨﻪ أﺸﺒﻪ ﺒرﻤل اﻝﺤﺼﻴر ﻝﻀم ﺒﻌﻀﻪ وﻤﻤﻴزات ، ﻓﺎﻝواﻓر ﻝوﻓور أﺠزاﺌﻪ
، وﻝﻜل ﺒﺤر ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌص ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ 4إﻝﻰ ﺒﻌض ، واﻝﺴرﻴﻊ ﻝﺴرﻋﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎن
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، وطﺎﻗﺎت ﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ، إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﺠﺴد ﻝﺤظﺔ ﺸﻌورﻴﺔ واﺤدة 
أن  –ﺒﻘدرة ﻓﻨﻴﺔ ﻗل ﻨظﻴرﻫﺎ  -ب ﻝﻤوﻗف ﻋﺎطﻔﻲ واﺤد ، اﺴﺘطﺎع اﻝﺸﺎﻋر ﺘﺴﺘﺠﻴ
ﻴظﻬر  ﻓﻬﺎ ﻫو ﺔﺒﻠﺘﻘﻤر ﻜل ﺒﺤر ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ ﻤﻐﺎﻤراﺘﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ اﻝﻤﺜﻴﺴﺘ
  .5رﻤن اﻝواﻓل ﺒﺎطﻨﻪ ﺒﺠﻨون اﻝﺤب ﻓﻴﻘو  وﻴﻤﺘﻠﺊاﻝﺤﻠم واﻝﻔﻬم 
  ودﺨﻠﺔ ﺒﺎطﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﺠﻨونم                  ﻴظن ﺒظﺎﻫري ﺤﻠم وﻓﻬ
  .وﻤﺎ أﺨﻔﻴﻪ ﻤن ﺸوﻗﻲ ﻴﺒﻴن ؟                 أﻻﻗﻲﻰ ﻜم ذا أﺴر ﻤﺎ إﻝ     
  :6ﺠدوى ﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ ﻤن ﻀرﻫﺎ اﻝداﺌم ﻝﻪ وﻴﻘول ﻤن اﻝﺴرﻴﻊ ﻴﺘﻤﻨﻰ أن ﻴﻌرف ﻤدى
  ﻬﺎ اﻝواﺼل ﻫﺠري     أﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺠران ﺼﺒريـأﻴ
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  .ريـت ﺸﻌري أي ﻨﻔﻊ      ﻝك ﻓﻲ إدﻤﺎن ﻀـﻝﻴ
اﻝﻘدﻤﺎء ﺴﺒﻘﻪ ﻤن ﻤن  ﺞاﻝﺤداد " ﺒﻤﻨﻬ ﺒنﻴﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﻀوء ﻤﺎ ﺘﻘدم اﻝﺘزام " ا
ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻷوزان ، ﻓﺎﺤﺘﻔظ ﺒﺤر اﻝطوﻴل ﻋﻨدﻩ ﺒﻤﻜﺎﻨﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴن ﺒﺤور 
اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﺤﺘﻼ ﺒذﻝك اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ ، ﺜم اﻝﻜﺎﻤل ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ، 
ﺘﻀﺎءﻝت واﻝﺒﺴﻴط ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻗﻠت ﻨﺴﺒﺔ ظﻬور اﻝﺴرﻴﻊ واﻝواﻓر ، و 
اﻨﻌدﻤت ﻋﻨدﻩ اﻝﺒﺤور اﻷﺨرى ﻜﺎﻝﺨﻔﻴف واﻝﻤدﻴد  ﻨﺴﺒﺔ اﻝرﻤل ﺒﺸﻜل ﻻﻓت ، و
  ث.ﻝﻤﻀﺎرع واﻝﻤﻘﺘﻀب واﻝﻤﺘدارك واﻝﻤﺠﺘرح واﻨﺴواﻝﻤﺘﻘﺎرب واﻝﻬزج واﻝرﺠز واﻝﻤ
ﺎ ﻤن ث ﻓﻸﻨﻬﻠﻰ أﺒﺤر ﻜﺎﻝﻤﻘﺘﻀب واﻝﻤﻀﺎرع واﻝﻤﺠﺘﻓﺄﻤﺎ ﻋن ﻋدم ﻨظﻤﻪ ﻋ       
ﺒﺴﺒب ﺜﻘل  اﻻﺴﺘﻌﻤﺎلر داﻝﻤدﻴد ﻷﻨﻪ " ﻨﺎﻜذﻝك و  1"اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل" اﻷﺒﺤر اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ 
ﻴﻌود إﻝﻰ أن اﻝﻌرب ﻓ أﻤﺎ ﻋن ﻋدم ﻨظﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺴرح ،2" ﻗﻌﻪ وﻤوﺴﻴﻘﺎﻩ و 
ر اﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺤﻤن اﻷ واﻝﻬزج ، وﻷن اﻝﺨﻔﻴف 3" ﻗد ﻨظﻤوا ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ "داﻤﻰاﻝﻘ
اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻤوﻀوﻋﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻲ اﻝﺠﺎد اﻝذي ﻴﺸﻜو ﻓﻴﻪ وﻴﺘﺤرق ﺒﺎﻝوﺠد 
  وﻴﺘﺸوق إﻝﻰ اﻝوﺼل.
ﻋﻠﻰ أﺒﺤر ﻜﺎﻝﻤﺘﻘﺎرب ﻌدم ﻨظﻤﻪ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻻ ﻨﺠد ﻓﻴﻪ ﺘﻌﻠﻴﻼ ﻝ
ر ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻝﻘدﻤﺎء اﻝذﻴن ﻻ ﻴؤﺜرون وﻝﻌﻠﻪ ﺒﻬذا اﻝﻨﻤط ﻴﺴﻴواﻝرﺠز،  واﻝﻤﺘدارك
ر ﺒﻜﺜرة ، إﻨﻤﺎ ﻴﻤﻴﻠون إﻝﻰ اﻷوزان اﻝﺘﻲ ﺘوﻓر ﻝﻠﺸﻌر ﻋﻠوا ﻓﻲ اﻝﺼوت ﻫذﻩ اﻷﺒﺤ
وارﺘﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﻨﺒرة اﻝﺨطﺎﺒﺔ وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ واﻝﺘﻲ 
  ت ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻷوزان.ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻤواﺼﻔﺎ
ﺒﺤر ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ اﻷ ر أﺒدى ﺘﻔﺎﻋﻼ وﺘﺠﺎوﺒﺎ ﺸدﻴدﻴنﺎﻋوﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﻠﺤظ أن اﻝﺸ
ﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ اﻝﻐزﻝﻲ ، ﻓﺠﺎءت ﻜﻠﻬﺎ ﺨدﻤﺔ ﻝذﻝك اﻝزﺨم اﻝﻌﺎطﻔﻲ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ وظ
اﻝوﺠداﻨﻲ اﻝﻤﻨﺒﺜق ، وﻫو أﻤر ﺠﻌل ﻜل ﺒﺤر ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻜﺘﺴب ﻤﻴزة ﺨﺎﺼﺔ ودﻻﻝﺔ 
ﻝطوﻴﻠﺔ ) ﻜﺎﻝطوﻴل واﻝﺒﺴﻴط ( ﺘﻴﺎرﻩ ﻝﻠﺒﺤور اﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘرﺘﺒط ﺒطول اﻝﺒﺤر وﻗﺼرﻩ ، ﻓﺎﺨ
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إﻝﻰ وزن طوﻴل اﻝﻤدى  ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔاﻝﺸﺎﻋر ﻜﺎن ﺤﺎﻝﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻀطرﺒﺔ  دل ﻋﻠﻰ
ﺒن ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺒدو واﻀﺤﺎ أﻴﻀﺎ ﻤﻴل " اﻪﻴﻤﻨﺤﻪ ﻓرﺼﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴس ﻋن ﻫﻤوﻤﻪ وﻤﻌﺎﻨﺎﺘ
ر اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﺴط ﺒﻴن اﻝطول واﻝﻘﺼر ) ﻜﺎﻝﻜﺎﻤل واﻝواﻓر واﻝﺴرﻴﻊ ( ﺒﺤاﻝﺤداد " إﻝﻰ اﻷ
ر اﻝطوﻴﻠﺔ إﻻ أن ذﻝك ﻝم ﻴﻤﻨﻊ ﺔ ﺸﻴوع اﻷﺒﻴﺎت ﻓﻴﻬﺎ أﻗل ﻤن اﻷﺒﺤن ﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒ، وا ٕ
ذﻝك أن " اﻹﻴﻘﺎع اﻝذي ﻴﻘﻊ  ،ﺘﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻌطﻔﻪﺎاﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺘﻔﺠﻴر ﺸﺤﻨ
، ﻴظﺎﻫر ﻋﻠﻰ  اةوﺴطﺎ ﺒﻴن اﻝطول واﻝﻘﺼر ﻤن وﺠﻬﺔ واﻝﺨﻔﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ أﺨر 
ﻷوزان اﻝﻘﺼﻴرة ااﻝﺸﺎﻋر ، ﻜﻤﺎ اﺴﺘﺨدم 1ﺘﺠﺴﻴد اﻝﻬم اﻝﻜﺎﻤن ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻨﺎص"
رة إﻻ أن ﻨد ﺒﺼورة ﻨﺎدرة اﻝﻤﺠزوءة ﻤﺜل ) ﻤﺠزوء اﻝﻜﺎﻤل واﻝواﻓر واﻝرﻤل (
ﺒراز اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻴطﻤﺢ إﻝﻰ إﻴﺼﺎﻝﻬﺎ وﻫﻲ " ﻤﺎ إ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻝم ﺘﻤﻨﻊ اﻝﺸﺎﻋر ﻤن
. وﻝﻌﻠﻬﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺠﺴدت  2ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﺴرﻴﻊ ﻻ اﻝﺒطﻲء "
اﻹﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﺤﺒﻴﺒﺔ ﺒﻌد ﺼﺒر واﻨﺘظﺎر طوﻴﻠﻴن رﻏﺒﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺴرﻋﺔ اﻝوﺼل و 
  ﺘﺠﺴﻤت ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﺤور اﻝطوﻴﻠﺔ.  
وﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻨﻨوﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم إﻝﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻌد ﻤن أﻜﺜر اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ أﺜﻴر 
ﻘدﻴﻤﺔ واﻝﺤدﻴﺜﺔ م ﺒﺨﺼوﺼﻬﺎ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺒﺸﺄﻨﻬﺎ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺠدل ، وأﻗﻴ
ﺒﺂﺨر ﺒﻴن ﺒﺤر ﺒذاﺘﻪ وﺒﻴن ﻏرض أو  واﻝﺘﻲ ﺘﻘول ﺒوﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺘرﺒط ﺒﺸﻜل أو 3
ﻓﻜرة ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ، إﻻ أﻨﻨﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻨﺠزم ﺒﺼﺤﺔ ﻤﺎ ﺘذﻫب إﻝﻴﻪ ﻫذﻩ اﻵراء " ﻓﻘد 
أﺜﺒﺘت اﻝدراﺴﺎت اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ أﻨﻪ ﻻ ﻴوﺠد ارﺘﺒﺎط ﻤطرد ﺒﻴن ﻨوع اﻝﺒﺤر وﻤن ﺜم ﻨوع 
اﻝﻤوﻗف  ﻋﻠﻰ، وﻓﻲ ﻤﻌرض اﻝﺘﻌﻠﻴق  4ﺔ وﻤﻌﺎن ﻤﻌﻴﻨﺔ أو أﻓﻜﺎر ﺒذاﺘﻬﺎ "اﻝﺘﻔﻌﻴﻠ
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  ( 921، ص2591أﺒو ﻫﻼل اﻝﻌﺴﻜري ) اﻝﺼﻨﺎﻋﺘﻴن ، اﻝﻘﺎﻫرة ،  -أﺜﺎر ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻤن اﻝﻘدﻤﺎء :  
  ( 631، ص  5591ﺒن رﺸﻴق ) اﻝﻌﻤدة ، اﻝﻘﺎﻫرة ، ا-                                  
  ( 072،  552، ص 1891ﺤﺎزم اﻝﻘرطﺎﺠﻲ ) ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺒﻠﻐﺎء، -                                  
  = ( 06) اﻝﺘطور واﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻤوي ، ص  د. ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف -وﻤن اﻝﻤﺤدﺜﻴن :
  ( 461د. ﻋﺒد اﷲ اﻝطﻴب اﻝﻤﺠذوب ) اﻝﻤرﺸد إﻝﻰ ﻓﻬم أﺸﻌﺎر اﻝﻌرب ، ص -=                
  (... 641د. ﻨﺠﻴب اﻝﺒﻬﺘﻴﻨﻲ ) ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ، ص -                 
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" ﻜل ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ ﻫؤﻻء ﻻ ﻴﻌدو أن ﻴﻜون آراء ذاﺘﻴﺔ ﺘﻘوم  ﻘول ﻤﺤﻤد ﺤﻤﺎﺴﺔﻴﻨﻔﺴﻪ 
أﺴرار اﻝﺠﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﻔن ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻋﻠﻰ اﻝذوق اﻝﺨﺎص واﻝﺤس اﻝﻤدرب ، ﻷن 
  1ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻤﻘﺎﻴﻴس ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺼﺎرﻤﺔ ".
ﺘؤﻜد اﻝﻐزﻝﻲ ﺒن اﻝﺤداد " ﺸﻌر " ا راﺴﺔ اﻝﺘﻲ أﺠرﻴﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰوﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝد
ﻜﺎﻝﻐزل ﻨظم ﻓﻴﻬﺎ  ةك أﻏراض ﺸﻌرﻴﺔ واﺤدﺼﺤﺔ اﺴﺘﻘراء ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ " ﻓﻬﻨﺎ
داد ﺒن اﻝﺤ، وﻫو ﻤﺎ ﺒدا واﻀﺤﺎ ﻋﻨد " ا2اﻝﺸﻌراء ﻋﻠﻰ أﻏﻠب أﺒﺤر اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ "
ر ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻏرض اﻝﻐزل ﺒﻤﻔردﻩ ، ﻓﻜﺎن ﻴﺠد " اﻝذي ﺘﻤﻜن ﻤن ﺘوظﻴف ﺴﺘﺔ أﺒﺤ
داء ، وﺘﻔﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺘرﺠﻤﺔ ر ﻨﺸوة ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر وطواﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻝﻪ ﻓﻲ ﻜل ﺒﺤ
ﻤر ﻴؤﻜد أن " اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤطﺒوع ﻫو اﻝذي ﻴﻨظم اﻷﺸﻌﺎر ﻓﻲ اﻷﺤﺎﺴﻴس وﻫو أ
  .3ﻰ ﻋﻠم ﻴدرﺴﻪ ﻏﻴر ﺴﻠﻴﻘﺘﻪ اﻝﻔﻨﻴﺔ "ﺒﺤورﻫﺎ اﻝﻤﺘﻌددة وﻤن ﻏﻴر ﺤﺎﺠﺔ إﻝ
ﻏﻴر أﻨﻪ ﻝﻴس ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻨﺎ أن ﻨﻐﺎدر ﻋﻨﺼر اﻝوزن ﻗﺒل أن ﻨﺸﻴر إﻝﻰ ظﺎﻫرة 
ﻝﺼﻴﻘﺔ ﺒﻪ وﻤن أﻫم ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ، وﻫﻲ ظﺎﻫرة " اﻝزﺤﺎﻓﺎت واﻝﻌﻠل " ، وﻝﻌل ﻫﻲ 
رﺒﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ اﻝﻤﻨﻔﻌﻠﺔ ﺘﻘف ﺨﻠف ﻋروج اﻝﺸﺎﻋر ﻨﺤو ﻫذا اﻝﻤﻨﻌطف طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﺠ
  اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ واﻹﻴﺤﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء .
ر اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﺘواﻓر ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻷﺒﺤ وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن
اﻝﺘﻲ طﻐت ﻋﻠﻰ ﻤﻌظم ﺸﻌرﻩ ر ﻝﺘطﺒﻴق ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻲ اﻷﺒﺤاﻴﺼﻠﺢ ﺨﻴر ﻨﻤوذج  إﻻ أن
  اﻝطوﻴل واﻝﻜﺎﻤل واﻝﺒﺴﻴط. وﻫﻲ :
ﻲ اﻷﺴﺒﺎب ﻓﻘط ، ﺴواء ﻜﺎن اﻝﺴﺒب " ﺘﻐﻴﻴر ﻴﻠﺤق ﺜواﻨ –إذن  –ﺎﻝزﺤﺎف ﻓ
ﻲ اﻷﺴﺒﺎب ﻓﻘط ، ﺒل ﺎ اﻝﻌﻠﺔ ﻓﻬﻲ " ﺘﻐﻴﻴر ﻻ ﻴﻠﺤق ﺜواﻨأﻤو ،  4أو ﺜﻘﻴﻼ" ﺎﺨﻔﻴﻔ
، وﻫذﻩ اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﺼﻴب اﻷوزان ﻤﺎ ﻫﻲ  5ﺤق اﻷوﺘﺎد واﻷﺴﺒﺎب أو ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ "ﻴﻠ
ﻝﺸﺎﻋر طﻴﻠﺔ ﻓﺘرة ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ إﻻ ﻨﺘﻴﺠﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻌواﻤل ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ راﻓﻘت ا
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  .54ص ، 4991
3
  . 601ص  ن ﺴﻬل اﻷﻨدﻝﺴﻲ ،ﻲ : دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر اﺒﻤﺤﻤد ﺒن ﻤﻨوﻓ 
ات : اﻝﻤﺘوﺴـــط اﻝﻜـــﺎﻓﻲ ﻓـــﻲ اﻝﻌـــروض واﻝﻘـــواﻓﻲ ، اﻝﻤؤﺴﺴـــﺔ ﻤـــد ﺒـــن اﻝﻤﻠﻴـــﺎﻨﻲ اﻷﺤﻤـــدي ﻨوﻴـــو ﻤوﺴـــﻰ ﺒـــن ﻤﺤ 4
  .42، ص  3891،  3اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب ، ط 
  .33اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ص  5
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، ﻝذﻝك ﻝم اﻝﻤﺘﺄزمإﻝﻰ واﻗﻌﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻲ  ﺴﺘﻜﺎﻨﺔاﻻ، وﻴﻌود ذﻝك إﻝﻰ أﻨﻪ ﻴرﻓض 
، إﻨﻤﺎ ﻝﺠﺄ إﻝﻰ أﺼﻌدة  اﻨﻔﻌﺎﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻓﺤﺴب إﺒداءﻴﻘﺘﺼر ﻓﻲ 
ذﻝك أن " اﻝﻨص ﻴرﻗﻰ إﻝﻰ  ،ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺸﻜﻠﻲ ﻝﻠﻘﺼﺎﺌد أﺨرى ﺘﺠﺴدت
ﻓﻲ ﻤﻀﻤوﻨﻪ ﻤن ﺘﻨﺎول ﻝذﻝك  ﺒﺼرف اﻝطرف ﻋﻤﺎ ﻗد ﻴﻜونﺘﻨﺎول ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻪ 
  .1أﻴﻀﺎ "
وٕاذ ﻨﺴﺘﺜﻤر ﻫذﻩ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﻌروﻀﻴﺔ ﻓﺈن ذﻝك ﻻ ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻨﺎ ﻨود ﻤدارﺴﺔ ﻫذا 
ﻤﺎ ﻴﻨطوي ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت ﻤن زاوﻴﺔ اﻝﺠﺎﻨب ﻤن ﺤﻴث ﻫذﻩ اﻝزاوﻴﺔ ، وٕاﻨﻤﺎ 
اﻹﻴﻘﺎع دﻻﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء " ﻷن ﻋﻠم اﻝﻌروض ﻴدرس ﻗواﻋد ٕاﻴﺤﺎءات و إﻴﻘﺎﻋﻴﺔ 
ﻬذﻩ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺎت وﺘﻘﻨﻴﺎﺘﻪ وﻀواﺒطﻪ دون أن ﻴﻤﻌن اﻝﻨظر ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻝﻴﺎﺘﻪ وﻤﺎ ﻗد ﻴﻜون ﻝ
ﺘﻨﺘﺞ  ، وﻴﻜﻤن ﻫذا اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ ﻤدى اﺴﺘﻨﺒﺎط دﻻﻝﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 2ﻤن وظﺎﺌف وﺘﺄﺜﻴر "
ن ، ﻓﻤﻤدوح ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﻤﺜﻼ ﺘﺄﻝف ﻤﻨﻬﺎ اﻝوز ﻋن ﺘﻐﻴﻴر ﺒﻌض اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﻴ
ض اﻝﻨﺼوص " رﺒطوا ﺒﻴن ﻏﻴﺎب أﺤد ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬم ﻝﺒﻌن ﺒﻌض اﻝدارﺴﻴن ﻴرى أ
  وذﻝك ﻤﺎ ﻨﻠﺤظﻪ ﻓﻲ ﻏزل ﺸﺎﻋرﻨﺎ. 3ذﻩ اﻝﻤﻜوﻨﺎت وﺒﻴن دﻻﻝﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ "ﻫ
ﺘﻘطﻴﻊ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺒﺤور اﻝﺘﻲ اﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﻌر اﻝﻐزل ﻋﻨد " اﺒن اﻝﺤداد "  وﺒﻌد 
ﻨﻠﺤظ أن أﻜﺜر ﻤﺎ ﻴﺼﻴب اﻝزﺤﺎف اﻝﻌروض واﻝﻀرب ﻤﻊ ﺒﻌض اﻝزﺤﺎﻓﺎت ، اﻝﺘﻲ 
ﻤﺎ ﻫو ﻜ، ﻨﻔﻌﺎل اﻝﺸﺎﻋرﺴد ﻤﻼﻤﺢ ﺘﺼﺎﻋد اﻝﺘﺠﺘﻤس اﻝﺤﺸو ﻤن ﺤﻴن إﻝﻰ آﺨر 
ﺒﺤر اﻝطوﻴل اﻝذي اﻨﺤﺼر ﻋﻨدﻩ ﻓﻲ ﺼورﺘﻴن ، اﻷوﻝﻰ اﻝﻌروض  اﻝﺤﺎل ﻓﻲ
،  4واﻝﻘﺒض ﻫو ﺤذف ﺨﺎﻤس اﻝﺠزء اﻝﺴﺎﻜناﻝﻤﻘﺒوض ﻤﻊ اﻝﻀرب اﻝﻤﻘﺒوض ، 
ﻊ اﻝﻀرب اﻝﺼﺤﻴﺢ ، وﻨﻔس اﻝﻌروض اﻝﻤﻘﺒوض ﻤﻓﻬﻲ أﻤﺎ اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
  ب اﻝﺤﺸو ﻓﻲ ﻜﻼ اﻝﺼورﺘﻴن.ﺼﺎﻝزﺤﺎف أا
                                                 
  .851ﺒد اﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض : دراﺴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﻝﻘﺼﻴدة أﻴن ﻝﻴﻼي ، ص ﻋ 1
  .851اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص  2
  .71ن : اﻝﻤؤﺜرات اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر ، ص ﻤﻤدوح ﻋﺒد اﻝرﺤﻤ 3
  .52ﻤوﺴﻰ ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﻤﻠﻴﺎﻨﻲ اﻷﺤﻤدي ﻨوﻴرات : اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﻌروض واﻝﻘواﻓﻲ ، ص ﻴﻨظر:  4
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وردت ﺴﺒﻊ ﻤﻘطوﻋﺎت ﺘﻤﺜل اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ ﺠﺎﻨب ﻤﻬم ﻤن اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﻲ 
ﻨﻔﻌﺎل اﻝﺘﻲ ﻤر ﺒﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر إذ " اﻻﻀطراب وأﻗﺼﻰ ﺤﺎﻻت اﻝﺘوﺘر واﻻﺘﺸﻲ ﺒذروة 
  :2ﻨﺄﺨذ ﻗوﻝﻪ، وﻝﻠﺘﻤﺜﻴل ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺼورة  1ﻜﻠﻤﺎ اﺸﺘد اﻹﻨﻔﻌﺎل إﻻ وﻜﺜر اﻝزﺤﺎف "
  ؟ﻤن اﻝﺴﻘم ﺒﺎرىءذي ﺴﻘم وﻤﺎ ﻜل   ﻨﻔﺴﻲ ﻤن اﻝﺠوى    ن أﻴن أرﺠو ﺒرءوﻤ
  وﻤﺎ ﻜﻠل ذي ﺴﻘﻤن ﻤﻨﺴﺴﻘم ﺒﺎرﺌو؟       ﻠﺠوىﻤﻨ ﺒرء ﻨﻔﺴﻲ أرﺠو أﻴنوﻤن 
  .0//0/ /0/0// 0/0/ 0/ /0/ 0//      0//0//  0/0/ /0/ 0/0/ /0/ 0//
  ﻓﻌوﻝن ﻤﻔﺎﻋﻠن.       ﻤﻔـﺎﻋﻴﻠـن ﻝن ﻓﻌوﻝن  ﻤﻔـﺎﻋﻴﻠن ﻓﻌـوﻝن ﻤﻔﺎﻋﻠن      ﻓﻌو
ﺼدر ﻫذا اﻝﺒﻴت ﻓﻲ ﻝﻔظﺔ "ﻤن اﻝﺠوى"،  ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝزﺤﺎف ﻓﻲ ﻴظﻬر    
   .ﻤن ﻝﻔظﺔ "ﺴﻘم" ء" وﺒﻌضﻓﻲ ﻝﻔظﺔ "ﺒﺎرىوﻓﻲ ﻋﺠزﻩ 
ﻤﻘطوﻋﺎت أﺨرى ﺘوﻀﺢ اﻨﺨﻔﺎض  اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘد وردت ﻓﻲ ﺴﺒﻊ أﻤﺎ    
ﻝﻰ ﻝﺘﻤزج ﺒﻴن ﺤﺎﻝﺘﻲ اﻻﻀطراب ﻨﻔﻌﺎل اﻝذي طﺒﻌت ﺒﻪ اﻝﺼورة اﻷو ﻤؤﺸر اﻻ
  :3ﻴﻘولﻓ وﺤﻴﺎﺘﻪ ، ف ﻋﻠﻴﻪ ﻤوﺘﻪﻴرة " ﺴﺒﺒﺎ ﻴﺘوﻗواﻻﺴﺘﻘرار ﺤﻴن ﺠﻌل ﺤﺒﻴﺒﺘﻪ " ﻨو 
  ﻴﺎ ؟ــﻓﺘﺎة ﻫﻲ اﻝﻤردى ﻝﻨﻔﺴﻲ واﻝﻤﺤ     ﻴرة       ﻨو  ﻓﻤن ﻝﺠﻔوﻨﻲ ﺒﺎﻝﺘﻤـﺎح
  ﺎ.ـﻓﺘﺎﺘـن ﻫﻴﻠﻤردى ﻝﻨﻔﺴـﻲ وﻝﻤﺤﻴ           ﻓﻤن ﻝﺠﻔوﻨﻲ ﺒﻠﺘﻤﺎح   ﻨوﻴرﺘن  
  0/0/0/ //  0// 0/0/0//  0/0//         .0//0/  //0//0/ 0/0/// 0//  
  ﻤﻔﺎﻋﻠن.         ﻓﻌوﻝن  ﻤﻔﺎﻋﻴﻠـن ﻓﻌول ﻤﻔـﺎﻋﻴﻠن. ﻓﻌول ﻤﻔﺎﻋﻴـﻠن ﻓﻌول  
وﻫﻨﺎ ﻨﻠﺤظ أن اﻝزﺤﺎف ورد ﻤﻘﺒوﻀﺎ ﻓﻲ ﻋروض ﻫذا اﻝﺒﻴت وﺼﺤﻴﺤﺎ ﻓﻲ        
  .  ﻀرﺒﻪ
وﻝﻌل ﻤوﻀﻊ اﻝﺴﻜون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت ﻤﻤﺎ ﻴﻌوق اﻝﺸﺎﻋر ﻋن اﻝﺘﻌﺒﻴر 
ﻴﻠﺠﺄ  ﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻝﻤﺸﺤوﻨﺔ ﺒﺎﻝﺤرﻤﺎن واﻝﻠﻬﻔﺔ واﻷﺴﻰﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ ا
، وﻫو ﻤﺎ ﻪ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤر دون اﻨﻘطﺎعﺜل ﻫذﻩ اﻝزﺤﺎﻓﺎت ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻝﻤ
ﻴؤﻜد أن " ﻝﻠزﺤﺎف أﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻷﻨﻪ ﻴرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﺸﺎﻋر اﻝذي ﻴﻌﻤد 
  .4"إﻝﻰ ﺘوﺼﻴل ذﻝك ﻋﺒر ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝزﺤﺎف
                                                 
  .49، ص  1002، ﻜﻴﺔ اﻹﻴﻘﺎع ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر ، إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺸرق ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎنﺤر ﺤﺴن اﻝﻐرﻓﻲ :  1
  .641اﻝدﻴوان ، ص  2
3
  .603اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص  
  .49ﻓﻲ : ﺤرﻜﻴﺔ اﻹﻴﻘﺎع ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر ، ص ﺤﺴن اﻝﻐر  4
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، ﻓﺄﻤﺎ اﻝزﺤﺎف ﻓﻘد زج ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻴن اﻝزﺤﺎف واﻝﻌﻠﺔأﻤﺎ ﺒﺤر اﻝﻜﺎﻤل ﻓﻘد ﻤ
اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻤن  تﺤوﻝﻓﺘ 1ﺜﺎﻨﻲ اﻝﺠزء اﻝﻤﺘﺤرك إﺴﻜﺎنﻤﺎر وﻫو ﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻹﻀ
 ﻝﻴﺒدي اﻝزﺤﺎف ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻘطوﻋﺎت ، وﻀم ﻫذا اﻝﻨوع ﻤنﻤﺘﻔﺎﻋﻠن إﻝﻰ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن
ن ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن ﻷﺨﺎﺼﺔ و  ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﺘﻤزق واﻝﺸﻠل اﻝﻌﺎطﻔﻲﻤن ﺨﻼﻝﻪ  اﻝﺸﺎﻋر
ﺠﻤﺎ ﻤﻊ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﻨﺴﺒﺤﻴث ﻴﺤدث ﺸرﺨﺎ ﻓﻲ ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺒﺤر اﻝزﺤﺎف "
ﻀﺢ ﻓﻲ ﻫذﻴن اﻝﺒﻴﺘﻴن وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘ، اﻝﺘﻲ ﻴﻤر ﺒﻬﺎ 2"ﻔﺴﻴﺔ، وﻤﻊ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﺠرﺒﺔاﻝﻨ
  :3ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻴﻘولاﻝﻠذﻴن 
  اﻝﻤﺒﻐضـم        وﻤن اﻝﻌﺠﺎﺌب أن ﻴﺤب ﻼﻫر ﻗـم وٕان اﺴﺘﻤـواﻫـأﻫ 
  .ﺘﻨﻬﻰ اﻝﻨﻬﻰ ﻋﻨﻬم وﻴﺄﻤرﻨﻲ اﻝﻬوى        واﻝﻨﻔس ﺘﻌرض واﻝﻤﻨﻰ ﺘﺘﻌرض 
ﺘﻴن ﺒﻴن ، ﻓراوح ﻓﻲ ﻗﺼﻴدﻩﻝزﺤﺎف وﺤد" ﻓﻲ اﻝﻜﺎﻤل ﺒﺎ"اﺒن اﻝﺤدادﻴﻜﺘف وﻝم 
، وﻫﻲ ﺤذف اﻝﺴﺎﺒﻊ اﻝﺴﺎﻜن وﺘﺴﻜﻴن ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ زﺤﺎف اﻹﻀﻤﺎر وﻋﻠﺔ اﻝﻘطﻊ
ﺎﻝﺤﺎﻝﺔ ﺒ ت ﻫذﻩ اﻝﻌﻠﺔ ارﺘﺒﺎطﺎ وﺜﻴﻘﺎرﺘﺒط، واﻤﺘﻔﺎﻋل –ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن  ، ﻓﺼﺎرت4اﻝﻤﺘﺤرك
، وﻫو ﻤﺎ ﻴظﻬر ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ اﻝﺘﻲ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﺸﻌورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺼﺎﺤب اﻝﺸﺎﻋر
ﻋﻠﻰ ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺨﻴم اﻝﻬدوء اﻝﻬدوء واﻹﻨﻔﻌﺎلﻪ اﻝﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ﺒﻴن ﺘﺼطﺒﻎ ﺒﻠون ﻋﺎطﻔﺘ
ﺒـﻪ  ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﺘﺸﺘد وﺘﻴرة اﻻﻨﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺨواﺘﻤﻬﺎ وﻫو ﻤﺎ ﻴوﺤـﻲ ،ﺼدور اﻷﺒﻴﺎت
  ن اﻝﻌﺠزـرة ﻤـﺔ اﻷﺨﻴـض اﻝﻤﺘواﺘر ﻓﻲ اﻝﺘﻔﻌﻴﻠـذا اﻝﻔﻴـﻫ"
، وﻓﻲ ﺘﻠك إﺸﺎرة إﻝﻰ ﺘﺤول طﻔﻴف ﻓﻲ اﻝﺸﻌور أوﻫو ) ﻤﺘﻔﺎﻋل ( ﺒدل ) ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن (
ودة ﻓﻲ ، أو ﻜﺄن ﻫذﻩ اﻝﻌﻠﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﻠﻘﺔ ﻤﻔﻘ5"ﻲ ﺤﻴﺎة اﻝﺸﺎﻋرﺸﺎرة إﻝﻰ ﺨﻠل وﻗﻊ ﻓإ
، وﻝﻌل ﻫذﻩ اﻝﺤﻠﻘﺔ ﺘﺘﺠﺴد ﻓﻲ ﺸﺨص اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻫو ﺒﺼدد اﻝﺒﺤث ﻋﻨﻬﺎ
  ذاﺘﻬﺎ.
                                                 
  .52ص  ات : اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﻌروض واﻝﻘواﻓﻲ ،ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﻤﻠﻴﺎﻨﻲ اﻷﺤﻤدي ﻨوﻴو ﻤوﺴﻰ ﻴﻨظر:  1
ﺔ واﻝﻨﺸـر واﻝﺘوزﻴـﻊ ، اﻝﻘـﺎﻫرة دار ﻗﺒﺎء ﻝﻠطﺒﺎﻋ –اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث  –ﺒدوي : دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري  ﻋﺒدﻩ 2
  .921،) دت( ، ص 
  .132اﻝدﻴوان ، ص  3
  .33ات : اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﻌروض واﻝﻘواﻓﻲ ، ص ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﻤﻠﻴﺎﻨﻲ اﻷﺤﻤدي ﻨوﻴو ﻤوﺴﻰ ﻴﻨظر: 4
  .732ﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر ﺒن ﺴﻬل اﻷﻨدﻝﺴﻲ ، ص ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤﻨوﻓﻲ : دراﺴﺔ ﺘﺤﻠ 5
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ﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﺼورة أﺨرى ، ﻓﻘد أﺒدى ﻓوﻻ ﻴﺨﺘﻠف ﺒﺤر اﻝﺒﺴﻴط ﻋن اﻝﻜﺎﻤل
ن اﻝزﺤﺎف واﻝﻌﻠﺔ، ﻓﺨص ﺜﻼث واﻝﺘوﺘر ﺤﻴن ﻤزج ﻓﻴﻪ ﺒﻴ ﻤن ﺼور اﻝﻘﻠق
اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺒذﻝك  تﺘﺤوﻝ، ﻓ1ن وﻫو ﺤذف ﺜﺎﻨﻲ اﻝﺠزء اﻝﺴﺎﻜنت ﺒزﺤﺎف اﻝﺨﺒﻤﻘطوﻋﺎ
ﺤﺎﻝﺔ ﻨﻔﺴﻪ اﻝﺘﻲ ﺒ ﻝﺸﺎﻋر ﻴرﺘﺒطﻌﻠن، وﻫذا اﻝﺒﻨﺎء اﻝذي اﺨﺘﺎرﻩ اﻓﻤن ﻓﺎﻋﻠن      
ﺤذف أن " اﻝﺴﻌود ﺴﻼﻤﺔ أﺒو، ﻓﻘد أﻜد اﻻﺴﺘﻘرارﺘﺤﻤل ﻗدرا ﻤن اﻝﺘوﺘر وﻋدم 
ا ﻝﻠﻤﺄﻝوف ﻓﻲ اﻝﺒﺤر ﺒﻌض أﺤرف اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻴﻘﺼر اﻝﻨﻐﻤﺎت ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠق رﻨﻴﻨﺎ ﻤﻐﺎﻴر 
  :3ﻘوﻝﻪ ﺒ ﻨﻤﺜل ﻝﻬذﻩ اﻝﺼورةو ، 2"ﻴﻌﺎدل أدق ﻤﺨﺎﻝﺞ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻤﺎ اﻝواﺤد
  ﻴدا. تﻜﺄن ﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺼدري ﻴﺼﺎﻓﺤﻪ             ﻓﻤﺎ رﻓﻌت ﻴدا إﻻ وﻀﻌ
اﻝﺤﺸو ﻓﻲ اﻝﻌروض و  ﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘد اﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ زﺤﺎف اﻝﺨﺒنأﻤﺎ اﻝﺼورة ا
، وﻝﻌل ﻓﻌﻠن     ﻝك ﻤن ﻓﺎﻋﻠن اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺒذ تﺘﺤوﻝ، ﻓوﻋﻠﺔ اﻝﻘطﻊ ﻓﻲ اﻝﻀرب
راب اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴطر اﻹﻀطﺸدة اﺠﺘﻤﺎع اﻝزﺤﺎف واﻝﻌﻠﺔ ﻤﻌﺎ ﻴﺘرﺠم ﺤدة اﻹﻨﻔﻌﺎل و 
 وﺤﺎﻀرا أﻜﺜر ﺎأﻝﻴﻤ ﻴﺎ، وﻻ أدل ﻋﻠﻰ ذﻝك وﻫو ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﺎﻀﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻋر اﻝﺸﺎﻋر
ﻝذي اﻴرة ﺒﺎﻝﻤﻠك اﻝﺒﺨﻴل و ، ﻓﻬﺎ ﻫو ﻴﺸﺒﻪ ﺤﺒﻴﺒﺘﻪ ﻨأﻝﻤﺎ ﻴﺸﻜو اﻝﻔراق وﻴﺘﺤرق ﺒﺎﻝوﺠد
  :4ﻴﻘولﻓﺘﻪ ﻻ ﻴﺠود ﻋﻠﻰ رﻋﻴ
  ﻤر اﻝﺒدري أﻨوارا.وﻤﺨﺠل اﻝﻘ   اﻝﻤﻠك اﻝﺠﻌدي ﺘﺴﻤﻴﺔ    ﻴﺎ ﻤﺸﺒﻪ 
، ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻹﺴراع ﻴﻨﺸﺊإن ﻨﻘص اﻝوﺤدات اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠزﺤﺎﻓﺎت واﻝﻌﻠل 
، ﻓﻌﻨد اﺨﺘزال ﻫذا ﻜون ﻴﺘﻴﺢ راﺤﺔ ﻝﻠﻨﻔس ﻝدى اﻝﻤﺘﻜﻠمﻓﺎﻝﻤﻌروف أن ﻤوﻀﻊ اﻝﺴ
، وﻤن ﺜم وﻴﺔ اﻝﻤﻨظوﻤﺔﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎدة اﻝﻠﻐذﻝك ﻌﻜس ﻴﻨ ﻝﺘﻔﻌﻴﻼت ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر
  .5واﻻﻀطرابﻴﺤدث ﺘﺄﺜﻴرا ﻓﻲ اﻝدﻻﻝﺔ ﻗد ﺘﻔﺴر ﺒﺎﻹﺴراع 
" ﻓﻲ ﻝزﺤﺎﻓﺎت واﻝﻌﻠل اﻝواردة ﻓﻲ ﻏزل "اﺒن اﻝﺤدادوﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴص أﻨواع ا
  اﻝﺠدول اﻵﺘﻲ:
  
                                                 
  .52ات : اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﻌروض واﻝﻘواﻓﻲ ، ص ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﻤﻠﻴﺎﻨﻲ اﻷﺤﻤدي ﻨوﻴو ﻤوﺴﻰ ﻴﻨظر:  1
  .70أﺒو اﻝﺴﻌود ﺴﻼﻤﺔ أﺒو اﻝﺴﻌود : اﻹﻴﻘﺎع ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ، ص  2
  .391اﻝدﻴوان ، ص  3
  .812، ص  اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق 4
  .27ن : اﻝﻤؤﺜرات اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر ، ص ﻝرﺤﻤﻴﻨظر: ﻤﻤدوح ﻋﺒد ا 5
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  ﻤوﻗﻊ اﻝﺘﻐﻴﻴر  اﻝﺼورة  اﻝﻌﻠﺔ  اﻝﺼورة  اﻝزﺤﺎف  اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ  اﻝﺒﺤر
  ﻓﻌوﻝن*  اﻝطوﻴل
  







      اﻝﺤﺸو +اﻝﻌروض     
  .واﻝﻀرب



















  اﻝﻀرب ﻓﻘط
 ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن*  اﻝﺒﺴﻴط
  












  اﻝﺤﺸو ﻓﻘط
  
  اﻝﻌروض واﻝﻀرب
             
  - اﻝﻌﻠل اﻝواردة ﻓﻲ ﻏزل اﺒن اﻝﺤدادو ﺠدول ﻴوﻀﺢ اﻝزﺤﺎﻓﺎت -        
ﻨﻠﺤظ ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﺠدول أن ﺘﻐﻴﻴر ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻫذﻩ اﻝﺒﺤور ﻤن ﺼورﺘﻬﺎ 
اﻷﺼﻠﻴﺔ إﻝﻰ ﺼورة ﻤﻐﺎﻴرة ﺒﻤوﺠب ﻗﺎﻨون اﻝزﺤﺎﻓﺎت واﻝﻌﻠل ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﻌﻤق 
ﻤن اﻝوﺠﻬﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ  ﻨﺎء اﻝﺸﻌري، ﻓﻴﻜون ﻝﻬﺎ دور ﺒﺎرزﻫﻨدﺴﺔ ﻨﺴﻴﺞ اﻝﺒ
ﻝﺘﻔﻌﻴﻼت ﻤن ﻨﻐﻤﺔ ﻤﺘﻜررة ﺘﺼور اﻝﺘﺠﺎوب اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ وذﻝك ﺒﻤﺎ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻫذﻩ ا
ﻤوﻗﻊ ﺤﺴب وٕاﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻝاﻝﺘﻤﺎﺜل ﻝﻴس ﻓﻲ اﻝرﻨﺔ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ ﻓاﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ 
، وﻫذا اﻝﺘﻤﺎﺜل اﻝوزﻨﻲ ﻴﻜﺴب اﻝﻨص اﻝﺸﻌري أﻴﻀﺎ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻌروض واﻝﻀرب
أو ﺒﺂﺨر ﺒﻤﺎ ﻴدور ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻨﻔﺴﻲ و  ﺒﻌدا إﻴﻘﺎﻋﻴﺎ وﺠﻤﺎﻝﻴﺎ ﻴوﺤﻲ ﺒﺸﻜل
ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﺨﻀوﻋﺎ ﻤﺒﺎﺸرا ﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻷن " ﺸﻌورياﻝ
   . 1"ﻔﺴﻴﺔ أو اﻝﺸﻌورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺼدر ﻋﻨﻬﺎاﻝﻨ
  
  اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ : -2
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ﺘﺘﺒوء ﻤﻨزﻝﺔ  ، ﻓﻬﻲوأﻫم أرﻜﺎن اﻝوزن اﻝﺸﻌري اﻝﻘدﻴم ﺘﻌد اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤن أﺒرز
ﻓﻲ  ﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺒرز إﻻﺘﺘﺤﻜم ﺒﺠودة اﻝﻘﺼﻴدة ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أوﻤﻜﺎﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ "
، ﻠﻤﺔ واﺤدة أرﻓﻊ ﻤن ﺤظ ﺴﺎﺌر اﻝﺒﻴت، ﻓﺤظ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ وٕان ﻜﺎﻨت ﻜﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺒﻴت
وﻫذا ﻤﺎ ﻴدﻋوﻨﺎ إﻝﻰ  1وﻗد ﺒذل اﻝﺸﻌراء ﺠﻬدا ﻓﻲ اﻨﺘﻘﺎء ﻗواﻓﻴﻬم واﻹﻋﺘﻨﺎء ﺒﻬﺎ"
  وﻫﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ: واﻻﺼطﻼﺤﻲﻤﻌﻨﻴﻴﻬﺎ اﻝﻠﻐوي  ﺘﺤدﻴد
  ﻝﻐﺔ : –أ 
، وﻤﻨﻪ ﻗوﻝﻪ ﻰ أﺜر ﻓﻼن أي اﺘﺒﻌﻪ، ﻴﻘﺎل ﻗﻔﻰ ﻋﻠاﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺄﺨوذة ﻤن ﻗﻔﻰ




  :إﺼطﻼﺤﺎ –ب 
اﻝﺒﻴت إﻝﻰ أول ﺴﺎﻜن  ﻤن آﺨر ﺤرف ﻓﻲﻫﻲ ﺤﺴب ﻤﺎ ورد ﻋن اﻝﺨﻠﻴل "
  .4"ﻴﻠﻴﻪ ﻤن ﻗﺒﻠﻪ ﻤﻊ ﺤرﻜﺔ اﻝﺤرف اﻝذي ﻗﺒل اﻝﺴﺎﻜن
وﺘﺘﺠﺴد ﺴﻴﻤﺎ ﻤن اﻝﺠﺎﻨب  واﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺘﺤدد ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﻴﻘوي اﻷﺜر اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ وﻴوﺜق وﺘرﻨم ، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻴﺤدﺜﻪ ﺘﻜرارﻫﺎ ﻤن ﺘطرﻴباﻹﻴﻘﺎﻋﻲ
ﻓﻲ أواﺨر اﻷﺒﻴﺎت ﻤن  ﻤن اﻷﺼوات ﺘﺘﻜرر ﺠﻤﻠﺔ ﺘﻀﺎﻓروﺤدة اﻝﻨﻐم ﺒواﺴطﺔ 
ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺜﺎرة طﺎﻗﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺨﺘزﻨﺔ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﻫذﻩ  اﻝﻘﺼﻴدة اﻷﻤر اﻝذي
دراﺘﻪ  وﻫو ﺒﻌﺎدا ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺸﻲ ﺒﺒراﻋﺔ اﻝﺸﺎﻋر وﻗاﻷﺼوات ﺘﻜﺴب اﻝﻨص اﻝﺸﻌري أ
  .5ﺼوﺘﻴﺔ ودﻻﻝﻴﺔ ﺘﺴﺘﺸف ﻤن ﺘﻜرارﻫﺎ وﺤﺴن اﺨﺘﻴﺎرﻫﺎ"ﻗﻴﻤﺔ أﻤر ﻴؤﻜد أن ﻝﻠﻘﺎﻓﻴﺔ "
                                                 
  .271ﻤﻴرﻓت دﻫﺎن : ﻨزار ﻗﺒﺎﻨﻲ واﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ، ص  1
  .32اﻝﺤدﻴد /  2
 7991،  1ﻝﺒﻨـﺎن ، ط اﻝﻔﻀل اﺒن ﻤﻨظور : ﻝﺴﺎن اﻝﻌـرب ، اﻝﻤﺠﻠـد اﻝﺨـﺎﻤس ، دار ﺼـﺎدر ، ﺒﻴـروت ،  أﺒو 3
  .303، ص 
  .151اﺒن رﺸﻴق : اﻝﻌﻤدة ، ص  4
5
، دار  -دراﺴﺔ ﺼوﺘﻴﺔ ﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ–ﺒﻲ ﻓراس اﻝﺤﻤداﻨﻲ : ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري ﻓﻲ دﻴوان أﻤﺤﻤد ﻜراﻜﺒﻲ 
 .36، ص 3002، 1ﻫوﻤﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر، ط
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ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻬﺎ  ء اﻷﺜر اﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﺒل ﺘﺤﻤلﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻤﺠرد اﻨﺘﻬﺎﻻ  -إذن-دور اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓ 
  ﺘرﺠﻤﺘﻪ. ﻗﻴﻤﺔ دﻻﻝﻴﺔ ﺘرﺘﺒط ارﺘﺒﺎطﺎ وﺜﻴﻘﺎ ﺒﻔﻜرة اﻝﺸﺎﻋر وﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﻴرﻴد
ء ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﺸﻌر اﻝﻤر ن ﻤﻌﺎﻝم ﺠودة اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ أن ﺘﻜون ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ "ﻫذا وﻤ      
ﻝﺒﻴت ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻻ ﻴﻤﻜن ، ﺒل ﻴﻜون اأن اﻝﺒﻴت ﻤﺠﻠوب ﻤن أﺠل اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻴرﻫﺎ ث ﻻ ﻴﺴد ﻏﻴ، وﺘﻜون ﻜذﻝك ﻨﻬﺎﻴﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴت ﺒﺤاﻹﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﻪ
ﺤﺎذق، ﻜل ﻌر ﻔﺎت ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺸﻤواﺼ ، وﻫﻲ1ﻤﺴدﻫﺎ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺎت اﻝﺒﻴت ﻗﺒﻠﻬﺎ"
ﻤﻘدرة ، ﻓﺄﺒدى ﺘﻨوﻴﻊ ﻗواﻓﻴﻪ  " اﻝذي ﻜﺎن ﺒﺎرﻋﺎ ﻓﻲوﻜذﻝك اﻝﺸﺄن ﻋﻨد "اﺒن اﻝﺤداد
  .ﻓذة ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ
  :ﺔ ﻋﻨدﻩ إﻝﻰ ﺜﻼث ﻋﻨﺎﺼر ﺠزﺌﻴﺔ وﻫﻲوﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس آﺜرﻨﺎ ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻘﺎﻓﻴ
ﻋﺘﺒﺎر اﻝﻘواﻓﻲ ﺒﺎ –ج(اﻝﻘواﻓﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﺨﺘﺎم  –ب(اﻝﻘواﻓﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﺤروف -أ(
  ﻋدد اﻝﺤرﻜﺎت.
  :ﺒﺎﻝﻌﻨﺼر اﻷول اﻝﺒدءوﻝﻨﺤﺎول 
  اﻝﻘواﻓﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﺤروف: - 1-2
  :2اﻝﻘواﻓﻲ اﻝﻤردوﻓﺔ 1- 1-2 
ت اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤردوﻓﺔ ﻓﻲ ﻏزل "اﺒن اﻝﺤداد" ﺒﺸﻜل واﻀﺢ، واﻝردف "ﺤرف ﻤد ورد
ﻬﺎ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ، واﺘﺨذ ﻫذا اﻝﻨوع ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻜﺎل ﻤﻨ3"ﻴﺴﺒق ﺤرف اﻝروي
، أﻤﺎ اﻝﺸﻜل اﻝﺜﺎﻝث ﻓﻘد زاوج ﻓﻴﻪ ، وأﺨرى ﺘﻠﺘزم ردف اﻝﻴﺎءﺘﻠﺘزم ردف اﻷﻝف
ذﻝك أﻨﻪ "ﻴﺠوز ﻓﻲ ﻨظم اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ أن  ،ﺒﻴن ردﻓﻲ ) اﻝواو واﻝﻴﺎء(اﻝﺸﺎﻋر 
  .4"ردﻓﻴن ﻓﻲ ﺘﻘﻔﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝواﺤدة ﻴﻌﺎﻗب اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻴن اﻝواو واﻝﻴﺎء إذا ﻜﺎﻨﺘﺎ
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2
وﻓــﺔ ، اﻨظــر أﻫــل اﻝﻌــروض اﻝﺤرﻜــﺔ اﻝطوﻴﻠــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻗﺒــل اﻝــروي ﺒــﺎﻝردف وﻗــد ﺴــﻤوا اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ ﺤﻴﻨﺌــذ ﻤرد ﺴــﻤﻰ  
  .662إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس، ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌر ، ص 
ﻝـدﻨﻴﺎ ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ أﺒو ﺸوارب : إﻴﻘﺎع اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﺘطورﻩ وﺘﺠدﻴدﻩ ، ﻤﻨﻬﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺒﺴط ، دار اﻝوﻓﺎء  3
  .32، ص  5002،  1ﻝطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ط ا
  .83ن : اﻝﻤؤﺜرات اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر ، ص ﻤﻤدوح ﻋﺒد اﻝرﺤﻤ 4
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اﻝﺘزم ﺒﻬﺎ ﻷﻝف وﻗد إﻻ أن أﻜﺜر ﻤﺎ ﻴﺸﻴﻊ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﻫﻲ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤردوﻓﺔ ﺒﺎ       
وﻫﻲ ﻤن  ﻪاﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺴﺒﻊ ﻤﻘطوﻋﺎت، وﻝﻨﺘﺒﻴن ذﻝك ﻨﻤﺜل ﺒواﺤدة ﻤن أﺠﻤل ﻤﺎ ﻗﺎﻝ
  :1ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﺘﺄﻝف ﻤن واﺤد وﻋﺸرﻴن ﺒﻴﺘﺎ ﻴﻘول ﻗﺼﻴدة
  تﺎـرﻫﻴن ﻝوﻋﺎت وروﻋ   ﻓﻲ ذات اﻷﺜﻴﻼت              ﻲـﻗﻠﺒ    
  ﺘﻲﺎﻴﻗﺒﻠﺔ ﺒﻐ –وٕان ﺒﻐوا  -       ـم          م إﻨﻬـﻬﺎ ﻨﺤوﻫـﻓوﺠ    
  تﺎـرﻴـﺎت اﻝزﻫـﺒﺎﻝﻬﻀﺒ         وﻋرﺴﺎ ﻤن ﻋﻘدات اﻝﻠوى          
ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺒﻌد اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤن ﺨﻼل  ﻓﻲ ﻴﺎتأﺴﻬم ﺼوت اﻝردف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺒ
اﻝﺘﻤﺎﺜل اﻝﺼوﺘﻲ اﻝذي ﻨﺸﺄ ﺒﻔﻌل ﺘﻜرار ﻫذﻩ اﻝوﺤدات اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﺒﻌد ﻓﺘرات زﻤﻨﻴﺔ 
زاء آﻫﺎت ﻤﻨﺘظﻤﺔ ﺸﺎرﻜت ﻓﻲ ﺘﻌزﻴز اﻝﺒﻌد اﻹﻴﺤﺎﺌﻲ اﻝذي ﻴﺒدو ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر إ
ﻤﺘواﺼﻠﺔ وﺼرﺨﺎت ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺘرﺘﻔﻊ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻤﻨﺘظﻤﺔ ﻴﺼﻌد ﻤن ﺨﻼﻝﻬﻤﺎ ﺤﺎﻝﺔ 
ﻜﻴﺎﻨﻪ ﺨﺎﺼﺔ وأن ﺼوت اﻝﻤد ﻴﺘﻤﺘﻊ "ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﺘوﺘر واﻝﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺒس ﻓﻲ 
   .، ﺒﻐﻴﺎﺘﻲ ..(ﺘﻌطﻲ زﻤﻨﺎ أطول ﻝﻠﻨطق ﺒﻪ ) روﻋﺎت 2"ﺼوﺘﻴﺔ رﺤﺒﺔ
ﻀﺢ ﻓﻲ ﻫذﻩ ﻓﻴﺘ( أﻤﺎ اﻝﻨوع اﻝذي زاوج ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻴن ردﻓﻲ ) اﻝواو واﻝﻴﺎء 
  :3اﻷﺒﻴﺎت
  نو ون                   ﻓدون ﻋﻴﺎن ﻤن أﻫوى ﻋﻴـاﻝﻬﺘ دﻤﻊروﻴدك أﻴﻬﺎ اﻝ
  نو ـﻪ ﺠﻨـودﺨﻠﺔ ﺒﺎطﻨﻲ ﻓﻴ     ـم             ﻴظن ﺒظﺎﻫري ﺤﻠم وﻓﻬ    
  نـﻴ؟                   وﻤﺎ أﺨﻔﻴﻪ ﻤن ﺸوﻗﻲ ﻴﺒﻲـإﻝﻰ ﻜم ذا أﺴر ﻤﺎ أﻻﻗ
  .نـﻴوﻻ ﺸك ﻓﻘد وﻀﺢ اﻝﻴﻘ         ﻴرة ﻻ ﺴواﻫﺎ         ﻨوﻴرة، ﺒﻲ ﻨو 
  
اﻝواو واﻝﻴﺎء ( ﺘﺤوﻻت ﺼوﺘﻴﺔ ﺘراوﺤت ﺒﻴن ردﻓﻲ ) ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﻨﻠﺤظ 
، واﻝﻌﻘل اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘزج ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺒوح ﺒﺎﻝﻜﺘﻤﺎن ﺘﻼءﻤت ﻤﻊ ﺘﺤوﻻت اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ
  ﺒﺎﻝوﻫم وﻫﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘطﻔﺢ ﻓﻲ ﺴطﺢ اﻷﺒﻴﺎت.
ﻘواﻓﻲ اﻝﻤردوﻓﺔ ﻝﻴﺒﻠﻎ ﻋدد " اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺘﺒﻴن ﻤﻤﺎ ﺘﻘدم أن "اﺒن اﻝﺤداد    
اﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻘواﻓﻲ اﻝﻤردوﻓﺔ دون –اﻷﺒﻴﺎت اﻝﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻘواﻓﻲ 
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 ﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ اﻝﺸﺎﺌﻜﺔ ﺘﻘف ﺨﻠف، وﻝﻌل طﺒﻴﻌﺔ اﺜﻤﺎن وﺘﺴﻌﻴن ﺒﻴﺘﺎ –ﺒﺎﻝﻴﺎء
ت دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ م اﻝﻬﺎﺌل ﻤن ﻫذﻩ اﻷﺼوات اﻝﺘﻲ أدﻝﺠوء اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻬذا اﻝﻜ
ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻤﺎﺜل اﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺠﺎﻨب اﺴﺘﻨطﺎق اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ 
ﻪ ﻴﻔﺠر اﻝﺒوح ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎل اﻹﻴﺤﺎﺌﻲ اﻝذي أدى اﻝردف ﻤن ﺨﻼﻝﻪ " وظﻴﻔﺔ ﺘﻨﻔﻴﺴﻴﺔ ﻷﻨ
  واﻝﺘوﻫﺞ اﻝﻌﺎطﻔﻲ. 1"اﻝوﺠداﻨﻲ
  
  اﻝﻘواﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ: 2-1-2
رﺒﻊ ﻤﻘطوﻋﺎت وﻓﻲ " أد ﻤﻘطوﻋﺎت اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻨد "اﺒن اﻝﺤدادﻴﺒﻠﻎ ﻋد
اﺤد ﺎ وﺒﻴن اﻝروي ﺤرف و واﻝﺘﺄﺴﻴس ﻫو "أﻝف ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﺴت وأرﺒﻌﻴن ﺒﻴﺘﺎ، 
، وﺘواﺘر ﻫذا اﻝﺼوت ﻴﻔرز إﻴﻘﺎﻋﺎ ﻤﺘﻤﺎﺜﻼ ﻫو ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻝﻔﺘﺔ 2"ﻤﺘﺤرك ﻴﺴﻤﻰ اﻝدﺨﻴل
، وﻫﻲ ﺸدة اﻝوﺠد وأﻝم اﻝﻔراق وﻓرط اﻝﺼﺒﺎﺒﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ وﺜﻤرة ﺤﺎﻝﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺤﺼﻠﻬﺎ
ذﻩ ، وﻫﺴﻴس ﺒﻜل ﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤن ﻤد وطﺎﻗﺔﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘرﺴﺨﻬﺎ وﺘﻌززﻫﺎ أﻝف اﻝﺘﺄ
  .3أﺒﻴﺎت ﻨورد ﻓﻴﻬﺎ ﻫذا اﻝﺘوﻫﺞ اﻝﻌﺎطﻔﻲ اﻝﻤﻤدود
  ، وﻝﻜن ﻝﺤظ ﻋﻴﻨﻴك ﺨﺎطﻰءورﻋت       وى   ـﺔ اﻝﻬـﺔ اﻷﻝﺤﺎظ ﻨﺎﺴﻜـﺎﺘﻜأﻓ
  ﻰءــﺂﻗـدﻤوع ﻫوام واﻝﺠروح ﻤ            ل اﻝﻬوى ﺠرﺤﻰ وﻝﻜن دﻤـﺎءوآ
  ؟ـﻰء د راﻓـق اﻝﻤﻬﻨـوﻝﻴس ﻝﺘﻤزﻴ      ﻲ ﻜﻠم طرﻓك ﻓﻲ اﻝﺤﺸﺎ    ﻓﻜﻴف أرﻓ
ﺘﺄﺴﻴس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴق ﻤﺸﺎﻋر اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة واﻷﻝم ﺴﺎﻫم ﺼوت اﻝ
اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺜر ﻓﻲ ذﺒذﺒﺎت اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻜﻤﺎ أن ﻝﺘﻜرار ﻫذا اﻝﺼوت ﻋﺒر ﻤﺴﺎﻓﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ 
إﻴﻘﺎع  إﻨﺸﺎءﺘﺤددﻫﺎ طﺒﻴﻌﺔ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻘواﻓﻲ ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت ﺼوﺘﻴﺔ ﺘﻬدف إﻝﻰ 
ﻝﻴﺔ " إذ ﻴﻤﻜن إدراك اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺠﻤﺎﻴﻘﻲ ﻴﺘﺴق وطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔﻤوﺴ
  .4ﻝﻠﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻊ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝوﺤدات اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻘﺼﻴدة "
اﺴﺘﺜﻤﺎر طﺎﻗﺎت أﺼوات اﻝردف ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق أن اﻝﺸﺎﻋر اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ 
ﺠﺎﻨب ﺠﻤﺎل اﻝﺘﻌﺒﻴر وﻗوة  ﺒﺼﻔﺘﻬﻤﺎ أﺼوات ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻗﺼوى ﻤن سﺴﻴواﻝﺘﺄ
                                                 
  .75ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب اﻝرﻗﻴق: أدﺒﻴﺔ اﻝﻐزل اﻝﻌذري ﻓﻲ دﻴوان ﺠﻤﻴل ﺒﺜﻴﻨﺔ ، ص  1
  .32ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ أﺒو ﺸوارب : إﻴﻘﺎع اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﺘطورﻩ وﺘﺠدﻴدﻩ ، ص  2
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ن اﻝﻤﻌﻨﻰ واﻝﻤﺒﻨﻰ واﻹﻴﻘﺎع ﻴﻌﻤق اﻝﺘواﺼل ﺒﻴاﻝﺘﺄﺜﻴر، وورودﻫﻤﺎ ﺒﻬذﻩ اﻝﻜﺜﺎﻓﺔ إﻨﻤﺎ "
وﻫو ﻤﺎ ﻴؤﻜد ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤن  1"ذي ﻴﺘﻨﺎﻏم ﻤﻊ اﻷﺤﺎﺴﻴس واﻝﻤﺸﺎﻋراﻝﻨﻐﻤﻲ اﻝ
ﺎﺴﻴس اﻝﺒﺎطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺸﺎﻋر، ﻤﻊ اﻷﺤ وﺘﺘﻼءماﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ واﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘواﻓق 
  ".وﻫو ﻤﺎ ﺒدا واﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻘواﻓﻲ ﻋﻨد "اﺒن اﻝﺤداد
  
  :ﺨﺘﺎماﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝ –2-2
، ﻨظرا ﻝﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ اﻝﺨﺘﺎم ﻤن أﺜر ﻤوﺴﻴﻘﻲ واﻓﻲاﻫﺘم اﻝﺸﻌراء ﺒﺨﺘﺎم اﻝﻘ
ي اﻝﺠﺎﻨب ﻴﺜر  ﺠذاب ﻴﺨﻠﻔﻪ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺴﺎﻤﻊ ﻋن طرﻴق ﻤﺎ ﻴﺤدﺜﻪ ﻤن رﻨﻴن ﺨﺎص
، وﻴﻀم ﻤﻴزات اﻝﺒﻌد اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻨص اﻝﺸﻌري، وﻫﻲ ﻤﻴزة ﻤن اﻹﻴﻘﺎﻋﻲ واﻹﻴﺤﺎﺌﻲ
  اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻘﻴدة.
  
  2ﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ :اﻝﻘﺎﻓﻴ 1-2-2
  اﻝوﺼل اﻝﻤﻜﺴور: *
وﺘﺴﻌﻴن  ﺔﻌر اﻝﻐزل ﻋﻨد "اﺒن اﻝﺤداد" ﻝﻴﺸﻤل ﺴﺘﻴطﻐﻰ اﻝﻜﺴر ﻓﻲ ﺨﺘﺎم ﺸ
اﻝﺸﺎﻋر  ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤؤﺸر ﻋﻠﻰ ﺴﻴطرة اﻝﻤﺸﺎﻋر اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝدىﻴﻌد ، وﻫو ﻋدد ﻤرﺘﻔﻊ ﺒﻴﺘﺎ
، وﻫﻲ ﻤﺸﺎﻋر اﻝﺤزن اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻝد ﻝﺘﺘﻼءم ﻤﻊ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﺎم اﻝذي ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﺄﻜﻴدﻩ
، ﻝﻴﻜون اﻝﻔراقﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻝوﻋﺔ اﻝوﺠد وروﻋﺔ ﺒﻔﻌل ﻤرارة اﻝﺘﺠرﺒ
ﺎر واﻝﻬدم واﻝﺘﻤزق ﺘﻌﻜس ﻝﻨﺎ ﺠواﻨب اﻹﻨﻜﺴاﻝﻜﺴر ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل وﺤدة ﻋﻼﻤﺔ " ﻫذا
، وﻝﺘﺠﺴﻴد ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎﻋر ﻴﻘول 3"ﻓﻲ ذات اﻝﺸﺎﻋر، ﺘﻠك اﻝﻤﻤزوﺠﺔ ﺒﺎﻝﻴﺄس واﻝﺘﻐراب
  :4ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة
  اﻝﻔرد اﻝﺠﻤﺎل اﻝﻤﺜﻠث ﻋن اﻝرﺸﺈ   ﻲ          ـﻰ ﻓزﻴدي وﺤدﺜﺤدﻴﺜك ﻤﺎ أﺤﻠ
  وٕان ﺒﻌث اﻷﺸواق ﻤن ﻜل ﻤﺒﻌث             ﺄﻤﻲ ذﻜراﻩ ﻓﺎﻝذﻜر ﻤؤﻨﺴﻲ وﻻ ﺘﺴ
  وﺠدي ﺒﺎﻹﻋﺎدة ﻓﺎﻨﻔﺜﻲ وﻓﻲ ﻋﻘد          ـﻪ   ﻲ ﺒﻘوﻝـ ﻓﺎرﻗﻲ ﺨﺒل ﻨﻔﺴوﺒﺎﷲ
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2
  .ﻬﺎ ﻓﺘﺤﺎ أو ﻀﻤﺎ أو ﻜﺴرااﻝﺘﻲ ﺘﺤرك ﺤرف روﻴ ﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻫﻲاﻝﻘﺎﻓ  
  .312ﻴل : ﻫﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻘﺎطﻊ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ، ص ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﻝﺠﻠ 3
  .071،  961اﻝدﻴوان ، ص  4
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  .اﻝﻤﺘﻌﺒث ﺎ،ـﻲ، ﺒﻨـﻼﻫﺘﺒﺴم ﻜﺎﻝ              ﻪـأﺤﻘﺎ وﻗد ﺼرﺤت ﻤﺎ ﺒﻲ أﻨ  
ﻓﻴﻬﺎ ﻋن ﺸوﻗﻪ وﺸدة اﻝﺸﺎﻋر ﻴدة ﻤن ﻋﺸر أﺒﻴﺎت ﻴﻌرب ﺘﺘﺄﻝف ﻫذﻩ اﻝﻘﺼ
أن ﺘﺤدﺜﻪ ﻋﻨﻬﺎ وأن ﺘطﻴل اﻝﺤدﻴث ت ﺤﺒﻴﺒﺘﻪ ﻨوﻴرة وﺠدﻩ ﻤﺨﺎطﺒﺎ إﺤدى ﺼدﻴﻘﺎ
، وﻗد ﻜﺎن ﺨﻔف ﻋﻨﻪ ﻤواﺠﻊ اﻝﺸوق وأﻝم اﻝﻔراقﻋﻠﻪ ﻴﺠد ﻓﻲ ذﻝك ﺴﻠوى وأﻨﻴس ﻴ
، ﻓﻘد أﺤدث ﺘﻜرارﻩ ﺘﻤﺎﺜﻼ ﻤوﺴﻴﻘﻴﺎ ﺠﻤﺎﻝﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴد ﻫذﻩ اﻷﺤﺎﺴﻴس ﻠﻜﺴر دورﻝ
ﻨﺴﺘﺸﻌر ﻓﻴﻪ اﻷﻝم واﻝﺘﺤﺴر  ق ﻤﻊ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺘﻲ ﺘوﺤﻲ ﺒﻀﻌف واﻨﻜﺴﺎرﺘﻔا
  .ﺘﺼل ﺒﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔﺘوﺠﻊ اﻝذي ﻴواﻝ
  :1وﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻴﻘول
  ﺸوﻗﺎ ﻜﻤﺜل اﻝﻨﺎر ﻓﻲ أﻀﻠﻌﻲ              ﻲ   ـدع اﻝرﺤﻤﺎن ﻤﺴﺘودﻋأﺴﺘو 
  ﻲـﻲ وﻗﻠب ﻤﻌواﷲ ﻤﺎ أﻤﻀ ؟              ﻲ ﻜذاأﺘرك ﻤن أﻫوى وأﻤﻀ
  .ﺤﻴﻨﺎ وﻻ ﻨطﻘك ﻋن ﻤﺴﻤﻌﻲ ﺸﺨﺼك ﻋن ﻨﺎظري                ﻨﺄىو ﻻ
اﻝذي أﺼﺒﺢ  ﻴﺒث اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﺸﻜواﻩ ﺤﻴن ﻴﻌﺒر ﻋن ﺸدة ﺸوﻗﻪ
ﻋن ﺸﻘﺎﺌﻪ ﻤن اﻨﺼراف اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ ﻋﻨﻪ، ﻝذﻝك اﺨﺘﺎر ، و ﻨﺎرا ﺘﻀطرم ﻓﻲ وﺠداﻨﻪ
 ﻪﻊ ﺒﺼﻔﺔ اﻝﺠﻬﺎرة واﻝﻘوة ) اﻝﻌﻴن (، وﻜﺄﻨﻪ ﺒذﻝك ﻴرﻴد أن ﻴﺴﻤﻊ ﺼوﺘوﻴﺎ ﻴﺘﻤﺘر 
إﻻ أن اﻝﻜﺴرة اﻝﺘﻲ ﻻزﻤﺘﻬﺎ أﺤدﺜت ر ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ "ﻝﻴﺎ ﻝﻠﻐﻴﻋﺎ
، ﻓﻴﺒﺘﻠﻊ ﺤرﻜﺔ اﻝﺼوت وﻫﻲ ﺼﺎﻋدة ﻤن اﻷﻋﻤﺎقﺤﺒﺴﺎ ﺼوﺘﻴﺎ ﺘﺘوﻗف ﻤﻌﻪ 
، وﻫﻜذا اﻝﻤﺤﺒﻴن إذا أﺤﺒوا ورا ﺒﻤرارة اﻷﻝم وﺼﺒرا ﻋﻠﻰ أﺴﺎﻩاﻝﺸﺎﻋر ﻤﻌﻬﺎ رﻴﻘﻪ ﺸﻌ
  .2وأﺨﻠﺼوا ﻜﺘﻤوا"
  
ﻜﺴور دورا إﻴﺤﺎﺌﻴﺎ ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﺒﻌد اﻹﻴﻘﺎﻋﻲ أن ﻝﻠوﺼل اﻝﻤوﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول: 
ﻤﺠرد ظﺎﻫرة ﻨﻔﺴﻴﺔ، وﺒذﻝك ﻝم ﺘﻌد ﺤرﻜﺔ اﻝﻜﺴر"ﻝﻴﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ أدق ﻤﻜﺎﻤن اﻝﺸﺎﻋر اﻝ
 3"دﻻﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻔظ ذاﺘﻪ واﻝﺒﻴت ﻜﻠﻪ ﺼوﺘﻴﺔ ﺘزﻴﻴﻨﻴﺔ أو إﻴﻘﺎﻋﻴﺔ وٕاﻨﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤن
  .واﻝﻘﺼﻴدة ﺒرﻤﺘﻬﺎ
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  اﻝوﺼل اﻝﻤﻀﻤوم : *
ﻌد اﻝوﺼل اﻝﻤﻜﺴور ﻋﻨد "اﺒن اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒاﻝدرﺠﺔ ﻓﻲ اﻝوﺼل اﻝﻤﻀﻤوم  ﻴﺄﺘﻲ
وﺴﺒﻌﻴن ﺒﻴﺘﺎ، وﻫﻲ ﻤرﺘﺒﺔ ﺘدل ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻫذا اﻝوﺼل اﻝذي  ﺔ" ﻝﻴﺒﻠﻎ ﺴﺒﻌاﻝﺤداد
ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝوﺠدان ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺼﻨﻊ  اﻻﻨﺘﺼﺎرﻴﻌد ﻝدى اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﺤﻘﻴق 
 .1واﻝﺸﻤوخ واﻝﺘﻌﺎﻝﻲ" واﻻﻋﺘزازﻴﺠﺴد " اﻝﻔﺨر  ﻬﺎر اﻝﻜﺘﻤﺎن واﻝﺼﺒر وﻫو أﻴﻀﺎﺒﺈظ
إذ اﻨﺴﺠﻤت اﻝﻀﻤﺔ  ،2"اﻝطرﺒوﻝﻲ "ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻷﺒﻬﺔ واﻝﻔﺨﺎﻤﺔﻋﻨد ﻤﺤﻤد ﺴﺎﻴر  و
ﻝﻜﺘﻤﺎن وٕاظﻬﺎر ﻏﻴر ﻤﺎ ﻴﺨﻔﻲ وﻴﺒطن، وﻫو أﻤر ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻊ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘظﺎﻫر ﺒﺎ
  :3ﻨﻔﺴﻪ وﻋزﺘﻬﺎ وﻜﺒرﻴﺎﺌﻬﺎ وﻓﻲ ذﻝك ﻴﻘول ﻨﺴﺘﺸﻌر ﻓﻴﻪ ﻗوة
  ﻓدون ﻋﻴﺎن ﻤن أﻫوى ﻋﻴون          اﻝدﻤﻊ اﻝﻬﺘون         روﻴدك أﻴﻬﺎ
  .ونـﻪ ﺠﻨـودﺨﻠﺔ ﺒﺎطﻨﻲ ﻓﻴ                   م وﻓﻬمﻴظن ﺒظﺎﻫري ﺤﻠ    
  :اﻝوﺼل اﻝﻤﻔﺘوح *
، وﺤﻀورﻩ ﻴﺒدو وﻋﺸرﻴن ﺒﻴﺘﺎ ﺔح ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺘﺴﻌورد اﻝوﺼل اﻝﻤﻔﺘو 
، إﻻ أن ذﻝك ﻝم ﻴﻤﻨﻊ ﻤن ارﺘﺒﺎطﻪ ﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝوﺼل اﻝﻤﻜﺴور واﻝﻤﻀﻤومﻀﺌﻴﻼ ﺒﺎﻝﻤ
ذا اﻝوﺼل اﻝذي و ﻤﺎ ﻴﺘﻼءم ﻤﻊ ﻫ، وﻫح ﻤطﻠقو ﺎﻨﻲ أﺒﻴﺎﺘﻪ اﻝﺘﻲ اﺘﺴﻤت ﺒوﻀﺒﻤﻌ
ﻝﺔ ﻨﺎدرة ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﻴﺒدي ﻝﻨﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﺤﺎ ﺤﻴث 4"ﺸفﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ اﻝوﻀوح واﻝﻜ"
ﻤﺎ ﻴﺼرح ﺒوﻀوح ﻜﻴف أن وﻝﻌﻪ ﻋﻨدوذﻝك ﺎﻝﻌﻘﻴدة ﻫذﻩ اﻝﻤرة ﺒ ﺸﻌرﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﺘﺼل
  :5ﻴﻘولوﻓﻲ ﻫذا  ،ل ﻋن اﻹﺴﻼم وﻴﺘﺒﻊ دﻴﻨﻬﺎ اﻝﻨﺼراﻨﻲﺠﻌﻠﻪ ﻴﻀﺒﺤب ﻨوﻴرة 
  ل ﺸرع اﻝﺤب ﻤن طرﻓﻪ وﺤﻴﺎﺘﻨز      وﻓﻲ ﺸرﻋﺔ اﻝﺘﺜﻠﻴث ﻓرد ﻤﺤﺎﺴن    
  ﺔ اﻝﻬدﻴﺎ.ـﻠت اﻝﻨﻔس اﻝﺤﻨﻴﻔﻴﺒﻬﺎ ﻀ      وﻴﺔ   وأذﻫل ﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻫوى ﻋﻴﺴ
  
  6:اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻘﻴدة 2- 2-2 
                                                 
  .17ﻴﺔ ، ص اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ واﻝﺼوﻓﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎن داود : أﻤﺎﻨ 1
راﺒطﻴن ﺤﺘـﻰ ﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻝﺤﻜـم ﻤﺤﻤد ﺴﺎﻴر اﻝطرﺒـوﻝﻲ : اﻝﻤﻜـﺎن ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر اﻷﻨدﻝﺴـﻲ ﻤـن ﻋﺼـر اﻝﻤـ ﻤﺤﻤد ﻋوﻴد 2
  .734ص  اﻝﻌرﺒﻲ ،
  462اﻝدﻴوان ، ص  3
  .27أﻤﺎﻨﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎن داود : اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ واﻝﺼوﻓﻴﺔ ، ص  4
 .603اﻝدﻴوان ، ص  5
 ﺎ ﺴﺎﻜﻨﺎ.اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻘﻴدة ﻫﻲ ﻤﺎ ﻜﺎن ﺤرف روﻴﻬ 6
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ﻓﻘد وردت ﻓﻲ ﺨﻤس أﺒﻴﺎت ﻓﻘط أﻤﺎ اﻝﻘواﻓﻲ ذات اﻝروي اﻝﺴﺎﻜن 
                                                                                                                      :1ﻴﻘولوﻓﻴﻬﺎ
  ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻀﻤﻴر إن اﻝﻤداﻤـﻊ و اﻝزﻓـﻴـر               ﻗد أﻋﻠﻨﺎ
  ؟ـرﺴﻘﻤﻲ ﻋﻠﻲ ﺒﻪ ظﻬﻴ           ــرا   ﻲ ظﺎﻫـﻼم أﺨﻔـﻓﻌ      
  .رـﻤن ﺴﺎﺨط               ﻗﻠﺒﻲ ﺒﺴﺎﺤﺘﻪ اﻷﺴﻴ اﻝرﻀﻰﻫب ﻝﻲ      
  :2وﻴﻘول أﻴﻀﺎ
  ﻤن ﻝﻲ ﺒﺄن أﺸﻜو إﻝﻴك ﻤداﻤﻌﺎ           ﺘﻬﻤﻲ ﻋﻠﻴك وأﻀﻠﻌﺎ ﺒك ﺘﺤﺘرق
  ﻓﺘرق ﻝﻲ ﻴﺎ ﻤن ﻏدا ﻗﻠب اﺴﻤﻪ          ﻤﺘﺼﺤﻔﺎ ﻤﺎ ﻀدﻩ ﻤﺎﻀﻲ ﻴرق
، ﻤﻤﺎ ﻴدﻝل ﻋﻠﻰ ﻴﺒدو ﻀﺌﻴﻼ ﺠداﻝﻠﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻘﻴدة  "اﺒن اﻝﺤداد"اﺴﺘﺨدام  إن
ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ اﻝﻘواﻓﻲ  ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﻤﻴل إﻝﻰ اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺘﻲ واﻻﺴﺘﻘرارأﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻴل إﻝﻰ اﻝﻬدوء 
ﺘﻀﻲ اﻝﻤطﻠﻘﺔ وﻝﻌل ﻫذا ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ اﻝﻤﺘﻘﻠﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘ
ﻴﻤﻨﻊ ﻤن ﺘواﻓر ﻫذﻩ اﻝﻘواﻓﻲ اﻝﻤﻘﻴدة ﻝم  ذا اﻹﻴﻘﺎع اﻝﺼﺎﺨب، إﻻ أن ذﻝكﻤﺜل ﻫ
ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﺨﻔﻲ ، أﺸﻜو ، ﺘرق ... ( اﻝﺘﻲ ﻋﻠﻰ أﻝﻔﺎظ ﺘﺘﻀﻤن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤرﻜﺔ ) أ
رﻜﻴﺘﻬﺎ ﻓﺘﻌﻴد إﻝﻴﻬﺎ ﻤﻼﻤﺢ اﻷﺴر واﻝﺴﻜون واﻝﺠﻤود ﺘﻤﺘزج ﺒﺄﻝﻔﺎظ أﺨرى ﺘﺤد ﻤن ﺤ
  ﻤن ﺠدﻴد ) اﻷﺴﻴر، ﺘﺤﺘرق...(.
ﻌﻤق ﻤن ﻝﻴﺄﺘﻲ "ﻏزل "اﺒن اﻝﺤداد" وٕان ﻜﺎن ﻨﺎدرا ﻴ ﻓورود اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻘﻴدة ﻓﻲ
اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻷﺴﻰ اﻝذي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺴﺒب  اﻝﺤﺼر واﻷﺴراﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻝﻌﺠز و 
، وﻋﺠزﻩ ﻋن ﺘﻌرض ﻝﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎندى اﻝﻔﺘن اﻝﺘﻲ ﻴﻓﺘﻨﺔ اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل إﺤ
  3".اﻝﻤرأة أو ﻤواﺼﻠﺔ اﻝﻤرأة اﻝﻔﺎﺘﻨﺔﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻓﺘﻨﺔ 
" ﻴﺘﻔق ﻤﻊ اﻝﻨﻤط اﻝﺴﺎﺌد ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ إن "اﺒن اﻝﺤدادل: وﺨﻼﺼﺔ اﻝﻘو 
" ﺼل اﻝﻤﻜﺴور ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص، واﻝو م اﻝذي ﻴﻤﻴل إﻝﻰ اﻝﻘواﻓﻲ اﻝﻤطﻠﻘﺔاﻝﻘدﻴ
ﻜﺴور أﻜﺜر ﻤن ﻏﻴرﻩ اﻝﻤ ﻓﻘد اﺘﺠﻪ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ أزﻫﻰ ﻋﺼورﻩ إﻝﻰ اﻝﻤﺠرى
                                                 
  .222اﻝدﻴوان ، ص  1
  .932اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص  2
،  1ﺤﺴــن ﻋﺒــد اﻝﺠﻠﻴــل ﻴوﺴــف : اﻝﺘﻤﺜﻴــل اﻝﺼــوﺘﻲ ﻝﻠﻤﻌــﺎﻨﻲ ، اﻝــدار اﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻝﻠﻨﺸــر ، اﻝﻘــﺎﻫرة ، ﻤﺼــر ، ط  3
  .19، ص  8991
 اﻹﻴﻘﺎع و اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ ﻓﻲ ﻏزل ﺒن اﻝﺤداد. ـــــــــــــــاﻝﺜﺎﻝث ــاﻝﻔﺼل 
451 
اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ اﻝﻌﺎم ﻓﻲ اﻝﺸﻌر  ، وﻫو ﺒذﻝك ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ اﻝذوق1"ﻤن أﻨواع أﺨرى
  .اﻝﻌرﺒﻲ
  
  اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﻋدد اﻝﺤرﻜﺎت: - 3-2 
اﻝﺤداد" اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺘواﺘرة، اﺒن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﻋدد اﻝﺤرﻜﺎت ﻋﻨد "ل اﻝﻘواﻓﻲ ﺘﺸﻤ
واﻓﻲ ﻴﺒرز ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻗ 2اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺘدارﻜﺔ، اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺘراﻜﺒﺔ، وﻫﻲ ﻤن أﺼل ﺨﻤس
اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺼوﺘﻲ ﺒﺤﺴب اﻷﺼوات وﻤﺎ ﻴرﻜﺒﻬﺎ ﻤن اﻝﺼواﺌت ، وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋن ﻫذا 
اﻝﺒﻨﺎء ﻤن أﺜر ﻤوﺴﻴﻘﻲ ﻴوﺤﻲ ﺒﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﺎﻋر ، وأول ﻗﺎﻓﻴﺔ وردت ﻋﻨدﻩ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﻫﻲ 
  :
  
  اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺘواﺘرة : 1-3-2  
ﺎت ، واﻓر ﻤن اﻷﺒﻴ " ﺒﻌدداﺴﺘﺄﺜرت اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺘواﺘرة ﻓﻲ ﺸﻌر "اﺒن اﻝﺤداد
، واﻝﻤﺘواﺘر ﻤﺘﺠﺎوزة ﺒذﻝك ﻨﺼف ﺸﻌرﻩ اﻝﻐزﻝﻲ تﺒﻴوﻤﺎﺌﺔ  ﺔ ﻋﺸروﺘﺴﻌ وذﻝك ﻓﻲ
ر ﺒﻨﺎءﻫﺎ ﻬوﻴظ ،3"ﻓﻴﻬﺎ ﺴﺎﻜﻨﺎن ﻤﻔﺼول ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺤرﻜﺔ ﻫو " اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘواﻝﻰ
ﻋﻴﺎ ﻴزﻴد دﻻﻝﺔ ﻫذﻩ اﻝﻘواﻓﻲ ﻴﻔرز ﺘﺠﺎﻨﺴﺎ إﻴﻘﺎ وﺘﻀﺎﻓر، (0/0/ﻫذا اﻝﺸﻜل )ﻋﻠﻰ 
ﻴطﺔ أداة طﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻴد اﻝﺸﺎﻋر اﻝذي ذﻝك أن ﻫذﻩ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺒﺴ اﻝﻨص ﻋﻤﻘﺎ وٕاﻴﺤﺎء
، ﻓﻌﺒر ﻋن آﻫﺎﺘﻪ وآﻻﻤﻪ وآﻤﺎﻝﻪ ﻤن ﺘﻔرﻴﻎ ﺸﺤﻨﺘﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔﺘﻤﻜن ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ 
ﺒطرﻴﻘﺔ اﺤﺘﻔظ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﺴﻠوب اﻹﺴﺘرﺴﺎل اﻝذي ﻴﻨﺒﻊ ﻤن ﺼﻤﻴم ﺘﺼﺎﻋد اﻹﻨﻔﻌﺎل 
  .اﻝﺸﻌور ﺒﻤرارة اﻝﺘﺠرﺒﺔو 
  :4ﻴﻘولﻓﻴﺸﻜو ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻬﺠر واﻝﻀر اﻝﺘﻲ وﻨﺴﺘﺤﻀر إﺤدى ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت 
  اﻝواﺼل ﻫﺠري            أﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺠران ﺼﺒري أﻴﻬﺎ
                                                 
  .572،  472أﺒو اﻝﺴﻌود ﺴﻼﻤﺔ أﺒو اﻝﺴﻌود : اﻹﻴﻘﺎع ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ، ص  1
2
ﻗﺎﻓﻴـﺔ اﻝﻤﺘـدارك  -3ﻗﺎﻓﻴـﺔ اﻝﻤﺘراﻜـب ،  -2ﻗﺎﻓﻴـﺔ اﻝﻤﺘﻜـﺎوس ،  -1أﻨواع  ﺔﺎت ﺨﻤﺴاﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﻋدد اﻝﺤرﻜ 
  .ﻗﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺘرادف -5ﻗﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺘواﺘر ،  -4، 
 
ﻲ : ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺒﻠﻐــﺎء وﺴــراج اﻷدﺒــﺎء ، ﺘــﺢ / ﻤﺤﻤــد اﻝﺤﺒﻴــب اﺒــن اﻝﺨوﺠــﺔ ، دار ﻨاﻝﺤﺴــن ﺤــﺎزم اﻝﻘرطــﺎﺠ أﺒــو 3
  .914، ص  1891،  2اﻝﻐرب اﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﺒﻴروت ، ﻝﺒﻨﺎن ، ط 
  .122 اﻝدﻴوان ، ص 4
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  .ﻝﻴت ﺸﻌري أي ﻨﻔﻊ             ﻝك ﻓﻲ إدﻤﺎن ﻀري
  
  :اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺘدارﻜﺔ 2-3-2
ارك ﻫو اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ د، واﻝﻤﺘوﺴﺒﻌﻴن ﺒﻴﺘﺎ ﺔﻓﻴﺔ اﻝﻤﺘدارﻜﺔ ﻓﻲ ﺴﺘوردت اﻝﻘﺎ
ﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﺎﻨق ﻝﺘﺸﻜل ، وﻫذﻩ اﻝﻘواﻓﻲ ﺘ( 0//0/)  1ﻴﺘواﻝﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺘﺤرﻜﺎن
ﺤﻲ إﻝﻰ ﺘﺼﺎﻋد ﺘﻠك اﻝزﻓرات اﻝﻤﻠﺘﺎﻋﺔ اﻝﻨﺎﺒﻌﺔ ﺘﺸﺎرك ﻓﻲ رﺴم اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﻴو  ﻨﻴﺔﺒ
، وﺘﺘﻼءم ﻤﻊ ﺘﺼﺎﻋد ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ وﺘﻨﺎﻤﻴﻬﺎ ﻝﺘرﺴﺦ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻌﻤق اﻝوﺠداﻨﻲ
ﻀﺢ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﻤن اﻝﻤﺘدارك ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘراﻝﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﺎﺸﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋ
  :2ﻴﻘول ﻓﻴﻬﺎ
  ؟ﻓﻜﻴف ﺘﻜف اﻝﻌﻴن ﻋن ﻋﺒراﺘﻬﺎ       ﻤن ﻫﻀﺒﺎﺘﻬﺎ    أﻤﺎ إﻨﻬﺎ اﻷﻋﻼم 
  .ﻴﺴﻜن ﻤﺎ ﻗد ﻫﺎج ﻤن ذﻜراﺘﻬﺎ          ﻝﻌﻠـﻪ  ذراﻨﻲ وٕاذراء اﻝدﻤوع     
  
  اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺘراﻜﺒﺔ : 2-3-2
 3اﻝﻤﺘراﻜب وﺼف ﻴﻠﺤق اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﺘواﻝت ﻓﻴﻬﺎ ﺜﻼث ﻤﺘﺤرﻜﺎت
ﻝل ، وورودﻫﺎ ﺒﻬذﻩ اﻝﻘﻠﺔ إﻨﻤﺎ ﻴدﺒﻴﺘﺎ ﺔ ﻋﺸرﺒﻠﻐت ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر ﺜﻼﺜ ، وﻗد(0///0)/
ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺘواﺘرة ﻫﺎ ﻋر اﺴﺘﻬﻠك طﺎﻗﺘﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ واﺴﺘﻨﻔذﻋﻠﻰ أن اﻝﺸﺎ
ﻨﻬﺎك ، ﻓﺠﺎءت اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺘراﻜﺒﺔ ﻝﺘوﻀﺢ ﺤﺎﻝﺔ ﺸدة اﻝوﻫن وﻗﻤﺔ اﻹواﻝﻤﺘدارﻜﺔ
ﺘﺘواﻝﻰ ﻓﻴﻬﺎ  ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺒدو ﻤن ﺨﻼل ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲواﻹرﻫﺎق اﻝﺘﻲ أﺼﺎﺒت اﻝﺸﺎﻋر
اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﺘﻤوﺠﺔ واﻝﻤرﻫﻘﺔ  ، وﻫﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺘطﺎﺒق ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻴﺔﺜﻼث ﻤﺘﺤرﻜﺎت ﻜﺎﻤﻠﺔ
، ن ﻓﻴﻬﺎ وﻴﻼت اﻝﻬﺠر واﻝﺼد واﻝرﻓضﺒﻔﻌل آﺜﺎر اﻝﺘرﺴﺒﺎت اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﺎ
ﻝﻴﻜون ﺒذﻝك ﻗد اﻨﺘﻘل إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ أﺸد ﺨطورة ﻤن ﺴﺎﺒﻘﺎﺘﻬﺎ وﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻝم ﻴﻌد 
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺼﺒـر  وﺘﺤﻤﻠﻪ وﻫﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻘوى 
  :4اﻷﺒﻴﺎت ﻤن اﻝﻤﺘراﻜب
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  اﻝﺼﺒر ﺒﻌدك ﺸﻲء ﻝﺴت أﻗدرﻩ    ﺎ ﺨطرات اﻝﻘﻠب ﻤﺤﻀرﻩ        ﺎﺌﺒﻴﺎ ﻏ 
  درﻩــودﻤﻊ ﻋﻴﻨﻲ وأﺤداﻗﻲ ﺘﺤ        ــﻲ ﺘﻔطرﻩ   ت ﻗﻠﺒﻲ وأﺸواﻗﺘرﻜ 
  إذن ﻷﺸﻔﻘت ﻤﻤﺎ ﻜﻨت ﺘﺒﺼرﻩ.     ر ﻓﻲ ﺘدﻤﻴر ﺤﺎﻝﺘﻨﺎ        ﻝو ﻜﻨت ﺘﺒﺼ
 " وظف اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺘرادﻓﺔ )ﺤظ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻘواﻓﻲ أن "اﺒن اﻝﺤدادﻨﻠ
( 0////0ﻋﻨدﻩ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺘﻜﺎوﺴﺔ إطﻼﻗﺎ )/( ﻓﻲ ﺜﻼث أﺒﻴﺎت ﻓﻘط، وﻝم ﺘرد 00/
 اﺨﺘﺎرت اﻹﻴﻘﺎع اﻝﻤﺘوﺴط ﺒﻴن اﻝﺨﻔﻴف وﻴﺒدو ذﻝك ﺘﻼؤﻤﺎ ﻤﻊ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﻔﺴﻪ اﻝﺘﻲ
ﻴﺔ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ أداء ، وﻝﻌل ﻫذا ﻤﺎ ﻴؤﻜد أﻫﻤواﻝﺜﻘﻴل ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﺤﺎﻝﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ
  .1"ﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋرﺘﻌﺒر ﻋن اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﻀوﻴﺔ وااﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻬﻲ "
  
  اﻝروي: -3
ﻪ، وﻻ ﺘﺘﺤدد ﻜﺎن اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻤرﻫوﻨﺔ ﺒﺒﻘﺎﺌﻤن أر  اﻝروي رﻜن ﻀروري
، ﻓﻬو ﻗﺼﺎﺌد اﻝﻌرب ﻓﻲ اﻝﻘدﻴم ﺘﺨﻠو ﻤﻨﻪ ، ﻝذﻝك ﻻ ﻨﺠد ﻗﺼﻴدة ﻤنﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻻ ﺒﻪ
ﻓﻲ آﺨر ﻜل ﺒﻴت ﻤن أﺒﻴﺎت اﻝﻘﺼﻴدة، وﺒﻪ ﺘﺴﻤﻰ ﻓﻴﻘﺎل داﻝﻴﺔ  اﻝﺼوت اﻝذي ﻴﺘﻜرر
  .2وﺴﻴﻨﻴﺔ اﻝﺒﺤﺘري، وﻻﻤﻴﺔ اﻝﺸﻨﻔرى اﻝﻤﻌري،
، إﻨﻤﺎ اﻝﺤﻴوي ﻻ ﺘﻘف ﻋﻨد ﺤدود اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ وأﻫﻤﻴﺔ ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر اﻹﻴﻘﺎﻋﻲ       
ﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺴﻜﻬﺎ ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر  ﺘﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﻝﺘﺸﻤل اﻝﻘﺼﻴدة ﺒرﻤﺘﻬﺎ ذﻝك أن
ووﺤدﺘﻬﺎ وﻫذا ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ " ﻤﺤط اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ اﻷول ﺒﻴن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺸﻌراء 
  .3"واﻝﻨﻘﺎد ﺠﻤﻴﻌﺎ
روﻴﺎ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ اﻝﻐزﻝﻲ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ :  ﺔ ﻋﺸر" ﺴﺘاﺴﺘﺨدم "اﺒن اﻝﺤداد
اﻝﻬﻤزة، اﻝﺘﺎء ، اﻝﺜﺎء ، اﻝﺠﻴم ، اﻝدال ، اﻝراء ، اﻝﻀﺎد ، اﻝطﺎء ، اﻝﻌﻴن ، اﻝﻘﺎف ، 
  اﻝﻜﺎف ، اﻝﻼم ، اﻝﻨون، اﻝواو ، اﻝﻴﺎء، اﻝﻬﺎء.
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  .64
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ﻴن وأﺒرز ﺤروف اﻝروي ورودا ﺒﻜﺜرة ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﻫو " اﻝﻨون " اﻝذي ﺒﻠﻎ إﺜﻨ
ﻴﺎ ﺒﻜﺜرة ، وٕان اﺨﺘﻠﻔت ﻨﺴﺒﺔ ﻴﺘﺎ وﻫو " ﻤن اﻝﺤروف اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻲء رو وأرﺒﻌﻴن ﺒ
، وﻗد ﻜﺎن ﻝﻬذا اﻝروي ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر ﺒرﻴق ﺨﺎص 1ﺸﻴوﻋﻬﺎ ، ﻓﻲ أﺸﻌﺎر اﻝﻌرب "
دا وﺘﻌﻨﺘﺎ ﻓﻬو "ﺼوت ﻴاﺴﺘطﺎع ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﺘﺠﺴﻴد ﻤﻐﺎﻤراﺘﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ اﻷﻜﺜر ﺘﻌﻘ
وي اﻝﺘﺎء اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌد ل ر ، ﻝﻴﺤﺘ2ﻴﻤﺜل ﻝذﻝك اﻷﻨﻴن واﻝﺸﺠن واﻝﺤزن واﻷﻝم"
وﻋﺸرﻴن  ﺔل اﻝدال اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﻲ أرﺒﻌ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺤﺘﺔ وﺜﻼﺜﻴن ﺒﻴﺘﺎاﻝﻨون ﻓﻲ ﺨﻤﺴ
 ﻴﺸﺒﻪ ﺼوت اﻝﻤﺨﺘﻨق، واﻝﻬﻤزة ﻓﻲ إﺜﻨﻴن وﻋﺸرﻴن ﺒﻴﺘﺎ وﺼوت ﻫذا اﻝروي "ﺒﻴﺘﺎ
ﺜر ﻤﺎ ﻜ، وأك ﻓﻬو ﻴﻌﺒر ﻋن ﺤﺎﻝﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺘﺄزﻤﺔ، ﻝذﻝ3"وﻴﻜون ﻤن أﻋﻠﻰ اﻝﺼدر
ﺒﻴﺘﺎ ﻜﺎن ﻨﻔﺴﻪ  ﻌﺔ ﻋﺸرﻝﺔ ورودﻩ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﻫﻤزﻴﺔ ﺘﺘﺄﻝف ﻤن ﺴﺒدﻻﻋﻤﻘﺎ و زادﻩ 
  .ﻓﻴﻬﺎ طوﻴﻼ
ﺔ ﻋﺸر ﺒﻴﺘﺎ اﻝﻲ : اﻝﻜﺎف ﻓﻲ أرﺒﻌو اﻝﺘأﻤﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺤروف اﻝروي ﻓﺠﺎءت ﻋﻠﻰ 
، اﻝﺠﻴم أﺒﻴﺎت ﺔ، اﻝﻼم ﻓﻲ ﺴﺘﻋﺸر أﺒﻴﺎت ﺒﻴﺘﺎ ، اﻝﺜﺎء ﻓﻲ ، اﻝراء ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸر
  أﺒﻴﺎت. ﺔاﻝواو ﻓﻲ ﺜﻼﺜ، اﻝﻌﻴن و أﺒﻴﺎت ﺔﻌ، اﻝﻀﺎد ﻓﻲ أرﺒواﻝطﺎء ﻓﻲ ﺨﻤس أﺒﻴﺎت
، : اﻝﺨﺎء ، اﻝﺤﺎء ، اﻝﻤﻴم ، اﻝﺒﺎءﻫﻲ  ﺎروﻴواﻝﺤروف اﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ 
ﻨﻬﺞ ، اﻝﺼﺎد ، وﻫو ﺒذﻝك ﻴﻨﻬﺞ  اﻝﻔﺎءاﻝﺴﻴن ، اﻝزاي ، اﻝظﺎء ، اﻝﻌﻴن ، اﻝﺸﻴن ،
إﻻ ﻓﻲ أﺤوال ﻀﻴﻘﺔ ﻤن  ﻬمﻏﻴرﻩ ﻤن ﻗدﻤﺎء اﻝﻌرب ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻝروي ، وﻝم ﻴﺨﺎﻝﻔ
ﺴﻴن واﻝﻤﻴم واﻝﺒﺎء ، وﻫﻲ ﻤن اﻝﺤروف اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻲء ﺤﻴث ﻋدم اﺴﺘﺨداﻤﻪ روي اﻝ
ﺒﺈﻴرادﻩ ﻓﻲ  .5، ﻜﻤﺎ اﺴﺘﺨدم ﺤرف اﻝواو وﻫو ﻨﺎدر اﻝﺸﻴوع ﻋﻨد اﻝﻌرب4روﻴﺎ ﺒﻜﺜرة
  ﺜﻼﺜﺔ أﺒﻴﺎت ﻓﻘط.
ﻏﻴر أن ﻤﺎ ﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻴﻪ ﻫو ورود روي اﻝﺘﺎء ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻓﻲ اﻝﺸﻌر  ﻴوع ﻜروياﻝﺸ اﻝﺤداد " ﻤﻊ أﻨﻪ ﻤن اﻝﺤروف ﻤﺘوﺴطﺔ ﻏزل " اﺒن
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، وﻫﻲ ظﺎﻫرة ﺘﺴﺘدﻋﻲ ﻤﻨﺎ اﻝوﻗوف ﻋﻨدﻫﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ 1اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم
اﻝﺘﻲ ﻴزﺨر ﺒﻬﺎ ﻫذا اﻝروي اﻝذي  ﻻﺴﺘﻨطﺎق ﺒﻌض اﻝﺠواﻨب اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝدﻻﻝﻴﺔ
ﻲ ﺒﺠﺎﻨب ﻜﺒﻴر ﻤن اﻫﺘﻤﺎم اﻝﺸﺎﻋر ، وذﻝك ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة طوﻴﻠﺔ ﻴﻘول ﻓﻲ ﺤﻀ
  .2ﺒﻌﻀﻬﺎ
  ﻬﺎـرﻜﺎﺒﻲ ﺘﻌرج ﻨﺤو ﻤﻨﻌرﺠﺎﺘ      ﺨﻠﻴﻠﻲ ﻤن ﻗﻴس ﺒن ﻋﻴﻼن ، ﺨﻠﻴﺎ       
  ﻬﺎـأراح ﻝﺸم اﻝروح ﻤن ﻋﻘداﺘ   ـﻲ        ن ﻓﺈﻨﻨـﻤﺎ ذات اﻝﻴﻤﻴــﺒﻌﻴﺸﻜ 
  ﻓﻜﻴف ﺘﻜف اﻝﻌﻴن ﻋن ﻋﺒراﺘﻬﺎ ؟        ﻬﺎ    ـن ﻫﻀﺒﺎﺘـﻨﻬﺎ اﻷﻋﻼم ﻤﺎ إأﻤ 
  ﻴﺴﻜن ﻤﺎ ﻗد ﻫﺎج ﻤن ذﻜراﺘﻬﺎ.       ـﻪ      وع ﻝﻌﻠـﻲ وٕاذراء اﻝدﻤـذراﻨ 
  ﺴﻼم ﺴﻠﻴﻤﻰ راح ﻓﻲ ﻨﻔﺤﺎﺘﻬﺎ        ـﻤﺎ     ﻨد ﻋﺒﻘت رﻴﺢ اﻝﻨﻌﺎﻤﻰ ﻜﺄـﻓﻘ 
  ﻰ ﺴﻠﻤﺎﺘﻬﺎـم ﻋﻠـﻓﻌوﺠﺎ ﺒﺘﺴﻠﻴ           ـم ﻤﻨزل ﺘﻴـب اﻝﻤـﻘﻠـوﺘﻴﻤﺎء ﻝﻠ 
  .ن ﻋرﺼﺎﺘﻬﺎﻴﻌرس ﺒدوح اﻝﺒﺎن ﻤ     ـﻪ      ﻌدا ﻤن أﺴﻠم اﻝﺼﺒر ﻗﻠﺒﺴﺘن وا ٕ 
طﻠﺒﺎ ﻝﻠﻌون ، ﻓﻴﺨﺎطب ﺨﻠﻴﻠﻴن  ﺨﻼءﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻴﻠﺠﺄ اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ اﻷ ﻓﻲ       
ﺸوﻗﻪ ورﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻝﻘﺎء ﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ " ﻋن وﻴﺨﺒرﻫﻤﺎ ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ " آل ﻗﻴس ﺒن ﻋﻴﻼن " ﻤن 
ﺴﺒﻴﻼ ﻴﺨﻔف ﻴﺠد ﻴرة " اﻝﺘﻲ رﺤﻠت ﻋﻨﻪ ، ﻓﻴذرف اﻝدﻤوع ﻝﻬذا اﻝﻤﺼﺎب ﻋﻠﻪ ﻨو 
  ﻋﻨﻪ اﻝﻤواﺠﻊ ) ﻓﻜﻴف ﺘﻜف اﻝﻌﻴن ﻋن ﻋﺒراﺘﻬﺎ (، ) ذراﻨﻲ وٕاذراء اﻝدﻤوع...(.
ذي ﺘؤﺜﺜﻪ اﻝﻜﺴرة وﻝﻌل روي اﻝﺘﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻴﻨﺎﺴب ﺤزن اﻝﻤوﻗف اﻝ
اﻝﺘﻲ ﻻزﻤﺘﻪ ﻝﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻬزﻴﻤﺔ واﻹﻨﻜﺴﺎر ، وﻤﺎ ﺠﻌل ﻫذا اﻝروي أﻜﺜر 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺘﻲ  ﻝﺔ اﺘﺼﺎﻝﻪ ﺒوﺼل اﻝﻬﺎء اﻝذي اﻜﺘﺴبﺘﻤﻴزا وأﺒﻠﻎ ﻋﻤﻘﺎ ودﻻ
ﺘﻨﺒض ﺒوﺠداﻨﻴﺔ اﻹﻴﻘﺎع " وظﻴﻔﺔ دﻻﻝﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﺼوت اﻝظﺎﻫر واﻹﻴﻘﺎع 
، ﻴﺘﻌﻠق داﺌﻤﺎ ﺒﻨوﻴرة  3ﺔ ﻋﻠﻰ وﺠود ﺸﻲء ﻤﺎ ذي ﺸﺄن "اﻝﺠﻤﻴل اﻝﻌﺎﺒر إﻝﻰ اﻝﺒرﻫﻨ
وﻤﺎ ﺘﺤدﺜﻪ ﻤن ﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺸﺎﻋر اﻝذي ﻴﺤﺎول ﻓﻲ ﻜل ﻤرة ﺘذﻝﻴل اﻝﻤﺼﺎﻋب 
اﻝﺘﻲ د ذﻝك ﻷﻝﻤﻪ وﺤرﻤﺎﻨﻪ ودﻤوﻋﻪ ﻌوﻤﻐﺎﻝﺒﺔ اﻝﻌواﺌق دون ﺠدوى ، ﻝﻴﺴﺘﺴﻠم ﺒ
ل اﻝﻤﻤدودة اﻝﺘﻲ ﺘﺘردد ﺒﺤﻜم ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻨص ﻝدى ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜ اﻝﻬﺎءات"ﺦ ﻋﺒر ﻫذﻩ ﺘﺘرﺴ
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ﺘﺤب ، وﺘﺸﻜو وﺤدة ، ﻓﺘﻜﺎد ﺘﻜون أﺼواﺘﺎ ﻨﺎطﻘﺔ ، ﺒل ﻫﻲ ﺤﻘﺎ ﻨﺎطﻘﺔ ، ﺘﺒﻜﻲ وﺘﻨ
  .1ار اﻝﺤرﻤﺎن"، وﺘﺼطﻠﻲ ﺒﻨﺎر اﻝﺤب ، وﺘﺘﻌذب ﻷو ﺎر وﺘﻀطرب ، وﺘﺘﺄﻝم وﺘﺤ
ﻤن ﻏزارة ﻓﻲ اﻝﻌﻤق اﻝدﻻﻝﻲ اﻝﺘﺎﺌﻴﺔ وٕاﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة 
ﻓﻲ رﺴم ﻫذﻩ اﻝدﻻﻝﺔ ، ﻓﻬﻲ ، ﻓﺈن اﻝﺠﺎﻨب اﻹﻴﻘﺎﻋﻲ واﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﺸﺎرك إﻝﻰ ﺤد واﺴﻊ 
ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﺠرس ﻤوﺴﻴﻘﻲ ﻤﺘﺠﺎﻨس أﻜﺴﺒﻬﺎ ﺘﻨﺎﺴﻘﺎ وﺠﻤﺎﻻ أﻓرزﺘﻪ رﺘﺎﺒﺔ ﺼوﺘﻲ 
اﻝﺘﺎء واﻝﻬﺎء اﻝﻤﻤدودة ﺒﺎﻷﻝف ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺒﻴت ﻋﺒر ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺼوﺘﻴﺔ ﻤﺤددة ، ﻤﻤﺎ 
ﻴﺤﻴل إﻝﻰ ﺘﻤﺎﺜل ﺼوﺘﻲ ﻋﺠﻴب ، وﻫو ﻤﺎ ﻴؤﻜد اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻬذا 
  ، ﺘﻬﺎ ، ﺘﻬﺎ ... . اﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﺼوﺘﻲ : ﺘﻬﺎ
  
  اﻹﻴﻘﺎع اﻝداﺨﻠﻲ : -  II
ﺸد ﺘﺄﺜﻴرا ﻓﻴﻪ دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺸﻌر ، ﻓﻬو أاﻹﻴﻘﺎع اﻝداﺨﻠﻲ  ﻴؤدي
ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر ﻤن ﻤﻘوﻤﺎت ﺼوﺘﻴﺔ ﻝوأﺼدق ﺘﻌﺒﻴرا ﻋﻨﻪ ، وذﻝك 
وﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻨص وﺘﻔﺠﻴر طﺎﻗﺎﺘﻪ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ ، ﻤن ﺨﻼل ﺘﺂﻝف 
واﻫر اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﻜرار واﻝﺘرﺼﻴﻊ واﻝﺘﻘطﻴﻊ اﻝداﺨﻠﻲ وﺘﻨﺎﺴق ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝظ
اﻷﺼوات ... ﻝﺘﺤدث ﺘﻔﺎﻋﻼ وﺘﺄﺜﻴرا ﺘﺘﻔوق إﺜرﻩ ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻹطﺎر ﻓﻲ 
ﺼورة ﺘﺘﻼءم ﻤﻊ اﻝﺠو اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻝﺸﻌوري ﻝﻠﻘﺼﻴدة ﻷن " اﻹﻴﻘﺎع اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻘﺼﻴدة 
  .2"ز اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺘﻤﻴزﻫو اﻝذي ﻴﺒر 
  
  اﻝﺘﻜرار اﻝﻜﻤﻲ ﻝﻸﺼوات : -1
اﻫﺘم اﻝﺸﻌراء ﺒظﺎﻫرة " اﻝﺘﻜرار " اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻝﻐﺎ ، وﻴﻌد اﻝﺼوت أﻫم ﻤﻘوم 
اﻝوﻝوج إﻝﻰ ﻋﺎﻝم ﻨﺼﻪ ﻗﺒل ﺤﻀﻲ ﺒﻬذا اﻹﻫﺘﻤﺎم ، إذ ﻝﻴس ﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝﺸﺎﻋر 
إﻝﻰ ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر اﻝﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن ﺒﻨﻴﺘﻪ اﻝﻜﻠﻴﺔ ، إذ " ﺘﻘوم اﻷﺼوات  اﻹﻝﺘﻔﺎت
ﻨﺸﺎء اﻝﻜﻠﻤﺔ وﻤن ، اﻝذي ﻴؤدي ﺒدورﻩ إﻝﻰ إ 3اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻨﺘﺎج اﻝﻤﻘطﻊ "
  ﺜم اﻝﺠﻤﻠﺔ ، وﻤن اﻝﺠﻤل ﻴوﻝد اﻝﻨص.
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ﻝﻬذﻩ اﻷﺼوات اﻝذي ﻫو اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ  واﻝذي ﻴﻌﻨﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق
ري ﺒﻔﻌل ﺘﻜرار ﺒﻌض اﻷﺼوات اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺄﻝف ﻓﻲ ﺼورة ﺘوﺤﻲ ﻌد اﻝﺘﺄﺜﻴﻴﺘوﻝد ﻋﻨﻪ اﻝﺒ
ﺒﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺸﻌرﻴﺔ ذﻝك أن " ﻜل وﺤدات ﺼوﺘﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ وﻤﻜررة ﻓﻲ اﻝﻨص 
ﻴﺤدث ﺘﻤﺎﺜﻠﻬﺎ إﻴﻘﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة وﻫذا اﻹﻴﻘﺎع ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺸﻌورﻴﺔ ﻤن 
  .1ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ "وﺘﻌددﻩ ﻨﺎﺤﻴﺔ ، وﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴد اﻝﻤﻌﻨﻰ 
ذا اﻷﺴﺎس ارﺘﺄﻴﻨﺎ اﻝوﻗوف ﻋﻨد ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎص وﻋﻠﻰ ﻫ
ﻓﻘد اﺘﺴم ﺒﻬﺎ ﺸﻌر " اﺒن اﻝﺤداد " ﻤن ﺨﻼل ﺘوظﻴﻔﻪ ﻷﺼوات ﺘﻔوق أﺨرى ﺴﺎﻫﻤت 
ذﻝك أن اﻝﺘﻜرار ﺌﻲ ، "ﻓﻲ ﻨﺴﺞ ﺼرﻴﺢ ﺸﻌرﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴدﻴن اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ واﻹﻴﺤﺎ
،  2ﻋﻤﻴﻘﺔ "دﻻﻝﺔ ﺴﻴﺎﻗﻴﺔ  إﻨﺘﺎجظﺎﻫرة ﺘﺒدو ﻓﻲ ﺴطﺢ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ وﺘؤول إﻝﻰ 
اﻋﺘﻤدﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﻬﺞ  "اﺒن اﻝﺤداد"اﻝﺘﻜرار اﻝﺼوﺘﻲ " ﻋﻨد "ظﺎﻫرة وﻹﺴﺘﻜﻨﺎﻩ 
ﻤﻲ ﻝﻌدد ﺘواﺘر اﻷﺼوات اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻝﻤﺎ ﻝﻪ ﻤن ﻗدرة ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻀﺒط اﻝﻜ
    اﻷﺼوات اﻝﻤﺠﻬورة :أ(           :اﻵﺘﻴﻴن اﻝﺠدوﻝﻴن وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل
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ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻴن اﻝﺠدوﻝﻴن ﻨﻠﺤظ ﺘﻔﺎوﺘﺎ وﺘﺒﺎﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻷﺼوات 
ﻌض اﻷﺼوات واﻨﺨﻔﺎض اﻝﻤﺠﻬورة واﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ وﻫذا " اﻝﺘﺒﺎﻴن ﻤﺎ ﺒﻴن زﻴﺎدة ﺘردد ﺒ
م ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ، وﻫذا اﻝﺒﻌد اﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﺘﻼء1اﻝﺒﻌض اﻵﺨر ﻴﺤدث ﺘﻨﻐﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻨص "
  ﻤن اﻷﺤﻴﺎن ﻤﻊ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺸﺎﻋر .
ﻤﻨﺎ اﻝﻤزﻴد ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻻ ﺘﻘف ﻋﻨد ﻫذﻩ اﻝﺤدود ﺒل اﻷﻤر ﻴﺴﺘدﻋﻲ وﻫذﻩ اﻝ
اﻝﻀوء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻤﺎ  ﻝﺘﻲ اﺨﺘرﻨﺎ ﺘﺴﻠﻴطواﻝﺘﻌﻤق ﻓﻲ ﻤﻌﻤﺎر ﺒﻌض اﻷﺼوات ا اﻝﻐور
، وﻜذا ﻻﺴﺘﻜﻨﺎﻩ ﺨﺼوﺼﻴﺔ ﺠﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﻨﻐم وﻋﻤﻘﺎ ﻓﻲ اﻝدﻻﻝﺔ ﻴوﻓرﻩ ﺘﻜرارﻫﺎ ﻤن
  ورودﻫﺎ ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر وﻫو ﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﺤﺼرﻩ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ :
  
  اﻷﺼوات اﻝﻤﺠﻬورة : – 1-1
اﺘﺴم ﺸﻌر اﻝﻐزل ﻋﻨد " اﺒن اﻝﺤداد " ﺒﻐﻠﺒﺔ اﻷﺼوات اﻝﻤﺠﻬورة ﻋﻠﻰ 
( ، وﻝﻌل " ذﻝك 7752ﻷﺼوات ) اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﻻﻓت ، ﻝﻴﺒﻠﻎ ﻋدد ﻫذﻩ ا
، وﻤن ﺼﻔﺎت  2"ﺎﺘﻲ ﻴﺠﻬر ﺒﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر وﻴرﻴد ﺘوﺼﻴﻠﻬﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝ
، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻋﻤﻠﻴﺔ  3اﻝﺼوت اﻝﻤﺠﻬور أن " ﻴﺘذﺒذب ﻤﻌﻪ اﻝوﺘران اﻝﺼوﺘﻴﺎن "
اﻝﺘﺠرﺒﺔ  ﻋﺎﻝﻴﺎ وﻨﻔﺴﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﺘﺠﺎوب ﻤﻊ ﻋﻤق اﻝﻨطق ﺒﻪ ﺘﺴﺘدﻋﻲ ﺠﻬدا ﻋﻀﻠﻴﺎ
ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﺘﺤدي واﻝﺼﻤود، ورﻏﺒﺔ  إﺒداءل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ ﻝﻠﺸﺎﻋر واﻝﺘﻲ ﺤﺎو 
  آﻻﻤﻪ وآﻤﺎﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻴﺘﺤﻘق ﻤﻌﻪ ﺼﻔﺔ اﻝﺠﻬر . إﺒرازﺠﺎﻤﺤﺔ ﻓﻲ 
: اﻝﻼم ، اﻝﺒﺎء ، اﻝﻤﻴم ،  ﺼوات اﻝﻤﺠﻬورة اﻝﺘﻲ ﺘﻜررت ﺒﻜﺜرةوﻤن ﺒﻴن اﻷ
اﻝﻌﻴن ، ﻓﺎﻝﻌﻴن ﻤﺜﻼ اﻨﺘﺸر ﺒﻜﺜرة ﻓﻲ ﻏزل " اﺒن اﻝﺤداد " وﻫو " ﺼوت ﺠﻬوري 
ﻝذﻝك ورد ﻓﻲ اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺘﻲ ﻴدﻝل ﺒﻬﺎ ﻋن اﻝﻤواﻗف اﻷﻜﺜر  ،4ﺸدﻴد ﺼﻌب اﻝﻨطق"
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ﺸدة  وﺼﻌوﺒﺔ ﻤﺜل ) ﺼﻌﻘوا ، ﻝوﻋﺎت ، روﻋﺎت ، ﻋﺒراﺘﻬﺎ، ﻋﻠﻴﻠﺔ ، ﻤﻌرض ، 
طﻌﻴن ، ﻋﺠﺒﺎ ، وﻝﻌﻲ ... ( ، واﻷﻤر ﻻ ﻴﺨﺘﻠف ﻜﺜﻴرا ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺼوت اﻝﻤﻴم اﻝذي 
ﻫذا ﺼور ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤن ﻤﻌﺎﻨﺎة ﻨﻔﺴﻪ اﻝﻘﻠﻘﺔ ، اﻝﻬﺎﺌﻤﺔ ، وﻝﻌل ﺼﻔﺔ 
اﻝﺼوت اﻝﻔﻴزﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﺘؤﻜد ﻫذﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ " ﻓطرﻴﻘﺔ اﻝﻨطق ﺒﻪ ﺘﺘراوح ﺒﻴن اﻨﻀﻤﺎم 
 ﻔﺎظ اﻝﺘﻲ وردﻝاﻷ ، وﻤن1اﻝﺸﻔﺘﻴن واﻨﻔﺠﺎرﻫﻤﺎ وﻜﺄﻨﻪ ﻴوﺤﻲ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻜﺘﻤﺎن واﻝﺒوح "
ﻴﺎﻤﻲ ، ﺘﻤﻨﻰ ، ﻫوام ، ﻋﻤد ، اﻷﻓﻬﺎم ﻓﻲ ﻏزل " اﺒن اﻝﺤداد " )ﺘﻬﺤرف اﻝﻤﻴم ﻓﻴﻬﺎ 
  ﻤﺘﻴم ...(.ﻝ، ﺘوﻫم ، ا
ﻋﻨد  وٕاﺸﻌﺎع ﺨﺎص ﺼوات اﻝﻤﺠﻬورة اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﺤﻀور ﻤﺘﻤﻴزوﻤن اﻷ
  اﻝﻨون واﻝراء واﻝدال. ﻤن اﻝﺠﺎﻨﺒﻴن اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ واﻹﻴﺤﺎﺌﻲاﻝﺸﺎﻋر 
ﻓﺎﻝﻨون ﻤن أﻜﺜر اﻷﺼوات اﻝﻤﺠﻬورة اﺴﺘﺌﺜﺎرا ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ، ﻓﻘد ورد أﻜﺜر ﻤن 
أرﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﻤرة ﻋﺒر اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻋن ﻤﺸﺎﻋر اﻷﻝم واﻝﺤرﻗﺔ واﻷﺴﻰ ﻝﻤﺎ 
ﻫﺠر وﺼد وﺼرم ﻝرﺒﺎط اﻝود ، ﻓﻬو ﺼوت " ﻴوﺤﻲ ﺒﻤوﺴﻴﻘﻰ  ﺘﻌرض ﻝﻪ ﻤن
  :3ﻓﻴﻬﺎ واﺤدة ﻤن رواﺌﻌﻪ ﻴﻘولﺒ، وﻨﻤﺜل ﻝﻪ ﻓﻲ 2ﺤزﻴﻨﺔ وﺒﻤﺴﺤﺔ أﻨﻴن "
  ﻻ ﻴﺴﺘوي اﻝﻤﺴرور واﻝﻤﺤزون       ل ﻤﺎ ﺤﻜم اﻝﻬوى     ـﺘﻠﻬو وأﺤزن ﻤﺜ 
  نــواﻝﺤﺴن ﻋز ﻝﻠﺤﺴﺎن ﻤﻜﻴـر ﺘذﻝل              د ﻏﻴـم ﻴﺠـﻲ ﻝـوﺘذﻝﻠ 
  نــﻏﻴر اﻝﻤﺤب ﺒﻤﺎ ﻴدان ﻴدﻴ رض            أﺼل اﻝﻐرام ﺒﻤﻌرو أن ﻻ ﻏ 
  نـــﻪ ﺘﻠﻘﻴـت ﻓﺈﻨـوٕاذا ﻨطﻘ      ـزل       ﻲ ﺤﺒك ﻤﻨـﻓﺈذا رﻤﻘت ﻓوﺤ 
  .ونــوﻜﻔﺎك أﻨك ﻝﻲ ﻤﻨﻰ وﻤﻨ             دي ـﻝوﻻك ﻤﺎ أودى اﻝﺠوى ﺒﺘﺠﻠ 
ﻓﻲ ﺠو ﻨﻔﺴﻲ ﺤزﻴن ﻴﻔﻴض  اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﻋن ﺘﺠرﺒﺔ ﺤﺒﻪ ﻴﻌﺒر
ﺎطﻔﻴﺔ ﺘﺴرد ﻝﻬو اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ وﺠﻔﺎﺌﻬﺎ ، وﺸﻘﺎء اﻝﺸﺎﻋر اﻝذي ﻴﺘﻘﻠب ﻓﻲ ﺒطﺎﻗﺔ ﻋ
ﺘﺒﺎرﻴﺢ اﻝﺤرﻗﺔ واﻝﺘذﻝل ﻴﺘﺤﻴن اﻝﻔرص وﻴﻨﺘظر ﺴﺎﻋﺔ اﻷﻤل دون ﺠدوى ، وﻗد ﻋﺒر 
اﻝﺘﻲ ﺘوﺤﻲ ﺒﺎﻝﻤرارة  ﻤرة ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎﻋر ةﺼوت اﻝﻨون اﻝذي ﺘﻜرر إﺜﻨﻲ ﻋﺸر 
اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة واﻝﺤزن واﻷﻝم ﻤﻊ ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘﺠﺴد ﺘوﺠﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻨﺤو ﻤﺸﺎﻋر 
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ﻲ ﻴﺤﻘق ﺘﻌﻤﻴق ﻫذﻩ ﻤﺎ ﺘﺤوﻴﻪ ﻤن ﺠﻨﺎس اﺸﺘﻘﺎﻗﺒ ﻔﺎظﻪ، وﻫو ﻤﺎ ﺘؤﻜدﻩ ﺒﻌض أﻝ
  اﻝدﻻﻝﺔ ) أﺤزن ، اﻝﻤﺤزون ، ﻴدان ، ﻴدﻴن ، ﻤﻨﻰ، ﻤﻨون...(.
وﻫو ﺼوت  "اﻝراء"اﻷﺼوات اﻝﻤﺠﻬورة اﻝﺘﻲ وردت ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﺼوت  وﻤن
  :1ﻪﻗوﻝوﻝﺘوﻀﻴﺢ ذﻝك ﻨﺴوق ﻝﻴﺔ ﺎﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻐزارة إﻴﻘﺎﻋﻴﺔ وٕاﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﻋ
  راـل ﻜﺎﻓـل ﺒﺎﻝوﺼـﺒﺸرع ﻏرام ظ ـﻨﺎ       ﻲ ﻤؤﻤـﺒﺎ أن ظل ﻗﻠﺒﻓﻴﺎ ﻋﺠ 
  ﻴرى رأي ذي اﻹﻝﺤﺎد أن ﻝﻴس ﻨﺎﺸرا   وﺤﺴﻨﻬﺎ       ،ﻝﺴﻠواﻨﻲ ﻨﺸورارﺠﻲ أ
  ﻲ اﻝﻤﻌرﻓﺎت اﻝﻀﻤﺎﺌرا.ـﻓﻠم ﺼﻴروا ﻓ       ـﻪ ﻓﺄﻨت ﻀﻤﻴر ﻝﻴس ﻴﻌرف ﻜﻨﻬ 
  
ﻊ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤرة ، ﻝﻴﺘﻼءم ﻤﺔ ﻋﺸر ﺘﻜرر ﺼوت اﻝراء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻘطوﻋﺔ ﺜﻼﺜ
ﻨﻔﺴﻪ اﻝﻤﻨﻬﺎرة وﺤﺴﻪ اﻝﻤرﻫف، ووﺠداﻨﻪ  ﻌﺎﻨﺎةﻋن اﻨﺴﺤﺎق اﻝﺸﺎﻋر وﻤ اﻝذي ﻴﺸف
، اﻝﺘﺤﺴر واﻷﺴﻰ اﻝذي ﻴﻼزﻤﻪﻗﻴق ﻝﻴرﺴم ﺼورة ﻤﻌﺒرة ﻋن اﻝﺸﻘﺎء اﻝﻨﻔﺴﻲ و اﻝر 
ﺎ ﻻ ﺘﻘر ﻲ ﺘؤﻤن ﺒﻤﺤﺒوﺒﺔ ﺸرﻴﻌﺔ اﻝﻐرام ﻋﻨدﻫﻝدرﺠﺔ ﻴﻌﺠب ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﻨﻔﺴﻪ اﻝﺘ
ﻝﺔ اﻷﺴر واﻝﺤﺴرة واﻝﺤﻴرة ﻓﻲ ﻨﻔس ﺒﺎﻝوﺼل وﻻ ﺘﻌد ﻝﻪ اﻋﺘﺒﺎرا ، ﻝﺘﺸﺘد ﺒذﻝك ﺤﺎ
اﻝﺸﺎﻋر وﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﺤرف اﻝراء اﻝذي ﻴوﺤﻲ ﺒذﻝك ﻓﻬو " ﺤرف ﻗﻠق ﻴﺘﻌﺜر ﻓﻴﻪ 
اﻝﻠﺴﺎن ﻝﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﺤرﻜﺔ اﻝﺘﻜرﻴر ﻋﻨد اﻝﻨطق ﺒﻬﺎ ، وﻫذا اﻝﻘﻠق ﻤن ﺼﻤﻴم ﺘﺠرﺒﺔ 
، وﻝﻌل ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤرارة وﺤزﻨﺎ ﺼوت اﻝﻤد اﻝذي ﻴﻤد " اﺒن 2اﻝﺸﺎﻋر "
ﻼﻝﻪ آﻻﻤﻪ ﺒﻌد ﺼوت اﻝراء ﻤﺒﺎﺸرة " ﻝﻴﻀﺨم اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝﻤرارة اﻝﺤداد " ﻤن ﺨ
، وﻫﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘﺒدو ﻓﻲ ظﺎﻫر اﻷﺒﻴﺎت )ﻏرام ظل ﺒﺎﻝوﺼل ﻜﺎﻓرا ، 3واﻝﺤزن واﻷﻝم "
  أرﺠﻲ ﻝﺴﻠواﻨﻲ ﻨﺸورا ، ﻝﻴس ﻨﺎﺸرا ...(.
وﻝﺘوﻀﻴﺢ ذﻝك  "اﺒن اﻝﺤداد"وﻗد ﻜﺎن ﻝﺼوت اﻝدال ﺤﻀورا ﺨﺎﺼﺎ ﻋﻨد 
   :4ﻨﺄﺨذ ﻗوﻝﻪ
          ﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤدﺈ ﻓﺎﺨﺘﺎر ﻗﺘﻋﻠﻰ ﺨطﺤﺔ ﺨدﻩ  ﻋﻴﻨﺎي ﺼﻔ د ﺠرﺤتوﻗ 
  دـر اﻝﺼﻠـﻲ اﻝﺤﺠـث ﻓـوﻻ أﺜر ﻝﻠﻐﻴ     ﻪـﺔ ﻗﻠﺒـﻲ إﻻﻨـن دﻤﻌـﻤ وآﻤل
                                                 
  .251، اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق 1
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  ؟.ﻓﻬل ﻋﻨد ذات اﻝطوق ﻤﺎ ﻝﻠﻬوى ﻋﻨدي     ﻪ  ـﻲ ﺒذات اﻷﻴك أﺴﻌد ورﻗـوٕاﻨ
ﻴؤدي ﺼوت اﻝدال ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت وظﻴﻔﺔ ﺼوﺘﻴﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ، ﻫدﻓﻬﺎ إﺤداث 
ﺸﺎﻋر ﻋن ﺤﺎﻝﺔ ﻨﻔﺴﻪ اﻝوﺠﻠﺔ اﻝ ﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺒر ﻓﻴﻬﺎﻤوﺴﻴﻘﻰ ﺘﻨﺴﺠم وط
ﺘﺘﻌظ ﻤن دﻤوﻋﻪ ﺤﻴن ﻴﺼف ﻗﺴﺎوة ﻤﺤﺒوﺒﺔ ﻻ ﺘﻌرف اﻝرﻗﺔ إﻝﻰ ﻗﻠﺒﻬﺎ طرﻴﻘﺎ ﻓﻠم 
، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﺘﺼطﺒﻎ ﺒطﺎﺒﻊ ﺸﺠﻲ ﻴﻘطر ﻤﺄﺴﺎة ﻓﻴﻠﻴن ﻗﻠﺒﻬﺎ وﻴرﺤم
ﻋﻠﻰ ﻴدل " ﻗد ﺘﻼءم ﻫذا ﻤﻊ ﺼوت اﻝدال اﻝذي ﺘﻨزف أﻨﻴﻨﺎ وأﺴﻰ و  ﺤزﻴﻨﺔوﻨﻐﻤﺔ 
  1اﻹﻨﻜﺴﺎر"
ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻌﺒﺎرات اﻝﺘﻲ ﺘدل ﻋﻠﻰ ﻫذا  وظﻔﻪﻴ وﻫذا  ﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﺸﺎﻋر
ﺘﻌززﻫﺎ ﺤرﻜﺔ اﻝﻜﺴر اﻝﺘﻲ ﺘﻼزﻤﻬﺎ ) ﻗﺘﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤد ، وآﻤل ﻤن دﻤﻌﻲ ،  ،اﻝﻤﻌﻨﻰ
  اﻝﺤﺠر اﻝﺼﻠد ، ﻝﻠﻬوى ﻋﻨدي ...(.
  
  :اﻷﺼوات اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ – 2-1
ﻓﻲ  دور ﺘﻜرارﻫﺎ" اﺒن اﻝﺤداد " ﺒﺎﻷﺼوات اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ ﻓﻘد ﻜﺎن ﻝ اﻋﺘﻨﻰ
وﻤن  ،ﺘﻨﺸﻴط اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ واﻝﺘﻤﺎﺴك اﻝﻨﺼﻲ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى
ﺼﻔﺎت اﻝﻬﻤس أن " اﻝوﺘرﻴن اﻝﺼوﺘﻴﻴن ﻴرﺘﺨﻴﺎن وﻻ ﻴﻬﺘزان ، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻴﺤدﺜﺎن 
أﻴﺔ ذﺒذﺒﺎت وذﻝك ﻝﻺﻨﻔراج اﻝﺘﺎم ﻋن ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ أﺜﻨﺎء اﻨدﻓﺎع اﻝﻬواء ﻤن اﻝرﺌﺘﻴن 
اﻝﺤداد " ﻋﻠﻰ ﺘﻜرار ﺠﻤﻠﺔ ﻤن  ، وﻗد اﻋﺘﻤد " اﺒن 2وﻤرورﻩ دون اﻋﺘراض "
ﻷﻨﻬﺎ أﻜﺜر ﻤﺎ  ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘرﺠﻤﺔ ﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔاﻷﺼوات اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن ﻤن 
ﻫذﻩ اﻷﺼوات اﻝﺤﺎء ، اﻝﻔﺎء، اﻝﻜﺎف ، وﻜذﻝك  ، وﻤن 3" ﺘﻨﺎﺴب اﻝﻌﺎطﻔﺔ اﻝﺼﺎدﻗﺔ"
ﻴرﻴﺔ اﻝﺤﺎدة ﺒﺼﻔﺘﻪ اﻝﺼﻔاﻝﺴﻴن اﻝذي ﺤﻤل ﻓﻲ ذﺒذﺒﺎﺘﻪ ﻗدرا ﻤن اﻝﺤﺴرات واﻷﺴﻰ 
ﻤﻰ ﻬﻤوس ﻴﺤﻤل ﺼﻔﺔ اﻝﺘرﻗﻴق وﻫو ﻤن اﻷﺼوات اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻓﻬو ﺼوت " ﻤ
، وﻤن ﺒﻴن ﻤﺎ ورد ﻓﻴﻬﺎ ﻤن أﻝﻔﺎظ ﺘﺠﺴد ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻏزل 4ﻴر "ﺒﺄﺼوات اﻝﺼﻔ
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، ﺘﺴﺄﻤﻲ ، أﻗﺴم ،  ﻜر ، ﻤﺨﺘﻠس ، أﺴﺘر ، اﻷﺴﻰ ، أﺴوا" اﺒن اﻝﺤداد " ) ﺴ
  ﺴﺎﺨط ، اﻝﺴﻘم،...(.
ﻘق ﻗﻴﻤﺔ ﻫذﻩ وﻤن اﻷﺼوات اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤد اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﺘﻜرارﻫﺎ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﺘﺤ 
اﻝﺘﺎء ، ﻫﻲ:  ﺌﻴﺔ وﺘﺸﻲ ﺒﻘدرة ﻓﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﺸﺎﻋراﻷﺼوات اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻹﻴﺤﺎ
  اﻝﻘﺎف واﻝﻬﺎء .
ﻓﺎﻝﺘﺎء ﻤن اﻷﺼوات اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ اﻝﺘﻲ وﻓق اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺘوظﻴﻔﻬﺎ ، ﻓﻜﺎن 
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤرآة ﻋﺎﻜﺴﺔ ﻝﻤﺸﺎﻋرﻩ اﻝوﺠداﻨﻴﺔ ﻓﻬو " ﺤرف ﻤرﻗق ﻴوﺤﻲ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﺎطﻔﻲ 
وﻋﺸرﻴن ﺒﻴﺘﺎ  ﺎ ورد ﻝﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﺘﺘﺄﻝف ﻤن واﺤدذﻝك ﻤ، ﻴدل ﻋﻠﻰ  1اﻝوﺠداﻨﻲ "
  : 2ﻬﺎﻴﻘول ﻓﻴ
  ﻲ ذات اﻷﺜﻴﻼت              رﻫﻴن ﻝوﻋﺎت وروﻋﺎتـﻲ ﻓـﻗﻠﺒ       
  ﻗﺒﻠﺔ ﺒﻐﻴﺎﺘﻲ -وٕان ﺒﻐوا -       ـم      م إﻨﻬـﻬﺎ ﻨﺤوﻫـوﺠـﻓ       
          ﺎتـﺒﺎت اﻝزﻫرﻴـﺒﺎﻝﻬﻀ        وى     ﻤن ﻋﻘدات اﻝﻠ ﺎـﺴوﻋر        
  .ﺎتـﻴﻴﺴو ـﺎت اﻝﻌـﺒﺎﻝﻔﺘﻴ         ـر     ﻲ ﻋﺎﻤـﺎ ﻴﺎ ﻓﺘـوﻋرﺠ  
ﺒل اﻨﺘﺸر  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﺤﻴن ﻴﻜون روﻴﺎ ﻓﺤﺴب ﻝم ﻴﻘﺘﺼر ﺼوت اﻝﺘﺎء
ﻓﻲ اﻝﺤﺸو ﻜذﻝك ﻝﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠوﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﻴوﺤﻲ ﺒﻬﺎ اﻝﻨص ، أﻤﺎ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ 
ﻓﻲ  ﺘﺎء دورطﻬﻤﺎ اﻝاﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘد ﻜﺎن ﻻﻤﺘداد اﻝﺤرﻜﺘﻴن اﻝطوﻴﻠﺘﻴن اﻝﻠﺘﻴن ﺘﺘوﺴ
اﻝﺼوﺘﻲ اﻝﻤﻜﺜف ﻓﻲ  اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻬذا اﻝﺼوت ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺠﺎﻨس إﺒراز
ﻝﺤن اﻝﻌﺎطﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴري  إﺒراز، وﻗد أﺴﻬم ﻫذا اﻝﻨﺴق اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺨواﺘم اﻷﺒﻴﺎت
ﻓﻲ ﺸراﻴﻴن اﻝﻘﺼﻴدة ﺤﻴث ﻓﺠر اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺸﺤﻨﺔ ﻤﺘوﻫﺠﺔ ﺒﻔﻴض ﻋﺎطﻔﻲ 
واﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺜل ) روﻋﺎت، ﺒﻐﻴﺎﺘﻲ، ﻋﺎرم وﻤﻌﺎﻨﺎة ﻤﻤﺘدة ﺘﺤﺘﺎج ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔرﻴﻎ ﻤﺘ
  اﻝزﻫرﻴﺎت ...(.
وﻤن اﻷﺼوات اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺄﺜرت ﺒﺠﺎﻨب ﻜﺒﻴر ﻤن اﻫﺘﻤﺎم اﻝﺸﺎﻋر 
اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻏزﻝﻪ ﺼوت " اﻝﻘﺎف " اﻝذي ﻴﻌرف ﻋﻨﻪ أﻨﻪ  ﺎإﺸﻌﺎﻋﺎﺘﻬﻓﺎﻨﻌﻜﺴت 
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ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﻜﺘﺴب ﻤﻴزة ﺨﺎﺼﺔ وﻝﻠﺘﻤﺜﻴل  ﻤواﺼﻔﺎتاﻝ ، وﻫذﻩ1"ﺤرف ﻤﺘﻤوج ﻤﺘﻘﻠﻘل"
  :2ق ﻗوﻝﻪﻨﺴو ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘدم 
  وﻋن ﺨرس اﻝﻘﻠﺒﻴن دﻤﻌك ﻨﺎطق         قـك ﺨﺎﻓـن ﻗﻠﺒـﺔ اﻝﻘرطﻴـﺒﺨﺎﻓﻘ
  ن ﺸﺎرقـر ﺤﺎﻻت وﻝﻠﻌﻴـوﻝﻠﻔﻜ     ب    اﻝﺼدﻏﻴن ﻝﻠﺒدر ﻤﻐر  ﺸرقﻓﻲ ﻤو   
  قـﺎء اﻝﺴواﺒـﺒﻪ اﻝظـﻤﺤﻸة ﻋﻨ وﺴﺎﻤـﺔ         وﺒﻴن ﺤﺼﻰ اﻝﻴﺎﻗوت ﻤﺎء  
  راطق.واﻝﻘﻜﻤﺎ آس روض ﻋطﻔﻪ       وﺤﺸو ﻗﺒﺎب اﻝرﻗم أﺤوى ﻤﻔرطـق    
ﻴﻌرض اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﻝوﺤﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ، ﺒدﻴﻌﺔ ، ﺘوزع ﺼوت 
ﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻜرر ﻓﻲ اﻝﺤﺸو ﻤرارا ، ﻓورد ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺨﻤﺴﺔ اﻝﻘﺎف ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻝﻘﺎﻓﻴ
، ﻓﺘﻤﻴز ﺒﺨﻔﺔ ورﺸﺎﻗﺔ اﻨﺴﺠﻤت ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌرض ﻫذﻩ اﻝﻤرة ﻋﺸر ﻤرة
ﻝﺸﺎﻋر ، ﻤﺠﺴدا ﻫذا ﻝﺘﺼوﻴر ﻤﺤﺎﺴن اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ وأﺜر ﻫذا اﻝﺠﻤﺎل ﻓﻲ ﻨﻔس ا
" اﻝﺸﻌراء ﻤﻬﻨدﺴون ﻝﻜل  :أناﻝﺼوت ﻋﺒر ﻨظﺎم وﺘﻨﺎﺴق ﺼوﺘﻲ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻘول 
اﻝﺼوﺘﻴﺔ ، وﻫو ﻤﺎ ﺠﺎء ﻤﺎﺜﻼ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻬﻨدﺴﺔ  3ﻤﻨﻬم طرﻴﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﺤروف "
ﺒﻨﺎء ﻫذا اﻝﺼوت وذﻝك ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻷول ﻋﺒر ﻫذﻩ  اﻝﺘﻲ أﺒدع ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر
( وﻫﻲ أﻝﻔﺎظ ﺘﺘﻀﻤن ﺼوت  ق، ﻨﺎطقﻓﺎﻠﺒﻴن ( ، )ﺨﻘرطﻴن ، اﻝﻘاﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺎت ) اﻝ
ﺔ وﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ، وﻫﻲ ﻝﻔﺘﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻘﺎف اﻝذي ﺘردد ﻋﺒر ﻤﺴﺎﺤﺎت ﺼوﺘﻴﺔ ﻤﻨﺘظﻤ
ﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺎﺼ، وﻜذا ﺘﺤﻜﻤﻪ ﺎﻋر وﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻼﻋب ﺒﺎﻷﺼواتء ﺒﺒراﻋﺔ اﻝﺸﺘوﻤﻰ
ﺼﻨﻌﺘﻪ اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ، ﻫذا ﻓﻀﻼ ﻋن ﺒﻌض اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻝﻬذا اﻝﺼوت أﻀﻔت 
ﻴﺎ وٕاﻴﺤﺎﺌﻴﺎ ﻴﻌﻜس ﻗﻤﺔ اﻨﻔﻌﺎل اﻝﺸﺎﻋر أﻤﺎم ﺤﺴن وﺠﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﺒﻴﺎت ﻋﻤﻘﺎ إﻴﻘﺎﻋ
ﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ اﻝذي ﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻴﺤﺴن وﺼﻔﻪ إﻻ ﺒﻤﺜل ﻫذﻩ اﻷﺼوات اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ اﻝرﻗﻴﻘﺔ 
وﻫو  ، اﻝﻘراطق...(.ﺴﺠم ﻤﻊ رﻗﺔ ﺠﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺜل ) ﻤﺸرق، ﺸﺎرق، ﻤﻘرطقاﻝﺘﻲ ﺘﻨ
ﻴوﻀﺢ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝذي "ﻴﻜﺸف ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻋن ﻗدراﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ  أﻤر
ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜرر ﻓﻲ ﻜل ﺒﻴت ﻋﻠﻰ ﺤدة، ﻓﺘﺨﻠق ﻓﻲ داﺨﻠﻪ ﺘﺠﺎﻨﺴﺎ  أﺼواتﺤداث إ
  .4ﺼوﺘﻴﺎ"
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  .832،  732اﻝدﻴوان ، ص  2
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4
  .32، ص 1002، 1ردن، طﻫﻠﻲ، دار اﻝﻜﻨدي، اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺠﺎﻤوﺴﻰ رﺒﺎﺒﻌﺔ: ﻗراءات أ 
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وﻜﺎﻨت اﻷﻜﺜر اﻨﺘﺸﺎرا اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ اﻝﺘﻲ اﻨﻔﻌل ﺒﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر  اﻷﺼواتوﻤن        
اﻝﺠﻬﺎز  أﻋﻤﺎقﻓﻬو "ﺤرف ﺤﻠﻘﻲ ﻋﻤﻴق ﻴﻜﺎد ﻴﺨرج ﻤن  ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﺼوت "اﻝﻬﺎء"
ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻤﺎ ﻴﻜﻤن اﻝﺼوﺘﻲ، وﻫو ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝذﻝك ﻴﺤﻤل ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻪ دﻻﻝﺔ ﻫﻲ 
  : 2اﻷﺒﻴﺎتوﻫو ﻤﺎ ﺘﺘرﺠﻤﻪ ﻫذﻩ  1وﺸﻘﺎء"  وأﻝماﻝﻨﻔس ﻤن ﺤزن 
  
  ﻗدرﻩاﻝﺼﺒر ﺒﻌدك ﺸﻲء ﻝﺴت أ          ﻴﺎﻏﺎﺌﺒﺎ ﺨطرات اﻝﻘﻠب ﻤﺤﻀرﻩ     
  ﺘﺤدرﻩ  ﻲـوأﺤداﻗودﻤﻊ ﻋﻴﻨﻲ    ـرﻩ       ﺘﻔط ﻲـوأﺸواﻗﺘرﻜت ﻗﻠﺒﻲ     
  ﻤﻤﺎ ﻜﻨت ﺘﺒﺼرﻩ ﻔﻘتﻷﺸ إذن       ﺤﺎﻝﺘﻨﺎ     ﻝو ﻜﻨت ﺘﺒﺼر ﻓﻲ ﺘدﻤﻴر    
  و اﻝدﻫر ﺒﻌدك ﻻ ﻴﺼﻔو ﺘﻜدرﻩ.        ـﻬﺎ  ن دوﻨك ﻻ ﺘﺤﻠﻰ ﺒﻠذﺘـﻓﺎﻝﻌﻴ    
ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤن ﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ ﻓﻲ  اﻷﺒﻴﺎتﻴﺼور "اﺒن اﻝﺤداد" ﻓﻲ ﻫذﻩ        
ﻓﻴﻪ  ﻤن ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺒﻌد اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝذي أدى إﺜرﻫﺎﺼﻴﺎﻏﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴزة، ﺘﻤﻜن ﻋﻠﻰ 
ﺘﻔطرﻩ، اﻝﻤﺘوازي ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﻴن ) ﻴﻊاﻝﺘرﺼ إﻨﺸﺎءﺼوت اﻝﻬﺎء دورا ﻓﻲ 
 إﻴﺤﺎﺌﻴﺎﻓرز ﺒدورﻩ ﺒﻌدا اﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝﺘﻨﺎﻏم أﺘﺤدرﻩ( وﻗد ﺨﻠف ﻫذا اﻝﺘﻤﺎﺜل 
 اﻷﻝمﻋﻜﺴﺎ ﻝﺤﺎل اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن اﻝﻔزع ﻴﻤﻀﻬﺎ، و  إﻻ"ﻝم ﻴﻜن 
ﻨﻤﺎ ﻓﺼوت اﻝﻬﺎء ﻝﻴس ﻤﺠرد ﺼوت طﺎﺌر، وا ٕﻴﻤزﻗﻬﺎ، و اﻝﺸﻘﺎء ﻴطﺤﻨﻬﺎ طﺤﻨﺎ، 
اﻝﺤﺎﻓﻠﺔ ﺒﺎﻝﻬزات و  اﻝﻤﺘﺄﺠﺠﺔاﻝﺸﺎﻋر  ﺘﺸﺨص ﻋواطف 3ﻝﺔ ﻗوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎل"ﻫو دﻻ
و اﻻﻨﻬﻴﺎر اﻝﺘﻲ  اﻝﻴﺄساﻻﻨﻔﻌﺎﻻت اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ ﺤﻴن ﻴﺼور ﻤﺸﺎﻋر ﻨﻔﺎذ اﻝﺼﺒر و 
ﺘﻨﺒﻊ ﻤن ﺼﻤﻴم اﻝﻌواطف اﻝﻤﺠروﺤﺔ، ﻓﻬو "ﻻ ﻴﻘوى ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺒر، ﻗﻠﺒﻪ ﺘذﻴﺒﻪ 
ﻻ ﻴﺼﻔو اﻝدﻫر،  ﻻ ﻴﻠذ اﻝﻌﻴش و وﻋﻴﻨﺎﻩ ﺘﺤرﻗﻬﻤﺎ اﻝدﻤوع، ﺒدون اﻝﺤﺒﻴب اﻷﺸواق
ﻀﺢ ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺘ4"أﺴفﻨﻔﺎﺴﻪ ﺘﻔﻀﺤﻪ ﻓﺘﻜﺸف ﻤﺎ ﻴﻀﻤرﻩ وﻴطوﻴﻪ ﻤن اﺸﺘﻴﺎق و أ
ﻋﻤق ودﻻﻝﺔ  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرات اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن ﺼوت اﻝﻬﺎء ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤن
ر ﺒﻌدك ﻻ اﻝدﻫﺒﻠذﺘﻬﺎ، اﻝﻌﻴن دوﻨك ﻻ ﺘﺤﻠﻰ ﻗدرﻩ، )اﻝﺼﺒر ﺒﻌدك ﺸﻲء ﻝﺴت أ
 آﻴﺎت وأﺴرارﻫﺎﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ آﻫﺎت، ﺘﻌﻜس ﻫﺎءات و  أﺼوات" إذنﻴﺼﻔو ﺘﻜدرﻩ...( ﻓﻬﻲ 
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 .012، 902اﻝدﻴوان: ص  2
  .261ﻴن ﻝﻴﻼي، ص دراﺴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﻝﻘﺼﻴدة أ ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض: 3
4
  .742، ص  - ظﺎﻫرة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺠذور ﻤﺸرﻗﻴﺔ–ﻨدﻝس ﺠودت ﻤدﻝﺞ: اﻝﺤب ﻓﻲ اﻷ 
 اﻹﻴﻘﺎع و اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ ﻓﻲ ﻏزل ﺒن اﻝﺤداد. ـــــــــــــــاﻝﺜﺎﻝث ــاﻝﻔﺼل 
861 
ﻤن اﻝﺸﻌر اﻝﺒﺎﻜﻲ ﺒدوﻨﻤﺎ دﻤﻊ، و اﻝﺸﺎﻜﻲ ﺒدوﻨﻤﺎ ﺸﻜوى، و اﻝﻤﺼور ﻝﻠﺤﺎل 
  .1ﺒواﺴطﺔ اﻝﺤﺎل"
ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺼوت اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻝدﻻﻝﻴﺔ  أن إﻝﻰﺨﻴر وﻴﻤﻜن أن ﻨﺸﻴر ﻓﻲ اﻷ       
اﻷﺼوات ذاﺘﻬﺎ ﻴﺴﺘﺨدم  أنﺘﺴﺘﺸف ﻤن ﺨﻼل ﺒراﻋﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﻝذي "ﺒﻤﻘدورﻩ 
و اﻝﻔرح، وﻫو ﻓﻲ ﻫذا ﻴﻘﺘرب ﻤن اﻝرﺴﺎم اﻝذي ﻴﺴﺘﺨدم واء اﻝﺤزن أﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن أﺠ
ﺼوات ﺘﺘوﻗف ﻷن طﺒﻴﻌﺔ ﻫذﻩ اﻷ، 2اﻝواﺤدة ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﻔﻘر و اﻝﻐﻨﻰ" اﻷﻝوان
  ﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺴﻴﺎق و اﻝﻐرض و اﻝﻤواﻗف اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎل ﻓﻴﻪ.
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    :اﻝﺘﺠﺎﻨس اﻝﺼوﺘﻲ-2     
اﻝﺘﻲ  اﻷﺼوات وأﻜﺜراﺒن اﻝﺤداد" ﺒظﺎﻫرة اﻝﺘﺠﺎﻨس اﻝﺼوﺘﻲ، ﺤﻔل ﺸﻌر "         
ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ  أوﻫﻲ اﻝﺼواﺌت اﻝطوﻴﻠﺔ  اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔﺘﺘﺠﺴد ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة 
، اﻝواو، اﻝﻴﺎء(، و "اﻝﻠﻴن ﺼﻔﺔ اﻷﻝفاﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝﻤﻌروﻓﺔ ) ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ 1اﻝﻠﻴن ﺒﺄﺼوات
ﻊ ﻝﻬواء ﻝﺔ و اﻝﻴﺴر ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺼوﺘﻲ، ﻷن ﻤﺨرﺠﻬﺎ ﻴﺘﺴﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﺴﻬو 
ﺨرج اﻝﺼوت ﺤرا طﻠﻴﻘﺎ دون ، ﺤﻴث ﻴاﻷﺼواتﺸد ﻤن اﺘﺴﺎع ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺼوت أ
ﻫﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤرور  اﻝﻠﻴن أﺼواتﻓﺎﻝﺼﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘص ﺒﻬﺎ " ، 2ﺘﻌﺘرﻀﻪ ﺤواﺌل" أن
  .3"اﻝﻬواء ﻓﻲ اﻝﺤﻠق و اﻝﻔم وﺨﻠو ﻤﺠراﻩ ﻤن ﺤواﺌل وﻤواﻨﻊ
ﻋر ﻝﻤﺜل ﻫذﻩ وﻝﻌل طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ اﻝﻤﺘزﻤﺘﺔ ﺘﻘف ﺨﻠف ﻝﺠوء اﻝﺸﺎ       
ﺼوﺘﻪ  إﺴﻤﺎعﻴود ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ  وﻜﺄﻨﻪاﻝﺘﻲ ﻴﺒدو ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻨداء داﺌم،  اﻷﺼوات
 اﻷﺼواتاﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ  اﻝطﺎﻗﺔ"ﺒﺤﺎﻝﻪ وذﻝك ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎر ﻫذﻩ  ﺨﺒﺎرﻫموا ٕﻴر، ﻝﻠﻐﻋﺎﻝﻴﺎ 
اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ودرﺠﺔ اﻝوﻀوح  اﻹﺴﻤﺎعاﻝﺼﺎﺌﺘﺔ اﻝطوﻴﻠﺔ، ﻻﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﺼﻔﺔ اﻝﺠﻬر وﻗوة 
ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول  اﻷﺼواتار اﻝﻜﻤﻲ ﻝﻬذﻩ ، وﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﺘﻜر 4اﻝﺴﻤﻌﻲ"
  :اﻵﺘﻲ
  
    اﻝﻤﺠﻤوعاﻝواو         اﻝﻴﺎء                  اﻷﻝف         اﻝﺼوت  
    
  2321          773         351        207          ﺘﻜرارﻩ  
  
         
                                                 
1
اﻝطوﻴﻠﺔ ﺼوات اﻝﻌﻠﺔ و اﻝﻤد واﻝﻠﻴن و اﻝﺼواﺌت و اﻝواو واﻝﻴﺎء اﻝﻤدﻴﺘﻴن، وﺘﺴﻤﻰ أﻝف أﺼوات اﻝﻠﻴن: ﻫﻲ اﻷ 
 ﺼوات اﻝطﻠﻴﻘﺔ.و اﻝﺤرﻜﺎت اﻝطوﻴﻠﺔ، وﻗد أطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﻔﺔ اﻷ
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اﻝوﻫﻠـــﺔ  اﻝﻠــﻴن ﻤﻨــذ ﺒﺄﺼـــواتﻨطﻼﻗــﺎ ﻤــن ﻫــذا اﻝﺠـــدول ﻨﻠﺤــظ ﻓﺘﻨــﺔ اﻝﺸــﺎﻋر ا       
ﻴﺨــدم ﺤﺎﺠــﺔ دﻻﻝﻴــﺔ وﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺤــد  إﻨﻤــﺎ، وورودﻫــﺎ ﺒﻬــذﻩ اﻝﻜﺜﺎﻓــﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴــﺔ اﻷوﻝــﻰ
 اﻷﺤﻴـﺎنﺘـؤدي ﻓـﻲ ﻜﺜﻴـر ﻤـن  إذاﻝﻤـد "وظﻴﻔـﺔ ﻓﻨﻴـﺔ ﺼـوﺘﻴﺔ  ﻷﺼـوات أنﺴـواء ذﻝـك 
اﻝﺠﻤﻠـﺔ، ﻓﻬـﻲ ذات ﻤروﻨـﺔ ﻋﺎﻝﻴـﺔ وذات ﺴـﻌﺔ  أوﺘﻨـوع اﻝﻨﻐﻤـﺔ اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻔظـﺔ  إﻝـﻰ
ﻨﻔﺴـــﻲ ﻴﺸـــﺒﻪ ذﻝـــك  ﺘـــﺄﺜﻴرﻘﻰ ﺨﺎﺼـــﺔ ذات اﻝﺼـــوﺘﻴﺔ، ﻓﺘﻀـــﻔﻲ ﻤوﺴـــﻴ إﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬـــﺎﻓـــﻲ 
  .1ﺤن اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ"ﻠاﻝذي ﻴﺤﻘﻘﻪ اﻝ اﻝﺘﺄﺜﻴر
 اﻹﻴﻘـــﺎعﻝﻬـــذﻩ اﻝﺘﻘﻨﻴـــﺔ اﻝﺼـــوﺘﻴﺔ ﻝﻴﻌﻤـــق ﻴﻠﺠـــﺄ "اﺒـــن اﻝﺤـــداد"  ﻤـــﺎ ﺠﻌـــل وﻫـــذا       
وﻴرﺴــﺦ اﻝﺼــورة اﻝﺘــﻲ ﺘﺒــدو ﺘﺠرﺒﺘــﻪ اﻝﻌﺎطﻔﻴــﺔ ﻤــن ﺨﻼﻝﻬــﺎ ﻤﺘواﺼــﻠﺔ وﻤﻤﺘــدة اﻤﺘــداد 
ﻘــﺎ وﺠﻤــﺎﻻ. وﻤﻤــﺎ ﻴﺠﺴــد ﻫــذﻩ ﻜﺜﺎﻓــﺔ وﻋﻤ ، وﻗــد زادﻫــﺎ ﺼــدق اﻝﺘﺠرﺒــﺔاﻷﺼــواتﻫــذﻩ 
  :2اﻝظﺎﻫرة اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﻗوﻝﻪ
  واـﻋرﻀأ أموا ـﻗﺒﻠﻰ ﺠﻔوﻨك أـوﻤﻨ    ﻗوﻀوا   أمﻫم ﻓﻲ ﻀﻤﻴرك ﺨﻴﻤوا  
      ـوﻀ   ـو      ﻝ    ﻰ  ﻓو  ـﻨ    ﻤو      ﻀو      ﻓﻲ    ﻤﻲ          
  رﻀوا أمﺴﺨطوا، ﻜﻤﺎ زﻋﻤت وﺸﺎﺘك،      ـﻪ وأﻫﻠن اﻝزﻤﺎن ـرﻀﺎك ﻤوﻫم 
 ﻀو   ﺸﺎ       ﻤﺎ          طو               ﻤﺎ                  ﻀﺎ       
  ﻴﺤب اﻝﻤﺒﻐض أنب ـن اﻝﻌﺠﺎﺌـوﻤ   ـم      ﻼﻫـر ﻗـن اﺴﺘﻤوا ٕ مـأﻫواﻫ
  ﻀو       ﺠﺎ                ﻻ                               وا             
  ﻰ ﺘﺘﻌرضـﺘﻌرض و اﻝﻤﻨ سـو اﻝﻨﻔ    اﻝﻬوى     وﻴﺄﻤرﻨﻲاﻝﻨﻬﻰ ﻋﻨﻬم ﺘﻨﻬﻰ 
  ﻰ     ﻀوـﻨ              وى                      ﻫﻰ   ﻫﻰ            ﻨﻲ 
  
 أدىﻋﻠــــﻰ ﻤﺠﻤوﻋــــﺔ ﻤــــن اﻝﺼــــواﺌت اﻝطوﻴﻠــــﺔ اﻝﺘــــﻲ  اﻷﺒﻴــــﺎتﺘﺘــــوﻓر ﻫــــذﻩ         
"وﻫـــذا اﻝﺘﻤﺎﺜـــل ﻴﺴـــﻬم ﻓـــﻲ  اﻹﻴﻘـــﺎﻋﻲﻤـــن اﻝﺘﻤﺎﺜـــل و اﻝﺘﺠـــﺎﻨس  ﻨـــوع إﻨﺸـــﺎء ﺘﻀـــﺎﻓرﻫﺎ
 اﻷداءﺘﺸـــﻜﻴل اﻝﻘﻴﻤـــﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـــﺔ ﻝﻠـــﻨص ﻤـــن ﺨـــﻼل وﺘﻌـــدد ﻤﻌﺎﻨﻴـــﻪ و  اﻹﻴﻘـــﺎعﺘﺸـــﻜﻴل 
اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺒـر ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﺸـﺎﻋر  اﻷﺒﻴﺎتﻫذا اﻝﺘﺠﺎﻨس ﻤﻊ ﻤﻌﻨﻰ  ، وﻗد اﻨﺴﺠم3اﻝﺼوﺘﻲ ﻝﻪ"
 وٕاﻗﺒﺎﻝــﻪوﺘﺤــرك اﻝﻌواطــف ﺤــﻴن ﻴﺒــدي وﻓــﺎءﻩ ﻝﺤﺒــﻪ  اﻷﺸــﺠﺎنﻋــن ﺤﺎﻝــﻪ اﻝﺘــﻲ ﺘﺜﻴــر 
                                                 
  .78أﻤﺎﻨﻲ، ﺴﻠﻴﻤﺎن داود: اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ واﻝﺼوﻓﻴﺔ، ص  1
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ﻋﻠﻴﻪ، وﻴواﺠﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ذﻝك ﺒﺎﻝﺼـد و اﻝـرﻓض و اﻝـﺒﻐض، ﻝﻴﺴﺘﺴـﻠم ﻝﻤﺸـﺎﻋرﻩ اﻝﺘـﻲ 
ﺴـﻠطﺎن اﻝﻬـوى  أﻤـﺎمﺒﻬﺎ، وﻫﻜذا ﻴظﻬر ﻀﻌف اﻝﺸـﺎﻋر  ﻴﺄﻤرﻩوﻫواﻩ اﻝذي  إﻝﻴﻬﺎﻩ ﺘﺸد
، ﻝﺘرﺠﺢ ﻋﻨدﻩ ﺒذﻝك ﻜﻔﺔ ﻤﻴزان اﻝﻌﺎطﻔﺔ ﻋﻠـﻰ ﻜﻔـﺔ ﻤﻴـزان اﻝﻌﻘـل )ﺘﻨﻬـﻰ اﻝﻨﻬـﻰ ﻋـﻨﻬم 
  .ﻨﻰ ﺘﺘﻌرض(ﻤاﻝﻬوى(، )و اﻝﻨﻔس ﺘﻌرض و اﻝ وﻴﺄﻤرﻨﻲ
   1ﻴﻘول: أﺨرىوﻓﻲ ﻤﻘطوﻋﺔ        
  أﺴوا اﻷﺴﻰﻠﻴس ﻴرﺠﻲ ﻤن ﺠراح ﻓ ﺘـﻪ ﻤﻘﻠﺘﺎك ﻨوﻴرة      ن ﺠرﺤـوﻤ     
  ﺠﻲ      را    ﺴﻰ    وا     ﺎ   وي           ﺘ                        
  اﻝﺒﻠوى ﺒﺤﺴﻨك و اﻝﺸﻜوى أﻜﺜرﻓﻤﺎ     ﻜل ذي ﺴﻠوى رآك ﻤﺘﻴﻤﺎ     أرى    
  وى   وى                  ﻤﺎ       ذي   وى        ﻤﺎ         رى      
  ؟اﻝﻤﺄوىﺠﻨﺔ  إﻝﻰن آوي وﻤن ﻝﻲ ﺒﺄ رب ﻨوﻴرة      ﺘﺨﺒو ﺒﻘ ﺴﻰاﻷوﻨﺎر     
  وى      ﻝﻲ     وي  ﻝﻰ             ﻨﺎ     ﺴﻰ   ﺒو        وي          
  
 اﻷﺼـواتﺒﺸـﻜل ﻻﻓـت، ﻓﺠـرس ﻫـذﻩ  اﻷﺒﻴﺎتاﻝﻤد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ  أﺼوات ﺘﻬﻴﻤن       
ﻨﻔــــس اﻝﺸــــﺎﻋر  وأﺤﺎﺴــــﻴسدورا ﻤﻠﺤوظــــﺎ ﻓــــﻲ ﻤــــد اﻝﻤﻌﺎﻨــــﺎة، وﺘﺠﺴــــﻴد ﻤﺸــــﺎﻋر  أدى
ﺒــذﻝك ﻴﻘــﻴم ﻋﻼﻗــﺔ ﺒــﻴن ﺠﻤــﺎل ﻤــﺎ ﺘﺨﻠﻔــﻪ ﻫــذﻩ اﻝﻤوﺴــﻴﻘﻰ ودﻻﻝــﺔ  وﻜﺄﻨــﻪ، اﻝﻤﻀــطرﺒﺔ
ﻤــن  أﻜﺜــرﻝﺘﻐطــﻲ  اﻷﺒﻴــﺎت أرﺠــﺎء، ﻓﻘــد ﺘوزﻋــت ﻫــذﻩ اﻝﺘﻘﻨﻴــﺔ اﻝﺼــوﺘﻴﺔ ﻓــﻲ اﻷﺒﻴــﺎت
ﺘﺴـﺘﺠﻴب ﻓـﻲ ﻨظﺎﻤﻬـﺎ اﻝـداﺨﻠﻲ ﻝﺤﺎﻝـﺔ اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻝﺘﻜـون ﺼـورة  ﻋﺸرﻴن ﻤﺤطـﺔ
ن وظﻴﻔـﺔ ، "ﻝذﻝك ﻓـﺈﻀطراب اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎاﻝﻘﻠق و اﻝﺤﻴرة و اﻻ أﺠواءﻤﻌﺒرة ﻋن 
ﻴﻠﻐـﻲ اﻨﺴـﺠﺎﻤﻬﺎ  أنﻫذا اﻝﺘﻜرار ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﻠق ﻨﻐﻤـﺔ ﻤوﺴـﻴﻘﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜـن 
ﻴﻜــون ﻫــذا اﻝﺘﻜــرار ﻫﺎﻤﺸــﻴﺎ،  أنﻤــﻊ اﻝﻤوﻗــف اﻝــذي ﻋﺎﺸــﻪ اﻝﺸــﺎﻋر، ﻝــذﻝك ﻻ ﻴﻤﻜــن 
  ...(.اﻝﻤﺄوى، اﻝﺒﻠوى، أﺴوا، اﻷﺴﻰ، )ﺠراح، 2ﻴﻜون ﻓﺎﻋﻼ" أنﻻﺒد  وٕاﻨﻤﺎ
ﺒﻴﺘ ـــﺎ ﺘظﻬـــر ﻫـــذﻩ اﻝظـــﺎﻫرة اﻝﺼـــوﺘﻴﺔ  ﺔ ﻋﺸـــرﻌـــأرﺒﻤـــن  ﺘﺘ ـــﺄﻝفوﻓـــﻲ ﻗﺼـــﻴدة        
  3ﺒﺠﻼء ﻴﻘول ﻓﻲ ﺒﻌض ﻤﺎ ورد ﻓﻴﻬﺎ:
  ﻤرﻴﺤﺔ ﻗﻠﺒﻲ اﻝﺸﺎﻜﻲ ـق ﻋﻴﺴﺎك               ﻋﺴﺎك ﺒﺤ    
                                                 
1
  .503اﻝدﻴوان: ص  
  .32ﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺠﺎﻫﻠﻲ، ص ﻤوﺴﻰ ﺴﺎﻤﺢ رﺒﺎﺒﻌﺔ: ﻗراءات أ 2
 .142اﻝدﻴوان، ص  3
 اﻹﻴﻘﺎع و اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ ﻓﻲ ﻏزل ﺒن اﻝﺤداد. ـــــــــــــــاﻝﺜﺎﻝث ــاﻝﻔﺼل 
271 
  ري   ﺒﻲ  ﺸﺎﻜﻲ   ﻋﻴﺴﺎ                     ﺴﺎ           
  إﻫﻼﻜﻲو  إﺤﻴﺎﺌﻲك      ـد وﻻ           ن ﻗـن اﻝﺤﺴﻓﺈ    
  ﻻﻜﻲ      ﻴﺎ                           ﻻ                      
  ﺎكـﺎن وﻨﺴـورﻫﺒ        ـﺎن         ﻲ ﺒﺼﻠﺒـوﻝﻌﻨوأ     
  ﻜﻲ    ﺎ    ﺴﺎـﺒ    ـﺎ                   ﺒ  ـﻲ  ﻨ          
  ن ﻝوﻻكـوى ﻓﻴﻬـﻫ       ـن         وﻝم آت اﻝﻜﻨﺎﺌس ﻋ    
  ﻻﻜﻲ    ﻲ   وى ﻓ           آ     ﻨﺎ                         
  واكــرج ﻝﺒﻠـوﻻ ﻓ         ﻨﺎ ﻤﻨك ﻓﻲ ﺒﻠوى       وﻫﺎ أ    
  واﻜﻲ      ﻻ                     ﻫﺎ ﻨﺎ       ﻓﻲ  وى        
  ﻲـأﺸراﻜ أوﺜﻘتﻓﻘد          ـواﻨﺎ       ﻊ ﺴﻠـﺴطﻴوﻻ أ    
  ﻲـراﻜ                             ﻨﺎوا    ﻻ    طﻲ        
  ﻲـوﻻ ﺘرﺜﻴن ﻝﻠﺒﺎﻜ        ـك دﻤﺎ         ﻲ ﻋﻠﻴﺒﻜأ ﻓﻜم    
  ﻲ    ـﺒﺎﻜ      ﺜﻲﻻ               ﻜﻲ                            
"اﺒـن اﻝﺤـداد" ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻘﺼـﻴدة ﻋـن ﺸـﺤﻨﺔ ﻋﺎطﻔﻴـﺔ وﺠداﻨﻴـﺔ ﻤﻠﺘﻬﺒـﺔ ﻴﻜﺸـف        
و  ﻤﺘـذﻤرة و اﻝﺤﻴـرة اﻝﻜﺎوﻴـﺔاﻝ"ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺸﻜوى اﻝﻤﺘﻠظﻴﺔ، واﻝﺘوﺴل اﻝﻼﺌم، و اﻝﺸﻜوى 
اﻝﻤوﺴـــﻴﻘﻲ و  اﻷﺜـــرﺠﺎﻨـــب  إﻝـــﻰ–اﻝﻠـــﻴن  ﻷﺼـــوات، وﻗـــد ﻜـــﺎن 1اﻝﺘﻬﻴـــب اﻝﺼـــﺎﻋق"
دورا ﻓــﺎﻋﻼ ﻓــﻲ ﺘﻌﻤﻴــق ﻫــذﻩ اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ ﻤــن ﺨــﻼل ارﺘﺒﺎطﻬــﺎ  -أﺤدﺜﺘــﻪاﻝﺠﻤــﺎﻝﻲ اﻝــذي 
، وﻝﻌﻨــﻲوأ، إﻫﻼﻜــﻲ، إﺤﻴــﺎﺌﻲﺘؤﻜــد ذﻝــك ﻓــﻲ ﻤﺜــل )ﻋﺴــﺎك، اﻝﺸــﺎﻜﻲ، وﻻك،  ﺒﺄﻝﻔــﺎظ
  ﺒﻜﻲ، اﻝﺒﺎﻜﻲ...(.ﻝوﻻك، ﺒﻠوى، ﺒﻠواك، أﺸراﻜﻲ، أ
  
  
اﻝـذي  اﻷﻝـف اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲﻜﺜر ﻫذﻩ اﻝﺼواﺌت اﻝطوﻴﻠﺔ اﻨﺘﺸـﺎرا وﺘﻌﺒﻴـرا ﻋـن ﻫـذﻩ وأ       
ﻴن وﻋﺸـرﻴن ﻤـرة، ﺒﻜـل ﻤـﺎ ﻴﺤﻤﻠـﻪ ﻫـذا اﻝﺼـوت ﻤـن طﺎﻗـﺎت ﻤـد ﺘـﺘﻜرر ﻋﻠﻰ ﻨﺤـو اﺜﻨ
ﺼوﺘﻴﺔ ﺴـﺎﻫﻤت ﻓـﻲ رﺴـم ﺼـورة ﻤﻠﻤوﺴـﺔ ﻋـن ﺤﺎﻝـﺔ طـول اﻝﻤﻌﺎﻨـﺎة واﻤﺘـداد اﻵﻫـﺎت 
اﻝﻤﻤــدودة ﺒــﺎﻝواو و  اﻷﺼــواتﻋــن طرﻴــق ﻫــذا اﻝﺘﺸــﻜﻴل اﻝﺼــوﺘﻲ، ﻫــذا ﻓﻀــﻼ ﻋــن 
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ﻫـــذا  ، وﻴﻌـــدﺘﺄﻜﻴـــدﻩ إﻝـــﻰاﻝﻴ ـــﺎء ودورﻫﻤـــﺎ ﻓـــﻲ ﺘﻌزﻴـــز اﻝﻤﻌﻨـــﻰ اﻝـــذي ﻴطﻤـــﺢ اﻝﺸـــﺎﻋر 
اﻝـذي ﻝـم ﻴﻤﻬﻠـﻪ  ادﺘـداﻝﻤـواطن ﺘﺠﺴـﻴدا ﻝﻬـذا اﻻﻤ أﻜﺜـراﻝﺸﺎﻋر  إﻝﻴﻪاﻝﺘدوﻴر اﻝذي ﻝﺠﺄ 
ﻴطﻠـق  أﻴـنوﻫـو ﻤـﺎ ﻴﻤﺜـل ﻓـﻲ اﻝﺒﻴـت اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻓـﻲ ﻝﻔظـﺔ "وﻻك" ﻓرﺼـﺔ اﻝﺘﻘـﺎط أﻨﻔﺎﺴـﻪ، 
ﻗﻨـﺎة اﻝﻌﺒـور ﻓﻴـﻪ ﻫـذا  ن اﻝﺘـدوﻴر ﺠﺴـروآﻻﻤـﻪ وﻤﻌﺎﻨﺎﺘـﻪ، وﻜـﺄﻌﻨـﺎن ﻵﻫﺎﺘـﻪ اﻝﺸـﺎﻋر اﻝ
ﺒداﻴــﺔ اﻝﺸــطر اﻝﺜــﺎﻨﻲ وﻫــﻲ  إﻝــﻰوﺼــوﻻ  اﻷولاﻝﻤــد اﻝــذي ﻴﻤﺘــد ﻤــن ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﺸــطر 
ﺼــوت اﻝﻤــد "ﻴﺸــﺘﻤل ﻋﻠــﻰ طﺎﻗــﺔ ﺼــوﺘﻴﺔ ﻻ  أنﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺎﻓﺔ ﺼــوﺘﻴﺔ طوﻴﻠــﺔ ﺘؤﻜــد 
وﻫـو  1ﺒﺎﻨﻘطﺎع ﻨﻔس اﻝﻤﺼوت ﺒـﻪ و اﻝﻤـردد ﻝـﻪ" إﻻﻴﻨﻔذ ﺴﺨﺎؤﻫﺎ وﻻ ﻴﻨﻘطﻊ ﻋطﺎؤﻫﺎ 
  ﻤﺎ ﺘﻼءم ﻤﻊ ﺘﺠرﺒﺔ "اﺒن اﻝﺤداد" اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ.
ﺔ ﺘﺒــرز اﻝﺨﺼــﺎﺌص اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻫــذﻩ اﻝﺼــواﺌت اﻝطوﻴﻠـ أن إﻝــﻰ -إذن–ﻨﺨﻠـص        
اﻝﺠــو اﻝﻨﻔﺴــﻲ  ﻋﻠـﻰﺒــدورﻩ  واﻝــذي ﻴـدلدﻫﺎ ﻫـذا اﻝﺘﺠــﺎﻨس اﻝﺼـوﺘﻲ اﻝﻤﻤﺘــد اﻝﺘـﻲ ﻴﺠﺴــ
  اﻝﻤﺠﺴد ﻝﻠﺤظﺔ اﻝﺸﻌورﻴﺔ و اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ.










   اﻝﺘرﺼﻴﻊ:  -3    
ﻓـــﻲ اﻝﺒﻴـــت ﻋﻠـــﻰ  اﻷﺠـــزاءن ﻴﺘـــوﺨﻰ ﻓﻴـــﻪ ﺘﺼـــﻴﻴر ﻤﻘـــﺎطﻊ "أ اﻝﺘرﺼـــﻴﻊ ﻫـــو         
، وﻫــو ﺒﻬــذا اﻝﻤﻔﻬــوم ظــﺎﻫرة 2ﻤــن ﺠــﻨس واﺤــد ﻓــﻲ اﻝﺘﺼــرﻴف" أوﺸــﺒﻴﻪ ﺒــﻪ  أوﺴــﺠﻊ 
                                                 
  .961ﻴن ﻝﻴﻼي، ص ﻜﻴﻜﻴﺔ ﻝﻘﺼﻴدة أدراﺴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﻔ ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض: 1
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  .08ﺒن ﺠﻌﻔر: ﻨﻘد اﻝﺸﻌر، ﺘﺢ ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﻤﺤﻤد ﺨﻔﺎﺠﻲ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، )دت(، ص  ﻗداﻤﺔ 
 اﻹﻴﻘﺎع و اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ ﻓﻲ ﻏزل ﺒن اﻝﺤداد. ـــــــــــــــاﻝﺜﺎﻝث ــاﻝﻔﺼل 
471 
ﺘﻤﻨﺢ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﺘﻨﺎﻏﻤـﺎ ﻤوﺴـﻴﻘﻴﺎ ﻋـذﺒﺎ ﻴﻜﺘﺴـب وﻤﻴﻀـﻪ  إﻴﻘﺎﻋﻴﺔﺒﻼﻏﻴﺔ ووﺴﻴﻠﺔ 
ﻝﻤوﺴـﻴﻘﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴـﺔ ﺘﻌـد ﻴﻤﺜل ﺠﻤﻠﺔ ﻤـن اﻝﻔواﺼـل ا إذاﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻝداﺨﻠﻲ، 
ﻝﺘﺸـﻜﻴل ﻫﻨدﺴـﺔ ﻤوﺴـﻴﻘﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﺠﻌﻠـﻪ  اﻝﻨﺎظمﻴﻘف ﻋﻨدﻫﺎ  إﻴﻘﺎﻋﻴﺔﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺤطﺎت 
ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺨﺎرﺠﻲ اﻝذي ﺘﻤﺜﻠﻪ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺘرﺼﻴﻊ "ﻴﻌﻤل داﺨل اﻝﺒﻴـت وﻴﺸـﺎﺒﻪ 
، وﻫــﻲ ﺨﺎﺼــﻴﺔ 1اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ ﺘﻌﻤــل ﺒــﻴن ﺒﻴــت وﺒﻴــت" أنﺒــﻴن ﻜﻠﻤــﺔ و ﻜﻠﻤــﺔ ،ﻋﻠــﻰ ﺤــﻴن 
ﻝﻬـــذا اﻝﺘرﻜﻴـــب ﻤـــن ﺨـــﻼل  اﻝـــذي ﻴﻬﺘـــز اﻝﻤﺘﻠﻘـــﻲاﻨﺘﺒـــﺎﻩ ﺘﺠﻌﻠـــﻪ ﻴﻘـــوم ﺒوظﻴﻔـــﺔ ﺠـــذب 
  .2ﻨﺔ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺘﺴﺎوي ﺼﻴﻎ اﻝﻜﻠﻤﺎت واﻝﺒﻨﻰ اﻝﻨﺤوﻴﺔ""ﺘﺸﻜﻴل اﻝر 
اﻝﺤﻴـوي، ﻓﻘـد ورد ﻤـن ﺤﻴـث اﻝـوزن و  اﻹﻴﻘـﺎﻋﻲﻫـذا اﻝﻌﻨﺼـر  ﻷﻫﻤﻴـﺔوﻨظـرا        
ﺔ وﺴــﺒﻌﻴن ﻤروﻴــوازي و اﻝﻤﺘــوازن، ﻝﻴظﻬــر ﻓــﻲ أرﺒــﻊ ن ﻫﻤــﺎ: اﻝﻤﺘــﻨوﻋــﺎن اﺜﻨــﺎ اﻝــروي
  :وﺘﻔﺼﻴل ذﻝك ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺸﻌرﻴﺔ ﻤن ﻤﻘطﻌﺎت "اﺒن اﻝﺤداد" وﻗﺼﺎﺌدﻩ اﻝﻐزﻝﻴﺔ، 
  اﻝﻤﺘوازي: -1-3    
ﺘﺘﻔـــق ﻓﻴـــﻪ  أنوﻫـــو " وٕاﺜـــﺎرةﺸـــﻴوﻋﺎ  اﻷﻜﺜـــر اﻷﻨـــواعاﻝﺘرﺼـــﻴﻊ اﻝﻤﺘـــوازي ﻤـــن        
 إﺜــراء إﻝــﻰاﻝﻜﻠﻤــﺎت ﻓــﻲ اﻝــوزن و اﻝــروي، ﻴﺤﻤــل ﺨﺼــﺎﺌص ﺼــوﺘﻴﺔ وﺒﻼﻏﻴــﺔ ﺘــؤدي 
 اﻷذناﻝﻌـﻴن ﺠﻤـﺎﻻ  و  ﻴﻘـرئﻋـذب  وٕاﻴﻘـﺎع، ﺨـﺎذةأاﻝﺼـﻴﺎﻏﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﺒﻨﻐﻤـﺎت ﻨﻔﺴـﻴﺔ 
ﺘرﺼـﻴﻊ ﻤﻔـرد وآﺨـر ﻤـزدوج ﺘﺘﻔـق  إﻝـﻰ، وﻴﻨﻘﺴـم ﻫـذا اﻝﻨـوع ﻋﻨـد "اﺒـن اﻝﺤـداد" 3ﺒﻴﺎﻨـﺎ"
ﺼـورﻩ  أروعﻤﺜل ﻝﻠﺘرﺼﻴﻊ اﻝﻤﻔـرد ﻓـﻲ ﺒﻌـض ﻪ اﻝﺼﻴﻎ ﻓﻲ اﻝوزن و اﻝروي ﻤﻌﺎ، وﻨﻓﻴ
  4:ﻪﻘوﻝﺒ
  ن ﻝوﻋﺎت وروﻋﺎت.ـﺜﻴﻼت                  رﻫﻴﻗﻠﺒﻲ ﻓﻲ ذات اﻷ    
  5وﻴﻘول:       
  .ﻪـوأﺸواﻗﺎ ﻤﺒرﺤﺔ دﺨﻴﻠ        ﻝﻲ ﻨﻔﺴﺎ ﻋﻠﻴﻠﻪ           أن أﺘﻌﻠم    
  6:أﻴﻀﺎوﻴﻘول        
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  ﻲ ﻫﺠران ﺼﺒري.ـﻓ أﻨﺎري                   ـاﻝواﺼل ﻫﺠ أﻴﻬﺎ    
اﻝﺜﻨﺎﺌﻴـﺎت، أو  اﻷﻝﻔـﺎظﻫـذﻩ  أنﻨﻠﺤـظ  اﻷﺒﻴـﺎتﺠﻤﻠـﺔ ﻫـذﻩ  ﺴـﻴﺎق إﻝـﻰﻨظرﻨﺎ  إذا       
اﻝﺒﻴـت ﻤﺜـﺎل ﻓـﻲ  ﺼـوﺘﺎ، ﻤﺘﺤـدﺘﻴن روﻴـﺎ، ﻓﻜﻠﻤـﺔ ﻝوﻋـﺎتﺘـوازﻨﺘﻴن ﻤﺘـوازﻴﺘﻴن ﺘرﻜﻴﺒـﺎ، ﻤ
اﻝﺒﻴــت اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﺘﻘﺎﺒــل دﺨﻴﻠــﻪ، وﻫﺠــري ﺘﻘﺎﺒــل ﻤﺜــﺎل ﺘﻘﺎﺒــل روﻋــﺎت، وﻋﻠﻴﻠــﻪ ﻓــﻲ  اﻷول
ﻤــﺎ وﺠﻤــﺎﻻ ، وﻫــو ﺘﺸــﻜﻴل ﻤــﻨﺢ اﻝﻨﺴــﻴﺞ اﻝﺸــﻌري ﻨﻐاﻝﺒﻴــت اﻝﺜﺎﻝــثﻤﺜــﺎل ﺼــﺒري ﻓــﻲ 
را ﺤـــﻴن وﺘ ـــﺄﺜﻴﺘﻔـــﺎﻋﻼ  أﻜﺜ ـــراﻨﻌﻜـــس ﺒ ـــدورﻩ ﻋﻠـــﻰ ﺘﺠرﺒ ـــﺔ اﻝﺸـــﺎﻋر اﻝﻌﺎطﻔﻴـــﺔ ﻓﺠﻌﻠﻬـــﺎ 
اﻝﺘـﻲ دار ﻗﻠﺒـﻪ ﻓـﻲ ﻓﻠﻜﻬـﺎ، ﻓﻴﺼـف ﻤﺸــﺎﻫد ة اﻝوﺤﻴـدة ﻤﻌﺎﻨﺎﺘـﻪ ﻤـﻊ اﻝﻤـرأ طﺎﻝﻌﻨـﺎ ﻋﻠـﻰ
ﻓﻴـــــﻪ  اﻝﻬﺠـــــر و اﻝﺤرﻤـــــﺎن ﻓـــــﻲ ﻤﺸـــــﻬد ﻤﺜﻴـــــر أدىاﻝﻠوﻋـــــﺎت و اﻝروﻋـــــﺎت، وﺼـــــور 
  .1ﻋﻠﻰ ﺤد اﻝﻤﻌﻨﻰ" اﻝﺘﺄﻜﻴدﻓﻲ  اﻷﻫﻤﻴﺔ"اﻝﺘرﺼﻴﻊ دورا دﻻﻝﻴﺎ ﺸدﻴد اﻝﺨطر و 
 أﻗوىﻊ اﻝﻤزدوج اﻝذي ﻴﻌد ﻤن "اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻫذا اﻝﻨوع ﻫو اﻝﺘرﺼﻴ أﻤﺎ       
ﻨﻪ ﻤرﺼﻊ ﺒﺤﺸد ﻤن إﻝﻰ أ،وﻤرد ذﻝك 2اﻝﺘرﺼﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ" إﻴﻘﺎﻋﺎت
ﻗوة  أﻜﺜرﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﻨﺴﻴﺞ اﻝﺸﻌري  و اﻝﺼﻴﻎ اﻝﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺔ و اﻝﻤﺘوازﻴﺔ اﻷﻝﻔﺎظ
  ﻋﻨد أوﺠﻬﻪ أروعﺘﻤﺜل ﺒﻌض اﻵﺘﻴﺔ  اﻷﺒﻴﺎتو  ،وﺘﺄﺜﻴراﺠﺎذﺒﻴﺔ  وأﻗوىوﺘﻤﺎﺴﻜﺎ، 
  
   
  3ل:ﻴﻘو ﺤﻴث "اﺒن اﻝﺤداد" 
  رﺸﺄ؟. أموﻤﻌﺼر ﻓﻲ اﻝﻠﺜﺎم اﻝورد  م ﻨﺸﺄ؟           أرﺒرب ﺒﺎﻝﻜﺜﻴب اﻝﻔرد أ    
  4:وﻴﻘول ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر       
  ﺘﺤدرﻩ. ﻲـوأﺤداﻗﻊ ﻋﻴﻨﻲ ـودﻤ       ﺘﻔطرﻩ      ﻲـوأﺸواﻗﺘرﻜت ﻗﻠﺒﻲ     
   5:أﻴﻀﺎوﻴﻘول        
  .رﻨﺎنوا ٕدوﻴن اﻝﻜﺜﻴب اﻝﻔرد ﻗﻀب وﻜﺜﺒﺎن        ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝورق اﻝوﺠد ﺴﺠﻊ     
  ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘﺸﻜﻴل: اﻷﺒﻴﺎتوﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴص ﺜﻨﺎﺌﻴﺎت ﻫذﻩ        
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  .   اﻷولاﻝﺒﻴت ﻤﺜﺎل رﺸﺄ. ﻓﻲ   //  ﻨﺸﺄ      اﻝورد    رد// ـاﻝﻔ    
  اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻨﻲ.ﻤﺜﺎل ﺘﻔطرﻩ// ﺘﺤدرﻩ. ﻓﻲ         أﺤداﻗﻲ// أﺸواﻗﻲ    
  ث.اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻝﻤﺜﺎل رﻨﺎن. ﻓﻲ ﻜﺜﺒﺎن// إ         اﻝوﺠد رد// ـاﻝﻔ    
زدواﺠــﺎت اﻝﻠﻐوﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻘﺴــﻴم اﻝــداﺨﻠﻲ اﻋﺘﻤــد اﻝﺸــﺎﻋر ﻤــن ﺨــﻼل ﻫــذﻩ اﻹ       
ﺎظر ﺘﻘـوم ﻋﻠـﻰ اﻝﺘطـﺎﺒق اﻝﺒﻨـﺎﺌﻲ و اﻝﺘﻨـﺠـﺎﻋﻼ ﻝﻜـل ﻝﻔظﺘـﻴن ﻤﺘـوازﻴﺘﻴن ﻗﺎﻓﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ 
ﻤﻨﺴــﺠﻤﺔ وﻤﻨﺘظﻤــﺔ ﺘﻤــﻨﺢ اﻝــﻨص اﻝﺸــﻌري  وٕاﻴﻘﺎﻋﻴــﺔاﻝﺼــوﺘﻲ ﻋﺒــر ﻤﻨظوﻤــﺔ ﺘرﻜﻴﺒﻴــﺔ 
وﻫــذا ﻤــﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨــﺎ ﻨــدرك ﻗﻴﻤــﺔ  ﻨــﺔاﻝطﻤﺄﻨﻴﺨﻔــﺔ وﻝطﻔــﺎ وﺘﺒﻌــث ﻓــﻲ اﻝــﻨﻔس اﻝﺴــﻜﻴﻨﺔ و 
  ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺒﺎطﻨﻴﺔ. اﻹﻴﻘﺎع
  1ﺒروزا ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ: أﻜﺜروﺘﺒدو ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﺘرﺼﻴﻊ اﻝﻤزدوج        
  اﻝﻘﻠﺒﻴن دﻤﻌك ﻨﺎطق. ق          وﻋن ﺨرسـﻘرطﻴن ﻗﻠﺒك ﺨﺎﻓﺒﺨﺎﻓﻘﺔ اﻝ    
  : ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﺤوﺘﺘﺸﻜل ظﺎﻫرة اﻝﺘوازي        
//اﻝﻘﻠﺒﻴن(، )ﻗﻠﺒك//دﻤﻌـــك(، )ﺨﺎﻓق//ﻨـــﺎطق(، وﻫـــﻲ ﺜﻨﺎﺌﻴـــﺎت "ﻗﺎﺌﻤـــﺔ ﻋﻠـــﻰ )اﻝﻘـــرطﻴن
ﻝ ـــون ﻤـــن اﻝﺘﻘﺎﺒ ـــل  إﻝ ـــﻰ أدىاﻻزدواج اﻝﻔﻨـــﻲ ﺒﻌﻴ ـــدا ﻋـــن اﻝﺘﻜـــرار اﻝﻤﻌﻴـــب، ﻜـــل ﻫـــذا 
طﺎﻗـﺎت اﻝﺘﻜــرار أن ﻴوظـف اﺴـﺘطﺎع اﻝﺸــﺎﻋر ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ  2ﻜوﺴـﻴﻠﺔ دﻗﻴﻘـﺔ ﻤﻨﺴـﺠﻤﺔ"
 ﺘﺠرﺒﺘـــﻪن ﻝﻴـــوﺤﻲ ﺒﺠﺎﻨـــب ﻤﻬـــم ﻤـــ اﻹﻴﻘـــﺎﻋﻲاﻝﺼـــوﺘﻲ اﻝـــذي ﺘـــراﻜم ﻋﻠـــﻰ اﻝﺼـــﻌﻴد 
ﻤﺸـﺎﻋر اﻝﻤﻌﺎﻨـﺎة  إذﻜـﺎءﻋﻠﻰ ﻓﺘﻨﺔ اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ وﺠﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤﻤـﺎ زاد ﻓـﻲ  اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺘﻲ ﺘدﻝل
"وﺴـــﻴﻠﺔ ﻤـــن اﻝوﺴـــﺎﺌل  ﺒﻘﺴـــﻤﻴﻪ اﻝﻤﻔـــرد و اﻝﻤـــزدوج -إذن-ﻝـــدى اﻝﺸـــﺎﻋر، ﻓـــﺎﻝﺘوازي 
اﻝﻤﻌﻨــﻰ ﺒﺼــورة  ﺘﺄدﻴــﺔ إﻝــﻰ ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔاﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴــﺔ ﻝﻠــﻨص ﻝﻐوﻴــﺎ وﺼــوﺘﻴﺎ وﺠﻤﺎﻝﻴــﺎ، ﻫــذا 
  3اﻝﺘوازي". أواﻝﺘﻘﺎﺒل  أو اﻹﻴﺤﺎءﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﻋن طرﻴق 
  
   اﻝﻤﺘوازن:   -2-3    
ﻴﻨﻘـل اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ  إذ، 4اﻝﺘرﺼـﻴﻊ ﻴﺘﻔـق ﻓﻴـﻪ اﻝـوزن دون اﻝـروي أﻝـوانﻫو ﻝون ﻤـن        
ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤـن ﺤﻴـث اﻝﻌـدول ﻋـن اﻝـروي واﻻﻜﺘﻔـﺎء  أﺨـرىﺤﺎﻝـﺔ  إﻝـﻰﻤـن وﺘﻴـرة اﻝﺘـوازي 
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ﻼﻻ اﺴــﺘﻐﻼل ﺘﻘﻨﻴــﺔ اﻝﺘرﺼــﻴﻊ اﻝﻤﺘــوازن اﺴــﺘﻐ إﻝــﻰﺒــﺎﻝوزن ﻓﻘــط، وﻗــد ﻋﻤــد اﻝﺸــﺎﻋر 
ﻓــﻲ ذﻝــك ﻋﻠــﻰ ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن  اﻤﻌﺘﻤــد واﻹﻴﺤــﺎﺌﻲ اﻹﻴﻘــﺎﻋﻲﻤﺜﻤــرا ﺒﻬــدف ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﺘﻨــوع 
ﻲ اﺴــﺘﺤداث اﻝــﻨﻐم ﻓــ ﺴــﺎﻫﻤتاﻝﺼــﻴﻎ و اﻝﺘراﻜﻴــب، وﻤــن ﺒﻴﻨﻬــﺎ ﺼــﻴﻎ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐــﺔ اﻝﺘــﻲ 
ﻓـﻲ اﻝﺘرﺼـﻴﻊ اﻝﻤﺘـوازن ﻨﻤﺜـل  اﻝدﻻﻝـﺔ، ﻓﻜـﺎن ﻝﺼـﻴﻐﺔ ﻤﻔﻌـول ﺤﻀـور ﻤﺘﻤﻴـزوﺘﻌﻤﻴـق 
  1ﻘوﻝﻪ:ﺒ ﻝﻪ
  ﻻ ﻴﺴﺘوي اﻝﻤﺴرور و اﻝﻤﺤزون.        وأﺤزن ﻤﺜل ﻤﺎ ﺤﻜم اﻝﻬوى   ﺘﻠﻬو    
ﻫــــذﻩ اﻝﺼــــﻴﻐﺔ ) اﻝﻤﺴــــرور //اﻝﻤﺤــــزون( ﻓــــﻲ ﻤﺜــــل ﻫــــذﻩ اﻝﺼــــورة  ورود إن       
ﺒﻤـــﺎ ﺘ ـــدل ﻋﻠﻴـــﻪ ﻤﻌـــﺎﻨﻲ ﻫـــذﻩ  ﻴرﺴـــﺨﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻝﺴـــﻤﻊ واﻝ ـــوﻋﻲ ﻤﻌـــﺎ، ﻓﻴﺒـــرز اﻝﻤﻌﻨـــﻰ ﻻ
ﺒﻤــﺎ ﻴــﻨﺠم ﻋــن ﻫــذا اﻝﺘــوازن ﻤــن ﺠواﻨــب ﺼــوﺘﻴﺔ ذات ﻓﻌﺎﻝﻴــﺔ  إﻨﻤــﺎ، ﻓﺤﺴــب اﻷﻝﻔــﺎظ
ﺘﺼــﺎﻋد اﻨﻔﻌــﺎل  إﺒــرازﻋﻠــﻰ اﻝــﻨص اﻝﺸــﻌري ﻨﻐﻤــﺎ ﻴﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺘﻀــﻔﻲ  وﺘﺄﺜﻴرﻴــﺔﻓﻨﻴــﺔ 
رﺴــوﺨﺎ،  أﻜﺜــراﻝﺸــﺎﻋر، ﻜﻤــﺎ ﺠﻌــل اﻝﺸــﺎﻋر ﻫــذﻩ اﻝﺼــﻴﻐﺔ ﻓــﻲ ﺨﺎﺘﻤــﺔ اﻝﺒﻴــت ﻝﺘﻜــون 
اﻨﻔﻌﺎل اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ واﺴﺘدراﺠﻪ ﻝﻠﺘﻌﺎطف ﻤﻌـﻪ، ﻤﻌﺘﻤـدا ﻓـﻲ ذﻝـك  إﺜﺎرةﺒذﻝك ﻴﺤﺎول  وﻜﺄﻨﻪ
 أﻗــوىو ﺘﻤﻴــزا وﺠﻤــﺎﻻ،  أﻜﺜــراﻝﻤﻌﻨــﻰ ﻝﻴﻜــون  أﻤــﺎمﻋﻠــﻰ اﻝطﺒــﺎق اﻝــذي ﻓﺴــﺢ اﻝﻤﺠــﺎل 
 اﻝﺤــــــــزن اﻝﺘ ــــــــﻲ ﺘﺨــــــــﻴم ﻋﻠﻴ ــــــــﻪ أﺠــــــــواءذروة  ﻤــــــــن ﺨــــــــﻼل ﺘﺠﺴــــــــﻴد ﻤﻼﻤــــــــﺢ ﺘــــــــﺄﺜﻴرا
ﺼـواﺘﺎ وﻨـﺎ أاﻝـداﺨﻠﻲ وﻴﻜ اﻹﻴﻘـﺎعﻴﻨدﻏم ﻤـﻊ  ﻲ"ﻓﺎﻝوزن اﻝﻌروﻀ )اﻝﻤﺴرور/اﻝﻤﺤزون(
ﻝ ــــﻰ ﺠﺎﻨ ــــب ﺼــــﻴﻐﺔ ﻤﻔﻌــــول ﻓــــﻲ . وا ٕ2ﻤوﺴــــﻴﻘﻴﺔ ﺘﻨﺴــــﺠم ﻤــــﻊ رؤﻴ ــــﺔ اﻝ ــــﻨص وﻤوﻗﻔ ــــﻪ"
  3ﻪ:ﻘوﻝﺒ ﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﻓﺎﻋل وﻨﻤﺜل ﻝﻬﺎﺘرﺼﻴﻊ اﻝﻤﺘوازن اﻋﺘﻤد اﻝا
     .ﺨطﺄ؟ أموﻗﺎﺘل اﻝﺼب ﻋﻤد ﻤﻨك   ﺤور؟  أموﺒﺎﻋث اﻝوﺠد ﺴﺤر ﻤﻨك       
   4:أﻴﻀﺎ ﻪﻗوﻝو        
  .ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺼر ﻜﺎﻨس         وﺨوط رطﻴب ﺒﺎﻝﻐراﺌر وارق ﻏزال رﺒﻴب    
  وﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ ﻓﻲ ﻫذﻴن اﻝﺒﻴﺘﻴن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘﺸﻜﻴل:       
  .اﻷولاﻝﺒﻴت ﻤﺜﺎل )ﺒﺎﻋث//ﻗﺎﺘل(. ﻓﻲ     
  اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻨﻲ.ﻤﺜﺎل ﻜﺎﻨس// وارق(. ﻓﻲ )    
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  .801اﻝدﻴوان، ص  3
  .832اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص  4
 اﻹﻴﻘﺎع و اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ ﻓﻲ ﻏزل ﺒن اﻝﺤداد. ـــــــــــــــاﻝﺜﺎﻝث ــاﻝﻔﺼل 
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اﻝﺠﺎﻨـب  إﺒرازﻗوﻴﺎ ﻓﻲ  ﺘﺄﺜﻴراﻝﻘد ﻤﺎرﺴت ﺼﻴﻐﺔ ﻓﺎﻋل ﻓﻲ اﻝﺘرﺼﻴﻊ اﻝﻤﺘوازن        
ﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﺸــﺎﻋر اﻝﻌﺎطﻔﻴــﺔ، وذﻝــك ﺒﻤــﺎ  إﻝــﻰﺒــدورﻩ  و اﻝﺠﻤــﺎﻝﻲ اﻝــذي ﻴﺤﻴــل اﻹﻴﻘــﺎﻋﻲ
 اﻻﻨﻔﻌـﺎل،ﻋﻠـﻰ اﻝﺤرﻜـﺔ واﻝﺜـورة و  ﺤرﻜـﻲ ﻋـﺎل ﻴـدل إﻴﻘـﺎعﺘﺘﻤﻴز ﺒﻪ ﻫـذﻩ اﻝﺼـﻴﻐﺔ ﻤـن 
ﺎﻝﺘﻤﺎﺜـل ﺒـﻴن اﻝﻜﻠﻤـﺎت ﻤـن ﺠﺎﻨـب اﻝـوزن ﻤﻤـﺎ ﻴﻜﺴـب ﺒﻨـﺎء اﻝﺘرﺼـﻴﻊ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـﺘوى ﻓ"
  1ذات ﻤدﻝوﻻت ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺴﺘﺜﻴر اﻨﻔﻌﺎل اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ وﺸﻌورﻩ". أﺒﻌﺎدااﻝﺒﺼري و اﻝﺴﻤﻌﻲ 
 ﺔاﻝﻔﻨﻴ ــــ ﺒداﻋﺎﺘــــﻪوﻓــــﻲ ﻤوﻀــــﻊ آﺨــــر ﺘﺘﺠﺴــــد ﻫــــذﻩ اﻝﺘﻘﻨﻴ ــــﺔ ﻓــــﻲ أﺠﻤــــل درر إ       
  2ﻴﻘول:ﻓ
  ى ﻀﻴﺎ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻋﻴن ﺠوازيء.وﺘﻬو    ﻊ   ـﻰ ﻤدى ﻗرطﻴﻪ ﻋﻔر ﺘواﻝـﺘﻤﻨ    
رﺤﻴـق اﻝﺠﻤـﺎﻝﻲ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﺘﺸـﻜﻴل ﺘﺒـدو ﺒراﻋـﺔ "اﺒـن اﻝﺤـداد" ﻓـﻲ اﻤﺘﺼـﺎص اﻝ       
، ﻓـــﻲ ﺒﻴـــت واﺤـــدﻨـــواع اﻝﺘرﺼـــﻴﻊ ن ﻤـــن أﺤﻜـــم اﺴـــﺘﺨدام ﻨـــوﻋﻴﻝﻬـــذﻩ اﻝﺘﻘﻨﻴـــﺔ، ﺤـــﻴن أ
ى// ﻀـــﻴﺎ، ﻋﻔـــر//ﻋﻴن، ﺘواﻝـــﻊ// اﻝﻤﺘــوازي ﻓـــﻲ ﻗرطﻴﻪ//ﻋﻴﻨﻴـــﻪ. و اﻝﻤﺘـــوازن ﻓـــﻲ ﻤـــد
  ء.ﺠوازى
  
ﻴﻘــﺎﻋﻲ و اﻝﺠﻤــﺎﻝﻲ ﺤﻘــق اﻝﺒﻌــد اﻹوأﻤﺜﺎﻝﻬــﺎ ﻫــذﻩ اﻝﺘراﻜﻴــب  ﻲﺘﻨــوع ﻓــﻫــذا اﻝإن        
ﻝــﻰ ﻤوﺴــﻴﻘﻰ اﻝﺘرﺼــﻴﻊ ذﻝــك أن اﻝﺘرﺼــﻴﻊ اﻝﻤﺘــوازي أﺤــدث ﻤوﺴــﻴﻘﻰ إﻀــﺎﻓﻴﺔ إﻤﻌــﺎ 
اﻝﻤﺘــوازن، وﻫــذﻩ اﻝــوﺘﻴرة ﺘؤﻜــد ﺤــرص اﻝﺸــﺎﻋر ﻋﻠــﻰ ﺘﺤﻘﻴــق اﻝــﺒطء اﻝﻤوﺴــﻴﻘﻲ ﺤــﻴن 
ﻪ وﻫـــو ﻴﺼـــف ﺘﺠرﺒﺘـــ وﺘـــﺄﻨﻲ ﺒﺈﺴـــﻬﺎبﻴﺘـــرك ﻝﻠﻤﺘﻠﻘـــﻲ ﻤﺠـــﺎﻻ ﻝﻠوﻗـــوف ﻋﻨـــد ﻜـــل ﻨـــوع 
  3ﺤرﻜﺔ اﻝﻘﺼﻴدة". إﺒطﺎءذ ﻴﻌﻤل اﻝﺘرﺼﻴﻊ ﺒﺘﻜﺜﻴﻔﻪ ﻝﻔرص اﻝوﻗف ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ "إ
ﺎﺌﻘـﺔ اﻝﺘرﺼـﻴﻊ ﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺼـوﺘﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺒﻘـدرة ﻓ أن إﻝـﻰﻨﺨﻠص ﻓﻲ ﻀوء ﻤﺎ ﺘﻘـدم        
 أﺠــزاءذ ﺘﺨﻀــﻊ ﻝﻨظــﺎم داﺨﻠــﻲ ﻴﺸــﺎرك ﻓــﻲ ﺘﻼﺤــم ﺘﻤﺎﺴــك اﻝــﻨص اﻝﺸــﻌري، إ ﻋﻠــﻰ
ﻝـك ﺒﺘﻌـﺎﻨق ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﻘـواﻓﻲ وذ اﻹﻴﻘـﺎﻋﻲﻝـﻰ اﻝﺘﻨﺎﺴـق إ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔاﻝﻨﺴﻴﺞ اﻝﺸـﻌري، 
ﻨﺎﺼــر اﻝﺠﻤــﺎل ن "ﻋداﺨﻠﻴــﺔ ﺒﺸــﻜل ﻤﻨــﺘظم وﻤﻨﺴــﺠم ﻤﺸــﻜﻼ أﺒﻌــﺎدا ﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ ذﻝــك أاﻝ
ﺸــــﻴﺎء اﻝﺘــــﻲ ﺘﺘﺴــــم ﺒﺎﻝﻨظــــﺎم و اﻝﺘﻨﺴــــﻴق و اﻝﺘﺤــــدد ﻓــــﻲ اﻷاﻝﻤوﻀــــوﻋﻲ ﻴﺘﻤﺜــــل ﻓــــﻲ 
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  .441اﻝدﻴوان: ص  2
3
ﻓﻲ اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ و اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻨﺤو ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﺎرﻴﺦ ﺠدﻴد –ﻤﺤﻤد اﻝﻌﻤري: اﻝﻤوازﻨﺎت اﻝﺼوﺘﻴﺔ  
  .332، ص 1002، 1، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط -ﻝﺸﻌرﻝﻠﺒﻼﻏﺔ و ا
 اﻹﻴﻘﺎع و اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ ﻓﻲ ﻏزل ﺒن اﻝﺤداد. ـــــــــــــــاﻝﺜﺎﻝث ــاﻝﻔﺼل 
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 .03، ص -دراﺴﺔ وﺘطﺒﻴق ﻋﺒر اﻝﻌﺼور اﻷدﺒﻴﺔ–ﺤﻤﻴد آدم ﺜوﻴﻨﻲ: ﻓن اﻷﺴﻠوب  1
 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺼﺎدر و اﻝﻤراﺠﻊ
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  :ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر    
  اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم.-1   
، اﻝﻌﻤـﺎد: ﺨرﻴـدة اﻝﻘﺼـر وﺠرﻴـدة اﻝﻌﺼـر، )ﻗﺴـم ﺸـﻌراء اﻝﻤﻐـرب اﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ -2   
(، اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ، ﺘـﺢ آذرﺘـﺎش آذرﻨـوش، ﻨﻘﺤـﻪ وزاد ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﺤﻤـد اﻝﻤرزوﻗـﻲ، اﻷﻨدﻝسو 
ﻤﺤﻤـــد اﻝﻌروﺴـــﻲ اﻝﻤطـــوي، اﻝﺠﻴﻼﻨـــﻲ ﺒـــن اﻝﺤـــﺎج ﻴﺤﻴـــﻰ، اﻝـــدار اﻝﺘوﻨﺴـــﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸـــر، 
  .1791، 1ﺘوﻨس، ط
ﺼـــــﻤﻌﻴﺎت، ﺘـــــﺢ ﻗﺼـــــﻲ اﻝﺤﺴـــــﻴن، ﺴـــــﻌﻴد ﻋﺒـــــد اﻝﻤﻠـــــك: اﻷ أﺒـــــو، اﻷﺼـــــﻤﻌﻲ -3  
  .8991، 1ﻤﻨﺸورات دار وﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻬﻼل، ﺒﻴروت ﻝﺒﻨﺎن، ط
، اﻷولاﻝﺠزﻴـرة، اﻝﻘﺴـم  أﻫـلاﺒـن ﺒﺴـﺎم، ﻋﻠـﻲ اﻝﺸـﻨﺘرﻴﻨﻲ: اﻝـذﺨﻴرة ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﺴـن -4  
  .1891، 1ﻋﺒﺎس، اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، ﺘوﻨس، ط إﺤﺴﺎناﻝﻤﺠﻠد اﻝﺜﺎﻨﻲ، ﺘﺢ 
ﻓـﻲ ﻋﻠــم اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ، ﺼــﺤﺤﻪ اﻝﺸــﻴﺦ  اﻹﻋﺠــﺎزاﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ، ﻋﺒــد اﻝﻘــﺎﻫر: دﻻﺌــل  -5  
واﻝﺸــﻴﺦ ﻤﺤﻤــد ﻤﺤﻤــود اﻝﺘرﻜــزي اﻝﺸــﻨﻘﻴطﻲ، ﻋﻠــق ﻋﻠﻴــﻪ ﻤﺤﻤــد رﺸــﻴد ﻤﺤﻤــد ﻋﺒــدﻩ، 
  .1002، 3رﻀﺎ، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
ﻔــﺎﺠﻲ، دار اﻝﻜﺘــب اﺒــن ﺠﻌﻔــر، ﻗداﻤــﺔ: ﻨﻘــد اﻝﺸــﻌر، ﺘــﺢ ﻋﺒــد اﻝﻤــﻨﻌم ﻤﺤﻤــد ﺨ-6  
  اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، )د ت(.
طوﻴـل، دار اﻝﻜﺘـب اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ،  ، ﻋﺒد اﷲ: اﻝـدﻴوان، ﺘـﺢ ﻴوﺴـف ﻋﻠـﻲاﺒن اﻝﺤداد -7  
  .0991، 1ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
ﻨﺴــﺎب اﻝﻌــرب، ﺘــﺢ ﻋﺒــد اﻝﺴــﻼم ﻤﺤﻤــد اﺒــن ﺤــزم، ﻋﻠــﻲ ﺒــن أﺤﻤــد: ﺠﻤﻬــرة أ -8  
  .1791، 3ﻫﺎرون، دار اﻝﻤﻌﺎرف، ﻤﺼر، ط
ﻻف، ﻗـــدم ﻝـــﻪ و اﻷ اﻷﻝﻔـــﺔﺤﻤـــد: طـــوق اﻝﺤﻤـــﺎم ﻓـــﻲ ن أاﺒـــن ﺤـــزم ، ﻋﻠـــﻲ ﺒـــ -9  
ﻝﻠطﺒﺎﻋـﺔ واﻝﻨﺸـر و  اﻷﻨﺼـﺎريووﻀـﻊ ﻓﻬﺎرﺴـﻪ ﻨـزار وﺠﻴـﻪ ﻓﻠـوح، ﺸـرﻜﺔ اﺒـن ﺸـرﻴف 
  .6002ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن،  -اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ–اﻝﺘوزﻴﻊ 
، ﺘـﺢ اﻷﻨـدﻝسﻨﺼر: ﺠذوة اﻝﻤﻘﺘـﺒس ﻓـﻲ ذﻜـر وﻻة  أﺒﻲاﻝﺤﻤﻴدي، ﻤﺤﻤد ﺒن  -01  
  .7991، 1ار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طروﺤﻴﺔ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن اﻝﺴوﻴﻔﻲ، د
 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺼﺎدر و اﻝﻤراﺠﻊ
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ﻋﻠــﻲ اﻝﺤﺴــن: اﻝﻌﻤــدة ﻓــﻲ ﻤﺤﺎﺴــن اﻝﺸــﻌر وآداﺒــﻪ وﻨﻘــدﻩ  أﺒــﻲاﺒــن رﺸــﻴق،  -11  
(، ﺘ ــــﺢ ﻤﺤﻤــــد ﻤﺤــــﻲ اﻝــــدﻴن ﺒ ــــن ﻋﺒ ــــد اﻝﺤﻤﻴــــد، دار اﻝﺠﻴ ــــل ﻝﻠﻨﺸــــر و اﻝﺘوزﻴــــﻊ 1)ج
  .1891، 5واﻝطﺒﺎﻋﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
اﻝﺜــﺎﻨﻲ، ﺤﻘﻘــﻪ وﻋﻠــق ﺴــﻌﻴد، ﻋﻠــﻲ: اﻝﻤﻐــرب ﻓــﻲ ﺤﻠــﻰ اﻝﻤﻐــرب، اﻝﺠــزء  أﺒــﻲ -21  
  )د ت(.، 2ﻋﻠﻴﻪ ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف، دار اﻝﻤﻌﺎرف، ﻤﺼر، ط
ﻋﺒــــد اﻝﺘــــواب، دار  ﺴــــﻌﻴد: ﻀــــرورة اﻝﺸــــﻌر، ﺘــــﺢ رﻤﻀــــﺎن اﻝﺴــــﻴراﻓﻲ، اﺒــــن -31  
  .5891، 1ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
اﻝﻀﺒﻲ، اﻝﻤﻔﻀل ﻤﺤﻤد: اﻝﻤﻔﻀـﻠﻴﺎت ، ﺘـﺢ ﻗﺼـﻲ اﻝﺤﺴـﻴن، ﻤﻨﺸـورات دار  -41  
  .8991ﻬﻼل، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، وﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝ
ﻨﺴـﺎب اﻝﻌـرب، ﺘـﺢ ﻓﻲ ﻤﻌرﻓـﺔ أ اﻷربﺤﻤد: ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻌﺒﺎس أ أﺒﻲاﻝﻘﻠﻘﺸﻨدي،  -51  
  .1991، 3ﺒﻴﺎري، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، طاﻷ إﺒراﻫﻴم
، ﺘـﺢ ﻤﺤﻤـد اﻷدﺒـﺎءاﻝﺤﺴن ﺤـﺎزم: ﻤﻨﻬـﺎج اﻝﺒﻠﻐـﺎء و ﺴـراج  أﺒﻲاﻝﻘرطﺎﺠﻨﻲ،  -61  
  .1891، 2ﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط، ﺒاﻹﺴﻼﻤﻲاﻝﺤﺒﻴب ﺒن اﻝﺨوﺠﺔ، دار اﻝﻐرب 
اﻝــذﻴل ﻋﻠﻴﻬــﺎ، اﻝﻤﺠﻠــد اﻝﺜﺎﻝــث، اﻝﻜﺘﺒــﻲ، ﻤﺤﻤــد ﺒــن ﺸــﺎﻜر: ﻓــوات اﻝوﻓﻴــﺎت و  -71  
  .4791، 1ﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس، دار ﺼﺎدر، ﺒﻴروت، طﺘﺢ إ
اﻝرطﻴـب وذﻜـر  اﻷﻨـدﻝسﺤﻤـد ﺒـن ﻤﺤﻤـد: ﻨﻔـﺢ اﻝطﻴـب ﻤـن ﻏﺼـن اﻝﻤﻘري، أ -81  
، 1ﻴــروت، طﺤﺴــﺎن ﻋﺒــﺎس، دار ﺼــﺎدر، ﺒزﻴرﻫــﺎ ﻝﺴــﺎن اﻝــدﻴن ﺒــن اﻝﺨطﻴــب، ﺘــﺢ إو 
  .8891
اﺒن ﻤﻌﻤر، ﺠﻤﻴل: اﻝدﻴوان، ﺠﻤﻌﻪ وﺤﻘﻘﻪ وﺸرﺤﻪ اﻴﻤﻴـل ﺒـدﻴﻊ ﻴﻌﻘـوب، دار  -91  
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  ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ:    
ﻨﺠﻠوﻤﺼــــــرﻴﺔ، ﻤﺼــــــر، اﻝﻠﻐوﻴــــــﺔ، ﻤﻜﺘﺒــــــﺔ اﻷ اﻷﺼــــــوات: إﺒــــــراﻫﻴم، أﻨــــــﻴس -02   
  .9991
، 1ﻨﺠﻠـــو ﻤﺼـــرﻴﺔ، اﻝﻘـــﺎﻫرة،طﺔ اﻷ: ﻤوﻴﺴـــﻘﻰ اﻝﺸـــﻌر، ﻤﻜﺘﺒـــإﺒـــراﻫﻴم، أﻨـــﻴس - 12  
  .5691
اﻵﻝوﺴــﻲ، ﻋــﺎدل ﻜﺎﻤــل: اﻝﺤــب ﻋﻨــد اﻝﻌــرب، اﻝــدار اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻝﻠﻤوﺴــوﻋﺎت،  -22   
  .9991، 1ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن،ط
، ﻝﻠﺜﻘﺎﻓـﺔ ّ اﻷﻋﻠـﻰ، ﺴﻤﻴر ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد: اﻝﺸﻌر و اﻝﺸﺎﻋرﻴّﺔ، اﻝﻤﺠﻠس إﺒراﻫﻴم -32   
  .0002، 1ط
ﻋـرض وﺘﻔﺴـﻴر –اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ  اﻷﺴس، ﻋز اﻝدﻴن: إﺴﻤﺎﻋﻴل -42   
  .0002، 1دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة، ط -وﻤﻘﺎرﻨﺔ
دار اﻝﻔﻜــــــــر  -دراﺴــــــــﺔ وﻨﻘــــــــد–وﻓﻨوﻨــــــــﻪ  اﻷدب، ﻋــــــــز اﻝــــــــدﻴن: إﺴــــــــﻤﺎﻋﻴل -52   
  .2002، 8اﻝﻌرﺒﻲ،اﻝﻘﺎﻫرة، ط
وﺒﻨـﻲ  اﻹﺴـﻼمﻋﺼـر ﺼـدر –ﺒـدوي، ﻋﺒـدﻩ: دراﺴـﺎت ﻓـﻲ اﻝـﻨص اﻝﺸـﻌري  -62   
  .0002، 1ﻘﺎﻫرة، طدار ﻗﺒﺎء ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر، اﻝ -أﻤﻴﺔ
دار ﻗﺒـــﺎء  -اﻝﻌﺼـــر اﻝﺤــدﻴث–ﺒدوي،ﻋﺒــدﻩ: دراﺴـــﺎت ﻓــﻲ اﻝـــﻨص اﻝﺸــﻌري  -72   
  ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة، )د ت(.
ﺒوﺤوش، راﺒﺢ: اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﺎت وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﺨطـﺎب اﻝﺸـﻌري، دار اﻝﻌﻠـوم  -82   
  .6002ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻨﺎﺒﺔ، اﻝﺠزاﺌر، 
ورة ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﺤﺘﻰ آﺨـر اﻝﻘـرن اﻝﺜـﺎﻨﻲ اﻝﻬﺠـري اﻝﺒطل، ﻋﻠﻲ: اﻝﺼ -92   
  .1891، 2، طاﻷﻨدﻝس، دار  -وﺘطورﻫﺎ أﺼوﻝﻬﺎدراﺴﺔ ﻓﻲ –
ﻤﻔﻬــــوم اﻝــــوﻋﻲ اﻝﻜﺘــــﺎﺒﻲ –اﻝﺒﻨــــﺎ، ﺤﺴــــن ﻋــــز اﻝــــدﻴن: اﻝﺸــــﻌرﻴﺔ و اﻝﺜﻘﺎﻓــــﺔ  -03   
، 1اﻝﻤرﻜـز اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒـﻲ، ﺒﻴـروت، ﻝﺒﻨـﺎن، ط -وﻤﻼﻤﺤﻪ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﻘـدﻴم
  .3002
 -اﻷدﺒﻴـﺔدراﺴـﺔ وﺘطﺒﻴـق ﻋﺒـر اﻝﻌﺼـور – اﻷﺴـﻠوبﻲ، ﺤﻤﻴد آدم: ﻓن ﺜوﻴﻨ -13   
  .6002، 1، طاﻷردنن، دار ﺼﻔﺎء ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎ
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 -دراﺴـﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ ﻝﻌﻠـم اﻝﺒﻴـﺎن–اﻝﺠرﺒﻲ، ﻤﺤﻤد رﻤﻀـﺎن: اﻝﺒﻼﻏـﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴـﺔ  -23   
  .0002، 1، ﻤﺎﻝطﺎ، ط AGL Eﻤﻨﺸورات 
ﻓـﻲ ﻋﺼـر  اﻷﻨدﻝﺴـﻲ اﻷدب ﻓـﻲ اﻝﻤـرأةﺤﺴﻴن، ﻤﺤﻤد ﺼﺒﺤﻲ: ﺼورة أﺒو  -33   
  .5002، 2، طاﻷردناﻝطواﺌف و اﻝﻤراﺒطﻴن، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث، 
اﻝﺤدﻴﺜﻲ، ﺒﻬﺠت ﻋﺒد اﻝﻐﻔـور: دراﺴـﺎت ﻨﻘدﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر اﻝﻌرﺒـﻲ، اﻝﻤﻜﺘـب  -43   
  .4002اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﺤدﻴث، 
: اﻝرﻤزﻴـﺔ و اﻝﺴـرﻴﺎﻝﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر اﻝﻐرﺒـﻲ و اﻝﻌرﺒـﻲ، ﻨﺸـر و إﻴﻠﻴـﺎاﻝﺤـﺎوي،  -53   
  اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د ت(. ﺘوزﻴﻊ دار
ﺤﻤــودة، ﺤﻨــﺎن ﻤﺤﻤــد ﻤوﺴــﻰ: اﻝزﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ و ﺒﻨﻴــﺔ اﻝﺸــﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼــر، ﻋــﺎﻝم  -63   
  .6002، 1، طاﻷردناﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن، 
ﻨﺎﺒﻐــﺔ اﻝــذﺒﻴﺎﻨﻲ، اﻝﺴــﻌد ﺴــﻠﻴﻤﺎن: ﻝﻐــﺔ اﻝﺘﺼــوﻴر اﻝﻔﻨــﻲ ﻓــﻲ ﺸــﻌر ﺤﻤــودة،  -73   
  .2002، 1، طاﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔدار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، 
دراﺴــﺔ ﻓــﻲ –ﻓــﻲ اﻝﻨﻘــد اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝﺤــدﻴث  اﻷﺴــﻠوﺒﻴﺔاﻝﺤرﺒــﻲ، ﻓرﺤــﺎن ﺒــدري:  -83   
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت و اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﺒﻴـروت، ﻝﺒﻨـﺎن،  -ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب
  .3002، 1ط
ﻓـﻲ ﻋﺼـر اﻝطواﺌـف،  اﻷﻨدﻝﺴـﻲﺤﺠﺎﺠﻲ، ﺤﻤدان: ﻤﺤﺎﻀرات ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر  -93   
  .5991، 1ﻤﻨﺸورات زرﻴﺎب، ط
اﻝﺤــب ﻓــﻲ اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﻔﻜرﻴــﺔ و اﻝروﺤﻴــﺔ ﻓــﻲ  إﺸــﻜﺎﻝﻴﺔﺨطــﺎب، ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد:  -04   
  ..4002، 1، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، طاﻹﺴﻼم
ﺨﻠﻴـل، ﺤﻠﻤـﻲ: دراﺴـﺎت ﻓـﻲ اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴـﺔ، دار اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــﺔ،  -14   
  .2002، 1،طاﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ
طﻴﻨﻴﺔ، ﺒﻴﺴـﺎن ﻝﻠﻨﺸـر واﻝﺘوزﻴـﻊ دﻫﺎن، ﻤﻴرﻓـت: ﻨـزار ﻗﺒـﺎﻨﻲ و اﻝﻘﻀـﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴـ -24   
  .2002، 1، ﻝﺒﻨﺎن، طاﻹﻋﻼمو 
و اﻝﺼوﻓﻴﺔ، دار ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر  اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔﺴﻠﻴﻤﺎن:  أﻤﺎﻨﻲداود،  -34    
  .2002و اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، 
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ﺞ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، دار ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻤﻨﺎﻫ إطﺎراﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻓﻲ 
  .2002اﻝﻘﺎﻫرة،  ﻤﺼر، 
اﻝدﻝﻴﻤﻲ، ﻤﻨﺼور ﻨﻌﻤﺎن ﻨﺠم: اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﻤﺴرﺤﻲ، دار اﻝﻜﻨدي  -54   
  .9991، 1، طاﻷردنﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، 
اﻝﻐزل اﻝﻌذري ﻓﻲ دﻴوان ﺠﻤﻴل ﺒﺜﻴﻨﺔ، دار  أدﺒﻴﺔاﻝرﻗﻴق، ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب:  -64   
  .5002، 1ﺘوزﻴﻊ، ﺘوﻨس، طﺼﺎﻤد ﻝﻠﻨﺸر و اﻝ
دار اﻝﻜﻨدي  -ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ و ﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ– اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔرﺒﺎﺒﻌﺔ، ﺴﺎﻤﺢ ﻤوﺴﻰ:  -74   
  .3002، 1ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻜوﻴت، ط
ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺠﺎﻫﻠﻲ، دار اﻝﻜﻨدي،  أﺴﻠوﺒﻴﺔرﺒﺎﺒﻌﺔ، ﺴﺎﻤﺢ ﻤوﺴﻰ: ﻗراءات  -84   
  .1002، 1، طاﻷردن
اﻝﺸﻌري اﻝﺠﺎﻫﻠﻲ، ﻤؤﺴﺴﺔ ﺤﻤﺎدة رﺒﺎﺒﻌﺔ، ﺴﺎﻤﺢ ﻤوﺴﻰ: ﻗراءة ﻓﻲ اﻝﻨص  -94   
  .8991، اﻷردنو دار اﻝﻜﻨدي، 
،  -دﻨﻘل أﻤلدراﺴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ دﻴوان –رواﺸدة، ﺴﺎﻤﺢ: ﻓﻀﺎءات اﻝﺸﻌرﻴﺔ  -05   
  .9991، 1اﻝﻤرﻜز اﻝﻘوﻤﻲ ﻝﻠﻨﺸر،ط
، 4، دار اﻝﻤﻌﺎرف، ﻤﺼر، طاﻷﻨدﻝﺴﻲ اﻷدباﻝرﻜﺎﺒﻲ، ﺠودت: ﻓﻲ  -15   
  .5791
دراﺴﺔ –اﻝﻐزاﻝﻲ و اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ  زﻴد، ﺼﺎﺒر ﻋﺒدﻩ: ﻤوﻗف أﺒو -25   
  .7002، 1، طاﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔدار اﻝوﻓﺎء ﻝدﻨﻴﺎ اﻝطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر،  -ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ
ﻝﺴﻨﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت ل: ﺒﺤوث أزﻜرﻴﺎ، ﻤﻴﺸﺎ -35   
  .2991، 1واﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﻝﺒﻨﺎن،ط
ﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘطــور اﻝﻔﻨــﻲ ﻝﻠﻘﺼــﻴدة دراﺴــ–اﻝﺴــد، ﻨــور اﻝــدﻴن: اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ  -45   
، 1دﻴــــوان اﻝﻤطﺒوﻋــــﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــــﺔ، اﻝﺠزاﺌــــر، ط -اﻝﻌرﺒﻴــــﺔ ﺤﺘــــﻰ اﻝﻌﺼــــر اﻝﻌﺒﺎﺴــــﻲ
  .5991
ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ، دار اﻝوﻓﺎء ﻝدﻨﻴﺎ اﻝطﺒﺎﻋـﺔ  اﻹﻴﻘﺎعاﻝﺴﻌود، ﺴﻼﻤﺔ:  أﺒو -55   
  .3002، 2، ﻤﺼر، طاﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔو اﻝﻨﺸر، 
 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺼﺎدر و اﻝﻤراﺠﻊ
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ر اﻝدوﻝﻴ ــــــﺔ ا، اﻝ ــــــدﺴــــــﻲاﻷﻨدﻝ اﻷدباﻝﺴــــــﻴوﻓﻲ، ﻤﺼــــــطﻔﻰ ﻤﺤﻤــــــد: ﺘ ــــــﺎرﻴﺦ  -65   
  .8002، 1ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة ، ﻤﺼر، ط
، إﺴـﻤﺎﻋﻴلاﻝﺴـﻌدﻨﻲ، ﻤﺼـطﻔﻰ: اﻝﺘﺼـوﻴر اﻝﻔﻨـﻲ ﻓـﻲ ﺸـﻌر ﻤﺤﻤـود ﺤﺴـن  -75   
  ، )د ت(.اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔة اﻝﻤﻌﺎرف، ﻤﻨﺸﺄ
ﺒن ﺴﻼﻤﺔ، اﻝرﺒﻌﻲ: ﺘطور اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻔﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﺼـﻴدة اﻝﻌرﺒﻴـﺔ، دار اﻝﻬـدى،  -85   
  .6002ﻋﻴن ﻤﻠﻴﻠﺔ، اﻝﺠزاﺌر، 
، -ﻤـــدﺨل ﻨظـــري ودراﺴـــﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴـــﺔ– اﻷﺴـــﻠوﺒﻴﺔﺴـــﻠﻴﻤﺎن، ﻓـــﺘﺢ اﷲ اﺤﻤـــد:  -95   
  .4002، 1ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻵداب، اﻝﻘﺎﻫرة،ط
: ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر ﺒﻴن ﺠﻴﻠﻴن، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻝﻠدراﺴـﺎت و إﺒراﻫﻴماﻝﺴﺎﻤراﺌﻲ،  -06   
  .0891، 2اﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت، ط
 اﻷﺴــــﺎﻝﻴب ﻷﺼــــولدراﺴــــﺔ ﺒﻼﻏﻴــــﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴــــﺔ – اﻷﺴــــﻠوبﺤﻤــــد: اﻝﺸــــﺎﻴب، أ -16   
  .9991، 31، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ط -اﻷدﺒﻴﺔ
اﻝﻌرﺒﻲ، دار اﻝﻤﻌﺎرف ﻝﻠطﺒﺎﻋـﺔ و  اﻷدبﺤﻤد: اﻝﻐزل ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺸﺎﻴب، أ -26   
  .4991، 1اﻝﻨﺸر، ﺘوﻨس، ط
، دار اﻝﻌﻠــم  -ﻤوﻀــوﻋﺎﺘﻪ وﻓﻨوﻨــﻪ– اﻷﻨدﻝﺴــﻲ اﻷدباﻝﺸــﻜﻌﺔ، ﻤﺼــطﻔﻰ:  -36   
  .3891، 5ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
-   اﻝﺸــﻌر اﻝﻌرﺒــﻲ ﺘطــورﻩ وﺘﺠدﻴــدﻩ  إﻴﻘـﺎعﺸــوارب، ﻤﺤﻤــد ﻤﺼــطﻔﻰ:  أﺒـو-46   
، 1، طاﻹﺴـــﻜﻨدرﻴﺔ، دار اﻝوﻓـــﺎء ﻝ ـــدﻨﻴﺎ اﻝطﺒﺎﻋـــﺔ و اﻝﻨﺸـــر،  -ﻤـــﻨﻬﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤـــﻲ ﻤﺒﺴـــط
  .5002
ﺸــــوارب، ﻤﺤﻤــــد ﻤﺼــــطﻔﻰ: ﺠﻤﺎﻝﻴــــﺎت اﻝ ــــﻨص اﻝﺸــــﻌري، دار اﻝوﻓــــﺎء  أﺒــــو -56   
  .5002، 1، ﻤﺼر، طاﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، 
، اﻝﻤؤﺴﺴـــﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـــﺔ اﻷﺴـــﻠوﺒﻴﺔﺸـــرﻴم، ﺠوزﻴـــف ﻤﻴﺸـــﺎل: دﻝﻴـــل اﻝدراﺴـــﺎت  -66   
  .4891، 1ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
 اﻹﺸــﻌﺎعاﻝﺸــﻴﺦ، ﻋﺒــد اﻝواﺤــد ﺤﺴــن: اﻝﺒــدﻴﻊ و اﻝﺘــوازي، ﻤﻜﺘﺒــﺔ و ﻤطﺒﻌــﺔ  -76   
  .9991، 1، طاﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔاﻝﻔﻨﻴﺔ، 
 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺼﺎدر و اﻝﻤراﺠﻊ
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، دار اﻝﺠﻴـل، ﺒﻴـروت، اﻷدﺒـﻲ ﻝﻺﺒـداعاﻝﻔﻨﻴـﺔ  اﻷﺴـسﺸـرف، ﻋﺒـد اﻝﻌزﻴـز:  -86   
  .3991، 1ط
ﺸـرف، ﻋﺒـد اﻝﻌزﻴــز: اﻝﻬﻤﺸـري ﺸــﺎﻋر اﻝﺤـب و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ، اﻝـدار اﻝﻤﺼــرﻴﺔ  -96   
  .0002، 1اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ط
اﻝﺸـــﻌراوي، ﻨﺎﻫـــد: دراﺴـــﺎت ﻓـــﻲ اﻝﻨﻘ ـــد اﻝﺘطﺒﻴﻘـــﻲ، دار اﻝﻤﻌرﻓـــﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴ ـــﺔ،  -07   
  .6002، 1، طاﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ
، دار -دراﺴـﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ–ﻌرﺒـﻲ اﻝﺤـدﻴث ﺸـﻌر اﻝاﻝﺼﺒﺎغ، رﻤﻀﺎن: ﻓـﻲ ﻨﻘـد اﻝ-17   
  .2002، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔاﻝوﻓﺎء ﻝدﻨﻴﺎ اﻝطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر، 
، اﻹﺴـﻼمﻓـﻲ اﻝﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﻌرﺒـﻲ ﻓـﻲ ﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﻌـرب ﻗﺒـل  اﻝﻤرأةاﻝﺼﺒﺎغ، ﻝﻴﻠﻰ:  -27   
  .5791، 1، طاﻝﻘوﻤﻲ، دﻤﺸق اﻹرﺸﺎدﻤﻨﺸورات وزارة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ و 
، ﻋﺼــﻤﻰ اﻹﺴــﻼمراء اﻝﻌــرب ﻗﺒــل : اﻝــزﻤن ﻋﻨــد اﻝﺸــﻌاﻹﻝــﻪاﻝﺼــﺎﺌﻎ، ﻋﺒــد  -37   
  .6991، 3، اﻝﻘﺎﻫرة، طﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ
ة ، ﻤﻨﺸــﺄ-اﻝﺸــﻌري إﺒداﻋــﻪدراﺴــﺔ ﻋﻨﺎﺼــر –ﺤﻤــد ﺤﺴــن: ﺼــردر ﺼــﺒرﻩ، أ -47  
  ، ﻤﺼر، )د ت(.اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔﺠﻼل ﺤزي وﺸرﻜﺎﻩ، 
اﻝﺼـوﺘﻴﺔ، دار ﻏرﻴـب ﻝﻠطﺒﺎﻋـﺔ واﻝﻨﺸـر  اﻷﺴـﻠوﺒﻴﺔاﻝﻀـﺎﻝﻊ، ﻤﺤﻤـد ﺼـﺎﻝﺢ:  -57   
  .2002ﺼر، و اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة ﻤ
ﻤـن ﻋﺼـر – اﻷﻨدﻝﺴـﻲاﻝطرﺒوﻝﻲ، ﻤﺤﻤـد ﻋوﻴـد ﺴـﺎﻴر: اﻝﻤﻜـﺎن ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر  -67   
، 1، ﻤﻜﺘﺒــــﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓــــﺔ اﻝدﻴﻨﻴــــﺔ، اﻝﻘــــﺎﻫرة، ط -اﻝطواﺌــــف ﺤﺘــــﻰ ﻨﻬﺎﻴــــﺔ اﻝﺤﻜــــم اﻝﻌرﺒــــﻲ
  .5002
  -ﻋﺼــر اﻝطواﺌــف واﻝﻤــراﺒطﻴن– اﻷﻨدﻝﺴــﻲ اﻷدبﺤﺴــﺎن: ﺘــﺎرﻴﺦ ﻋﺒــﺎس، إ -77   
  .8791، 5دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
، دار  -ﻋﺼــر ﺴــﻴﺎدة ﻗرطﺒــﺔ– اﻷﻨدﻝﺴــﻲ اﻷدبﺤﺴــﺎن: ﺘــﺎرﻴﺦ ﻋﺒــﺎس، إ -87   
  .7991، 1، طاﻷردناﻝﺸروق ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن، 
  .6991، 1ﺤﺴﺎن: ﻓن اﻝﺸﻌر، دار ﺼﺎدر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طﻋﺒﺎس، إ -97   
، دار اﻝﻨﻬﻀـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ اﻷﻨـــدﻝساﻝﻌرﺒـــﻲ ﻓـــﻲ  اﻷدب، ﻋﺒـــد اﻝﻌزﻴـــز: ﻋﺘﻴـــق -08   
  ، ﺒﻴروت، )د ت(.1اﻝﻨﺸر، طﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و 
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ﻋﻠـم اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ، اﻝﺒﻴـﺎن، اﻝﺒـدﻴﻊ، –ﻋﺘﻴـق، ﻋﺒـد اﻝﻌزﻴـز: ﻓـﻲ اﻝﺒﻼﻏـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ  -18   
  ، )د ت(.اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت دار اﻝﻨﻬﻀﺔ
، دار ﺼـﻔﺎء ﻝﻠﻨﺸـر واﻝﺘوزﻴـﻊ، اﻝﻠﻐوﻴـﺔ اﻷﺼـواتﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، ﻋﺒـد اﻝﻘـﺎدر:  -28   
  .8991، 1، طاﻷردنﻋﻤﺎن، 
وﺜﻼﺜﻴـﺔ اﻝـدواﺌر اﻝﺒﻼﻏﻴـﺔ، دار ﺼـﻔﺎء  اﻷﺴـﻠوﺒﻴﺔاﻝﺠﻠﻴل، ﻋﺒد اﻝﻘـﺎدر:  ﻋﺒد -38   
  .2002، 1، طاﻷردنﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن ، 
ﻋﺒـد اﻝﺠﻠﻴـل، ﻋﺒـد اﻝﻘـﺎدر: اﻝﺘﻨوﻋـﺎت اﻝﻠﻐوﻴـﺔ، دار ﺼـﻔﺎء ﻝﻠﻨﺸـر واﻝﺘوزﻴـﻊ،  -48   
  .7991، اﻷردنﻋﻤﺎن ، 
وﻤوﺴـــﻴﻘﻰ اﻝﺸـــﻌر ﻋﺒـــد اﻝﺠﻠﻴـــل، ﻋﺒ ـــد اﻝﻘـــﺎدر: ﻫﻨدﺴـــﺔ اﻝﻤﻘـــﺎطﻊ اﻝﺼـــوﺘﻴﺔ  -58   
  .2002، اﻷردناﻝﻌرﺒﻲ، دار ﺼﻔﺎء ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن، 
-دراﺴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻀـرورة اﻝﺸـﻌرﻴﺔ–طﻴف، ﻤﺤﻤد ﺤﻤﺎﺴﺔ: ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر ﻠﻋﺒد اﻝ -68   
  .6002، 1، دار ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة، ط
ﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻝﻐــﺔ اﻝﺸــﻌر، دار ا اﻹﻴﻘﺎﻋﻴــﺔﻋﺒــد اﻝــرﺤﻤن، ﻤﻤــدوح: اﻝﻤــؤﺜرات  -78   
  .4991، 1، ﻤﺼر، طاﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔاﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، 
دراﺴــﺔ –اﻝﺸــﻌري  اﻹﻴﻘــﺎعﻋﺒــد اﻝﻘــﺎدر، ﺼــﻼح ﻴوﺴــف: ﻓــﻲ اﻝﻌــروض و  -88   
و اﻝﻨﺸـــــر،  اﻹﻋـــــﻼم، دار اﻝﻤﻠﻜﻴ ـــــﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋـــــﺔ و اﻷﻴ ـــــﺎم، ﺸـــــرﻜﺔ -ﺘﺤﻠﻴﻠﻴ ـــــﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴ ـــــﺔ
  .6991، 1اﻝﺠزاﺌر، ط
ة ، ﻤﻨﺸــﺄ-ة ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼــرﻗــراء–ﻋﻴــد، رﺠــﺎء: ﻝﻐــﺔ اﻝﺸــﻌر  -98   
  .3002، 1، طاﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔاﻝﻤﻌﺎرف، ﺠﻼل ﺤزي و ﺸرﻜﺎﻩ، 
، اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝﺤدﻴﺜـﺔ اﻷﻨدﻝﺴـﻴﺔ اﻷﺸـﻌﺎرﻋﻴـد، ﻴوﺴـف ﻤﺤﻤـد: اﻝﺤواﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ  -09   
  .3002، 1ﻝﻠﻜﺘﺎب، ﻝﺒﻨﺎن، ط
ﻓـــــﻲ ﻋﺼــــــر  اﻷﻨدﻝﺴــــــﻴﺔ اﻷزﺠـــــﺎلﻋﻴﺴـــــﻰ، ﻓــــــوزي ﺴـــــﻌد: اﻝﻤوﺸــــــﺤﺎت و  -19   
  .0991، 1، طاﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔاﻝﻤوﺤدﻴن، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، 
ﻓــﻲ اﻝرؤﻴــﺔ اﻝﺒﻼﻏﻴــﺔ و اﻝﻤﻤﺎرﺴــﺔ –اﻝﻌﻤــري، ﻤﺤﻤــد: اﻝﻤوازﻨــﺎت اﻝﺼــوﺘﻴﺔ  -29   
اﻝﺸرق، ﺒﻴـروت، ﻝﺒﻨـﺎن،  إﻓرﻴﻘﻴﺎ، -اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻨﺤو ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﺎرﻴﺦ ﺠدﻴد ﻝﻠﺒﻼﻏﺔ و اﻝﺸﻌر
  .1002، 1ط
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ﻋﺼــــﻔور، ﺠــــﺎﺒر: اﻝﺼــــورة اﻝﻔﻨﻴــــﺔ ﻓــــﻲ اﻝﺘــــراث اﻝﻨﻘــــدي و اﻝﺒﻼﻏــــﻲ ﻋﻨــــد  -39   
  .2991، 3ﺒﻲ، ﺒﻴروت، طاﻝﻌرب، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌر 
، ﻋﻠــم اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ، اﻝﺒﻴــﺎن، -وأﻓﻨﺎﻨﻬــﺎﻓﻨوﻨﻬــﺎ –ﻋﺒــﺎس، ﻓﻀــل ﺤﺴــن: اﻝﺒﻼﻏــﺔ  -49   
  .اﻷردناﻝﺒدﻴﻊ، اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ، دار اﻝﻔرﻗﺎن ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن ، 
 اﻷﻫﻠﻴـــﺔ -ﻤﻘـــدﻤﺎت ﻋﺎﻤـــﺔ– اﻷﺴـــﻠوﺒﻴﺔﻋﺒـــد اﻝﻘـــدوس، ﻴوﺴـــف: اﻝﺒﻼﻏـــﺔ و  -59   
  .9991، 1، طاﻷردنﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن، 
اﻝﻐــــذاﻤﻲ، ﻋﺒ ــــد اﷲ: ﺘﺸــــرﻴﺢ اﻝــــﻨص، اﻝﻤرﻜــــز اﻝﺜﻘ ــــﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒ ــــﻲ، ﺒﻴــــروت،  -69   
  .6002، 2ﻝﺒﻨﺎن، ط
اﻝﺸـــرق،  إﻓرﻴﻘﻴـــﺎﻓـــﻲ اﻝﺸـــﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼـــر،  اﻹﻴﻘـــﺎعاﻝﻐرﻓـــﻲ، ﺤﺴـــن: ﺤرﻜﻴـــﺔ  -79   
  .1002، ﻝﺒﻨﺎن، ﺒﻴروت
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ﻝﻠﻨﺸـــــر و اﻝﺘوزﻴـــــﻊ،  ، دار اﻝوﻓـــــﺎء-ﻓـــــﻲ ﺸـــــﻌر اﺒـــــن اﻝروﻤـــــﻲ باﻷﺴـــــﻠو ﺨﺼـــــﺎﺌص 
  .4002، 1ط اﻝﻤﻨﺼورة،
رﺒﻴﻌـﺔ  أﺒـﻲو اﻝﻌﻠـم و اﻝﻔﻠﺴـﻔﺔ، ﻋﻤـر ﺒـن  اﻷدبﻓروخ، ﻋﻤر: دراﺴﺎت ﻓﻲ  -99   
اﻝﻤﺨزوﻤـــﻲ وﻓﺼـــل ﻓـــﻲ ﺘطـــور اﻝﻐـــزل و اﻝﻨﺴـــﻴب ﻓـــﻲ اﻝﺸـــﻌر اﻝﻌرﺒـــﻲ، دار ﻝﺒﻨـــﺎن 
  .3891، 1ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
، دار اﻝﻌﻠــــم اﻹﺴــــﻼمﺘطــــور اﻝﻐــــزل ﺒــــﻴن اﻝﺠﺎﻫﻠﻴــــﺔ و  ل، ﺸــــﻜري:ﻓﻴﺼــــ -001   
  .2891، 6ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
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  .0002، 1ﻗدﻤس ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، دﻤﺸق، ﺴورﻴﺎ، ط -اﻝﺸﻌر
و ﺨﺼﺎﺌﺼـــــﻪ  ﻪأﻏراﻀـــــ– اﻷﻨدﻝﺴـــــﻲﺒوﻓﻼﻗ ـــــﺔ، ﺴـــــﻌد: اﻝﺸـــــﻌر اﻝﻨﺴـــــوي  -201   
  .5991، 1، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، ط-اﻝﻔﻨﻴﺔ
 -رؤﻴـﺔ ﻨﻘدﻴـﺔ ﻝﺒﻼﻏﺘﻨـﺎ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ–ﻗﺎﺴم، ﻋدﻨﺎن ﺤﺴﻴن: اﻝﺘﺼوﻴر اﻝﺸﻌري  -013   
  .0002، 1، اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﻤﺼر، ط
ب ، ﻋـﺎﻝم اﻝﻜﺘـ-دراﺴـﺔ ﻨﺼـﻴﺔ–اﻝﻘرﻋﺎن، ﻓﺎﻴز: ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺨطﺎب اﻝﺒﻼﻏﻲ  -014   
  .4002، 1، طاﻷردنﺤدﻴث، اﻝ
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اﻝﺸـــــﻌري، دار ﻏرﻴـــــب ﻝﻠطﺒﺎﻋـــــﺔ،  اﻹﻴﻘـــــﺎعﺤﻤـــــد: اﻝﻘﺎﻓﻴـــــﺔ ﺘـــــﺎج ﻜﺸـــــك، أ -501   
  .4002اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، 
، دار اﻷﻤــويو  اﻹﺴــﻼﻤﻲﻜﺤﻴــل، ﻤﺤﻤــود: اﻝﻨــزوع اﻝﻤﺜــﺎﻝﻲ ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر  -601   
  .4002، 1اﻝﻘﻠم اﻝﻌرﺒﻲ، ﺤﻠب، ط
ﻓــــراس  أﺒــــﻲﻜراﻜﺒــــﻲ، ﻤﺤﻤد:ﺨﺼــــﺎﺌص اﻝﺨطــــﺎب اﻝﺸــــﻌري ﻓــــﻲ دﻴــــوان  -701   
طﺒﺎﻋـــﺔ و اﻝﻨﺸـــر و اﻝﺘوزﻴـــﻊ، ﻠﻝ ، دار ﻫوﻤـــﺔ-دراﺴـــﺔ ﺼـــوﺘﻴﺔ وﺘرﻜﻴﺒﻴـــﺔ–اﻝﺤﻤـــداﻨﻲ 
  .3002، 1اﻝﺠزاﺌر، ط
ﻜــــــوﻫﻴن، ﺠــــــون: اﻝﻨظرﻴــــــﺔ اﻝﺸــــــﻌرﻴﺔ، دار ﻏرﻴــــــب ﻝﻠطﺒﺎﻋــــــﺔ و اﻝﻨﺸــــــر  -801   
  .0002واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة ، ﻤﺼر، 
ﺎﻓظ ﻝﺒﻴب، اﻝطﺎﻫر: ﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻐزل اﻝﻌذري اﻝﻌرﺒﻲ، ﺘرﺠﻤـﺔ ﻤﺤﻤـد ﺤـ -901   
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